30 


ماما كع حوريو لَمَهَامنْأعَالٍ 
(١‏ 


عطاءات العلم 
تاليف 
الإمام أي عَيْدٍ راشع ينان يكرن 1 أَيُوبٍ أبن قَيوِالجَوْرنَة 
١(١59-١ه6/ل)‏ 
ا و 
محمد عربير سمس جَعَفَحَسَن سيد 
2 
كتين 
مَؤْسَسَةسَلِمَاننْعِب د الع رَبْرْا رايا مورريَّةٍ 


يالا 
٠‏ ل اب 
ل له 0 


وجب هذا بجي 


مؤسسة سلهمان بن عبدالعزير الراجعي الغيرية 
ؤس ة ليم بز عبدازيز راج الفية. 
المملكة العربية السعودية 


الرياض 


فاكس: 57؟57 +5551١١59337٠١‏ 
3 018 .]0 . ااا 


عطاعات العلم 
إحدى مبادرات مؤسسة سليمان 
ابن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
هاتف: 4533714917677+ 


+15331371١54517719/8 : فاكس‎ 


((ى رفك 


دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 


مكة المكرمة - هاتف 
كللطكلاوه_-.ؤوه؟هكه 
فاكس 605لاهةوه 


حقوق الطبع والتشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحى الخيرية 
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الطبعة الاولى 
ام دام 


لكك والحياء ار ق 004 مت عاك له 
صَّمت والااخراج - الووائم للششرالتوزيئع 
ادم 


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


-١‏ م- نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (5 5/اه) 

-١‏ ق- نسخة القرويين (557/اه) 

#_- ك- نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (/الاه) 

4 - ع- نسخة أوقاف بغداد (0لاه) 

ه- ص- نسخة ابن خاص ترك (تركيا)» قوبلت علئ أصل مقروء عل المؤلف 
5- ج- نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت١85)‏ 
/- مب- نسخة دار الكتب المصرية برقم 775 

- ب- نسخة الخزانة العامة بالرباط بخط محمود بن علي الهندي (ت870) 
4- نت النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (؟655١١ه)‏ 


فصل 
في هديه جَللةٍ في الصدقة والزكاة 
كان(١2‏ هديه في الزكاة أكملّ هدي في وقتهاء وقَذُرهاء ونصايهاء ومن 
تجب عليه؛ ومّصرفها. وراعئ فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة 
الشاكين» وجعليها ال سبحانه طَيْرةٌ للقال:ولضاحيه وقَيدًا لتعيعة ن90) 
علئز الأغنياء» فما أزال7" النعمة بالمال علئ من أذّئ زكاته» بل يحفظه عليه 
ويُنمّيه لهه ويدفع عنه بها الآفاتِ» ويجعلها سُوُرًا عليه وحِضّنًا له وحارسًا له. 


ثم إنه جعلها في أربعة أصنافٍ من المال» وهي أكثر الأموال دَوْرًا(؟2 بين 
الخلق. وحاجتهم إليها ضرورية: 

أحدها: الزرع 2*0 والثمار. 

الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

الثالث: الجوهران اللذان بهما قوامٌ العالم» وهما الذهب والفضة. 

الرابع: أموال التجارة علئ اختلاف أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرةً كلّ عام وجعل حولٌ الزروع والثمار”") عند كمالها 


)١(‏ «كان» ليست في ق» بء مبء المطبوع. 

(0) في المطبوع: «وقيّد النعمة بها» خلاف النسخ. 

() مب: «فما زال». وفي المطبوع: «فما زالت». والمثبت من بقية النسخ. 
63 في المطبوع: «دورانًا». والمثبت من النسخ. 

(4) ق: «الزروع». 

)3( صء ج» ك.ع: «الثمار والزروع». 


وانتوانياوهذا أعدل .ها كوة ]د وحوينا كل شتهر او كل جمعة 0 
يُضِرٌ بأرباب الأموال» ووجويُّها في العمر مرةً مما يُضِرٌ بالمساكين» فلم يكن 
امسن مرة. 
ا ا ل لا فاه ل 
مجموعا محصَّلًا من الأموال» وهو الرّكاز('2. ولم يعتبر له حَولَاء بل أوجب 
فيه الْخْمِس متئ ظَفْرٌ به. 

وأوتضيء تضفةت وهو العكر د يما كاقت فكقة تتحصيلة وتغه وكلفته 
فوق ذلك,. وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حَرْتَ أرضها وسّقها9) 
وبذّرهاء ويتولئ الله سَقيها0) من عنده بلا كُلْفَةٍ من العبده ول فا با 
ولا إثارة بئر ودولاب. 


وأوسف تهت الفشر ييا قو ارو لعي عقي بالكل اذا لني 


)١(‏ «مما» ليست في المطبوع. 

(؟) كماني حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ١499(‏ 71700 5911 594171) 
ومسلم .)١07١١(‏ 

(9) في المطبوع: ااسَقيَها»» تحريف مفسد للمعنىئ ومخالف للنسخ والسياق. 

(4) أخرجه البخاري )١1447(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه مسلم )48١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله. 

)2( ص: «شرئ). 

000 3 : «والدولاب». ب» ك. صء مبء المطبوع : «والدوالي». والدولاب: : الآلة التي 
تذييها الذانة له بن . والدوالي جمع دالية» وهي خشبة تصنع علئ هيئة - 


3 


والنواضح ونحوها. 

وأوجبَ نصفٌ ذلك وهو ربع العشر فيما كان النَّماء فيه موقوفًا عل 
عمل متصل من رب المال متتابع(27» بالضَرب في الأرض تارة وبالإدارة 

41 4 2 0 ع ع 0 
تارم وبالتريّص تارةً. ولا ريب أن كلفة هذا أعظمٌ من كلفة الزروع والثمار. 
وأيضًا فإِنْ نمرّ الزروع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها 
أكثر من واجب التجارة» وظهور النمو فيما سّقِيِ(') بالسماء والأنهار أكثر 
مما م سُقِي بالدواليب27 والنواضحء وظهورّه فيما وُجِدَ محصّلًا مجموعًا 
كالكنز أكثرٌ وأظهر من الجميع. 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مالٍ وإن قلّء جعل للمال الذي 
سح الج ور بلسي ني 
وتقع موقعًا(؟) من المساكين» فجعل للورق مائتي درهي'*) وللذ 
ا ا ال 


- الصليب تثبت برأس الدلوء ثم يشدٌ بها طرف حبلء وطرفه الآخر بجذع قائم علئ 
وأمن البثر مسن نا 

000( يك 

0( في المطبوع: «ايسقئ»). والمثبت من النسخ. 

(0) مب»ب»ءك: «بالدوالى». 

دم مب» ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ. 

(0) أخرجه البخاري )١5455(‏ من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات. وفيه: 
وف الرقة ربع العشر». 

(؟) أخرجه مالك (5657” و5967) والبخاري 1١551/61١5٠005 2١590(‏ 585١)ومسلم‏ 
(41/4) من حديث أبى سعيد الخدري. 


.7/ 


ل 
لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه(١2‏ أوجب فيها شا فإذا 
تكرّرت الخمس خمسٌ مرات وصارت خمسًا وعشرين» احتملّ نصاها 
واحدًا منهاء فكان هو الواجب. 


ثم إنه('" قِدَّرَ سِنّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل 
وقلتها: من ابن مَخاض»ء وبنت مّخاضء وفوقه ابن لّبون» وبنت لبون وفوقه 
البق والحِقّة وفوقه الجَدّع والجَدّعة0") وكلما كثرت الإبل زاد السنٌ إلى 
أن يصل السن إلى منتهاه. فحينئفٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة 
عدد المال47). 


ع ل مسري بر 
1 يجحِف بهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلئ شيء. ففرض 
أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين م 


)000 في المطبوع: #جنسها». والمثبت من النسخ. 

إفة بعدها في المطبوع: «لما». وليست في النسخ. 

(*) ابن مخاض: ولد الناقة الذي استكمل سنةً ودخل في الثانية» والأنشئ بنت مخاض. 
فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثئ بنت لبون .فإذامضت 
الثالئة دغل ف الراك فيوس : والأنثن حِقّة . فإذا دخلت في الخامسة فالذكر جَدَّع» 
والأنثئ جَذّعة. انظر: «المطلع» للبعلي (ص2177 5 17). 

)0( انظر: (صحيح البخاري» (/5 .)١557 2١15‏ 

(©) في المطبوع: ايمنع») خلاف النسخ. 


وجب عليه. الخد بأخذه(١2‏ ما لايستحق». فتولّد من بين الطائفتيه (0) 
ضررٌ عظيع علي المساكين: وفاقةٌ شديدة أوجبث لهم أنواعَ الحِيّل 
والإلحاف في المسألة. 


هه 


والربٌ سبحانه تولَّنْ قسمة”"2 الصدقة بنفسه وجرَّأّها ثمانية أجزاء؛ 

أحدهما: من يأخذ ابعال فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها 
وكثرتها وقلتهاء وهم: الفقراء» والمساكينء وفي الرّقاب» وابن السبيل. 

والغاني: من يأخذ لمنفعته. وهم: العاملون عليهاء والمؤلّفةٌ قلويُهم» 
والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في سبيل الله. 

فإن لم يكن الآخذ محتاجًّاء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سَّهُمَ له في 
الزكاة. 

فصل 

وكان”*2 إذا عَلِم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه» وإن سأله أحدٌ من 

الزكاة(7» ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنيٌ ولا 


)١(‏ في المطبوع: «يأخذ» خلاف النسخ. 

فيه ج»ع: «الظالمين». 

(*) في المطبوع: «قسم». والمثبت من النسخ. 

)2 ب مب: «لحاجة». 

)0( بعدها في المطبوع: «من هديه كَلُِا. وليست في النسخ. 
(7) في المطبوع: «من أهل الزكاة». والمثبت من النسخ. 
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لقويٌّ متسس (1). 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضَعُها في حقّها. 

وكان من هديه تفريقٌ الزكاة علئ المستحقّين الذين في بلد المال» وما 
فضَل عنهم منها حُمِلَثْ إليه ففرّقَها هو يك ولذلك2'7 كان يبعث سُعَاتّهِ إلى 
البوادي» ولم يكن يبعثهم إلئ القرئء بل أمر معادًا(" أن يأخذ الصدقة من 
أهل7؟) اليمن ويعطيها فقراءهم, ولم يأمره2*7 بحملها إليه. 

ولم يكن من هديه أن يبعث سّعاته إلا إلئ أهل الأموال الظاهرة من 
المواشي والزروع والثمار» وكان يبعث الخارصٌ فيخرّصٌ علئ أرباب النخيل 
ثمر تَخلِهم( 2 وينظر كم يجيء منه وَسَقَاء فيسب عليهم من الزكاة بقدره0"©. 


6 أخرجه أحمد (370710117/917/7) وأبو داود (177) والنسائي في «المجتبئ» 
(24 و«الكبرئ» (7740) والدارقطني )١1945(‏ من حديث عبد الله بن عدي بن 
خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله يلك وإسناده صحيحء والحديث 
صححه الألباني في ااصحيح أبي داود- الأم» (0/ 730) و«إرواء الغليل» (805). 
وأخرج مسلم (5: )٠١‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة 
لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة. 

() جءص: «وكذلك». 

قرف في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ. 

دع في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ. 

)2 ك ج: «ولم يأمرهم». 

69 مب: تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي جع بعدها: «وعلئ أهل الكروم 
كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ. 

[(49 أخرجه أبو داود )١1107(‏ والترمذي (14) والنسائي (7718) وابن ماجه  )1819(‏ 


١٠ 


وكان يأمر الخارصٌ أن يدَعَ لهم الثلث أو الربع فلا يخْرّصه عليهه(١2»‏ لما يَعْرُو 
اح را ا را ارال الجر 
3 7" وليتصرّف فيها أربابئها بما شاؤوا ويَضْمَنوا قدرٌ الزكاة. 

وكذلك”7" كان يبعث الخارصٌ إلى من ساقاه من أهل خيير وزارعه'؟ 
فيخر ص فيخرّصٌ عليهم الثُمار والزروعَ ويُضْمُّئْهِم شَطْرّها. ركان يضف علبهم 5 


ل وق 2905 فقال عد اله 7١‏ ف 
الخاشت ؟ وله لفل سكم مؤرسة حت لفاس إللقلة لانت القن ]لين 


- وابن خزيمة (5107) والبيهقي (4/ )١177‏ من حديث عتاب بن أسيدء قال أبو داود 
عقب :)15١4(‏ اسعيد لم يسمع من عتاب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
570). وقد خرص النبى يَلْةِ حديقة امرأة في طريقه إلئ تبوك» أخرجه البخاري 
.)١581(‏ ْ 

)517( والترمذي‎ )١1١5( وأبو داود‎ ) ١15١451750917 أخرجه أحمد (1/ا16»‎ )١( 
25119( وابن خزيمة‎ )51١181( و«الكبرئ»‎ )١1591( والنسائي في المجتبئ»‎ 
من حديث سهل بن أبي حثمة»‎ )507 /١( والحاكم‎ )778٠0( وابن حبان‎ 
وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» مجهول» وسكت عنه الحافظ في «الفتح»‎ 
قال‎ .)١١15/1١( والحديث ضعفه الألبانٍ في «ضعيف أبي داود- الأم»‎ .)375 /( 
الحاكم: «وله شاهد بإسناد متفق علئئ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به».‎ 

00 في المطبوع: «وتصرم» خلاف النسخ. 

() في المطبوع: «ولذلك» خلاف النسخ. 

(:) ص: «وزارعوه». ك: «وزراعه». 

(4) في المطبوع: «إليهم». والمثبت من النسخ. 

(1) من هنا بداية الورقة 54 من نسخة م بعد خرم كبير بدأ من متتصف الجزء الأول. 

0 «مرة» ليست في ق» بء م» مب. 


١١ 


عِذّتكم من القِرّدة والخنازير» ولا يَحولنتي خضي لكم وحُبِّي إيّاه أن لا أعدِل 
عليكم»», فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض(2. 


ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل» ولا(" الرقيق» ولا البغالء 
ولا الحميرء ولا الخضراوات. ولا المباطخ. والمَقَائيء والفواكه التي لا 
نكال وتُدَّكَرا” إلا العنب والرّطّبء فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم 
يفرّق بين ما يبس منه وما لم ينبس . 

فصل 

واختلف عنه في العسل» فروئ أبو داود(؟) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه قال: جاء هلال أحد بني مُنْعَان إلئ رسول الله َك بحْسُور 
تَخْل له وكان سأله أن يحمى واديًا يقال له سَلْبَة فحميئ له رسول الله يكل 
ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله 
عن ذلكء» فكتب إليه2*0 عمر: «إن أدّئ إليك ما كان يؤدّي إلئ رسول الله عَكِ 
من عُشُورٍ نحله فَاحْم له سَلَبة» وإلا فإنما هو ذُبِابُ غيث يأكله من يشاء». وفي 


)١(‏ أخرجه مالك )3١50(‏ عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مرسلاء وأخرج بنحوه 
أبو داود )”5٠١(‏ وابن ماجه )١1870(‏ من حديث ابن عباسء وإسناده صحيح. 

(؟) «لا» ساقطة من المطبوع. 

(©) في المطبوع: «ولا تدخر» خلاف النسخ. والنفي مفهوم من كونه معطوفا علئ الفعل 
المنفي بلا. 

(5) برقم ».)١11015-1٠00(‏ والإسناد إل عمرو بن شعيب حسن. 

١ه‏ (إليه» ليست في المطبوع. 


١ ؟‎ 


رواية7١‏ في هذا الحديث: «من كل عَشْرِ قَرَبِ قربةٌ». 


وروئ ابن ماجه في «سننه»(؟2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه: أنه أخذ من العسل العشرّ. 

وفي «(مسئدك الإمام أحمد)() عن أبي سازة المْتعي قال: قلت: يا رسول 
اللّهم» إن لى تخلاء قال: مأ العشرً). قلت: يارسول الله احمها لئة فحماها 
لي. 


وروئ عبد الرؤاق27؟ عر عبد الله بن محرّرة*2 عن الزهري عن أبي 


سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله يكل إلئ أهل اليمن أن يُؤخدٌ من 
العسل الْعشْرٌ. 


.)١5١؟(مقرب‎ )١( 

0( برقم (5 2147)» وفي إسناده نعيم بن حماد» وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام 
عل الحديث عند المؤلف. . 

إفرة برقم »)١18079(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (1917/1) وابن ماجه (1877) والبيهقي 
.)١١7/5(‏ وفيه سليمان بن موسئء قال البخاري في «العلل الكبير») (ص١١-‏ 
4 هو حديث مرسلء سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي كَلُِ). 

(:) برقم (741/7).» وأخرجه العقيلي ني «الضعفاء» (7/ )70٠‏ والبيهقي ))١57/4(‏ 
وعبد الله بن محرر متروكء وقال العقيلي (7/ :)70١‏ «وأما زكاة العسل فليس يثبت 
فيه عن النبي يَكِْةِ شيء» وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله). 

(4) ق»ك»؛ بء م: «عبيد الله بن محرز». ص»ء ع: اعبد الله بن محرز». والمثبت من ج» 
مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «تهذيب التهذيب» (784/5). 


١١ 


قال الشافعي(1): أخبرنا أنس بن عياض» عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن أبيه. عن سعد بن أبي ُباب قال: قدمثٌ علئ 
رسول الله وكٍِ فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه 
من أموالهم؛ قال: ففعل رسول الله يك واستعملني عليهم؛ ثم استعملني أبو 
بكرء ثم عمر. قال: وكان يعد(" من أهل السّراة» قال: فكلّمتٌ قومي في 
العسل» فقلت لهم: فيه زكاة» فإنه لا خيرٌ في ثمرة لا تركّ. فقالوا: كم ترئ؟ 
فقلت: العشر. فأخذتٌُ منهم العُشْرٌ فلقيتٌ عمر بن الخطاب فأخبرتّه بما 
كان قال: فقبضّه عمر ثم جعل ثمتّه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام 
أحمد, ولفظه للشافعي. 


واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري9": 
ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي”؟: لا يصحٌ عن النبي يك في 


)00 في «الأم» (/ 44) وعنه البيهقي (4/ »)١71‏ وعبد الرحمن بن أبي ذباب» مجهول. 
وقد خولف أنس بن عياض فروي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد وهو الذي صوبه البخاري في «التاريخ الكبير) 
2371/5 أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (”/ -0١‏ طدار الفضيلة) وابن أبي 
شيبة )1١154(‏ وأحمد (177378) والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 337" ومنئير بن 
عبد الله ضعيف؛ وأبوه عبد الله قال البخاري في «التاريخ الكبير» (715/5): اعن 
سعد بن أبي ذبابء لم يصح». وانظر: «لسان الميزان» (8/ 17/4). 

إفة قء بء م» مب: امعه). والمثبت من بقية النسخ. وفي «الأم»: اسعد). 

(9) كمافي «العلل الكبير) (ص7١٠١).‏ 

(5) في «الجامع» عقب (579). 


١: 


هذا لباب 175 قتي .وقال ابن المي 9 لسن ف عدوت صدقة العسل 
1 سُْ 011 أ 

حديث يثبت عن رسول الله يَكِةِ ولا إجماءٌ» فلا زكاةً فيه. وقال الشافعي0): 

الحديث في أن في العسل العشرٌ ضعيف. وفي أن لا يؤخذ منه العشرٌ ضعيف 


إلاعن عمر بن عبد العزيز!؟. 


قال هؤلاء: وأحاديث الوخوت كلها معلولة: 

أمنا فيثك ابن عمنر 220 فهنو من :رواية صَدّقة بن غييد الى 0 
موسئ بن يسار عن نافع عنه» وصدقة ضعّفه الإمام أحمد ويحيئ بن معين 
وغيرهما("؟. وقال البخاري27): هو عن نافع عن النبي وَكِلةِ مرسل. وقال 


2020 ب: «كثير». وليست فيع. 

(؟) في «الإشراف» (7/ 5 "07). 

إفرة قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في (معرفة السنن» (5/ )1١١‏ و«السنن الكبرئ» 
.)١١7/5(‏ وف «المعرفة»: «ولا عن عمر بن عبد العزيز». وهو تحريف. 

(4) أخرج خبره مالك (701) وعبد الرزاق (79765-/19717) وابن أبي شيبة 2٠١١151١(‏ 
» ,بوب به البخاري: «باب العشر فيما يسقئ من ماء السماء وبالماء 
الجاري, ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا؛ علئ الحديث  .)١5817(‏ / 

(5) أخرجه الترمذي (579) والطبراني في «الأوسط» (577/5) والبيهقي (57/5١)؛‏ 
وقال الترمذي: «في إسناده مقال». يقصد: صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي» 
ضعيف منكر الحديث. 

(5) في المطبوع: «بن»» تحريف. 

4 «العلل» برواية عبد الله (1711)» واتاريخ ابن معين» برواية الدوري ))5١١//5(‏ 
و«ميزان الاعتدال» (؟/ .)331١‏ 

(4) كمافي «العلل الكبير» (ص١٠).‏ 


١ 


النسائي(١2:‏ صدقة ليس بشيء» وهذا حديث منكر. 
وأما حديث أبي سيّارة المُتتعىء فهو من رواية سليمان بن موسئ عنه. 
قال البخاري27): سليمان بن موسئ لم يُدرِك أحدًا من أصحاب النبي عَل. 


وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبى يَكِةِ أخذ من العسل العْشْرٌ 
ففيه أسامة بن زيد7" يرويه عن عمروء هو ضعيف عندهم. قال ابن 
معين!؟): بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء. وقال الترمذي”*؟: ليس في ولد 
وأما حديث الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة» فما أظهرٌ دلالته لو 
هذا(2: عبد الله بن محرر متروك الحديثء وليس في زكاة العسل شىء 


.)5١ /7( نقله ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»‎ )١( 

(؟) كمافي «العلل الكبير) صا١١-8١١).‏ 

فيه بعدها في المطبوع: «بن أسلم». وليست في النسخ. 

دع في «تاريخه» برواية الدوري (7/ )١51‏ ولفظه: «ليس حديثهم بشيء جميعا». 

(4) لم أجده بنصه أو نحوه. انظر: «الجامع» عقب )١١9(‏ و«العلل الكبير» (ص8١5).‏ 

)03 ق» ك»ع.؛ بء م: (محرز)» تصحيف. 

(0) قء بء مء مب: «(عن الزبيرا» تحريف. 

)0( أما كلامه علئ ابن محرر ففي «التاريخ الكبير) (5/ .)75١7‏ وأما قوله: «وليس في زكاة 
العسل شيء يصح) فقد نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص١٠)‏ لما سأله عن 
حديث ابن عمر. 


١5 


وأما حديث الشافعي فقال البيهقي(): رواه الصَّلْتَ بن محمد عن 
أنس بن عِياض» عن الحارث بن أبي ذُباب» عن منير بن عبد الله» عن أبيه» 
مك سحهد: وكسدلاك وام عقون هو قتي :عجو الاحتنارك تون 
عبد الرحمن(" بن أبي ذُباب. قال البخاري(©: عبد الله والد منير» عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصحّ حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا 
نعرفه إلا في هذا الحديثء كذا قال لي. 

قال الشافعي7؟2: وسعد الي ان تس ادن علي اا درل اله 
له لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء رآه فتطوّع له به أهلّه. 
قال الشافعي”*2: واختياري أن لا يؤخدٌ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يُوْحَذْ منه» وليست فيه ثابتة» فكأنه عفو. 


وقد روئ يحيئ بن آده(21: حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيئ ("2: وسكل حسن بن 
صالح عن العسلء فلم ير فيه شيثًا. 


.)١717/5( وانظر: «السئن الكبرئ»‎ »)١77* /5( في «معرفة السنن»‎ )١( 

0( ايبن عبد الرحمن) من ص» ج»ع. 

(*) في «التاريخ الكبير» (65/ 7175). 

(5) كمافي «معرفة السنن» .)١77/5(‏ وهو في «الأم» (/ )39٠١‏ و«السنئن الكبرئ» 
للبيهقى .)١717/5(‏ 

(0) قاله في القديم» كما نقل البيهقي عن الزعفراني عنه في «السنن الكبرئ» (11717//5). 

(7) من طريقه أخرجه البيهقي (1781717/5)) ومحمد لم يدرك عليّاء فهو مرسل 

(0) «قال يحيئ» ليست في ج٠ع.‏ 


١ا/‎ 


وذُكِر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا. قال الحميدي(): ثنا 

9 ع ع‎ 5 0 ٠ 
سفيانء ثنا إبراهيم بن مَيسَرَة عن طاوسء عن معاذ بن جبل أنه أتَيَ بوَّقصٍ‎ 
البقر والعسل حسبته("2» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله يك‎ 


بشىء. 


5 


وقال الشافعي7": أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: جاءنا 
كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمئئء أن لا يأخذ من الخيل ولا 
من العسل صدقة. وإلئ هذا ذهب مالك والشافعي. 

وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلئ أن في العسل زكاةً!؟»» ورأوا أنَّ 
هذه الأكار قوق بعهنها عقا وقد عدوت وخا رخ هاو للقي طرفها: 
ومرسّلّها يُخْضَّد(*) بمسندها. وقد سكل أبو حاتم الرازي277 عن عبد الله والد 
منير عن سعد بن أبي ذباب: يصح حديئه؟ قال: نعم. 

قال هؤلاء: ولأنه يتولّد من نَوْرِ الشجر والزَّهرء ويّكَال ويُدَّخرء فوجبتٌ 
قه ]له كاة كالحيونيه والتماق 


)١(‏ من طريقه أخرجه البيهقي (5/ »))١717‏ وطاوس لم يدرك معاذًاء فهو مرسل صحيح. 

هه «"حسبته» ليست في المطبوع. 

(9') كما في "معرفة السئن» (7/ .)١75‏ وهو في «الأم» (7/ )٠٠١‏ و«موطأ مالك» (57لاء 
'61/) و«السئن الكبرئ» .)١717/5(‏ 

(4) مءمب: «الزكاة». 

)2( صء ع» ج: ايعتضد). 

(5) في «الجرح والتعديل» (35017/5): (لا أنكر حديثه». وقد قال البخاري في «التاريخ 
الكبير) (77577/65): «لم يصح). 


18 


قالوا: والكلفة في أذه دون الكلفة في الزروع والثّمار. 


ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أَحَذْ من أرض الحُشْرِ فإن 
َخِذْ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده؛ لأن أرض الخراج قد وجب 
علئ مالكها الخراجح لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حقٌّ آخر لأجلهاء 
رارف عقن لم بحن د ذقرة كن طننا ا قلد الت وجني العدى قيطا عوك 
ديا 

وسرّئ الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك؛ وأوجبه فيما أَحِذْ من يلكه 


00 


ثم اختلف الموجبون هل له نِصابٌ أم لا؟ علئ قولين» أحدهما: أنه 
يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبى حنيفة. والثاني: أن له نصابًا معيئًا. 


أو موات. عَشْريةً كانت الأومن أو 


و ا ل ا 8 000 ايء 5 
ثم اختلف في قَذْرهه فقال أبو يوسف: هو عشرةٌ أرطالٍ. وقال محمد”؟؟: 
هو خمسة أفراق والمَرّق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه 
عشرة أفرَاقٍ. 
ثم اختلف أصحابه في المَرق علئ ثلاثة أقوال» أحدها: إنه ستون رطلا. 
والثاني: إنه ستة وثلاثون. والثالث: ستة عشر رطلاء وهو ظاهر كلام أحمد. 
والله أعلم. 
فصل 
وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له. فتارةٌ يقول: «اللهمّ بارِك فيه وني 
)0010 ج: (أم4. 
(؟) بعدها في المطبوع: «بن الحسن». وليست في النسخ. 
1١4‏ 


إبله217» وتارةٌ يقول: «اللهمَ صَلَّ عليه»(). ولم يكن من هديه أحَدٌ كرائم 
الأموال في الزكاة» بل وسط المالء ولهذا نبئ معادًا عن ذلك9). 
فصل 
وكان ينهئ المتصدّقٌ أن يشتري صدقتّه240» وكان يُبيح للغنيّ أن يأكل 
من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل يك من لحم تُصدَّقٌ به علئ بريرة 
وقال: «هو عليها صدقةٌ ولنا منها هدبّة)0©). 
وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين علئ الصدقة؛ كما جهّرٌ جيشًا 
فيَقِدَت الإبل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قِلّاص(2 الصدقة("©. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبئ» (64:؟) و«الكبرئ» (٠6؟١5)‏ والطبراني في «الدعاء» 
)5١١0(‏ و«الكبير» (؟75/ )5٠‏ والبيهقى (5/ /ا6١)‏ من حديث وائل بن حجر» 
اذاف مضع ممح أبن كريد 90/20 از لساك 3 20 ): 
(؟) أخرجه البخاري (5104717270517721591) ومسلم )1١178(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوف. 
2 أخرجه البخاري (014471408:11-46 44747 9/7010/7) ومسلم (19) مسن 
حديث أبن عباس. 
2 أخرجه مالك (7717/01/575) والبخاري »١15402144894(‏ ومواضع) ومسلم 
( )من حديث ابن عمر. 
)0( أخرجه مالك )١176(‏ والبخاري (00417/07017821491, ومواضع) ومسلم 
)1١16(‏ من حديث عائشة. 
)0( في المطبوع: «من قلائتص». ع: «من قلاص». والمثبت من بقية النسخ. والقلوص من 
الإبل: الفتيّة المجتمعة الخلق. وتجمع علئ قِلاص وقلائص. 
(0) أخرجه أحمد (250591 70 )7١‏ وأبو داود (/751) مختصرًا والطبراني /١17(‏ *77) 
والدارقطني )7"١0 5 ,3"٠07(‏ والحاكم (7/ 257, /01) من حديث عبد الله بن عمرو» ‏ 


؟”" 


وكان يَسِمٌ إل الصدقة بيده. وكان يَسِمُها في آذانها17©. 


وكان إذاعراه أمرٌ استسلفَ الصدقة من أريابهاء كما استسلف من 


العبّاس صدقة عامين20). 
فصل 
في هديه في زكاة الفطر 
32 صلا رء يم 
فرضها رسول الله يك على المسلم» وعلئ من يَمُونه من صغير وكبير» 


ذكر وأنثئ» حرٌ وعبدء صاعا من تمر أو شعير أو أَقِطٍ أو زبيب 


فيه 


إفرهة 


0 


وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني )1١07(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. ومن طريقه البيهقى (5/ /07741 78/8) وصححه. وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح» (5/ 517 7). 1 

أخرجه البخاري (20417) ومسلم )7١١19(‏ من حديث أنس بن مالك. 

أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )0١١٠6٠١ /١(‏ والبيهقي 
)١١1١/5(‏ من حديث علي بن أبي طالبء وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. 
وأخرجه أبو داود )١775(‏ من طريق الحكم عن حُجَيّة عن علي» ثم عقبه بطريق 
هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلاء وقرّر أنه أصح. 
قال الحافظ في «الفتح» (7/ 75154) بعد ذكر طرقه: «وليس ثبوت هذه القصة في 
تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وفي «صحيح البخاري» 
)١1574(‏ ولصحيح مسلم» (447) من حديث أبي هريرة في قصة بعث النبي يِل 
عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهى علت» ومثلها معها». 

أخرجه مالك (/الاء 4 //ا) والبخاري (16070 1601/1605 220) 
ومسلم (985) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (5201605١16ء‏ 
2 )2 ومسلم (485) من حديث أبي سعيد الخدري. 


مرا 


0) 


وروي عنه. : (صاع من دقيق)( 0 . وروي عنه: 6 صا من 


زؤرة 
بر) 1 


والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفَ صاع من 0 مكانّ 
الصاع من هذه الأشياء. ذكره أبو داود0*». وفي المع 00 أن معاوية 
هو الذي قوّم ذلك. 

وفيه عن النبي يَكِةِ آثار مرسلة ومسندة يقوّي بعضها بعضًا: 

فمنها: حديث(١)‏ ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَير عن أبيه قال: قال 
رسول الله عَلِله: «صاعٌ من بر أو قَمْح علئ كلّ اثنين) . رواه الإمام أحمد 


)١(‏ في المطبوع: «أو صاعا». 

هم أخرجه أبو داود )١11(‏ والنسائي في المجتبئ» )١6١5(‏ و«الكبرئ» (7705) من 
حديث أبي سعيد من طريق ابن عيينة. قال أبو داود: «قال حامد (بن يحيئ البلخي 
الثقة الحافظ شيخ أبي داود): فأنكروا عليه. فتركه سفيان», ثم قال: «فهذه الزيادة 
وهُم من ابن عيينة». وبه قال النسائي. وذكر البيهقي (54/ )١177‏ أنه روي مرسلا 
موقوفا على طريق التوهم وليس بثابت» وروي من أوجه ضعيفة لا تسوئ ذكرها. 

إفرة أخرجه البخاري )١15١1١(‏ ومسلم (485) من حديث ابن عمرء ولفظه: «فعدل الناس 
به نصف صاع من بر). وانظر ما بعده. 

(4) «والمعروف... من برا ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من ج»ع. وشطب 
عليها في ص. 

(5) برقم »))2١715(‏ وفيه عبد العزيز بن أبي روادء فيه لين» وقد خالفه سبعة من أصحاب 
نافع» وفصل مسلم الكلام عليه في «التمييز' (ص١1/81١-185)‏ وضعفه. 

© أخرجه البخاري )١19١(‏ ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ. 


رحا 


وأبو داود 


0 


وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبيّ وك بعث مناديًا في 
أو 


ار «ألا إن صدقة قة الفطر واجبة علئ كل مسلم. ذكر أو أنثئ. »حر 
عبل. 0 م صاعًا('2 من طعام»7". قال 


وروئ الدارقطني7؟» من حديث ابن عمر أن رسول الله كل أمر 


عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سليمان بن 


00 


إفة 
قرف 


20 


أحمد 7555770 77555) وأبو داود(7519١1570.1).‏ وأخر جه عبد الرزاق 
(5/85) والدارقطني (3١118:5711537095370317/31١5)والحاكم‏ 
(/ 74؟) من طرق عن عبد الله بن ثعلبة ب بن أبي ضعيرء وقد اختلف في إسناد هذا 
الحديث» وفصّل الدارقطني الكلام فيه في «علله» )١١95(‏ وقال: «وأصحها: عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا». وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل علئ أن 
التعديل بِمُدَّين من قمح كان بعد رسول الله كَكا. وانظر: «نصب الراية» (508/1). 
ص: (صاع». 

أخرجه الترمذي (575) والدارقطني )3١80(‏ من طريق سالم بن نوح ععن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوح؛ فيه لين؛ وقد خالفه 
عبد الرزاق )288٠00(‏ فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء أخرجه 
العقيلي في لذ لضعفاء» (7/ 5865) والدارقطني (27081 .)5١87‏ وقال العقيلي وقد 
أخرجه من طرق عدة: «وحديث عبد الرزاق أولئ» . وانظر: «تنقيح التحقيق) 
ا )ل 

برقم )511١:70945(‏ من طريق محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسئ عن نافع به وابنٌ شرحبيل وهّن الدارقطني أمره في «العلل» 
(555/1, تحت مسألة .)777١‏ وانظر: السان الميزان» (7/ .)١95‏ 


فا 


وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان علئ منبر 
البصرة فقال: «أخرجوا صدقة صومكم». فكأنَ الناس لم يعلمواء فقال: «مَنْ 
هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلئ إخوانكم فعلّموهم فإنَّهم لا يعلمون. 
لح را ا امد عدت ران مر امإو قرا أ تعس تناع 

تَمح277. على كلّ خُرٌ أو مملوكء ذكرٍ أو أنثئئ» صغير أو كبير». فلما قَدِمَ علي 
راق رشن السعر”"؟ قال: «قد أوسم الله عليكم» فلو جعلتموه صاعًا من كل 
شيء». رواه أبو داود( ") - وهذا لفظه ‏ والنسائي» وعنده!؟2: فقال عليٌ: «أما 


ِذْ أوسم الله22 فأوسعواء التعلوع] ضاعا مق ذل" وغيروا: 
وكان شيخنا يُقرّي هذا المذهبء ويقول10): هو قياس قول أحمد في 
الكمارات» أن الواجب فيها من البرٌ نصففٌ الواجب من غيره» والله أعلم. 


)١(‏ ع المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ. 

0( كذا في ج»ع» و«السنن». وفي بقية النسخ: «الشعير). 

() برقم »)2١577(‏ وأخرجه النسائي والطحاوي في «مشكل الآثار» )"57١(‏ والبيهقي 
(2»38/5» وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصري» وإسناده مرسل» 
الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قطء كان بالمدينة أيام كان ابن عباس علئ 
البصرة». 

(:) في «المجتبىل» )7061١5(‏ و«الكبرئ» (7705). 

)0( بعدها في المطبوع: «عليكم». وليست في النسخ. 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (0 ؟/ امار و«الاختيارات» للبعلي (ص67١)‏ و«الفروع» 
.)5"1١/5(‏ 
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فصل 
وكان من هديه إخراح هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنئن»7١)‏ 
عنه أنه قال: «من أذّاها قبل الصلاة فهي زكاةً مقبولة» ومن أدَّاها بعد الصلاة 
فهي صدقةٌ من الصدقات». 


وفي «الصحيحين»("2 عن ابن عمر قال: أمر(") رسول الله يك بزكاة 
الفطر أن تؤدّئ قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

ومقتضئا هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيدء وأنها 
تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب. فإنه لا معارِض لهذين 
الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقوّي ذلك 
نط0 . 

ونظيره ترتيب الأضحية علئ صلاة الإمام» لا علئ وقتهاء وأن من ذبحٌ 
قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية؛ بل شاة لحم. وهذاأيضّاهو 
الصواب في المسألة الأخرئ» وهو هدي رسول الله يك في الموضعين. والله 


)١(‏ أبو داود )١7١09(‏ وابن ماجه .)١8717/(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني )3١71(‏ والبيهقي 
50/ 5 )من حديث ابن عباسء قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح». والحديث 
صححه الحاكم ٠9 /١(‏ 5)) واختاره الضياء المقدسي »)494/١7(‏ وحسنه الألباني 
في (صحيح أبي داود- الأم» (5/ 107 07. 

(0) البخاري )١16٠01"(‏ ومسلم (485). 

(*) كءجءع: «أمرنا». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)3٠١ /١5(‏ 


عا 


وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقسمها على 
الأصناف الثمانية قبضة قبضةً» ولا أمرّ بذلك» ولا فعلّه أحد من أصحابه ولا 
من بعدهم, بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراججها إلا علئ المساكين 
خاضّةء وهذا القول أرجحٌ من القول بوجوب قسمتها علئ الأصناف 
الثمانية(21. 

فصل 
في هديه في صدقة التطوع 
كان كَل أعظم الناس صدقة بما ملكث يذه» وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه 
ع ََ 

لله ولا يستقله. وكان لا يسأل2'0 شيئًا عنده إلا أعطاه. قليلًا كان أو كثيرًاء 
وكان عطاؤه عطاءً من لا يخاف الفقر وكان العطاء والصدقة أحبّ شيء 
إليه» وكان سروره وفرخه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخذ بما يأخذه. وكان 
أجود الناس بالخير» يميئه كالريح المرسلة. 

وكان إذا عرض له محتاج آنّرهِ علئ نفسه. تارةً بطعامه. وتارةً بلباسه. 


وكان يتنوّع7) في أصناف عطائه وصدقته. فتارة بالهبة» وتارةً بالصدقة(؟ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ /١‏ وما بعدها). 
(0) في المطبوع: «لا يسأل أحد». والمثبت من النسخ. 
(9) في المطبوع: «ينوع». والمثبت من النسخ. 

(54) ص: «بالهدية». 
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وتارةً بالهدية(١2»‏ وتارةً يٌشتري7'" الشيء ثم يعطي البائع الثمنَ والسّلْعةَ جميعًاء 
كما فعل بجابر77؟). وتارةً كان يقترض الشيء فيردٌ أكثرٌ منه وأفضً (20, 
ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطُمًا وتتوّعًا(0) في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. 

وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله. فيَخْرِجٍ ماعنده. 
ويأمر بالصدقة ويحضٌ عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله؛ فإذا رآه البخيل 
الشّحيح دعاه حاله إلئ البذل والعطاء» وكان من خالطه وصّحِبّه ورأئ هديّه 
لا يملك نفسه عن السماحة والتّدى. 

وكان هديه يدعو إل الإحسان والصدقة والمعروفء ولذلك كان أشرحَ 
الحَلْقَ9© صدرّاء وأطيبّهم نفسّاء وأنعمّهم قلبّاء فإن للصدقة وفِعْل المعروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدرء فانضاف7" ذلك إلئ ما خصّه الله به من شَرْح 
صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشَّرّح صدره حسًا وإخراج 
ا الشيطان منه. ١ ١‏ 


)١(‏ ص: «بالهبة». 

2,0 ق» بء م مب: (بشراء». والمثبت من بقية النسخ. 

(*) في المطبوع: «ببعير جابر». والمثبت من النسخ. 

(:) رواه البخاري )75١91(‏ ومسلم (7/ 011717١‏ 17757و رقم .)١١١‏ 
(0) بعدها في المطبوع: «وأكبر». وليست في النسخ. 

30( بعدها في ج: «وإحسانًا». وليست في بقية النسخ. 

(0) ص: «الناس». 

(46) ق» بوم مب: «ويضاف)». 


(9) ص: «حض». خطأ. 


1/ 


فصل 
في أسباب شرح الصَّدر وحصولها علئ الكمال له كل 
فأعظم أمتبات شرح الصدر: التوحيد» وعلئ حسب كماله وقوته 
وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالئ: «أنّتن سمح لَه صَدهَه 
الإشكلمة َمَوَعَلَ ور من رَيْدِء 4 [الزمر: 1 وقال تعالئ: لقَّمَن يرد أَلَّهُ أن 
يَعْدِيَهه ين صَدَرَمْلِاِسْل ِبر أن مضا يجَحَلْ صَدْرَهُء طَيَيَقَاحَرَجَا 
َتنا كه في أَلسَمَةِ> [الأنعام: 6؟1]. فالهدئ والتوحيد من أعظم 
أسباب شرح الصدر. والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر 
وانحراجه. 
ومنها: النور الذي يَقَذِفه الله في قلب العبد. وهو نور الإيمانء فإنه يَشرح 
الصدر ويُوسّعه ويُفرح القلب. فإذا فُقِد هذا النور من القلب(١)‏ ضاق 
وحرج» وصار في أضيق سجن وأصعبه. 
وقد روئ الترمذي في «جامعه)(؟) عن النبي كَل أنه قال: «إذا دخل النور 
القلبّ انفسح وانشرح». قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة 
إلئ دار الخلود, والتَجِانِى عن دار الغرور, والاستعداد للموت قبل نزوله). 


)١(‏ في المطبوع: «قلب العبد». والمثبت من النسخ. 

(؟) لم أجده فيه وقد رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (540) من حديث ابن 
عمر بإسناد ضعيف جداء ورُوي أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس» ومن حديث الحسن البصري وأبي جعفر المدائني مرسلًا. وقد أطال الألباني 
الكلام عليه في «الضعيفة» (455). وانظر: «علل الدارقطني» (189/0) و«العلل 
المتناهية») (75/ /31). 
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فنصيبٌ(7١2‏ العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسية» هذا يشرح(1) الصدر وهذه تضيّقه. 


ومنها: العلم. فإنه7" ب يشرح الصدر. ويوسّعه حتئ يكون /أوسعَ من 
الدنياء والجهل يُورنُه الضَّيقٌ والحَصّرٌ والحَبْسء فكلّماانَّسمَ علم 
العبد انشرح صدره واتّسعَء وليس هذا لكل علم؛ بل للعلم الموروث عن 
الرسول كه وهو العلم النافع؛ فأهنّه أشرحٌ الناس صدورً(؟»» وأوسعهم 
قلوبّا وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلى الله» ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه والتنعم بعبادته. 
لتر اك لعبدر العفكن دللدم حت إنه ليقول أحيانًا: إن كنت في الجنة 
في مشل هذه الحال فإني إِذا في عيش طيّب. ع كه 
الصدر وطيب النفس ونعيم القلب. ؛لايعرفه إلامن له حسٌ به. وكلّما كانت 
المحبة أقوئ وأشدٌ كان الصدر أفسحٌ وأشرح ولا يضيق إلا عند رؤية البطّالين 
الفارغين من هذا الشأن. فرؤيتهم قَذَّئ عينه» ومخالطتهم حُمَّىْ روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله» وتعلّق القلب بغيره 
والخثالة عن ذكرةومحية سوزاة» فإذ من اح شيا غير الله عدي به شد 
قلبّهِ في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقئ منه. ولا أكسف بالاء ولا أنتكد 
عيشّاء ولا أتعبٌ قلبًا. 


)١(‏ ق» ب» صء مء مب: (فيصيب». والمثبت من بقية النسخ. 
(1) ق» بء م مب: (هذه تشرح». والمثبت من بقية النسخ. 
(9) «فإنه» ليست في ص. 

(5) في المطبوع: «صدرًا». والمثبت من النسخ. 
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بباح ان ديه هو حنة الدتاء وسررة اشير 59 .وللة القليه» 
. عذاءع 2 و س1 - 
ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤهاء بل حياتها وقرّة عينهاء وهي محبة الله وحده 
بكلّ القلب. وانجذاب قوئ الميل والإرادة والمحبة كلَّها إليه. ومحبةٌ هي 
عذاب الروح؛ وعم النفس» وسجنٌ القلب. وضيق الصَّدرء وهي سبب الألم 
والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب شَرْح الصدر: دوا مُ ذكره علئ كلّ حال وفي كلّ موطن 
فللذّكر تأثيرٌ عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في 


ضيقه وحبسه وعذابه. 


ومنها: الإحسان إلئ الخلق, ونفعُهم بما يمكنه من المال والجاه 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسان, فإن الكريم المحسن أشرحٌ النّاس صدرًا 
وأطيئهم نفس وأنعثهم قلبّاء والبخيل الذي لسن فيه إحسان أضيق الناس 
صدرًا وأنكدهم عيشًا وأعظمُهم غمًا وهمًا. وقد ضربَ رسول الله يكله1") 
مثلّ البخيل والمتفيدق 0 فمكل جين طليهما يتان 0 من دون كلمنا 


هَما”) المتصدّق بصدقة ة اتسعث عليه وانبسطث, حت تجن ه200 و وتعفيّ 
أثره؛ وكلَّما مَمّ البخيل بالصدقة لمث كل حَلْقةٍ مكائهاء ولم تنِّسعْ عليه. 


)١(‏ بعدها في ص: «ولذة العيش». وليست في بقية النسخ. 

0( بعدها في المطبوع: «في الصحيح». وليست في النسخ. 

() رواه البخاري (01/41:07494259111517) ومسلم )1١71(‏ من حديث 
أبي هريرة رتو َإيَدعَنهُ. 

00 في المطبوع: اجُمَّتان». والمثبت من النسخ. والرواية بالوجهين. 

(4) ج» صءع: «تصدّق». والمثبت من بقية النسخ. 

(1) في المطبوع: «يجرّ ثيابه»» تحريف, وهو خلاف النسخ والرواية. 


.)م 


فهذا مَثّل انشراح صدر المؤمن217 المتصدّق وانفساح قلبه» ومَكل ضيق صدر 
البخيل وانحصار قلبه 

ومنها: الشّجاعة» فإن الشجاع منشرحٌ الصدر واسمٌ البطان منّسمٌ 
القلبء والجبان أضيقٌ الناس صدرًا وأحصرٌهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرور 
واالالة وي لمحتيو الخيرانة لبوك نوا كاشوور اتروع 
ولذتها ونعيمها وابتهاجها ذ فمحرّمٌ علئ كل جَبان» كما هو محرَّمٌ على كل 


بخيل؛ وعلئ كل مُعرض عن الله غافل عن ذكره» جاهل به وبأسمائه تعالئ 
وصفاته ودينه» متعلّق القلب بغيره. 


وإن هذا النعيم والسرور ليصير في القبر9" رياضًا!؟ وجَنَةّ وذلك 
الضيق والحَصّر ينقلب في القبر عذابًا وسجنًا. فحال العبد في القبر كحال 
القلب في الصدر نعيمًا وعذابًاء وسَجُنًا وإطلاق(20, ولاعبرة بانشراح 
صدر”أ) هذا لعارض "(١‏ ولا بضيق صدر هذا لعارضي» فإن العوارض تزول 
اواك أبنا ياو هنا لاسر لكاي لصتف رلك لافيت فلي را ال ا 


وحَيسّه فهى الميزان» والله المستعان. 


2000 «المؤمن» ليست في ج. 

هم في المطبوع: «البهيمي» خلاف النسخ. 

(9) ع: «القلب»» تحريف. ج: «القبور). 

20 «رياضًا» ليست في مب. 

)0 في المطبوع: «وانطلاقا» خلاف النسخ. 

020 «صدر) ليست في ج» ص» ع. 

2372 في النسخ: «هذا العارض» هنا وفيما بعد. 
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ومنها بل من أعظمها: إخراج دَعَل القلب من الصّفات المذمومة؛ التي 
وجب ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البَرْءِء فإن العبد إذا أتئ 
بالأسباب(١'‏ التي تَشرح صدره. ولم يُخرجٍ(21 تلك الأوصاف المذمومة من 
قلبه» لم يَحْظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن تكون له مادَّانٍ تَعتَوران 
علئ قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 


متها : ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخُلْطة" والأكل 
والنومء فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وعُمومًا وهمومًا في القلب, تَحْصْره 
وتخبسه وتُضيّقَه ويتعدّبٍ بهاء بل غالبُ عذاب الدنيا والآخرة منها . قلا إله 
إلا الله» ما أضيقٌ صَدْرَ من ضربَ في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم! وما أنكد 
عيشّهه وما أسواأ حاله» وما أشد حَصَرٌ قليه! ولا إل إلا له» ما أنعم عيض من 
ضربٌ في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة ة بسهم! |وكانت همِّتّه دائرةً 
عليها حائمةً حولهاء فلهذا؛» نصيبٌ وافرٌ من قوله: «إنَالْأَُرركت يحو » 
[الانفطار: 17]» ولذاك نصيبٌ وافرٌ من قوله: لوَإِنَالْفْجَارَلَحَي 4 [الانفطار: 
15 ايكيا مراف نققا رف لا تخصيها الآ الف ْ 

والمقصود أن رسول الله كَكِةِ أكملُ الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراحٌ الصدر واتساعٌ القلبء وقُرَّة العين» وحياةٌ الروح» فهو أكمل الخلق 
في هذا الشرح والحياة وقرّةٍ العين» مع ما ص به من الشرح الحسّي. وأكمل 


)١(‏ في المطبوع: «الأسباب».ع: «الأشياء». والمثبت من بقية النسخ. 
فهرم ص» ق» ج.» م: اتخرج». 

(9) في المطبوع: «والمخالطة». والمثبت من النسخ. 

(:) ص: «فلها». 


نض 


الخلق متابعةً له أكملّهم انشراحًا ولذةَ وقرّةَ عين» وعلئ حسب متابعته ينال 
العبدٌ من انشراح صدره وقرَّةٍ عينه ولذة روحه ما ينال. فهو ني ذروة الكمال 
من شَرْح الصدر ورّفع الذكر ووّضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب 
نصيبهم من اتباعه» والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حمْظٍ الله لهم؛ وعِضّْمته إياهم ودفاعه عنهم. 
وإعزازه لهم» ونصّره لهم؛ بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقِلٌ ومستكير. 
فمن وجدّ خيرًا فليحمد الله ومن وجدّ غير ذلك فلا يلومنً إلا نفسَه. 


لمتكييكك 


رذن 


ا ل 

لقأ كان المقصود من الصّيام حب حَدَي القن عن الشهوات ونظامهنا 
عو الجا نات وسيل :1 :لنيز قل ليق لس رلا دان ساد 
ونعيمهاء وقبولٍ ما تزكو(" به مما فيه حياتها الأبديّة» ويكسر الجوع والظّمأ 
من حدّتها وسَوْرتهاء ويذكّرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين» 
ويُضيق7" مجاريّ الشّيطان من العبد بتضييق مجاري الطّعام والشَّرابء 
ويخبس(4) قوئ الأعضاء عن استرسالها بحكم الطّبيعة فيما يضرٌَّها في 
معاشها ومعادهاء ويُسكّن كلّ عضو منها وكلّ قر عن جماحه ويلتجي (0) 
بلجامه. فهو لِجام المتّقينء وجُنَّة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقرّبين» 
وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمالء فإنَّ الضَّائم لا يفعل شيئًاء وإنّما 
0 للاشهوه و طعا فيه واقو ا لاقع اجا رولعنرودهة قن 3ك تك نانك انين 
وملذوذاتها(' إيثارًا لمحبّة الله ومرضاته» فهو سر بين العبد وبين الله لا يطّلع 
فلتسسوافة والعاة 19 درط وان عار 1019 المفظ رات الطاهرم وان 


)١(‏ جواب (لما) لم يأتِ صراحةً» وهو مفهوم مما ذُكر في وصف الصيام وآثاره. 
(؟) ج»ع: «تذكراء تحريف. 

(9) في المطبوع: «وتضيق». ع؛ م» مب: «تضييق». والمثبت من بقية النسخ. 

(:) في المطبوع: «وتحبس». والمثبت من الأصول. 

(5) في المطبوع: «وتلجم» خلاف النسخ. 

(0) في المطبوع: «وتلذذاتها» خلاف النسخ. 

(0) صء ج»ع: (إذ العباد». والمثبت من ق» ك. 

(8) في المطبوع: «ترك». والمثبت من الأصول. 
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كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأم1(5 لا يطّلع عليه بشلٌ 
وذلك حقيقة الصّوم. 

وللصيام تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطنة» 
وحميتها عن التخليط الجالب لها الموادًٌ الفاسدة الّتى إذا استولت عليها 
أفسدتهاء واستفراغ الموادٌ الرّديئة المانعة لها("2 من صحَّتهاء فالصّوم يحفظ 
علئ القلب(2 والجوارح صحَّتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشّهوات» 
فهو من أكبر العون علول التَّقوئ» كما قال تعالين: يانه ارت َامَنُوأ 
ا م آله 2ل عم مم هه 2 00 “من 
كب َبيَخْ ْألْضِيَار كَمَاكِْبَ عل أكون هَإِكُْ لدَلَخ روت » 
[البقرة: .]1١417‏ 


عه 


وقال التي يَكِ: «الصّوم جُنَهُ)(4). 

وأمر من اشتدَّت به شهوة النكاح ولا قدرةً له عليه بالصّيام؛ وجعلّه 
وجاءَ هذه الشّهوة(). 

والمقصود أنَّ مصالح الصّوم لمّا كانت مشهودةً بالعقول السَّليمة 
والفِطر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة بهه(2, وإحسانًا إليهم» وحمية 


() في المطبوع: «فهو أمر». والمثبت من الأصول. 

(0) في النسخ: «له». والمثبت من المطبوع يقتضيه السياق. 

فرق ع: «القلوب». 

(5) رواه البخاري (74947) ومسلم )١77/1١01(‏ من حديث أبي هريرة يَدَإيَدعَنكُ 
واللفظ للبخاري. 

)6 رواه البخاري (00757) ومسلم )١1٠5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَإيَةْعَنْهُ. 

(5) ق» م مب: «لهم». 


م* 


لهم وجنّة. 

وكان هدي رسول الله وك فيه أكمل هدي( وأعظمّه تحصيلا”") 
للمقصود, وأسهلّه علئ التفوس 

ع 
عليهاء أ( فرضه إلئ وسط الإسلام بعد الهجرة» لما توطّنت النفوس 
علئ التَّوحيد والصّلاة» وأَلِفْتٌ أوامرٌ القرآن. فتْقَلتٌ إليه بالتدريج. 

وكان فرضه في السّنة الثّانية من الهجرة» فتوفّي رسول الله يكِِ وقد صام 
تسع رمضاناتٍ7؟» وفُض أوَّلَا على وجه التّخبير ببنه وبينَ أن يطعم كل(0) 
يوم مسكيناء ثم نُقل عن(1) ذلك التّخيير إلئ تح تحتم الصّوم7"» وجعل الإطعام 
للشّيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصّيام» فإنّهما يفطران ويطعمان عن كل يوم 
فبك الكو سني العريفن والمفيناقز ال وقطرا ويتتفييا و السام 


إللق4 ع: «الهدي». 

(؟) في المطبوع: «أعظم تحصيل» خلاف النسخ. 

(9) ك: «فأخر». ق» م» مب: «تأخر». 

(5) إجماعاء حكاه ابن مفلح في «الفروع» (5/ 505) والمرداوي في «الإنصاف» 
(179/9). 

(5) في المطبوع: «عن كل». 

قف في المطبوع: «من». 

49 رواه البخاري معلقًا (5/ -١184‏ فتح الباري)؛ ووصله البيهقي (4/ 23٠١‏ عن ابن أبي 
ليلئ عن أصحاب رسول الله يكِدْه وسنده صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم) 
(؟/١78ة).‏ 

5507 (00) 
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والمرضع إذا خافتا علئ أنفسهما كذلك. وإن خافتا علئ ولديهما زادتا مع 
القضاء إطعامَ مسكينٍ لكل يوم؛ فإنْ فطرهما لم يكن لخوف مرضر. وإنَّما 
كان مع الصّحَّة فجبر بإطعام المسكين 2١7‏ كفطر الصّحيح في أوَّل الإسلام. 
وكان للصّوم رتبٌ ثلاث(): 
إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية: تحتّمه» لكن كان الصّائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطّعام 
والشّراب إلئ اللّيلة القابلة» فنسخ ذلك بالرّتبة التاق وهي التي استقرٌ عليها 
الشّرع إلئ يوم القيامة. 
فصل 
وكان من هديه يَكِةِ في شهر رمضان الإكثارٌ من أنواع العبادات» وكان9”) 
جبريل يدارسه القرآنَّ في رمضان, وكان إذا لقيه جبريل أجودَ بالخير من 


الرّيح المرسلة» وكان أجود النّاسء وأجود ما يكون في رمضان(*؟)» يكثر فيه 
من الصّدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصّلاة والذّكر والاعتكاف. 


- يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين4» قال ابن عباس: اليست بمنسوخة» هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
مسكيئًا». 

)١(‏ ك: «بالطعام للمسكين». 

هرف ص» ج» ع م» مب: (ثلاثة2). 

(9) مع مب: «فكان». 

(4:) رواه البخاري (7004)» ومسلم (7170) من حديث ابن عباس وَبَدعَنْها. 


يذنا 


وكا ايك بوم فم ه10 لاعف وسفن السهون 
حت إن كان ليواصل فيه(1) أحيانًا ليوف ر ساغات ليله وغبازه علا العبادة: 
وكان ينها أصحابه عن الوصالء فيقولون له: فإِنّك : تواصلء فيقول: السث 

اك “إلى ات دوق رواب رلا ؟) اقل معد رن تطسيسي 
وتسقيني)47). 

وقد اختلف النَّاس في هذا الطَّعام والسَّرابِ المذكور7©» علئ قولين. 

أحدهما: أنه طعامٌ وشرابٌ حسَّيٌ للفم “ار زعتل حدق لالتعا ول 
موجبٌ للعدول عنها. 

والتاون أن المدوا يها تمعز يه امه مر مها رتقه روما يقيفر عكر قله مت 
بحبّه والشّوق إليه» وتوابع ذلك من 
الأحوال الي هي غذاء القدوب» ونعيم الأرواح؛ وقرّة العين» وبيجة 
الخو لاوس والتنيوينا؟ افطل عتراء وأجدة وا فكه :وه ري هذا 


00 22 
ذه تواجانمه ودر عيند إكريفاو نعممة 


)١(‏ ق: (ما). 

(؟) «فيه» من ق» مب. وليست في بقية النسخ. 

(9) (إني» من ق» مبء وليست في بقية النسخ. 

(4) أما الرواية الأولئ فرواها البخاري )١9754(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث عائشة 
يََلَنَدَعَنْهَاه وأمَّا الرواية الثانية فرواها البخاري )/715١1(‏ ومسلم (5 )5١0/١١١‏ من 
حديث أنس ووَعَلئَدعَنه. 

(5) في المطبوع: «المذكورين». والمثبت من الأصول. 

(5) في المطبوع: «وتنعمه)»» م: «وتنعيمه». والمثبت من بقية الأصول. 

(0) في المطبوع: «بما هو) خلاف النسخ. 


ل 


3 


الغذاءُ حتئ يُغني عن غذاء الأجسام مدَّة من الزّمانء كما قيل(1): 


لهذا أحاديث نتن ذكتزاك تشكلي” مدن الكوات وتلييها عن لاد 
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقاءها حادي 
إذا م َ شكت10 من كلا السّي رأوعيِدها وح القدوم فتحيا عند ميعاد 


ومن له أدنئ تجربةٍ وذوق7" يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والرّوح 
عن كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيّما المسرور الفرحان الظّافر بمطلوبه» 
الذي قد قرّت عينه بمحبوبه» وتنمّم بقربه؛ والرّضئ عنه؛ وألطافٌ محبوبه 
وهداياه وتَحَفُه تصل إليه كلّ وقتء ومحبوبه حفيٌ به» معتن بأمره مُكرِمٌ له 
غايةَ الإكرام مع المحبّة التَامَّة له أفليس في هذا أعظمٌ غذاءٍ لهذا المحبّ؟ 
فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا 
أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحبٌ بحبّه وملكَ حبّه(؛) جميعٌ أجزاء قلبه 
وجوارحه؛ وتمكن حبّه منه أعظمٌ تمكن. وكذاح لديم يتين دان فيه 
النع فك مقي لللعفة ونقيه يلظ و 17؟ لهذا قال «إني أظلّ عند ربّي 
لطعي ويلتقيني ولو كان ذلك عام وختر انا للف لكان عنانها فقيل 
عن أن يكون مواصلا. 


)١(‏ الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» )57/١(‏ وغيره. وأنشدها 


المؤلف في «روضة المحبين» (ص7١١2 »)١١4‏ وهناك التخريج. 
() ك:«اشتكت). 
إفرة ف» م» مب: «#شوق). والمثبت من بقية النسخ. 
(4) بعدها في صء ج» ك. ع: «عليه». وليست في ق» م» مب. 


589 


وأيضًا فلو كان ذلك باللَّيل لم يكن مواصلاء ولقال للصحابة إذ قالوا 
له: إن تواصل -: لسثٌ(21 أواصلء ولم يقل: الست كهيكتكم)» فأقرّهم 
علئ نسبة الوصال إليه؛ وقطمٌ الإلحاقٌ بينه وبينهم في ذلك بما بيّنه من 
الفارق» كما في صحيح مسلم»!') من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 
ا ع و نا انث تواصئلء قنال: 
«١إنّي‏ لستُ مثلكمء أي اطع وأسقد 

وفي0”© سياق البخاريٌ7؟2 لهذا الحديث: نمسئ رسول الله وك عن 
الوصالء قالوا: إِنَّكُ تواصل. قال00: «إني لستُ مثلكم. ني أَطعم وأسقرن». 

وفي «الصّحيحين20 217 من حديث أبي هريرة: نهئ رسول الله يك عن 
الوصالء فقال رجلٌ من المسلمين: فإنّك يا رسول الله تواصل» قال رسول 
الله يكِ: «وأيُكم مثلي ؟ إِنّي أبيثُ يُطعمني ربّي ويسقيني». 


وفي «الصحيحين» مثله من حديث عائشة وأنس( "2. وفي بعض ألفاظ 


)١(‏ قبلها في ك.ع: «قال». وليست في بقية النسخ. 

.)00/11١7( برقم‎ )5( 

[فوة «في» ليست في ق» م» مب. 

62 برقم )١1977(‏ من حديث ابن عمرء ورواه أيضًا مسلم .)018/١١١7(‏ 

(5) بعدها في ق» م مب: «وأيكم مثلي». وليست في بقية النسخ والبخاري. 

.)07/1١١١17( ومسلم‎ )١956( البخاري‎ )5( 

(69© حديث عائشة عند البخاري )١9714(‏ ومسلم »223١١5(‏ وحديث أنس عند البخاري 
(1951)ومسلم(:5١١١).‏ 


دع 


حديث أنس(١):‏ لإني أظلٌ يُطعمني ربي ويسقيني»17). 

وأيضًا فإ يي لما ماهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم 
يومّاء ثمّ يومًا("» ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخَّر الهلال لزدُكم» كالمنكّل 
لهم حين أبَوا أن ينتهوا عن الوصال7؟). 


وفي لفظ آخر27: «لو م 5 إجالك ور تراكا روعالا ا المستفرن 
تعمّقهم. ني لست مثلكم. أو قال: «إنَكم لستم مثليء | إني ثي أظلّ بُطيمني ربّي 
ويسقينى». فأخبر أنه 5ق وتام كن مام وقد ام لهم من 


0-1 


معجَّرًا لهه0 » فلو كان يأكل ويشرب لما كان في ذلك تنكيل 7" ولا 
ا د 


وقد نهئ يل عن الوصال رحمة بالأمَّة وأذن فيه إلئ السَّحره ففى 
«صحيح البخاريٌ)7") عن أبي سعيدٍ الخدريٌ أنه سمع التي يل يقول: رلا 
تُواصِلواء فيكم أراد أن يواصلّ فليواصلٌ إلى السّحر». 


.)5١/١١١ 5( عند البخاري (7141) ومسلم‎ )١( 

فم «وفي الصحيحين مثله... ويسقيني» ساقطة من ق» م» مب والمطبوع. 

إفرة بعدها في ج: «ثم يومًا) . وليست في بقية النسخ و«الصحيحين». 

(5) رواه البخاري (7557) ومسلم /١١١7(‏ /01) من حديث أبي هريرة رَيدَيهعَنه. 

(6) رواه مسلم )2١0/١١١5(‏ من حديث أنس ووِدََبَهْعَنْهُ. 

(0) «لهم» ليست في ق. 

(0) في بعض النسخ: «تنكيًا» و«تعجيرًا» و«وصالا». والمثبت من ك. أما المطبوع فليس 
فيه «في»» وهي مثبتة في جميع النسخ. 

(8) برقم (19511957). 


١ 


فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائرٌ أو محرّمٌ أو مكروة؟ 
قيل: قد اختلف النَّاس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه جَائدٌ لمن )١(‏ قذر عليه» وهذا يُروئ عن عبد الله بن الزبير 19 
وغيره من السّلف27, وكان ابن الزبير يواصل الأيّام. ومن حجّة أرباب هذا 
القول أنَّ النَىَ يل واصل بالصّحابة مع بيه لهم عن الوصالء كمافي 
«الصّحيحين2!؟) من حديث أبي هريرة: أنَّهِ م عن الوصال وقال: (إِنّي 
لست كهيئتكم»» فلمّا أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومّائمَ يومًا(*». فهذا فيه 
وصاله بهم بعد نبيه عن الوصالء فلو كان النّهي للتّحريم لما أبوا أن ينتهواء 
ولْمَا أقرّهم عليه بعد ذلك. 

قالوا: فلمًا فعلوه بعد نبيه وهو يعلم ويُقِرّهمء عُلِم أنّه أراد الرّحمة بهم 
والتّخفيف عنهم» وقد قالت عائشة: «نهئ رسول الله وَكِةِ عن الوصال رحمة 
لهم». متَّفقٌ عليه(1). 


وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز الوصالء منهم مالك وأبو حنيفة 


)١(‏ ق»مءمب: (إن)». 

(؟) روئ ابن أبي شيبة (4597) عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: «دخلت علئ ابن 
الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر» وهو مواصل». رجاله كلهم ثقات 

() انظر: امصنف ابن أبي شيبة» (4591:9595). 

(5) ليس فيهماء بل هو عند مالك (874) ومن طريقه عند الشافعي كما في (معرفة السنن» 
(20)). 

)2( بعدها في صء ق» ع» ج» م» مب: «ثم يومًا». وليست في ك و«الصحيحين». 

)00 رواه البخاري )١975(‏ ومسلم .)١١1١0(‏ وقد تقدم. 
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والشَافعنٌ والشوري. قال ابن عبد البر(١»‏ وقد حكاه عنهم : إِنَّهِم لم 
يجيزروه لجر 


قلت: الشَّافعيٌ نصّ على كراهه هته! '"» واختلف أصحابه هل هي كراهة 
تحريم أو تنزيه؟ علئ وجهين, واحتجٌ المحرّمون بنهي النَبِيَ يك قالوا: 
والنّهي يقتضي التّحريم. 

قالوا: وقول عائشة: «رجمة لهم» لا يمنع أن يكون للتّحريم بل يؤكّده 
فإنَ من رحمته لهم أن حرّمه عليهم؛ بل سائر مناهيه للأمّة رحمةٌ وحمية4) 
وصيانة. 


قالوا: وأمّا مواصلته مهم بعد نهيه فلم يكن تقر تقريرًا لهم» كيف وقد نهاهم. 
ولكن : تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النَّمي في 
تأكيد زجرهم, وبيانٍ الحكمة في نبيهم عنه بظهور المفسدة التي ماهم 
لأجلها لهم؛ فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النَّهي عنه كان 
ذلك أدعئ إلئ قبولهم وتركهم له فإنّهم إذا ظهر لهم ما في'*» الوصال 
وأحسّوا منه بالملل في العبادة والتتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الذين: من القوّة ةني أمرالله» والخشوع في فرائضه» والإتيان بحقوقها الظذّاهرة 
والباطنة» والجوع الشّدِيد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه- تبيّن لهم 


.)751 /١5( في «التمهيد)»‎ )١( 

هم «لأحد) ليست فيع. 

(9) في «مختصر المزني» (ص؟ 5). 
)2( (وحمية» ليست في ك» ج»ع. 
)2( جعع» مب: (مفسلة» بدل ما في). 
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حكمة النّي عن الوصالء والمفسدة الي فيه لهم دونه َك. 

قالوا: وليس إقراره لهم علئ الوصال لهذه المصلحة الرّاجحة بأعظم 

من إقرا "١7‏ الأعرابيٌ علئ البول في مسجده”") لمصلحة التأليف, ولثلًا ينفِر 
عن الإسلام؛ ولا بأعظم من إقراره المسيء ء في صلاته علئ الصّلاة المي أخبر 
كل آنّها ليست صلاة”": وأنَّ فاعلها غير مصل بل هي صلاةٌ باطلة في دينه» 
ذأفره علنها للنعنائلة ماجهع وقتوله بعد القزاة, فإله بلع فى التعليم والتعل: 

قالوا: وقد قال يل «إذا أمربكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم وإذا 
نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه)!؟2. 

غالواةزقد ذكرق لخديف ما يدل غلم أن الوصال من خصناتسه فقتال” 
١إني‏ لست كهيئتكم»؛ ولو كان مباحًا لم يكن من خصائصه. 


قالوا : وفي (الكتو يكنم شا ف عدر يو العطات قال: قال 


هم عع 


رسول الله كَكلِه: «إذا أقبل اللَّيلُ من هاهناء ا ا وَغَرَّبتِ 
الشّمسء فقد أفطر الصّائم» وي «الصّحيحين» قحو ل ويه 


)١(‏ ك: «إقراره». 

هم رواه البخاري (5؟ )١‏ ومسلم (/48/7) من حديث أنس ووَدَإيَدعَنه. 

فرق اع: البصلاة». 

6 رواه البخاري (78/) ومسلم (11717/ )17٠‏ من حديث أبي هريرة وَدَإيَهعَنْهُ. 
)2( رواه البخاري )١955(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

)03( «وأدبر النهار من هاهنا» ليست في ق» م» مب. وشطب عليها في ص. والمثبت من بقية 
(49©9 «نحوه» ليست في ك. 
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عند الله ب٠‏ أن أو فا 
بك الله بن ابى اوق 


ك4 


قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك 


يحيل الوصال شرعا. 


قالوا: وقد قال عَللِبه: «لا تزال أمّتتي علئ الفطرة, ولا تزال أمّتي بخير ما 


عجّلوا الفطر»(). 


وفي «السٌَّنن90) عنه: «لايزال الدّين ظاهرًاما عجّل النّاس الفطر. 


الخ اليهود والنصارئ يؤخُرون». 


وفي «السّنه)(0) عنه قال: «قال الله ع وجلّ: أن عبادى إلى أعجلّهم 


فطرًا». 


(010 


ض 


محصهرر 


(0 


رواه البخاري )١1165(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

أخرجه أحمد (5 7707 73780817) وأبو داود (0)) وابن خزيمة (779) والحاكم 
(190/1) من حديث عقبة بن عامر وفيه: مالم يؤخروا المغرب حتئ تشتبك 
النجوم». وأخرجه البخاري )١1901(‏ ومسلم )٠١94(‏ من حديث سهل بن سعد 
بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر». 

بو داود (75107) والنسائي في«الكبرئ» (77949) وابن ماجه )١79/(‏ من حديث 
أبي هريرة» ورواه أيضًا أحمد .)98٠١(‏ وصححه ابن خزيمة )7١70(‏ وابن حبّان 
م وعم والحاكم .)57١/١(‏ وليس عند ابن ماجه ذكر: «النصارئ». 

قَ2 م» مب: (إن). 

الترمذي »)0٠ ٠(‏ ورواه أحمد (771541) وابن حبّان (7000)» كلهم من حديث أبي 
هريرة. وني إسناده قرّة بن عبد الرحمن المعافري؛ متكلم فيه. انظر: «تهذيب 
التهذيب» (8/ 777). 
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وهذا يقتضى كراهة تأخير الفطور(١2»‏ فكيف تركه. وإذا كان مكرومًا لم 
يكن عبادة فإنَ أقلّ درجات العبادة أن تكون اشع 


والقول الثَّالْث وهو أعدل الأقوال: إِنَّ الوصال يجوز من سَحْرٍ إلئ 
سَحرِه وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاقء لحديث أبي سعيدٍ الخدري 
عن التَبِ طَللِ: الا نُواصلواء فأيُكم أراد أن يواصلٌ فليواصل إلئ السّحَر). 
وا 0 
وهذا أعدل الوصال وأسهله علئ الصّائم» وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه 
إلا أنه تأَكَرء فالصَّائم له في اليوم واللَّيلة أكلةٌ فإذا أكلها في السّحر كان قد 
نعلواام أو اليل الل لخرة وال أعلي: 
فصل 
وكان من هديه أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محفَّقةِ أو شهادة 
شاهدٍ واحد» كما صام بشهادة ابن عمر”©»؛ وصام مرَّةٌ بشهادة أعرابت!4), 


2000 مب.ع: «الفطر». والمثبت من بقية النسخ. 

(0) برقم .)١19151761957(‏ وقد تقدم. 

() رواه أبو داود (7757) عن ابن عمر قال: «ترائئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله 
يك أني رأيته» فصامه وأمر الناس بصيامه». وصححه ابن حبّان 51 374) والحاكم 
(77/1) وابن حزم في «المحلئ» (515/57). 

(4) رواه الترمذي (141) وابن ماجه )١707(‏ والحاكم )575/١(‏ من حديث ابن عمر 
وََِيَعَها. والحديث في إسناده اضطراب؛ فإنَّ سماكًا روايته عن عكرمة مضطربة» 
وتغير بأخرة» فهنا رواه موضولا ومرّة رواه مرسلا. انظر: (إزواء الغليل» )١87/85(‏ 
واضعيف أبي داود - الأم» (7/ 51). 
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واعتمد علئ خبرهماء ولم يكلّفهما لفظ الشّهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد 
اكتفئئ في رمضان بخبر الواحدء وإن كان شهادةً فلم يكلف الشاهد لفظ 
السّهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ أكمل عدَّة شعبان ثلاثين يومًا. 
وكان إذا حال ليلةً الثّلائين دون منظره غيجٌ أو سحابٌ أكمل شعبان17) 
ثلاثين يومًا ثم صام. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن 
يكمل عدَّة شعبان ثلاثين إذا عُمَّ وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وأمره؛ ولا 
يناقض هذا قولّه: «فإن عُمَ عليكم فاقديروا له2"00. فإِنَّ القذر هو الحساب 
المقدّره والمراد به الإكمال كما قال: «فأكولوا العدَّة»20, والمراد بالإكمال 
إكمال!؟) عدَّة الشّهر الذي ف كما قال في الحديث الصّحيح الذي رواه 
رع00: : «فأكيلوا عدَّة شعبان». وقال: ١لا‏ تصوموا حتي تَرّوه ولا 
07 حتّ تروه. فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العرَّة»00). فالذي أمر(" بإكمال 


5 اع 
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)١(‏ مبوع: اعدة شعبان». والمثبت من بقية النسخ. 

ف رواه البخاري )١1100(‏ ومسلم )8/1١85(‏ من حديث ابن عمر وََزَيَدعَنْهًا. 

فر سيأتي لفظه بتمامه. 

(5) «إكمال» ساقطة من ك. 

.)١1109(مقرب‎ )5( 

00 رواه مالك (14) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن عباس ينغا وفيه انقطاع؛ أن 
ثورًا لم يدرك ابن عباس. وللحديث طرق أخرئئ يصحٌ بها حديث ابن عباس ووََإَةَعَنْغء 
منها ما رواه مسلم ١ /١١8(‏ "') من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه 
به ولفظه: «إن الله قد أمدَّه لرؤيته» فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة»» ومنها ما سيأتي بعد 
حديثين. وانظر: (صحيح أبي داود - الأم؛ (1/ 45) و«إرواء الغليل» (5/ 0). 

69 صءيع: «أمرنا». 


/وع 


عدّته هو الشَّهِر الذي يغجٌ» وهو عند صيامه وعند الفطر منه. 


وأصرح من هذا قوله: «الشهر تسعٌ وعشرونء فلا تصوموا حتَّئْ تروه. 
فإن غم عليكم فأكملوا العدّةا210. وهذاراك جعٌ إلئ أرّل الشّهِر بلفظه وإلئ 


آخره , بمعناه» فلا يجوز إلغاء ما دلّ عليه لفظه. واعتبارٌ ما دل عليه من جهة 


المعنئ. 
006 1 1 5 2 2 
وقال: «الشهر ثلاثون؛ والشهر تسع وعشرون. فإن عُمَّ عليكم فعدّوا 
ثلاثين)2"0. 


وقال: «لا تصوموا قبل رمضانء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن 
حالت دونه غَياية7") فأكملوا ثلاثين)(؟). 


له 


وقال: ”لا تَقدَّموا الشّهِر حت تروا الهلال أو يُكملوا العلّ ثم صوموا(0) 
حتّئ تروا الهلال أو تكملوا العدَّة)7). 


)000 رواه البخاري )١1101/(‏ ومسلم /1١١80(‏ 7-14 و9) من حديث ابن عمر وَدَليَدعَتَهًا. 

(١‏ رواه بهذا اللفظ ابن حبان )”15١(‏ من حديث ابن عمر. وأصله عند البخاري 
ومسلمء كما في تخريج الحديث السابق. 

(©) في المطبوع: ١غمامة»»‏ والمثبت من النسخ. والغياية: كل ما أظلّ الإنسان فوق رأسه. 
كالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك. 

6 رواه أبو داود (17771) والترمذي (58) والنسائي (1170) من حديث ابن عباس 
ََلئهعَنَْاه وصححه الترمذي وابن حبان (545”) والحاكم /١(‏ 474). وانظر: 
«التلخيص الحبير» (؟/ )١17‏ والصحيح أبي داود - الأم) (45/0). 

)6( ك: اتصوموا». 

5) 


ضحي 


رواه أبو داود (51777) والنسائي (77١؟)‏ من حديث حذيفة صَوَلَيَدُعَنَكُ وصححه ‏ 


4 


و قالش عاكشة: كان زسول الله كه يحئْظ من هلال شتعان مالا 
يتحمّظ من غيره؛ ثم يصوم لرؤيته» فإن عُمَّ عليه عد شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صام)(21. صحّحه الدّارقطنيُ وابن حبّان. 


5 2 22 2 
وقال: «صوموا لرؤيته وأفط روا لرؤيته. فإن غم عليكم فاقدروا 


3 
5 


3 ِ 
وقال: «لاا تصوموا حتول تروه. ولا تفطرواحتّئ تروه20 فإن أغيي(؛ 
عليكم فاقدّروا له200©. 


وقال: «لا تقدّموا رمضان)27, وفي لفظ: «لاتقدّموا بين يدي رمضان 
01 و 
بيوم أو يومين, إلا رجل(" كان يصوم صيامًا فليضٌمْه)97. 


- ابن خزيمة )١191١(‏ وابن حبان(108”). وانظر: «نصب الراية» (5797/5) 
و«التلخيص الحبير» (؟5/ .)١98‏ 

)١931٠١( رواه أحمد(١5١501) وأبو داود(7770). والحديث صححه ابن خزيمة‎ )١( 
.)577/١( والحاكم‎ )7١59( وابن حبان (55 5 7) والدارقطني‎ 

(؟) رواه البخاري )١9109(‏ ومسلم /١(‏ ممن حديث أبي هريرة ووَوَلنَهعَنَُ. 

(*) «ولا تفطروا حتول تروه» ليست في ك. 

)2 أي حال دون رؤيته غيم أو قترة. 

)ه) ا 


سس لو مسح 


© اس واقنام حرطا حو و للك رمي اتهاة 
(؟5095). 


5. 


والدّليل علئ أنَّ يوم الإغمام داخلٌ في هذا النَّهي حديثٌ ابن عباس 
يرفعه: ١لا‏ تصوموا قبل رمضان. صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حالت 
دونه عَيايةٌ فأكملوا ثلاثين» . ذكره ابن حبّان في «صحيحه)(1١)‏ . فهذا صريحٌ في 
أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمالٍ ثلاثين صومٌ قبل رمضان. 

وقال: ”لا تَقدَّموا الشّهر إلا أن تروا الهلالٌ أو تُكيلوا العدَّة ولا تُفطِروا 
حتّئ روا الهلال أو تُكملوا العدَّة)20). 

وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابٌ 
فكمّلوا العدَّة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشّهِر استقبالا»20. قال الترمذي47): 
حديثٌ صم( 

وني النسائي7): من حديث [أبي] يونسء عن يسماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس يرفعه: «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته", فإن حال(5) بينكم وبينه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

فق تقدم تخريجه من حديث حذيفة وَدَلنَدْعَنَُ. 

() رواه أحمد(1986) والدارمي (1775) والنسائي (5194)» كلهم بهذا اللفظ من 
حديث ابن عباس» وللحديث طرق يصح بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)١911(‏ 

2 ورواه بنحوه (/218» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

)0( كذا في الأصول. وفي المطبوع والترمذي: احسن صحيح)». 

(5) برقم .)25١84(‏ وفي ج»ع: «الترمذي», خطأ. 

(00 بعدها زيادة فيج.ع: «ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عم عليكم فعدٌوا 
ثلاثين يومًا ثم صومواء ولا تصوموا قبله». وكذا في المطبوع. وهذه الزيادة محلها في 
الحديث الآتي كما في بقية النسخ» وليست في رواية النسائي. 

(4) مب: «كان)». 


سحابٌ فأكملوا العدَّة عدَّة شعبان». 

را افع رماي اليه امنا عارك احا رون ادل 
رمضان. فقال بعضهم: اليوم» وقال بعضهم: غذّاء فجاء أعرابيٌ إل النّبت يكل 
فذكر أنَّه رآ فقال التَبِي يل: «تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول 
لله؟»» قال: نعم. فأمر النَبِيٌ يك بلالا فنادئ في النّاس: صوموا. ثم قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُمَّ عليكم فقدّروا(١2‏ ثلاثين يوماثمَ 
صومواء ولا تصوموا قبله يومًا»(2©. 

0 هذه الأحاديث صحيحة فبعضها في «الصَّحيحين»؛ وبعضها في 
«صحيح ابن حبَّان والحاكم وغيرهماء وإن كان قد أَعِلّ بعضها بما لايقادح 
في صحّة ة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعضء واعتبار بعضها 
ببعض » 8 يصدّق بعضها بعضًاء والمراد منها متَفقٌ 

فإن قيل0": فإذا كان هذا هديه يَلِةِ فكيف خالفه عمر بن الخطّابء 
وعليٌ بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو هريرة» 
ومعاوية» وعمرو بن العاصء والحكم بن أيوب78؟ الغفاري» وعائشة 


)١(‏ ك: «فاقدروا» . وفي الدارقطني: «فعدٌوا». 

6 رواه الدارقطني )5١07(‏ والطوسي في «مستخرجه) (7/ 2711 وصححه المصنف. 
وكوة السقاك مو ويا شه مك نه سرمياك و امل واي عر «سنن أبي داود) 
(141) والترمذي (191) والنسائي .)2١15-7١١57(‏ وفي ١تحفة‏ الأشراف» 
(/ 178137 ): وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة: لأنه كان يلقن فيتلقن. 

() جوابه بعد خمس صفحات. 

(:) كذافي النسخ. والصواب: «الحكم بن عمرو» كما نبَّه على ذلك الشيخ ابن بازء انظر: 
«التعليقات البازية على زاد المعاد» (ص77١).‏ 


ه١‎ 


واستماء ايك أي يكرا 13؟ وخالفةسالم بن عبد الله» ومجاهد. وطاوسء وأبو 


عثمان التّهدئٌ ومُطرّف , بن الشحي وميموة كر مور انه وكوب عيه النه 
المزن(؟)؟ وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسّنة أحمد بن حنبل7)؟ 
ونحن يُوجدكم أقوال هؤلاء مسندةٌ. 

فأمّا عمر» فقال الوليد بن مسلم: أخبرني ابن 247 ثو بان» عن أبيه» عن 
مكحول أنَّعمر بن الخطّاب كان يصوم إذا كانت السّماء في تلك اللّيلة 


مغيّمةه ويقول: ليس هذا بالتَّعَذّمه ولكنّه النّحري(0). 
وأمّا الرّواية عن عليء فقال الشَّافِعت(): أخبرنا عبد العزيز بن محمَّدٍ 
اللزارقة» عن انوعد ل بي عترن يسان عن ان الدسةبد. 


حسين أنَّ علي ؛ بن أبي طالب قال: «أصومٌ يومًا من شعبان أحبٌ إلىّ من 


)١(‏ هذه الآثار سيأتي تخريجها. 

() أثر أبي عثمان النهدي عند ابن أبي شيبة »)470١(‏ وأما بقية الآثار فتنظر في: ١درء‏ 
اللوم والضيم» لابن الجوزي (ص07). 

() سيأتي قريبًا. 

0( «ابن» ساقطة من المطبوع. 

)2( رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص078)؛ وإسناده فيه علتان: 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلفٌ فيه أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن 
مكحولء والثانية: مكحولٌ لم يدرك عمر رت يِيَلَتَدعَنَكُ وبها أعله العراقي. ينظر: «#بذيب 
التهذزيب» (5/ )١15١‏ و«طرح التثريب» (5/ .)١١١‏ 

(5) في «الأم» 73777 ومن طريقه الدارقطني )77١5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)١١7/5(‏ وفي «معرفة السنئن والآثار» (5/ 7555)» وني الإسناد انقطاع؛ لأن فاطمة لم 
تدرك جدَّها عليًا جََإددُعنَهُ. 

(0) «من» ليست في صء ج؛ كءع؛ م» مب. والمثبت من ق. 


ردك 


وأمّا الرّواية عن ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق(١2:‏ أخيرنا معمر» عن 
أيوب» عن ابن عمر قال: «كان(") إذا كان سحابٌ أصبح صاتمّاء وإذا لم يكن 
سحابٌ أصبح مفطرًا». 


وفي ١الصّحيحين)0"‏ عنه عن النَبِي يكِ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له». 

زاد الإمام أحمد(؟) باسناو صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضئ 
من شعبان تسعةٌ وعشرون يومًا يبعت من ينظرء فإن رأئ فذاك وإن لم يرّ 


ولم يحل دون منظره ه سحابٌ ولا قد قر أصبح مفطرًاء وإن حال دون منظره 
سحابٌ أو قتر أصبح صائمًا. 


وأمّا الرّواية عن أنس» فقال أحمد: ثنا(*» إسماعيل بن إبراهيم, ثنا 
يحي بن أبي إسحاق قال: رأيتٌ الهلال إِمّا الظهرٌ وما قريبًا منهء فأفطر ناس 
من النّاسء فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء 
فقال: هذا اليوم يكمل لي أحدٌّ وثلاثون يومّاء وذلك أن الحكم بن أيوب 


)١(‏ «المصيّف» برقم (777)» ومن طريقه البيهقي في #معرفة السنن والآثار» 
(3/ 08 ). 

هرم اكان» ليست ك. 

(*) تقدم تخريجه. 

(:) في «المسند» برقم (58 5)» ورواه الدارقطني )75١74(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» 
)١1417/(‏ من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وََآيَهعَتًا. 

(6) ك: «أنبأنا». 


وك 


أرسل إليّ قبل صيام النّاس: إِنّي صائمٌ غدّاء فكرهتٌ الخلافٌَ عليه فصمتٌ» 
وأنا مُيِمٌّ يومي هذا إلئ اللَّيل(1). 

وأمَّا الرّواية عن معاوية» فقال أحمد: ثنا المغيرة» ثنا سعيد بن 
عبد العزيز قال: حدّئني مكحول وابن حَلْبّس(" أنَّ معاوية بن أبي سفيان 
كان يقول: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلى من(" أن أفطر يومًا من 
رمضان9؟). 

وأمّا الرّواية عن عمرو بن العاص. فقال أحمد27؛: ثنا زيد بن الحُباب» 
قال: أخبرني ابن لّهيعة» عن عبد الله بن هُبّيرة» عن عمرو بن العاص أنَّه كان 
يضوم البؤم الذي يسك فيدامن(") رمضاك. 

وأما الرّواية عن أبي هريرة» فقال أحمد("©: ثنا عبد الرّحمن بن مهدي 
ثنا معاوية بن صالحء عن أبي مريم0: قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: لأن 


ءرد١ ومن طريقه ابن الجوزي في‎ .)7١( رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»‎ )١( 
.)4017( اللوم والضيم» (ص؛ 2). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا‎ 

(7) كذافي الأصول. وفي المطبوع: يونس بن ميسرة بن حلبس»» وهو تمام اسمه. 

زفرة «من» في ك» ع وليست في بقية النسخ. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص5 5). والصواب في شيخ أحمد: «أبو 
المغيرة». 

)0( ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 6 2). وابن لهيعة فيه مقال. 

(5) ك: «أنه من». والمثبت من بقية النسخ. وكلمة يشك» ساقطة منع. 

(10) «أحمد» ساقطة من المطبوع. 

(4) ق»مى مب: «ابن أبي مريم»» خطأ. انظر: «تهبذيب التهذيب» .)371/1١7(‏ وفي 
المطبوع بعده زيادة «مولئ أبي هريرة» ليست في الأصول. 
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أتعجّل في صوم رمضان ببوم أحبٌ إل من أن أنأشخر» لأنّي إذا تعجّلتٌ لم 


بمني» وَإذاتاخرت كُ فاتّتي17). 


وأما الرواية عن عائشة ة» فقال سعيد بن منصور"": ثنا أبو عوانة» عن 
يزيد بن مير عن الرّسول الذي أنئ عائشة في اليوم الذي يك فيه من 
رمضان قال: قالت عائشة ئشة: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إليّ أن انطلن 
يومًا من رمضان. 

وأكنا الزؤامة فين اشسفاء رت ابن كن نا لسحد أيقاا "اننا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر قالت: 
ماعُمَ هلال رمضان إلا كانت أسماء تتقدّمه(4) بيوم وتأمر بتقدمه. 


وقال أحون!ة: :ناروح بن عبادة! '».عن حمّاد بن سلمة» »عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» عن أسماء أنَّها كانت تصوم اليوم الذي يشكٌ فيه من رمضان. 


وكل طاذكزنا هه احندقين امنائل الففل بن وات عن 7 .وقدقال 
في رواية الأثرم: إذا كان في السّماء سحابةٌ أو علَّةٌ أصبح صائمّاء وإن لم يكن 


.)66 ذكرهابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص‎ )١( 

ه64 رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 260). ورواه أحمد (5950؟) من 
طريق شعبة عن يزيد بن خمير» وصححه الألباني في «الإرواء» (5/ .)١١‏ 

(*) رواهابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص"5 6). 

(5) في المطبوع: «متقدمة» خلاف النسخ. 

)0( رواه البيهقي (4/ »)51١‏ وذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص05). 

(5) في المطبوع: «عباد»» خطأ. 

(0) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص" 6). 


606 


في السّماء علَّةٌ أصبح مفطرًا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله 
والمرّوذي7١2»‏ والفضل بن زياد. وغيرهه("). 

فالجواب”" من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصّحابة أثرٌ صريحُ7”؟) في وجوب 
صومه حتّئ يكون فعلهم مخالمًا لهدي رسول الله يل2*1. وإنّما غاية 
المنقول عنهم صومه احتياطاء وقد صرّح أنس بِأنّهِ نما صامه كراهةً للخلاف 
علئ الأمراء» ولهذا قال أحمد في روايةٍ: الاس تبعٌ للإمام في صومه 
وإفطاره(20. والُصوص التي حكيناها عن رسول الله وَلِةِ من فعله وقوله 
90301 ود لس ال لاسي عو جره | لاما كرولا دل عل سروس قر 
أفطره فقد أخذ بالجوازء ومن صامه أخذ بالاحتياط. 

التَّاني: أنَّ الصّحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم؛ وكان بعضهم لا 
يصومه؛ وأصحٌ وأصرح من رُوي عنه صومه عبد الله بن عمرء قالابن 
عبد البر”*): وإلئ قوله ذهب طاوس اليماني*» وأحمد بن حنبل» وروي مثل 


)١(‏ في المطبوع: «المروزي»؛ خطأ. 

(؟) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص١28-5).‏ 

() جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات. 

(0) جعءع: ا#صحيح صريح». والمثبت من بقية النسخ. 
(4) بعدها خرم كبير في م إلى مبحث طواف القدوم. 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)77٠‏ 

(0) قءكء مب: «إنما». والمثبت من بقية النسخ. 
(6) في «الاستذكار» (؟/ /ال737). 

(4) انظر: (مصنف عبد الرزاق» (9/775). 


05 


١ . 
00 عيرق‎ 


قال(25: وممِّن روي عنه كراهة صوه7) يوم الشك عمر بن الخطاب» 
وعليٌ بن أبي طالبء وابن مسعودء وحذيفة» وابن عبَّاسٍِء وأبو هريرة» 
3 1 .و (5 
وأنس بن مالكِ!؟2. 


ار د د و 
0 الاسم (9). ف فأما 00 
َه إن كان من رمضان فهو فريضة”() وإِلّا فتطوَّعٌ- فالمنقول عن الصّحابة 
يقتضى جوازه؛ وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعاتشة. هذا مع رواية عائشة 


)١(‏ تقدم ذكر أقوالهم جميعًا. 

(؟) أي ابن عبد البر في «الاستذكار» (779//7). 

فرق ص» ج»ع: الصيام». 

(:) أثر علي وعمر عند ابن أبي شيبة (10857) وفي إسناده مجالد. وأثر ابن مسعود عند 
ابن أبي شيبة (40817)» وأثر حذيفة (94591: 44417)» وأثر أنس (4515). وقول 
ابن عباس عند النسائي )7١75(‏ وأحمد (19151) والبيهقي (1/ .)7١7‏ . وقول أبي 
هريرة: «لا تواصلوا برمضان شيئّاء وافصلوا» رواه عبد الرزاق (77117). 

(0) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (7/ 0777 ووصله أبو داود (77175) والترمذي 
(87 والنسائي »)7١18/4(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة )١115(‏ وابن حبان 
(586) والحاكم /١(‏ "571)» وقال الدارقطني :)5١160٠0(‏ هذا إسناد حسن صحيح 
ورواته كلهم ثقات». 


(7) ق» مب: «فرضه). والمثبت من بقية النسخ. 


لاه 


أن المي كل كان إذا عُمّ هلال شعبان عد ثلاين يومًا شم صام! قدو 
حديثها هذا أنه لو كان صحيحًا لما خالفته. وجعل صيامها علَّة في الحديث. 
وليس الأمر كذلك فإنّها لم توجب صيامه؛ وإنّما صامئّه احتياطًاء وفهمتٌ 
من فعل التي يي وأمره أن الصّيام لا يجب حَّى تكمل العدّة ولم تفهم هي 
ولا ابن عمر أنه لايجوز. 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وبه تجتمع الأحاديث والآثار 0 
عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النَبِيّ كلةِ قال لهلال 
رمضان: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فاقدروا 
له ثلاثين يومًا("©). . ورواه ابن أبي روَّادٍ عن نافع عنه: : افإن غم عليكم فأكملوا 
العدّة ثلاثين» . وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقدرواله)(0"©. دل 
علئ أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب كمال ثلاثين» بل جوازه؛ وأنه 
اا وو ل و د و لك د ل د 


يوَالنَدْعَنْهُ 


يولِيَدُعَنَهُ لو فهم من قوله كَكة: : "اقيروا له تسعًا وعشرين ثمّ صوموا» كما 
اي ا 
علئ صومه في خاصّة نفسه. ولا يأمر به ولا يبيّن() أنَّ ذلك هو الواجب علئ 
الناشون: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «يومًا» ليست في ق» ك؛ مب. 

إفرة رواية معمر عند عبد الرزاق (077507» ورواية ابن أبي رواد عنده (7707)» ورواية مالك 
عند البخاري )١1905(‏ ومسلم /١١80(‏ 7)» ورواية عبيد الله عند مسلم /١١85(‏ 0). 

6 في المطبوع: «ولبين» خلاف النسخ. 
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وكان ابن عبّاسٍ لايصومه. ويحتج م بقوله يَكِ: ١الاتصوموا‏ حتّئ تروا 
الهلال» ولا تُمطِروا حبَّ تروه فإن عم عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين» . وذكر 
مالك في «موطّته) 217 هذا عنه بعد أن ذكر حديث ابن عمرء كأنّه جعله مفسّرًا 
لحديث ابن عمر وقوله: «فاقدروا له». 


وكان ابن عباس يقول: عجبتٌ ممّن يتقدّم الشّهِر بيوم أو يومين» وقد 
قال رسول الله يَكِه: «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا يومين»("2. كأنّه ينكر على 
لذ صر / 

وكنذلك كا ةجتان الماحناق الأناساق الحدهها بعد إل التشديد 
والآخر يميل إلئ النّرخيصء وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان 
يأخذ من التّشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصّحابة» فكان يغسل داخل 
عينيه في الوضوء حبَّى عَمِي من ذلك7"©. وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء 
جديد(؟»» وكان يمتنع من دخول الحمّام2*0» وكان إذا دخله اغتسل منه'١‏ 


.0747( برقم‎ )١( 

() الوارد ليس بهذا اللفظء وقد تقدم تخريجه في قول ابن عباس. 

فيه ذكره ابن قدامة في «المغني» (1/ .)19١‏ والثابت في الروايات أن ابن عمر كان ينضح 
الماء في عينيه في غسل الجنابة» كما في «موطأ مالك» )١١١(‏ و«امصنف عبد الرزاق» 
(440) و«مصنف ابن أبي شيبة» .)٠١1/5(‏ وزاد عبد الرزاق: قال لعله نافع -: «ولم 
يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة 
فلا». 

(5) رواه مالك (9/9). 

(5) رواه ابن أبي شيبة .)١١1/١(‏ 

(؟) رواهعبد الرزاق .)١١51(‏ 


امك 


وابن عبّاسٍ كان يدخل الحمّاه(١).‏ وكان(') يتيمّم بضربتين» ضربةٍ للوجه 
وضربةٍ ليديه إلئ المرفقين» ولا يقتتصر علئ ضربةٍ واحدةٍ ولاعلئ 
الكمّين7"©, وكان ابن عبّاسٍ7؟) يخالفه ويقول: التَّيمّم ضربة* للوجه 
والكقّين0©. وكان ابن عمر يتوضّأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك97©, وكان إذا 
قبّل ولده تمضمض ثم صلَّى (00), وكان ابن عبَّاسٍ يقول: ما أبالي قبّلنُّها أو 
مقت زنهان0). 


وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاةً وهو في أخرئ أن يُتِمّهاء م ونضلن 
الصّلاة الّني ذكرهاء : نمَّ يعيد الصّلاة لني كان فيها! "ااوروق ابو عل 
الموضلي في ذلك حديثًا مرفوعًا في (مسئذه7١١2)‏ والصّواب أنَّهِ موقوفٌ 


.)١١11/5( رواهابن أبي شيبة‎ )١( 

هه أي ابن عمر. وقد زيد «ابن عمر» في المطبوع وليس في الأصول. 

(*) رواه ابن أبي شيبة .)١17864(‏ 

(5) ع: «ابن عمر)»ء وهو تحريف. 

)(ه( «ضربة» ليست في ج٠ع.‏ 

(1) عزاه الترمذي )١55(‏ إلئ ابن عباس وََبَيَدُعَنُهًا. وروئ عبد الرزاق (870) عنه أنه 
قال: «التيمم للوجه والكفين». 

(0) رواه عبد الرزاق (4917:»597) وابن أبي شيبة (540). 

(67) رواه ابن أبي شيبة (207/:6507:604). وأما عند عبد الرزاق (144) ففيه ذكر 
المصمصة بالمهملة» قال معمر: وهي دون المضمضة. 

(9) رواه عبد الرزاق .)609/.6٠١0(‏ 

١(‏ )رواه مالك (لا55). 

(11) كماني «المطالب العالية» (145) و«إتحاف الخيرة» »2١514(‏ ورواه الدارقطني ‏ 


و ع 


علئ ابن عمر. قال البيهقي(21: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح» 

والقضود أن عي ددن عه كان ياف ظريق الت عتسيو و اللااط» 
وقد روئ معمر عن أيوب عن نافع عنه أنّه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة 
أضاف إليها أخرئء فإذا فرغ من صلاته سجد سجدت السّهوء قال الزهريٌ: 


ولا أعلم أحدًا فعله غيره7"). 
قلت: وكأنَ هذا السّجود لِمّا حصل له من الجلوس عقيب الرّكعة 
وإنّما محلّه عقيب الشفع. 


ويدلٌ علئ أنَّ الصّحابة لم يصوموا هذا اليوم علئ سبيل الوجوب أنَّهم 
قالوا: لأن نصوم يوما من شعبان أحبٌ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضانء ولو 
كان هذا اليوم من رمضان حتمًا عندهم لقالوا: هذا يومٌ من رمضان فلا يجوز 


لنا فطره. والله أعلم. 


)١60( 2‏ والطبراني في «الأوسط» (2177) والبيهقي .)73١1١/7(‏ وقد اختلف في 
رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوفء وهم الترجماني شيخ أبي يعلئ فرفعه. ينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (177/7) و«العلل» للدارقطني (11/ 5 7) و«السنئن» له 
أيضًا )١1570(‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي (؟5/ .)5١١‏ 

)١(‏ «السنن الكبرئ» (؟/571). 

زفق «قال وقد... ولا يصح) ليست في ص»ع. 

() _رواه عبد الرزاق (/941*”). ورواه أيضًا عبد الرزاق  )7779(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (54/./7) - من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 


1١ 


ويدلٌ علئ أنَّهُم إِنّما صاموه استحبابًا وتحرّيًا ما روي عنهم من فطره 
بيانًا للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله70١):‏ حدَّثنا أحمد بن 
حنبل» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: 
سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السّنة كلّها لأفطرتٌ اليوم الذي يُسَّكْ 
6 


# 


ماع بي 


قال حنبل: وحدّئنا أحمد بن حنبلء ثنا عبيدة بن حُمِيدٍ قال: أخبرني 
عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمرء قالوا: نسبق قبل رمضان حدَّا لا 
يفوتنا منه شيءٌ؟ فقال: أفٌّ أفٌّ. صوموا مع الجماعة7". 


وقد صم عن عمر(؟ أنَّه قال: ١لا‏ يتقدَّمنَ الشَّهِرَ منكم أحدّ». وصحٌّ 
عنه* أنه قال: «صوموا لرؤية الهلال20: وأفطروا لرؤيته» فإنعُعّ عليكم 


فعدوا ثلاثين يومًا0(). 


وكذلك قال علي بن أبي طالب: (إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فأكيلوا العدّةو20). 


(0) نقله عنه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص57). 

0( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4085). 

إفرة رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص66). 

(5) في المطبوع: «ابن عمر؛ء خطأ. 

() في المطبوع: «عنه يل". والمقصود هنا المأثور عن عمر وفعت 

() جعءع: «لرؤيته». 

49 كلاهما مخرجان في سياق واحدٍ عند عبد الرزاق (7754) والبيهقي .)3١8/5(‏ 
(8) رواه البيهقي .)35١9/5(‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني متكلم فيه. 
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وقال ابن مسعود: «فإن عُمَّ عليكم فعدّوا ثلاثين)217. 


فهذه الآثارإن قُدّر أنها معارضةٌ لتلك الآثار الي رُويت70') عنهم في 


الصّوم فهذه أولئ لموافقتها النصوصٌ المرفوعة لفظًا ومعتّئىء وإن قدّر أنّها 
لا تعارض بينها فهاهنا طريقان في( الجمع: 

أحدهما: حملها علئ غير صورة الإغمام أو علئ الإغمام في آخر 
الشَّهِرء كما فعله الموجبون للصيام. 

والثاني: حمل آثار الصَّوم عنهم علئ التّحرّي والاحتياط استحبايًا لا 
وجويًاء وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريق أقرب إلئ 
موافقة النصوص وقواعد الشرع» وفيها السّلامة من التفريق بين يومين 

1 ص2 ع 2 3 

الشَّكُّ فيه قطعّاء وتكليفي7؟) العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعًاء مع شكّه 
هل هو منه أم لا؟ ولا(*2 تكليف بما لا يُطاق» وتفريقٌ بين متمائلين. 

وكان من هديه أمرٌ النّاس بالصّوم بشهادة الرّجل الواحد المسلم, 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة .)1١5(‏ 


(؟) ص: «رويتم». 

[فهرة ق»مب: (بين). 

() «وتكليف» عطف على «التفريق» كما يدل عليه السياق» وليس بداية جملة. وفي ص» 
ج»ع: «فتكليف». 

(5) «ولا» ليست في المطبوع. 


انا 


وكان من اهدي إذا شيل الشاهذان تزوية الهلال بعد خروج وقت العيد 
أن يفطر ويأمرهم بالفطرء ويُصلي العيد من الغد في وقته(١©.‏ 


ا ا 0 


ويوخين( روعت ل تأر 


وكان يحض عل الفطر علئ التمر» فإن لم يجد فعلئ الماءء وهذا من 
كمال شفقته علئ أمّته ونصحهم. فإنَّ إعطاء الطّبيعة الشَّيءَ الحلوّ مع خلو 
المعدة أدعئئ إلئ قبوله وانتفاع القوئ به. ولا سيّما القرّة الباصرة: فإنّها 
تقوئ به(7)» وحلاوة المدينة التَّمرِ ومّرباهم عليه» وهو عندهم قُوتٌ دم 
ورُطَبه فاكهة. 


وأمًا الماء فإنَّ الكبد يحصل لها بالصّوم نوعٌ يبسء فإذا رُطَّت بالماء 


للق رواه أحمد (77059018475) وأبو داود (7779) من طريق ربعى بن حراش عن 
بعض أصحاب النبي يِه وصححه الدارقطني .)57١57(‏ 

فم رواه البخاري )١9651/(‏ ومسلم )٠١94(‏ من حديث سهل وَوَلَدْعَنْهُ. و«(يحض عليه) 
ليست في ق» ك. 

[فرة رواه البخاري )١1977(‏ ومسلم )٠١95(‏ من حديث أنس وَدَيَدُعَنَه. 

629 رواه البخاري )١197١(‏ من حديث زيد بن ثابت َايَدُعَنَةُ. 

)2 رواه أحمد )5١0017/:5117(‏ من حديث أبي ذر رَيِ يَلنَدَعَنَُ. وفي إسناده ابن لهيعة 
متكلم فيه» وسليمان بن أبى عثمان» قال فيه أبو حاتم: «مجهول». وقال الدارقطنى: 
«متروك». انظر: «سؤالات البرقاني» )١95(‏ و«الجرح والتعديل» (175/5) 
و«الإرواء» (5/ ؟7). 

69 ص: المها). 
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كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولئ بالظّمآن الجائع أن يبدأ قبل 
الأكل بشرب قليل من الماءء ثم يأكل بعده. هذا إلئ ما(١‏ في التّمر والماء من 
الخاصيّة الي لها تَأثيدٌ في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبّاء القلوب. 


وكان يفطر قبل أن يصلَّيء وكان فطره علئ رُطَباتٍ إن وجدهاء فإن لم 
يجد فعلئ تمراتء فإن لم يجد فعلئ حَسَواتٍ من ماء2"7. 

ويُذكر عنه يك أنّه كان يقول عند فطره: «اللّهمٌ لك صمناء وعلئ رزقك 
أفطرناء فتقبّل منَاء إنّك أنت السّميع العليم»". ولا يثبت 

وروي عنه أنّه كان يقول: «اللّهِمّ لك صمتء وعلئ رزقك أفطرتٌ». 
ذكره ابو دارو عن معاذ دين زهرة املق أن التق كله كان يقل ذلك 


للق ق» مب: «مع مأ). 

(0) رواه أحمد(117177١)وأبو‏ داود(7517207) والترمذي (7945) من حديث أنس» 
وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»(5/ 54)» وص ححه الدارقطني (7717/8) 
والحاكم /١(‏ 7 57). 

[فرة رواه الطبراني في «الدعاء» (414) بهذا التمام. ورواه أيضًا في «الصغير» (1117) 
و«الأوسط» (7044) دون قوله: افتقبل منا .... وفي إسناده إسماعيل بن عمرو 
البجلي متكلم فيهء وأشد منه داود , بن الزيرقان» قال فيه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة: 
«متروك)». فالحديث شعَيت دا انظر: «الفتوحات الربانية» (5/ 51١‏ 7) و«الإرواء» 
(77/4””) و«الإخبار بما لاا يصح من أحاديث الأذكار) (ص١١١٠١).‏ 

(54) برقم (3558). ورواهابن المبارك في «الزهد والرقائق» )١51١(‏ واب بن الي شي 
(4870) والبيهقي (5/ 174) من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء ولا يُعرفُ معاد 
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وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: «ذهبَ الظماء وابتلتٍ العروق. وثبت 


الأجر إن شاء الله». ذكره أبو داود(١)‏ من حديث الحسين بن واقب. عن 
مروان بن سالم المقفع» عن ابن عمر. 


5 2 2017 0 2 2 
ويُذكر عنه: «إنَّ للصَّائم عند فطره دعوةٌ ما ثُردٌ). رواه ابن ماجه( 


وصمّ عنه: «إذا أقبل اللَيلُ من هاهناء وأدبر النّهمار من هاهناء فقد أفطر 


الصّائكم0"©. وفسّر أنه قد أفطر حكمًا وإن لم يَنْو ونه قددخل وقت فطره 


فر 


بجرح وتعديل. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (8/5") وفي اضعيف أبي 
داود- الأم» (5/ 275). ورواه بلفظ آخر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (51/4) 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» )00١(‏ من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء وعلثّه ما 
سبقء وفيه راو مبهمٌ أيضًا. انظر: «الإخبار بما لاا يصح من أحاديث الأذكار) 
(ص؟١٠).‏ 

برقم(ا590), ورواه النسائي في «الكبرئ» (315) وابن السني (1178) 
والدارقطني (17174) والطبراني )١5091/(‏ من حديث ابن عمر وَيَزَتَهَعَنْهًا. والحديث 
حسنه الدارقطني وابن حجر والألبان» وصححه الحاكم /١(‏ 477). انظر: «اصحيح 
أبي داود - الأم» (7/ 5 )١7‏ و«الإرواء» (79/5) و«الفتوحات الربانية» لابن علان 
(94/5؟). 

برقم (1707). وفي إسناده إسحاق بن عبيد الله يحتمل أن يكون ابن أبي المهاجرء أو 
ابن اس مليكة» ذكرهما ابن حبان في «الثتقات». والظاهر أنه الثاني» وبه جزم المزي 
والذهبي. والحديث ضعفه الألباني . انظر: «تهذيب الكمال» (457/7) و«تاريخ 
الإسلام» )3١7/5(‏ و«الفتوحات الربانية» (5/ 57 ”) و«الإرواء» .)5١/5(‏ 

رواه البخاري (1155) ومسلم (١٠١١٠)من‏ حديث عمر وَوَلَيَهَعَنكُ وقد تقدم 
(صغ 5) بزيادة: اوغربت الشمس» قبل «فقد أفطر الصائم». 
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ونجئ الصّائم عن الرَّفَثْ والصَّحَّب والسّباب وجواب السّبابء وأمره أن 
يقول لمن سابّه: «إني صائمٌ(1١2.‏ فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرء وقيل: بقلبه 


تذكيرًا لنفسه بالصّومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه؛ وفي التَطوّع في نفسه. 
لأنّه أبعد عن الرياء. 


وسافر في رمضان. فصام وأفطر("', وخيّر أصحابه بين الأمريه(” 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنُوا من عدوّهم, ليتقوّوا علئ لقائه7؟). 


قلو ار تفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قو لهم علئ لقاء عدوهم 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحُّهما دليلا: أن لهم ذلك» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية0*» وبه أفتئ العساكرٌ الإسلاميّة لما لَقَوا العدوٌ بظاهر 


فوقو )ريات أن القطو ذلك ارلا ون المط سه د التفوه جا اراح 
اقل العا دجن عارك عافن الكانهزاعا اح وار أن القدة 
هناك تختصٌ بالمسافرء والقوّة هنا له وللمسلمين» ولأنَّ مشقّة الجهاد أعظم 


)١(‏ رواه البخاري (5 4) ومسلم )١177/١١01(‏ من حديث أبي هريرة رَوَإيَدْعَنَهُ. 
(؟) رواه البخاري )١9441(‏ ومسلم )١١18(‏ من حديث أنس ووَعَآيَدْعَنَهُ. 

إفرة ل ل 
ا 50 

(6) ينظر: «البداية والنهاية» .)77/1١74(‏ 

(6) في وقعة شقحب سنة /١7‏ كما في المصدر السابق .)77-77/١14(‏ 


/ا1 


من مشقّة السَّفْر ولأنَّ المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من 
المتضاخة تفظر المسسافة ولكن ال شان فال اوعد السك الست رقن 
و4 [الأنفال: 0]. والفطر عند اللّقاء من أعظم أسباب القوّة والَبِيْ كلل 
فسّر القوّة بالرّمي(١2»‏ وهو لايتمٌ ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوّي ويُعِين 
عليه من الفطر والغذاء . ولأنَّ الى يك قال للصّحابة لما دَنَوا من عدوّهم: 
كم قد دنوتم من عدوّكم والفطر أقوئ لكم'؛ وكانت رخخصة» ثم تزلوا 
منزلا آخر فقال: «(إنَكم م مُصبّحو عدوكم, والفطر أقوئ لكم فأفطِروا» وكانت 

0 فعلّل بدنوّهم من عدوّهم واحتياجهم إلئ القوّة التي يَلقَون بها 
لس وهذا سببٌ آخر غير السَّفر والكار ياد مقي ولميذكرهفي 

علولا أشسار إليه فالتّعيل به اعتبارٌ لما ألغاه الشّارع في هذا لفك 
الخاصٌ» وإلغاء وصف القرّة الي يقاوم بها العديٌ واعتبار السّغر المجمءه 
إلغاءٌ لما اعتبره الشَّارِع وعدّل به. 

وبالجملة فتنبيه الشَّارِع وحكمته يقتضي أنَّ الفطر لأجل الجهاد أولئ 
نه مناه الت فكيف وقد أشار إلئ العلّة ونب عليها وصرّح بحكمهاء 
وعزم عليهم بأن 5 لأجلها. ويدلٌ عليه ما رواه عيسئ بن يونسء عن 
ماعن عسرواين فب وال : سمعت ابن عمر يقول: لله 
لسارو تع نك :إن يوم قدالٍ فأفطِروا» تابعه سعيد بن الرّبييع؛ عن 


ل . فعلّل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكلٌ أحدٍ يفهم 


200 رواه مسلم )١911(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني وََدَلِتَُعَنَُ. 
(؟) رواه مسلم )١١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَعَإْيَدعَتهُ. 
9و6 رواه بالطريقين محمد بن المظفر البغدادي في («حديث شعبة» »)١7/511/1/(‏ ورواه - 


1/6 


من هذا اللّفظ أنَّ الفطر لأجل القتال. 


وأمّا إذا تجرّد السّفر عن الجهاد فكان كَل يقول في الفطر: «إنه رخصةٌ 
5 ع 


من الله فمن أخذ بها فحسنٌ. ومن أحبٌّ أن يصوم فلا ناح عليه)217. 

وسافر رسول الله كك في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر 
وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: «غزونا مع رسول الله يكِِ في رمضان 
غزوتين: يوم بدرٍ والمتح» فأفطرنا فهيياة20. 

وأمّا ما رواه الدّارقطني وغيره(" عن عائشة قالت: #اخرجتٌ مع رسول 
الله وَكِةِ في عمرة في رمضان...» الحديث- فغلطٌ؟ إمَا عليها وهو الأظهرء أو 
منها وأصابها فيه2*7 ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله يكل في 
رجبء فقالت: «يرحم الله أبا عبد الرحمنء ما اعتمر رسول الله وَل إلا وهو 


- عبد الرزاق (4584) من طريق شعبة عن عمرو بن دينارعن عبيد بن عمير مرسلا. 

)00( رواه مسلم )٠١17/1١75١(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَوَإِيَدْعَنَه. 

(0) رواه أحمد(50١)‏ والترمذي »)2١5(‏ وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. 

(*) رواه الدارقطني (5797) والبيهقى (7/ »)١57‏ واختّلف في وصل الحديث وإرساله» 
ورجح الدارقطني في «السنن» ار وفي «العلل» (7701) الإرسال. وقد تقدم 
الكلام عليه مفضّلًا قبل الفصل الذي فيه أن «هديه في سفره الاقتصار علئ الفرض» 
(47/1 ومابعدها). 

(5) كمانقل المؤلف مرارًا عن شيخ الإسلام أنه وصف هذا الحديث بأنه كذب على 
عائشة وصَوَلنََعَنْهَا. انظر ما تقدم: /١(‏ /091/258). 

)2 «فيه») ليست في ك. 
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معه» وما اعتمر في رجب قط( وكذلك أيضًاء ره كلينا قتذى القسدة: 
ا 


ولم يكن من هديه تقديرٌ المسافة الي يفطر فيها الضّائم بحدٌّ ولاصحٌّ 
عنه في ذلك شيءٌ. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبئٌ في سفر ثلاثة أميال» 
فأفطرٌ وقال لمن صام: «قد رَغِبوا عن هدي رسول الله َكنم 7"). 


وكان الصّحابة حين يُنَشْئُونَ السّفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة 
الببوظة ويخروق أن دلق اسكه وعهنيه كلك كينا قال عبيد بن جر 0): ركيت 
مع أبي بَضْرة الغفاري صاحب رسول الله كَكِ في سفينةٍ من المُسطاط في 
رمضان. فلم يجاوز البيوت حتّئ دعا بالسفرة: قال: «اقترب». قلت: ألستٌ 
ترئ البيوت؟ قال أبو بصرة: «أترغب عن سنّة رسول الله تللل؟). رواه أبو داود 
وار 


)١(‏ رواه البخاري (17/1/511/1/6)», ومسلم )١1١١ /1١705(‏ من طريق مجاهد. 


ب 


إفه ا ا ١‏ ,)ابن ماجه(/79491) من حديث عائشة وَإيدُعَنهَا 
ورجاله كلهم ثقا 

فيه رواه أبو داود (75115)» وفي إسناده منصور بن سعيد الكلبيء لم يوثقه إلا العجلي 
وابن حبان» ويشهد له حديث أبي بصرة وحديث أنس الآتيين. انظر: «سنن أبي داود) 
ط. الرسالة (417 ؟7) و«مسند أحمد» ط. الرسالة (589). 

(5) ق»صء مب: «حنين». ج»ع: اجبير». والمثبت من ك» وهو الصواب. 

)0( أبو داود (7517) وأحمد (717777)» ورواه الدارمي )١17254(‏ والبيهقي (717/5):- 


وا 


ولفظ أحمد(2): «ركبتٌ مع أبي بصرة من الفُسطاط إل الإسكندرية في 
سفينة» فلمًّا دفعنا(؟» من مرساها أمر بسُفرته فقرّبت» ثم دعاني إلئ الغداءء 
وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا َضرة» والله ما تغيّبتٌ عنا منازلّنا بعد! قال: 
أترغبٌ عن سئّة رسول الله يَكِلِ؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نرَّلْ مفطرين حتَّئ 
بلغنا). 

وقال محمّد بن كعب: أتيتٌ أنس بن مالكِ في رمضان وهو يريد سفرّاء 
والمرخاع لوعف ولج ندري لدعو لدعا لاد اكز تقلت 4 سن 
قال: رن قال الترمدق درس وقال الدَارقطنيٌ فيه: 


«فأكل وقد تقار غروب السّمس). 
وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السّفر في أثناء يوم من رمضان فله 
الفطر فيه. / 


فصل 
وكان يَكِةِ يدركّه الفجرٌ وهو جنبٌ من أهله. فيغتسل بعد الفجر 


5 والحديث صححه الألباني. انظر: «الإرواء» (5/ 57) و«صحيح أبي داود - الأم» 
(0/ 107). 

.)107/707( برقم‎ )١( 

(5) في المطبوع: «دنونا» خلاف جميع النسخ و«المسند». 

() رواه الترمذي (749) والدارقطني (5741) والبيهقي (5/ 47 7)» وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي'(4/ )1١‏ والألباني في في ااتصحيح حديث 
إفطار الصائم» (ص7١).‏ 


ا/ا 


.يك ّ 7 9 2 
ويصوء(2). وكان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان("؟. وشبّه قبلة 
الصّائم المفيفة بالياء 1 . 


وأمًا ما رواه أبو داود(؟) عن مِصُدَّع بن يحيئ عن عائشة أنَّ الي يكل 
كان يُقبّلها وهو صائةٌ» ويَمُصٌّ لسانها- فهذا حديث قد اختّلِف فيه 
فضعَفيْه(*) طائفةٌ بضْدَّع هذاء وهو مختلفٌ فيه» قال السعدي: زائغ جائرٌ 
عن الطَّريق. وحسّنته طائفةٌ فقالوا: هو ثقةٌ صدوقٌء روئ له مسلم في 
ا(صحيحه21(0. وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصريء, مختلفٌ فيه 
أيضًاء فقال يحيئ: ضعيفٌ» وفي روايةٍ عنه: ليس به بأسٌ» وقال غيره: 
صدوقٌء وقال ابن عديٌّ: قوله: «ويمصٌ لسانها» لا يقوله إلا محمّد بن دينار» 


)0( رواه البخاري )١19771975(‏ ومسلم //1١١١9(‏ 8175/) من حديث عائشة وأم 

إفرة رواه البخاري )١971(‏ ومسلم )57/1١١١7(‏ من حديث عائشة رَوليَدعَتهَا. 

(*) رواه أبو داود )7١/65(‏ من حديث عمر يَووَلِيَدْعَنَكُ وصححه ابن خزيمة )١9949(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7/ 89) وابن حبان (405) والحاكم )417١/١1(‏ 
وأحمد شاكر في «تخريج المسند» /١(‏ 51) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
(90//ا8١).‏ 

(5) برقم (3787)» ورواه ابن خزيمة (223007))» وفي إسناده مصدعٌ ومحمد بن دينار 
مختلفٌ فيهما. انظر: «نصب الراية» (4/ 701) و«اكشف المناهج والتناقيح» 
للمناوي (7/ 1777) واضعيف أبي داود - الأم» (؟/ .)77٠١‏ 

)2 ك.ع: «فضعفه». 

(5) انظر هذه الأقوال في: «الكامل» لابن عدي (8/ )77١‏ و(ميزان الاعتدال» )١1١8/5(‏ 
و«تهذيب التهذيب» .)168/١١(‏ 


77” 


وهو الذي رواه(١2.‏ وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس مختلف فيه أيضًاء قال 
يحي : بصري ويف وقال غيره: ع وذكره ابن حّان فى «الثقات)000), 


وأما الحديث الذي روآه الإمام اجن وابن انع عن م 
مولاة النبي يَلِةِ قالت: سئل النبئُ يَكةِ عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» 
ققال: قد أفطرا(»- فلا يصع عن رسول اله وفيه أبو يزيد(" 
الضى 9" راوينه عن ميمونة: وهىببتت سعد قال الدارقطيق: لسن 
بمعروفء ولايثبت هذا. وقال البخاريٌ: هذا لا أحدّث به. هذا حديتثٌ 

5 و 0 
منكزء وأبو يزيد رجل مجهول27). 

ولا يصح عنه يك التفريق بين الشّابٌ والشيخ» ولم يجئ من وجه يثبت» 
وأجود ما فيه حديث أبي داود(؟2 عن نصر بن على» عن أبى أحمد الزبيريٌ 
)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ )١66‏ و«الكامل» .)١98/5(‏ 
(؟) (5///ا”)» وانظر: «تهذيب التهذيب» (85717//9). 
إفرة أحمد (71/5705) وابن ماجه »)١187(‏ ورواه إسحاق بن راهويه(؟7١7؟)‏ 

«الضعيفة» (57901)» وعلته: أبو يزيد الضنى. 

(4) مب: «ميمون)». 


(5) في المطبوع: «أفطر» خلاف النسخ ومصادر التخريج. 

(1) مب: «أبو زيد»» تحريف. 

(0) صء ك. ج»ع: «الضبي»» تصحيف. 

(6) انظر: «ميزان الاعتدال» (5/ /68). 

(9) برقم (257817)» ورواه البيهقي ,)77١/4(‏ والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي 
داود - الأم» (19/ .)١58‏ 


زف 


أخبرنا إسرائيل» [عن أبي العَنْبس]7١2»‏ عن الأغرٌّء عن أبي هريرة أنَّ رجلا 
أن الي يك عن المباشرة للصّائمء فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا 
الذي رخص له شيحٌ» والذي نهاه شابٌ. وإسرائيل وإن كان البخاريٌ ومسلم 
ل ل ال 
الْعَدَوى الكوؤق::واسشمه الحارث :ين عَبيك شكتوا عن 2؟) 
فصل 

وكان من هديه إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيّاء و أنَّالله هوالذي 
أطعمه وسقاه29 اليد هذا الأكل بالك يضاف لله وفر نه فإنه إنما يفطر 
بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه إذ لا تكليف بفعل النّائم ولا النّاسي. 


فصل 
والّي صحّ عنه [أن] يفطر الصائم و1 : الأكل والشّربٍ والحجامة 060 
والقيء(, والر انال لان الجماع مفطرٌ كالأكل والشّربء ولايعرف 


)١(‏ زيادة من مصدر التخريج» وليست في النسخ. وسيأتي ما يدل عليه. 

(1) وثقه ابن معين في «تاريخه» رواية الدارمي (ص777)» وذكره ابن حبان أيضًا في 
«الثقات)» (5/ /ا/ا١).‏ 

() رواه البخاري )١197(‏ ومسلم )١١56(‏ من حديث أبي هريرة وَعَيِدَْنَه. 

2 «(به» ليست في مب. 

)2( رواه أحمد )١7١١7(‏ وأبو داود (57794) وابن ع ماجه )١7/801(‏ من حديث شداد بن 
أوس ووِوَنَدعَنَهُ والحديث صحيح. وفي الباب عن علي» وسعد, وثوبان وغيرهم من 
الصحابة وََدَلَيَهُعَنْض وانظر: «الإرواء» (5/ 56). 

(5) رواه أحمد )٠١5757(‏ وأبو داود (75180) والترمذي )75١(‏ وابن ماجه 2)١7175(‏ - 


ءىي2ى, 


فيه خلافٌ» ولا يصع عنه في الكحل شي2204. 


وصمّ عنه أنه كان يستاك وهو صائة(). 
وذكر الإمام أحمد”" عنه أنه كان يَضُبٌ الماء علئ رأسه وهو صائمٌ. 


وكان ينمضمض ويستنِشق وهو صائمٌ» ومنع الصّائم من المبالغة في 


اللا عل اق(14), 


ولايصحٌ عنه أنّه احتجم وهو صائةٌ قاله الإمام أحمد. وقد رواه 


البخاري في «صحيحه200؟. قال أحمد(»2: حدّثنا يحيئ بن سعيد(") قال: قال 


إفة 


إفرة 
2 


والحديث حسنه الترمذي. وصححه ابن حبان (014") والحاكم :.)577/١(‏ وقال 
الدارقطني (75717): رواته كلهم ثقات. واحتجٌ به ابن تيمية ولم يعله. انظر: 
«مجموع الفتاوئ» (75/ ١‏ 7577-77) و«الإرواء؛ .)0١/5(‏ 

سيأ تخريجه. 

رواه أحمد )١197178(‏ والترمذي (7710))» وإسناده ضعيف بسبب ضعف عاصم بن 
عبيد الله العمري ولكن يغني عنه حديث «لو لا أن أشق علئ أمتي»؛ فإن رسول الله وك 
لم يستئنٍ مفطرًا دون صائمء مع البراءة الأصلية الدالة علئ استحباب السواك للصائم أول 
النهار وآخره. انظر: ا«(صحيح ابن خزيمة» (1/ 57 7) و«تمام المنة» (ص84). 

رواه أحمد(7 2.3550 0١‏ وأبو داود (7770) من حديث رجل من الصحابة. 
رواه أحمد )١17785(‏ وأبو داود )١57(‏ والنسائي (87) وابن ماجه (5017) من 
حديث لقيط بن صبرة. والحديث صححه الترمذي (288) وابن خزيمة )١6٠١(‏ 
وابن حبان )٠١55(‏ والحاكم .)١51//١(‏ 

برقم (197419178). 

في «مسائل الإمام أحمد) رواية أبي داود (ص5 4 5). 

بعده سقط فيع إلى «يحيئ بن سعيد» الآتي بعد أسطر. 
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شعبة(1): لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصٌّيام يعني حديث 

("2, عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عبَّاس أن النبي يَكةِ احتجم وهو 

ع عه ع 1 

كان !"انو الك اعاطن وه عند اليو عدن 
ميموكد بن مهران» عن ابن عبَّاسٍ أن النْبِي بل احتجم وهو صائمٌ محرة!؟". 
فقال: ليس ؛ بصحيح» قد أنكره يحيئ بن سعيدٍ علىئ الأنصاري7*: نما كانت 
أحاديث قيمون بن مهران عن ابن عيّاسٍ نحو خمسة عشر حديثًا. 

وقال الأثره210: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. 


وقال ني : سالت احمداعن حلاية قيض عن سفيان» عن حماد. 

عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عبَّاسٍ: احتجم النبي يَكِةِ صائمًا محرمً(. 

غ2 «قال شعبة» ليست في المطبوع. 

)١(‏ في المطبوع: «سعيد»» تحريف. والحديث أخرجه من طريقه النسائي في الكبرئ» 
(غ551). 

إفرة نقله شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوئ» (75/ 701). 

(4:) أخرجه أحمد )١1888(‏ والترمذي (1/ال) والنسائي في «الكبرئ» )9"7121١(‏ بهذا 
الإسناد. 

(5) الأنصاري هو محمد بن عبد الله الراوي عن حبيب. انظر: «شرح العمدة» 
(/44"). وني المطبوع بحذف «علئ»» فأصبح صفة ليحيئ. 

30 نقله ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (5؟/ 101). 

(0) كمافي المصدر السابق. 

() أخرجه النسائي في «الكبرئ» (7717) بهذا الإسنادء وقال: هذا خطأء لا نعلم أحدًا 
رواه عن سفيان غير قبيصة» وقبيصة كثير الخطأ. 


ك/ا 


0 9 
فقال: هو خطأ من قبل قييصة» وسالت يحيل عن قييصة بن عقبة» فقال: 
2 5 5 9 
رجل صدقٍ(22) والحديث الذي يحدّث به عن سفيان عن سعيد بن جبير 
خطأ من قبله. 


قال أحمد: هو في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا: أنَ النبىَ 
كدِدٌ احتجم وهو محرمٌ لا يذكر فيه ١صائمًا».‏ 


قال مهنَّا(1»: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس: أنَّ الى يلل احتجم 

وهو صائمٌ محرمٌ فقال: ليس فيه صائمٌ إِنّما هو محرمٌ ذكره سفيان» عن 
)0 
ور ا 


55 عر 
وعبد الرزاق”*2» عن معمر. عن ابن تّيم عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : احتجم النبيٌ يَكِةِ وهو محرمٌ. ورَوؤْح» عن زكريًا بن إسحاق. عن 


)١(‏ ك: «صادق). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ»(5١/‏ 107) و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(9/ 772) و«انصب الراية» (؟/ 51/8) و«التلخيص الحبير» (7/ .)١97‏ 

(9) وبي «التنقيح)»(5/ 77/5) وانصب الراية» (1!/8/5) و«التلخيص الحبير) 
(197/5): (عطاء وطاوس». 

(5:) رواه أحمد(1955١)‏ من طريق سفيان به. وانظر: «صحيح البخاري» (1870). 
ورواه أحمد )١1477(‏ والبخاري (0740) ومسلم )١١١7(‏ من طريق سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس وَآيَدعَنْعء وليس فيهما ذكر الرأس. 

)0( لم أقف عليه بهذا الطريق. وهو عند أحمد (70175) والدارمي )١1870(‏ والطبراني 
01١0‏ من طريق الثوري عن (عبد الله بن عثمان) ابن خثيم به. 


/ا/ا 


عمرو بن دينار.» عن عطاء وطاوسء عن ابن عبّاسٍ: أن النبي وَكلْةِ احتجم 
وهو محرمٌ17١2.‏ وهؤلاء أصحاب ابن عبَّاس لا يذكرون صائمًا. 


وقال حنبل(©: حدّئنا أبو عبد الله حدّثنا وكيعٌ» عن ياسين الزيّّات» عن 
رجلء عن أنس بن مالك أن رسول الله كك احتجم في رمضان بعد ما قال: 
01 7 ع 0 7 4 ع ع 
«أفطرٌ الحاجم والمحجوم». قال أبو عبد الله: الرجل اراه أبان بن أبي 
عيّاش7(")) يعني: ولا يُحتحٌ يه(4). 


وقالالأثره(“): قلت لأبي عبد الله: روئ محمد بن معاوية 


النيسابوريء عن أبى عوانة» عن السَّدّيّء عن أنس أن التي يل احتجم وهو 
صائمٌ. فأنكر هذاء ثمَّ قال: السّدَّيّ عن أنس؟ قلت: نعم» فعجبَ من هذا. 


قال أحمد: وفي قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» غير حديث ثابت. 


)١(‏ رواه أحمد(70754)» وصححه ابن خزيمة (/17601) والحاكم /١(‏ 507). وفيها عن 
طاوس فقط. ورواه أحمد )١1977(‏ والبخاري (21875 50790) ومسلم )1١١١7(‏ 
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس كليهما عن ابن 
عباس. 

(0) في سؤالاته. انظر: «التوضيح» لابن الملقن .)7٠5 /١17(‏ 

إفرة كء ص» ج»ع: اعثمان»؛ تحريف. والمثبت من ق» مب هو الصواب. قال أحمد: 
كان وكيع إذا أت علئ حديث أبان بن أبي عياش يقول: رجلء لا يسميه استضعافا له. 
«العلل» برواية ابنه عبد الله (؟'/ 076). 

(4) وقال عنه أيضًا: «متروك الحديثء» ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر». «العلل» 
برواية ابنه عبد الله 3١7 /١(‏ 5). 

(6) انظر: «التوضيح) لابن الملقن .)7٠٠ /١7(‏ 


>, 


وقال إسحاق: قد ثبت هذا من < خمسة أوجه عن الع ككلنو210. 


والمقصود أنّه لم يصحّ عنه كك أنه احتجم وهو صائةٌ» ولاصمّ عنه 


نبي الضّائم عن السّواك أوَّلَ التّهار ولا آخرّه("2. بل قد روي عنه خلافه(©. 
ويُذكّر عنه: امن خير خصالٍ الصّائم الماك قو زوه ايه عاجحة0؟) مق ديت 


0 ليه 
مجالد. وفيه ضعف. 


000 
إفة 


فر 


(0) 


فصل 


وروي عنه أنّهِ اكتحل وهو صائة*2» وروي عنه أنّهِ خرج عليهم في 


انظر: «الفروع» لابن مفلح (17/5). 


كحديث علي ووَدَلنََعَنَهُ مرفوعا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. 


فإن الصائم إذا يست شفتاه كان له نور يوم القيامة». رواه البزار 1101 ”) والطبراني 


( والدارقطني (777/7) من حديث علي َوَوَلَتَدْعَنَهُ والحديث ضعيف. انظر: 
«التنتقيح) )51٠١/0(‏ و«التلخيص الحبير)»(75/١١5)‏ و«الإرواء»(١/5١٠)‏ 
و«الضعيفة» .)5١٠1١(‏ 

فعن أبي هريرة رَََقَهمَنَُ أن رسول الله يكِ قال: «لولا أن أشن علئ أمتي أو على 
الناس لأمرتّهم بالسواك مع كل صلاة». رواه البخاري  )8817(‏ واللفظ له ومسلم 
(؟56). 

برقم )١171/9/(‏ والدارقطني (71171) من حديث عائشة وَنَهْعَتهَا. 

رواه ابن ماجه )١17178(‏ والطبراني في«الصغير» )5٠١(‏ وفي (مسند الشاميين» 


(1872) من حديث عائشة َصَالنَدعَنْها. والحديث إسناده ضعيف؟ علته سعيد بن أابى 


سعيك الزبيدي. فإنه متكلم فيه. انظر: «التنقيح» 5 )2 و«التلخيص الحبير) 
/١‏ ٠«)ولالسلسلة‏ الضعيفة» .)"5١ ٠4(‏ 
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رمضان وعيناه مملوءتانٍ من الإثمد(2» ولا ايصحٌ» وروي عنه أنَّه قال في 
الإثمد: «ليتّقه الصَّائمٌ)("» ولا يصحٌ7". قال أبو داود(؟»: قال لي يحيئ بن 
مَعين: هو حديثٌ منكرٌ. 
فصل 
في هديه في صيام التطوع 

كان يصوم حتَّى يقال: لا يفطرء ويفطر حتَّئ يقال: لا يصوم؛ وما 
استكمل صيام شهر غير رمضانء وما كان يصوم في شهر أكثرٌ مما يصوم في 
شعبان(9). 


ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حتئ يصوم منه. 


)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة (287) وابن فيل في «جزئه» (ص )17١‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )77١ /١(‏ والضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (579"). ورواه 
ابن عدي في «الكامل» )١117/7(‏ بنحوه. والحديث في سنده عمرو بن خالد 
الواسطيء كذبه أحمد ويحيئ بن معين. والحديث عزاه العيني في «عمدة القاري» 
)05/1١1(‏ إلئ ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام». 

)١(‏ رواه أبوداود (/777/1) والطبراني (807) من حديث معبد بن هوذة عن النبي كَل أنه 
أمر بالاثمد المروح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم ». ورواه أحمد )١110177(‏ بدون 
زيادة: «ليتقه الصائم». وحكم بنكارة الحديث أحمد وابن معين. انظر: «الإرواء» 
50/ و«السلسلة الضعيفة» )١1١١5(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم» (579/1). 

() «وروي عنه أنه قال... يصح» ساقطة من ك. 

(4:) عقب الحديث. 

(5) رواه البخاري )١979(‏ ومسلم )170/١١557(‏ من حديث عائشة وََعَزْبَدَعَنْهًا. 


«م/ 


ولم يصم الثّلائة الأشهر” ١‏ سردًا كما يفعله بعض النَّاسء ولا صام 


رجبًا قط ولا استحبّ صيامه؛ بل روي عنه النّهي عن صيامه» ذكره ابن 
او , 


وكان يتحرّئى صيام يوم الاثنين شين 1 
وقال ابن عبّاسٍ: كان رسول الله َِةِ لا يفطر أيّام البيض في حَضَرٍ ولا 
سفر0؟) . ذكره اتام 000 وكان د 2 عل صيامها(2. 


واقال امن مسعوو: كان رسول الل كلق رسوم مو كك كل شوقاوقة كا: 
ذكره أبنو داود الا 1 
)١(‏ جعءع: «أشهر). 


إفة 


فر 


(5 
(0) 


0200 


برقم (17/47) من حديث ابن عباس وِدَليَدَعَنْهَاء وفي إسناده داود بن عطاء متكلم فيه 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/477). والنهي عن إفراد رجب ثبت عند 
ابن أبي شيبة ١(‏ 480) عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في 
رجبء حت يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل 
الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (5/ .)١١5‏ 

رواه أحمد (151754) والترمذي (750) والنسائي )775١(‏ وابن ماجه )١1714(‏ من 
حديث عائشة ووَوَليَهُعَنْهَاه وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (7711) وابن حجر 
في «الفتح» (4/ )7٠٠‏ والألباني في «الإرواء» (5/ .)1١5-1١‏ 

كذا في النسخ» وني المطبوع: «في سفر ولا حضر)ء وهكذا في الحديث. 

في «المجتبين» )١15(‏ وفي «الكبرئ» (753777)» ورواه أيضًا البزار (0076), 
وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص١77)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(080). 


و سجر 


رواه البخاري )١198١(‏ من حديث أبي هريرة يَإئَدْعَنَهُ. 
أبو داود )١550(‏ والنسائى (7774).» ورواه أيضًا الترمذي .)7١47(‏ والحديث 


8١ 


وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أيٌّ الشَّهر يصومها. ذكره مسلم(7 ولا 
تناقضّ بين هذه الآثار. 

وأمّا صيام عشر ذي الحجّة فقد اختّلف عنه فيه كه فقالت عائشة: ما 
ينه صائمًا في العشر قط. ذكره مسله70). 

وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يدَعَهنّ رسول الله يك صيام عاشوراء.» 
والعشْرِء وثلاثة أيَّام من كلّ شهرء وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد0©. 

وذكر أحمد' *! أيضًا عن بعض أزواج الي ول أنه كان يصوم تسع ذي 
الحجّة ويوء( *عاشوراء» وثلاثة أيَّامِ من الشهر”"» أول أتدين من الشهن 
والخميس. وفي لفظ: «وخميسين». والمثبت مقدّمٌ على اناف إن صحٌّ. 


صححهابن خزيمة )5١59(‏ وابن حبان (551") وابن عبد البر في «الاستذكار» 
»)8١(‏ وحسنه الترمذي والألباني في (صحيح أبي داود - الأم» (1/ .)711١‏ 

.)١١50( برقم‎ )١( 

(؟) برقم (5/ا١١4/1).‏ 

إفرة برقم (255159). ورواه أيضًاالنسائي في «المجتبئ» )١517(‏ وفي «الكبرئ» 
)١1505 /7(‏ والطبراني (705) وابن حبان (5477). وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
أبي إسحاق الأشجعي. انظر: «الإرواء» .)١١١/5(‏ 

)2 رواه أبو داود (457 ؟) والنسائي (5707 7) بهذا اللفظ. وأما أحمد فرواه باللفظ الثاني 
فحسب (2515758» ورواه أيضًا النسائي (7737/1) من حديث بعض أزواج النبي 
كل. ومدار الحديث علئ هنيدة بن خالد» وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا في إسناده 
ومتنه انظر تعليق المحققين علئ «المسند» و«إرواء الغليل» (504). 

)2 ق» مب: (ويصوم). 

69 ق: «من كل شهر). 


ذه 


ما صيام سنّة أيّامِ من شوّالٍ فصِحّ عنه أن صيامها مع رمضان يَعدِل 
صيامٌ الدَّهر10). 


وأمّا ياه( "' يوم عاشوراء فإنّه كان يتحرّئ صومه علئ سائر الأيّام؛ 
ولمّا قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظّمهء فقال: ال أ روس 
منكم». فصامه وأمر بصيامه” "© وذلك قبل فرض رمضانء فلمًا فُرض 
رمضان قال: «من شاء صامه. ومن شاء تركه)7؟). 


وقد استشكل بعض النَّاس20) هذا وقال: رسولٌ الله يك إنّما قم المدينة 
في شهر ربيع الأوّلء فكيف يقول ابن عبّاس: إِنَّه قدم المدينة فوجد اليهود 
صيامًا يوم عاشوراء؟ 


قافئة إشكال اعت وهو أنه قد ثبت في «الصّحيحين »217 عن عائشة أنها 
قالت: كانت قريشٌ تصوم عاشوراء في الجاهليّة» وكان رسول الله يكل 
يصومهه فلمًا هاجر إلئ المدينة صامه وأمر بصيامه”"2» فلمًا فُرض شهر 
رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه». 


00 رواه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رََِإيَدعَنَهُ. 

(١‏ ق» ك» مب: (صوم». 

(”) رواه البخاري (5 )7٠١‏ ومسلم )١118/1١120(‏ من حديث ابن عباس وََإيََعَنْها. 
(5) وهو الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

(5) انظر: «الفتح» (11517/5). 

.)١1١7/١١55( ومسلم‎ )50٠ 5( البخاري‎ 000 

(0» صء ج»ع: «بصومه». والمثبت من ق» ك» مب موافق لما في البخاري. 


الله 


وإشكال اخرةوعو قث ف :والمّحيع :03 إن الاشعشاتن فين 
دخل علئن عبد الله بن مسعود وهو يتغدَّئىء فقال: أبا محمد» ادن إلى الغداء. 
قال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما 
هو؟ قال: إِنّما هو يومٌ كان رسول الله يكل يصومه قبل أن ينزل شهر رمضانء 
فلمّا نزل رمضان تركه. 


وقد روئ مسلم في «صحيحه)("2 عن ابن عبَّاسٍ أن رسول الله ِ حين 
صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنَّه يومٌ تعظّمه اليهود 
والتّصارئ, قال رسول الله يك (إذا كان العامٌ المقبلُ إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع». فلم يأتِ العام المقبل حتَّ توفي رسول الله كَكَِة. 
ذلك كان عند مقدمه المدينة. د ابن مسعوة جين أن ووم عاستوراء درك 
برمضانء وهذا يخالفه حديث ابن عبّاسٍ المذكور, ولا يمكن أن يقال: تَرِك 
فرضه. لأنّه لم يفرض. لما قد ثبت في «الصّحيحين»7© عن معاوية بن أبي 
سفيان سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «هذا يوم عاشوراءء, ولم يكتب الله 
عليكم صيامه؛ وأنا صائمٌء فمن شاء فليصوم!*؟)» ومن شاء فليُْفطِر». ومعاوية 


)١(‏ رواه مسلم (7١1/؟51١).‏ ورواه البخاري (5507) ولكن من طريق أخرئ. 
(0) برقم(5١177/1).‏ 

.)١179( ومسلم‎ )73٠١7( البخاري‎ )( 

دق صء ج. كوع: (#فليصمه». والمثبت من ق» مب. 


0 


وإشكالٌ آخر وهو أن مسلمًا روئ في «صحيحه(١)‏ عن عبد الله بن 
عباس أنه لا قبل لرسول الله :إن هذا اليوم ل 
قال: «إن("2 بقيتث ازا لسري التابيع تلت باج العا لق وير 
توفي رسول الله وَكيَِةِ. نم روئ مسلم في «صحيحه)7") عن الحكم ا 
الأعرج قال: انتهيت إلئ ابن عبّاسِ وهو متوسَّدٌ رداءه في زمزم فقلت له: 
أخبزني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدُذ وأصبح 
التاسعَّ صائمًا. قلت: هكذا كان يصومه محمد كَكِةِ؟ قال: نعم. 

وإشكالٌ آخرء وهو أن صومه إن كان مفروضًا في أوّل الإسلام فلم 
يأمرهم بقضائه» وقد فات تبييثٌ النية له من اليل وإن لم يكن فرضًا فكيف 
أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في «المسند» و«السَّنن) 2*7 من وجوه 
متعدّدةٍ أن النبي وَكِِ أمر من كان طعِمَ فيه أن يُيِمَّ بقيّة يومه. وهذا إِنَّما يكون 
في الواجبء وكيف يصحٌ قول ابن مسعود: فلمًّا فُرِض رمضان ترِك 
عاشوراء» واستحبابه لم يتر 


م 


وإشكالٌ آخرء وهو أن ابن عباس جعل عاشوراء يوم النَّاسع» وأخير أن 
هكذا كان يصومه يك وهو الذي روئ عن النْبِي يلِ: «صوموا يوم 


.)178114/1115( برقم‎ )١( 

(١‏ ج: «لئن». 

فر برقم .)١173(‏ 

(4) هنا بياض في ص . وفي بقية النسخ بدون «بن» . والمثبت من «صحيح مسلم». 

(6) رواه أحمد(59077١)‏ والنسائي )77١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وَعَإِيَدعَنهُ. 
وهو مخرج أيضًا عند البخاري )١1975(‏ ومسلم .)١1175(‏ 
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عاشوراءء, وخالفوا اليهودّ. صوموا يومًا قبله ويومًا بعده». ذكره أحمل12). 
وهو الذي روئ7: «أمرنا رسول الله يك بصوم عاشوراء يوم العاشر». ذكره 
التريري 87 

والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأيبله: 

أمّا الإشكال الأوّلء وهو أنّه لمَّا قدم المدينة وجدهم يصومون 
عاشوراء؛ فليس فيه أنَّ يوم قدومه وجدهم يصومونه فإنّهِ نما قدم يوم 
الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره. ولكنّ أوّل علمه بذلك ووقوع القضّة في 
اليوم كان بعد قدومه المدينة؛ لم يكن وهو بمكَّة: هذا إن كان حساب أهل 
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ار سر يرا )اع حامر لايم 


المعروف”؟ زال الإشكال بالكلَيّة» ويكون اليوم الذي نجّئ الله فيه موسا 
مويو #الور تمن زلا المكترم شيل اهنا لامها ليزن لمات 
فوافق ذلك مقدم النَبيَ كه المدينة في ربيع الأوّل2*0. وصوم أهل الكتاب 


)01 برقم »27١05(‏ ورواه أيضًا ابن خزيمة (44١؟)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(0 والبيهقي (5/ 275817 وني إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ 
متكلم فيه. وصح عن ابن عباس موقوفا صيام التاسع والعاشر عند عبد الرزاق 
(84 والشافعي كما في «معرفة السئن» (5/ )70١ :70٠‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار»(7/ 78) والبيهقي (4/ /181). 

(؟) ك: «قال». 

() برقم (07055» وإسناده ضعيف لأجل عنعنة الحسن عن ابن عباس وَيدعَنًْا. 

(5) «كما هو دينهم المعروف» ليست في ق» مب. 

(5) «الأول» ليست في ق» ص. 


85م 


الماقو ضبان سير" الشّمسء وصوم المسلمين إنّما هو بالشّهِر الهلاليٌ؛ 
وكذلك حجّهم وجميعٌ ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحبٌ» فقال النبيُ 
ل «نحن أحقٌّ بموسئ منكم' . فظهر حكم هذه الأولويّة في تعظيم هذا 
اليوم وفي تعيبنه» وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السَّنة السَّمسيّة كما أخطأ 
التصارئ تعيينَ صومهم بأن جعلوه في فصل من السَّنة تختلف فيه الأشهر. 
فصل 

وأمّا الإشكال الثاني» وهو أنَّ قريشًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهايّة, 
وكااريير ا ابعر ادرو رو رات يل مد لسر 
وك نوا يَكسُّون!؟" الكعبة فيه» وصومه من تمام ‏ تعطيهم ولكن إنمنا كائرا 
يعد ونانيا عله فكان عندهم عاشر المحرّم؛ فلمًا قدم اليك المدينة لان 
وجدهم يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه» فسألهم عنه فقالوا: : هواليوم الذي 
نجّى!؟) الله فيه موسئ وقومه من فرعون فقال: انحن أحقٌ بموسئ ع 
فصامه وأمر بصيامه20' تقريرًا لتعظيمه وتأكيدًاء وأخبر أنه كن أنه لعن 
نهويوة قن البووف فإذاطيافه موسو شركو اله كنا احق أنالقعدى نل" مين 
اليهود ولا سيّما إذا قلنا: شرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفه شرعنا. 


)١(‏ ك: لمسير». 

(؟) صء جعع: «يلبسون». 
(”") «المدينة» ليست في ك. 
(54) ق»ءصء ج. مب: «أنجئ». 
(4) تقدم تخريجه. 


)5( ك ج»ع: «كان أحق أن يقتدي). 


/ا/ 


فإن قيل: من أين لكم أن موسئ صامه؟ 

قلنا: ثبت في «الصّحيحين» أَنَّ رسول الله يك لمّا سألهم عنه قالوا: يومٌ 
عظيمٌ أنجئ الله قلاوسئ:وقومة وغررق فيه ذرعون وقومة قصامه موت 
شكرّاء فنحن نصومه فقال رسول الله ول: افنحن أحق وأولئ بموسئ 
منكم»؛ فصامه وأمر بصيامه. فلمًا أقرّهم علئ ذلك ولم يكذَّمهم عُلِم أن 
موسئ صامه شكرًا لله فانضمٌ هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة» 
فازداد تأكيدًا حتّئ بعت رسول الله َك مناديّا ينادي في الأنصار” أ)تضوفة 
وامساكس كان ريو لطي المحم ال وليه وارية كما بان 
تقريره إن شاء الله. 

فصل 

وأمّا الإشكال الثالث» وهو أن رسول الله يك كان يصوم يوم عاشوراء 
قبل أن ينزل فرض رمضانء فلمًّا نزل فرض رمضان تركه. فهذا لا يمكن 
الخلصوسة إلايآن صيافة كان أقرها عزن رمضانه وخيط شكوة الستزياك 
وجوب صومه لا استحبابه» ويتعيّن هذا ولا بد لأنّهِ لِ قال قبل وفاته بعام 
وقد قيل له: إن اليهود تصومه: «لئن عشت إلى قابل لأصومنَ التّآسع» أي 
معه وقال: «خالفوا اليهود. صوموا وكا تلم ويوف بقذزة اا معه. ولا 
ويك أن هذا كات فى الجن الأمردواكا فى ]ول الأهن كان يت مرافقة أمز 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فمُلِم أنّ استحبابه لم يُترك 


)010( في المطبوع: «الأمصار». خطأ 
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ويلزم من قال: إنَّ صومه لم يكن واجبّاء أحدٌ الأمرين: إِمّا أن يقول: ترك 
استحبابه فلم يبقّ مستحيّاء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود برأيه. 
وخفي عليه استحباب صومه؛ وهذا بعيدٌ فإنَّ الي يك حتهم علئ صيامه, 
وأخبر أنَّ صومه يكمّر السّنة الماضية(١2»‏ واستمرٌ الصّحابة علئ صيامه إلى 
حين وفاته» ولم يَرِد') عنه حرفٌ واحدّ بالنّمَي عنه وكراهة صومه فعُلِم أن 
الذي ترك وجويّه لا استحبابه. 


2 0 
نت 


فإن قيل: حديث معاوية المتّفق عليه صريحٌ في عدم فرضيّته وأنّه لم 
رض قط. 

فالجواب: أنَّ حديث معاوية صريحٌ في نفي استمرار وجوبه. وأنّه الآن 
غير واجبء ولا ينفي وجوبًا متقدّمًا منسوحًحاء فإنّهِ ل يمتنع أن يقال لماكان 
واجبًا ويخ وجوبه: 'إِنَّ الله لم يكتبه علينا»0©. 


وجوابٌ ثانٍ: أنَّ غايته أن يكون التَّمي عامًا في الزّمان الماضي والحاضرء 
بخص بأدلّة الوجوب في الماضي ويّترك النَّفي على استمرار الوجوب. 

وجوابٌ ثالث: وهو أَنَّهِ كل إنّما نفئ أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا 
مور اجهة الغرانعودل علرل هذا تقوله: «إنَّ الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلكء فإِنْ الواجب الذي كتبه الله علئ عباده هو ما أخبرهم بأنّه 
كتبه عليهم؛ كقوله: « َريخ اضيا رٌ4 [البقرة: 185]» فأخبر النبي يل 


200 رواه مسلم )١195/١1١717(‏ من حديث أبي قتادة رَعَلَنَهَعَنكُ وقد تقدم. 
رق قَْ2 مب: (يرْوَظ. 
(9) ك: «عليه». 


4 


أذ صبوع عاشوزاء لم يدغ ١١١‏ وهنا المكتوى لقي كلب انع انا فل 
لتوهم من يتوهّم أَنَّهِ داخلٌ فيما كتبه عليناء فلا تناقضٌ بين هذا وبين الأمر 
السَّابق بصيامه الذي صار منسوحًا بهذا الصَّيام المكتوب. 

وق هذا أن مقاوية | تماتسمع هذا تيعد قمع مكة عفرن 
رمضان» وتشخ وجوت غاقتوراء به. والذين شتهدوا أمره بضيامه والتداء 
بذلك وبالإمساك لمن أكل» شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدّمه 
المدينة» وفرضُ رمضان كان في السّنة الثّانية من الهجرة؛ فتوفّي رسول الله 
يد وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض 
رمضانء» ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض 
رمضان. وإن لم يُسلّك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 

فإن قيل: فكيف يكون فرضًا ولم يحصل تببيت النية من اللَّيلء وقد قال: 
لاصيام لمن لم ببيّتِ الضّيام من الليل220. 

فالجواب: أنَّ هذا الحديث قد اختُلف فيه: هل هو من كلام الي يك أو 
من قول حفصة وعائشة؟ فأمّا حديث حفصة: فأوقفه عليها معمرء 


)١(‏ قء مب: «لم يكن داخلا». 

(؟) رواه النسائي في «المجتبئ» (5 7777) و«الكبرئ» (5155) والبيهقي (4/ )من 
حديث حفصة مرفوعًا بهذا اللفظ. وبنحوه روئ أحمد (55401) وأبو داود 
)١555(‏ والترمذي )07١(‏ والنسائي في «المجتبئ» (77777) و«الكبرئ) (7155) 
وابن خزيمة .)١1977(‏ واختلف في رفعه ووقفه انظر: «العلل الكبير» (؟5١75)‏ و«علل 
الدارقطني» (7979) وااسئنه) )511١1(‏ و(اتنقيح التحقيق» (7/ /17/7) و«التلخيص» 
(؟5/ 8ك ١‏ ) و«الإرواء» (7560/5). 
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4 5000 3 ا 
والزبيدي7١2»‏ وسفيان بن عيينة» ويونس بن يزيد الأيليُ» عن الزهريّ» ورفعه 


بعضهم. وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحٌ. وقال الترمذي07©: 
وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله» وهو أصحٌ. ومنهم من يصِحّح رفعه 
لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضًا(" رُوي مرفوعًا وموقوقاء واختلف 
في تصحيح رفعه. 

فإن لم يثبت رفعه فلا كلام» وإن ثبت رفعه فمعلومٌ أنّ هذا إنّما قاله بعد 
فرض رمضانء وذلك متأخرٌ عن الأمر بصيام يوم عاشوراء. وذلك تجديد 
حكم واجبٍ وهو البّييت» وليس نستكًا لحكم ثابتٍ بخطاب» فإجزاء صيام 
ل عر ترا زر واس رقا رار توما سد لال 
لح يجرب مره برمضان رنجذه وبعرب النيت فهذه 

وطريقةٌ ثانيةٌ: وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة» أنّ وجوب عاشوراء تضمّن 
أمرين: وجوبّ صوم ذلك اليوم براه لزن اللوارانة لسع تعيين لامب 
بواجب آخر فبقي حكم الإجزاء بنيّةِ من لتّهار غير منسوخ!4). 


وطريقة ثالثة: وهي أن الوجوب”"' تابعٌ للعلم» ووجوب عاشوراء إنّما 


)١(‏ في مبء المطبوع: «الزهري»؛ خطأ 

هعم عند الحديث رقم .)9/7١(‏ 

فرق رواه الدارقطني )75١١177(‏ والبيهقي .)5١7/5(‏ قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن 
عباد عن المفضل (بن فضالة) بهذا الإسناد. وكلهم ثقات»). وعبد الله بن عباد 
ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (7/ 5٠‏ 5) و«لسان الميزان» (5/ 6060). 

(5:) صء ج»ء ق»ع» مب: لمنسوخة». والمثبت من ك. 

ره( ع: «الواجب». 
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عُلِم من الثهارء وحيئئذٍ فلم يكن التَّبييت ممكناء فالنية وجبت وقتّ تجدّد 
الوجوب والعلم به وإلّا كان تكليمًا بما لا يطاق وهو ممتنعٌ. قالوا: وعلئ 
هذا إذا قا مت(" البيّنة بالرّؤية في أثناء التّهار أجزأ صومه بنيّةٍ مقارنةٍ للعلم 
بالوجوبء وأصله صوم يوم عاشوراء. 

وهذه طريقة شيخناء وهي كما تراها أصحٌ الطّرق وأقربها إلئ موافقة 
أصول الشَّعٍ وقواعده» وعليها تدلٌ الأحاديث ويجتمع تَسمْلُها الذي بُظنُ 
تفرّقه» ويُتخلّص من دعوئ التمخ بغير ضرورة. وغير هذه الطّريقة لا بد فيه 
من مخالفة قاعدةٍ من قواعد الشَّرِع أو مخالفة بعض الآثار. 

وإذا كان اليك لم يأمر أهل قُبء بإعادة الصّلاة التي صلّوا بعضها إلئ 
القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التّحوّل» فكذلك من لم يبلغه وجوب 
فرض الصّوم أو لم يتمكّن من العلم بسبب وجوبه؛ لم يؤمر بالقضاءء ولا 
يقال : إنّه ترك التّبييت الواجبء إذ وجوب التّبييت تابعٌ للعلم بوجوب 
الميّتء وهذا في غاية الظهور. 

ولاريب أن هذه الطّريقة أصحٌ من طريقة من يققول: كان عاشوراء 
فرضًاء وكان يُجزئ صيامه بن من التّهارء م نُسخ الحكم بوجوبه فنُسخت 
متعلّقاته» ومن متعلّقاته إجزاء صيامه بتي من التّهمار؛ لأن متعلقاته تابعة لف 
وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلّقاته فإن إجذاء الصيام("2 الواجب بنيّةٍ 
من التّهار لم يكن من متعلّقات(© خصوص هذا اليوم؛ بل من متعلّقات 
(0) (إذا قامت» ساقطة من ق. 
(؟) ق.مب: «الصوم)». 
إهرة ق» ج» صء. مب: «تعلقات». 
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ان محل والاجزا نم تار وعدم من تو أعال اوه لا تعيينه. 
لك نونك الام وتأكيد الأمر بالتداء العام وزيادة تأكيده انارق 
كان أكل بالإمساك وكلّ هذا ظاهرٌ قويٍّ في الوجوبء ويقول ابن مسعود: اله 
لكا فرعن ومقان 7 الاعاقوزاء وسلرة أذ اتحابة لع تركب الادلة الي 
تقدّمت وغيرهاء فتعيّن(١2‏ أن يكون المتروك وجوبه. 

فهذه خمس(" طرق للنّاس في ذلك. والله الموفق للصواب. 

وأا الإشكال الرابع؛ وهو أن رسول الله لله عَكلِةٍ فال: «لئن بقيثُ إلئ قابلٍ 
لأصومنَّ التّاسع». وأنَّ توفي قبل العام المقبل» وقول ابن عبّاسِ: إن وسو لآل 
يكِِ كان يصوم التّاسع” ")- فابن عبّاس روئ هذا وهذاء وصمٌّ عنه هذا وهذاء 
ولا تناف بينهماء إذ من الممكن أن يصوم التَّاسع ويخبر أنه إن بقي إلئ7؟) العام 
القابل صامه. أو يكون ابن عبّاس أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه ووعد 
به» ويصحٌ الإخبار عن ذلك مقيّدَاه أي: كذلك كان يفعل لو بقيء ومطلقا إذا 
علم الحال. وعلئ كل واحدٍ من الاحتمالين فلا تناف بين الخبرين. 


)١(‏ ق»مب: «فيتعين». 

(6) ق.» صء ج»ع؛ مب: «#خمسة». والمثبت من ك. 
(©) تقدم تخريجهما. 

(5) (إل» من ق» مبء وليست في بقية النسخ. 
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فصل 
وأما الإشكال الخامسء فقد تقدّم جوابه بما فيه كفاية. 
فصل 
وأمّا الإشكال السادسء وهو قول ابن عبّاسٍ: اعدّذ تسعًا وأصبح يوم 
لتّسع'١)‏ صائمًاء فمن تأمّل مجموع روايات ابن عبّاسٍ تبيّن له زوال 
الإشكال» وسعة علم ابن عبّاس» نه لم ييجعل عاشوراء هو اليوم التّاسع. بل 
قال للسّائل: صم اليوم النّسع» واكتفئ بمعرفة السّائل أن يوم عاشوراء هو 
اليوم العاشر الذي يعده النّاس كلهم يوم عاشوراءء فأرشد السّائل إلى صيام 
النّاسع معه» وأخبر أنَّ رسول الله يكِ كان يصومه كذلك . فإمًًا أن يكون فعلّ 
ذلك وهو الأولئء وإمَّا أن يكون حمل فعلّه علئ الأمر به وعزمه عليه في 
امكف ويد حل ذلك آنه هن للف رار «صوموايومًا قبله ويومًا 
بعدواب وح الدياروى: «أمرنا رسول الله ككِةِ بصيام يوم عاشوراء يوم 
العاشر) وك 6ه أن رامع نع لوده ابد ورد سم ا ع1 
فمراتب صومه ثلاثةٌ: أكملّها أن يصام قبله يومٌ وبعده يومٌ ويلي ذلك أن 
يصام التّاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث, ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصّوم. وأا إفراد التاسع فيِنْ تَقْصٍ فهم الآثاره وعدم تتبّع ألفاظها 
وطرقهاء وهو بعيدٌ من اللّغة والشَّرِعء والله الموفّق للصّواب. 
وقد سلك بعض أهل العلم مسلكًا آخر فقال: قد ظهر أنَّ القصد مخالفة 


4 يوم التاسع» لي ت في ق. 
(؟) «ويؤيد بعضها بعضًا؛ ساقطة من ك. 


41: 


أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بباء وذلك يحصل بأحد أمرين: إِمَّا 
بنقل العاشر إلئ التّاسع وإما(١)‏ بصيامهما معًا. وقوله: «إذا كان العام المقبلٌ 
صمنا التاسع» يحتمل الأمرين. فتوفي يَكةِ قبل أن يتبيّن لنا مراده» فكان 
الاحتياط صوم اليومين معا. 

والطّريقة التي ذكرناها أصوبٌ إن شاء الله ومجموع أحاديث ابن عبّاسٍ 
غليهنا كدل؟ لأن قوله ويحتديث احمد: «خالفوا اليهود. صوموايومًا قبله 
ويومًا بعده». وقوله'" في حديث الترمذي: «أمرنا بصيام عاشوراء يومَ 
العاشر»0" يبن صحَّة الطّريقة التي سلكناها. والله أعلم. 

وكانمنهديهإفطاريومعرفة بعرفة. ثبت ذلك عنهفي 


«الصّحيحين)(4). 


ورُوي عنه أنه من عن صوم يوم عرفة بعرفة» رواه عنه أهل «السّنن)90). 
وصحٌ عنه أنَّ صيامه يكمّر السّنة الماضية والباقية» ذكره مسله(7). 


)١(‏ ق»مب:«أو). 

(؟) «في حديث... وقوله» ساقطة من ق» مب بسبب انتقال النظر. 

(*) تقدم تخريجهما. 

دع رواه البخاري )١571(‏ ومسلم )١١١/١177(‏ من حديث أم الفضل ووِدَيَدُعََهَا. 

(0) أبو داود )١5140(‏ وابن ماجه (17/77)» ورواه أحمد »))807١(‏ من حديث أبي هريرة 
دعن وإسناده ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب الهجري. انظر: «التلخيص 
الحبير» (7/ )7١17‏ و«السلسلة الضعيفة» (5 .)5٠‏ 

(5) برقم )١1917/1١77(‏ من حديث أبي قتادة رَبََلَيَهَعَنَهُ وقد تقدم أكثر من مرة. 
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وقد ذكر لفطره بعرفة عدَّة حِكّم: 

منها: أنه أقوئ علو' الدُّعاء. 

ومنها: أن الفطر في السّفر أفضل في فرض الصّومء فكيف بنفله. 

ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم جمعة. وقد نبئ عن إفراده بالصَّومء 
فأحبٌ أن يرئ الناس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصّومء وإن كان 

وكان شيخنا َبََلنَهعَنَهُ يسلك مسلكًا آخ ر(١‏ وهو أَنَّه يوم عيدٍ لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه كاجتماع النّاس يوم العيد» وهذا الاجتماع يختصٌ من بعرفة 
دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النَبِيٌ كل إل هذا في الحديث الذي رواه 
/ 0 90 00 28 3 ا 1 5 
أهل «السّنن» عنه: ايوم عرفة ويوم النحر وأَيّام مئّئ: عيدّنا أهل الإسلام». 
ومعلومٌ أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. والله أعلم. 

وقد روي عنه يَكِةِ أنه كان يصوم السّبت والأحد كثيرًاء يقصد بذلك 
مخالفة اليهود والتصارئ, كما في «المسند») و«سنئن النّسائى»0) عن كريب 


.)519/5( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 

زفة أبو داود (5519) والترمذي (9/7/1) والنسائي (5 »)7٠١‏ ورواه أحمد (17717/9), من 
حديث عقبة بن عامر وََوَلِبَهَعَنَهُ وصححه الترمذي وابن خزيمة )١5١١٠١(‏ وابن حبان 
(0”) والحاكم /١(‏ 575) والألبان في «صحيح أبي داود - الأم» (/9/ 1078). 

222 رواه أحمد (7171760) والنسائي في الكبرئ (717/84) من حديث أم سلمة وَعَليَدعَتَهَا 
وصححه ابن خزيمة )75١15717‏ وابن حبان (7”517) والحاكم .)5777/١(‏ وفي إسناده - 
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منةانالن يلام كا اك أكارماء صيامًا؟ قالت عه 
والأحد. ويقول: «إنّهما عيدٌ للمشركين فأنا أحبٌّ أن أخالفهم». 


وفي صحَّة هذا الحديث نظرٌء فإنَّه من رواية محمد بن عمر بن على بن 

أبي طالب» وقد استدكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في «أحكامه7١)‏ في 
؟ 

حديث ابن جريج عنه!" عن عباس , بد9© عبد الله بن عباس عن عه 

الفضل: ازار الي يل عباسًا في باديةٍ لنا». قال: إسناده ضعيفٌ. قال ابن 


القطّان!؟): هو كما ذكر ضعيفٌ» فلا يعرف حال محمد بن عمر. 


وذكر(*2 حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السّبت والأحد. وقال: 
ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمرء ولا يُعرف أيضًا حاله؛ فالحديث 


أراه حسنًا. والله أعلم. 


- عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه. كلاهما مجهول. وعليهما مدار الحديث. 
انظر: «الضعيفة» .)١٠١99(‏ 

)00( «الأحكام الوسطئ» /١(‏ 545 07). 

() «عنه» ساقطة من المطبوع. 

(9) كوع: «عن». خطأ. 

(5) في «بيان الوهم والإيهام» (”/ 5 0"). 

(5) أي ابن القطان في المصدر السابق (5/ 751/6777 754).» وانظر: «الأحكام 
الوسطل» .)23"55/١(‏ 


041/ 


وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود(١2‏ عن عبد الله بن بُسْر0") السلمي عن 
أختمه الصَّمّاء أن اَي يكِ قال: «لاتصوموا يوم السّبت إلا فيما افتُّرض 
عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاءَ عنب أو عودَ شجرة فليمضغه». 

فاختلف النّاس في هذين الحديثين» فقال مالك: هذا كذبٌء بويد تحلديتك 
عبد الله بن بسرء ذكره عنه أبو داود7؟ ؟. وقال الترمذي: هو ليت جسن 
وقالأبوداود2؟»: هذا الحديث منسوخ. وقال النّسائك200: وت 


مضطرب. 
وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارضٌ بينه وبين حديث أم سلمة» فإنَّ 
لهي عن صومه إِنّما هو 277 عن إفراده؛ وعلئ ذلك ترجم أبو داود فقال: 


اباب لني أن يخصٌ 0 السّبت بالضّوم). وحديث صيامه إِنّما 0 
الأحد. قالوا: ونظير هذا أنَّهِ ممئ عن إفراد يوم الجمعة بالصّوم إل201 أن 


,2)١1/5؟5( أحمد(ه/! 0 وأبو داود (75571)» ورواه الترمذي (5 75) وابن ن ماجه‎ )١( 
وابن‎ )575 /١( والحاكم‎ )75١577( والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة‎ 
الملقن في «البدر المنير»(777/80) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»‎ 
وأعله آخرون. انظر: «البدر المنير» (0/ 709) و«التلخيص الحبير»‎ ».)238٠١ /0 
.)١١8/5( و«الإرواء»‎ )5١57/5( 

(9) ك: لبشرة مُضِكفًا. 

(*) في «السنن» (5575). 

(5) في «السنئن» .)5571١(‏ 

(6) انظر: «البدر المنير» (6/ 7/77) و«#كشف المناهج والتناقيح» (؟198/5١).‏ 

000 «نمي» ليست في ق» مب. 

(0) كك جءع: «وقال إلا». مب: «وإلا». 
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يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده10). 


بذ زوول الأسكال الدى تمن فال: إِنَّ صومه نوعٌ تعظيم له» فهو 
موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمّن مخالفتهم في صومه. فإن 
التَعظيم إِنَّما يكون إذا أفرد بالصّومء ولااريبَ أن الحديث لم يجئ بإفراده» 
وأمّاإذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيمٌ. والله أعلم. 

فصل 

ولم يكن من هديه يَكةِ سردُ الصّوم وصيام الدّهرء بل قد قال: (إنّ من 
صام الدّهر لاصام ولا أفطر)('2. وليس مراده بهذا من صام الأيِّام المحرّمة: 
فإنّه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ من صام الدّهر؟ ولا يقال في جواب من 
فعل المحرّم: لا صام ولا أفطرء فإِنْ هذا يُوْذْنَ بأنّه سواءٌ فطرّه وصومُّه. لا 
يئاب ولا يعاقّبء وليس كذلك من فعل ما حُرّم عليه من الصّيام. فليس هذا 
جين سل نالا تون يسن الس ومن تومه 

وأيضًا فإنَ هذا عند من استحبٌ صوم الدّهر قد فعل حرامًا ومستحباء 
وهو عندهم قد صام بالتّسبة إليئ أيّام الاستحباب؛ واركيفيع انالمسة 


إلى ليام التّحريم؛ وفي كل منهما لا يقال : ما صام ولا أفطر. فتنزيلٌ قوله علئ 
ذلك غلط لاي . 


)١(‏ رواه البخاري )١1985(‏ ومسلم )١57/1١545(‏ من حديث أبي هريرة وَإْتَهعَنه. 
)5١60(‏ والحاكم /١(‏ 410)» وهو عند مسلم )١945/11١77(‏ من حديث أبي قتادة 


سح فر 


14 


وأيضًا فإنَ ّم النّحريم مستئثناةٌ بالسّرع غير قابلةٍ للصّوم شرعًاء فهي 
بمنزلة اه اس »فلم يكن الصّحابة مار من رمه 
وقد علمواعدم قبولها للصّوم؛ ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التُحريم 
بقوله: ١لا‏ صام ولا أفطر». فإِنَ هذا ليس فيه بيانٌ للتّحريم. 


فهديه الذي لا شك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدّهر 
وأحت إلراد آنه وسردٌ صيام الدّهر مكروةٌ فإِنّه لولم يكن مكرومًا لزم أحد 
ثلاثة أمورٍ ممتنعةٍ: أن يكون أحبٌّ إلئ الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل 
فنه4 لأنه زيادة غملء وهذا مردودٌ بالحديث الصّحيح: 31 أحبّ الصّيام إلى 
الله صيام داود»( 1 وان لا افع ته وما أن يكون مساويًا له في الفضل 
وهو ممتنع أيضًا . وإمًا أن يكون مباحًا متساويّ الطَّرفِينَء لا استحبابٌ فيه ولا 
كراهة» وهذا ممتنع» إذ ليس هذا شأنَ العبادات, بل إِمَّا أن تكون راجحة أو 
مرجوحة» والله أعلم. 


فإن قيل: فقد قال يَكِ: «من صام رمضان وأتبعه سنا(" من شوَّالٍ فكأنّما 
صام الدّهر20, وقال فيمن صام ثلاثة يام من كل شهر: : إن ذلك يعرل 


ع 


عو الاهرة اد ردنك يدل هل اذ ضبق الدهر لقتنيل ليد وأنّه آم 


للك ا ل ا له 
00 000 ج»ع موافق لمافي #صحيح مسلم». 

فرش رواه مسلم )١١75(‏ من حديث أبي أيوب رَعَآبَهْعَنْهُ. 

(5) رواه البخاري )١1980(‏ ومسلم )191/1١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 


و سج عد 
ركوللشعتها. 


١٠١ 


مطلوبٌ. وثوابه أكثرٌ ثواب الصَّائمين» حتّئ شبّه به من صام هذا الصّيام. 

قيل: نفس هذا التَّسْبيهِ في الأمر المقدّر لا يقتتضى جوازرّه فضلًا عن 
استحبابه» وإن كان يقتضي التشبية به في ثوابه لو كان مستحبّاء والدّليل عليه 
من نفس الحديث: فإنّه جعل صيام ثلاثة أيّامٍ من كل شهرٍ بمنزلة صيام 
الدّهره لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 
ثلاثماثة وستّين يومّاء ومعلومٌ أنَّ هذا حرامٌ قطعًاء فعُلِم أنَّ المراد به حصول 
هذا الثواب علئ تقدير مشروعيّة صيام ثلاثماثة وستين يومًا. 

وكذلك قوله في صيام سنّة أيّامِ من شوال: الال تعول مع عييام' ١‏ رمضان 


ته 
6 


صيامَ السّنة), ثم قرأ : #من جا سد ممع م4 [الانعام: .]1٠١‏ فهذا 
صيام ستةٍ وثلاثين يومًا يعدل صيام ثلاثمائةٍ وستين يومّاء وهو غير جائز 
بالاتّفاق» بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادةً بل يستحيل» 
نّم يُشّه به من فعل ذلك علئ تقدير إمكانه» كقوله لمن سأله عن عمل 
يَعذل الجهاد: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تف وأن تصوم 
ولا تفط ؟)( "" ومعلومٌ أن هذا ممتنعٌ عادة كامتناع صوم ثلاثمائةٍ وسئّين 
يوم اتترع او قلقت العمان الفافل كل يتهها: 


يزيده وضوحًا: أن حت القيام إلئ الله قيام داود» وهو أفضل من قيام 
اللّيل كلّه بصريح السُِّنّه الصضّحيحة(". وقد مثّل من صلَّى العشاء(؟) الآخرة 


)١(‏ «صيام» ليست في صء ج. 
ف رواه البخاري (717/85) من حديث أبي هريرة وَدَإتَدَعَنهُ. 


زفرة ص»ج جح: «الصريحة». 
(4:) صء ج. ق» مب: (عشاء». 


والصَّبِحَ في جماعةٍ بمن قام اللّيل كلَّاا». 


فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسئ الأشعريٌ: امن صام الدّهر 


42 


ضْيّقتْ عليه جهنم 1 حتَّىئْ تكون هكذا». وقبض كمه وهو في المسند 
أحمد)(5)؟ 

قيل: قد اختلف في معنئ هذا الحديث. فقيل: ضَيّعَتْ عليه حصرًا له 
فيهاء لتشديده علئ نفسه وحمّله عليهاء ورغبته عن مدي رسول الله عل 
واعتقاوم أن خيره أفظيل امن 

وقال آخرون: بل ضَيّقتْ عليه؛ فلا يبقئ له فيها موضعٌ. ورجّحت هذه 
الطّائفة هذا التّأويلء بأنْ الصّائم لما ضيّق علئ نفسه مسالكٌ الشّهوات 

2 َك 0420 3 م : 5 5 7 7 3 20 

وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار» فلا يبقئ له فيها مكان, لآنه ضيق طرقها 
عنهة. 

ورجّحت الطائفة الأولئ تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنئ لقال: 
ضَيّقتْ عنه» وأما التَضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التّأويل 
يوافق(" أحاديتٌ كراهة صوم الدّهرء وأنَّ فاعله بمنزلة من لم يضّمْء والله 


أعله7؟). 


)١(‏ رواه مسلم (507) من حديث عثمان بن عفان وودَآبَدُعَنْهُ. 

() برقم1917152). والحديث صححه ابن خزيمة )5١195(‏ وابن حبان (7”085) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟5705). 

(9) ك ص»ء ج» مب: «موافق». 

(5) «والله أعلم» ليست في ص 


١٠١ >* 


فصل 
وكان وَل يدخل علئ أهله يبرل تمل دك حي 11 فإن قالوا: لاء 
قال ا ي إِذَا صائمٌ» . فينشئ النيّة للتّطوع من التّهار. وكان أحيانًا ينوي صوم 
التَطوّع ثم يفطر بعدٌُ. أخبرت عائشة عنه بهذا وهذاء فالأوّل في (صحيح 
مسلم»(١2»‏ والثاني في «كتاب النّسائي)70). 


وأمّا الحديث الذي في «السَّنن2"70 عن عائشة: كنت أنا ويخشطنة 
صاء ثمتين» فعض لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله يك فبدرتني 
إليه حفصة. وكانكةاحة أيه فقالا يا رسو ةلك إناكنا صائمتين) رض 
لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه» فقال: «اقْضِيا يومًا مكانه»- فينو يعليك ولول 
قالالترمذي(؟) :روى مالك بنٍ أنس؛ ومعمر وعبد الله(9؟ بن عمرء 
وزياد بن سعدء وغير واحدٍ من الحفّاظء عن الزُهريٌ عن عائشة مرسلاء لم 
يذكروا فيه (اعن عروة»» وهذا أصحٌ. 


.)17١/١١65( برقم‎ )١( 

(؟) برقم (5755). 

(*) رواه الترمذي (9/76) وأحمد )١77717(‏ من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة. ورواه أبو داود 451 7) والنسائي في «الكبرئ» (/177371) من طريق 
حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولئ عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا. 
والحديث ضعيف كما سيأتي تفصيله في كلام المؤلف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(000)) لضعيف أبي داود - الأم) (7/ 7591). 

2 في «الجامع) عقب (7/75). 

(5) كذافي النسخ. والصواب «عبيد الله» كما في الترمذي. ونبه عليه في ك» ع. 


١٠١٠ 


ورواه أبو داود والنساتي عن شريك عن ري[ ١١‏ مولن عروؤة عن 
غزوة عن خائقة موضولا: قال التساى 299 رميل لس بالمشهون: وفال 
البخاري7): لا يُعرف لزُّمَيل سماعٌ من عروة» ولا لشريك7؟) من زُميلء ولا 
تقوم به الحجة. 


وكان يَكِيةِ إذا كان صائمًا ونزل علئ قوم أتمّ صيامه ولم يفطرء كما دخل 
علئ أم سَليم» فأتته بتمر وسَمْنء فقال: «أعيدوا سَمْتَكم في سقائه. وتمرّكم 
في وعائه. فإنّي صائجٌ00). ولكنّ أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقل 


ثبت عن في 'الصّحيح:70): إذا معي أحدكم إليئ طعام وهو صائمٌفليقل: 
ني صائم». ١‏ 


وأمّا الحديث الذي رواه ابن ماجه والتَّرمذَيٌ7) عن عائشة ترفعه: امن 


نزلٌ علئ قوم فلا يصومنّ تطوٌعًا إلا بإذنهم)- فقال الترمذي27»: هذا حديث 
منكرٌء لا نعرف أحدًا من الثّقات روئ هذا الحديث عن هشام بن عروة. 


)2000 كذا في النسخ: «عن شريك عن زميل». والذي عند أبي داود والنسائي: «عن حيوة بن 
شريح عن ابن الهاد عن زُميل»: وهو الصواب. 

(؟) في «السنن الكبرئ» عقب (779460). 

(9) في «التاريخ الكبير» (7/ .)55٠‏ 

(5) كذافي النسخ. والذي في «التاريخ الكبير»: «ليزيد»» وهو الصواب. 


(5) رواه البخاري )١1987(‏ من حديث أنس ووَوَلََعَنهُ. 


0 > 


3,721( برقم (789)» وفي إسناده أيوب بن واقد متكلم فيه» ورواه ابن ماجه (17717)» وفي 
إسناده أبو بكر المدني متكلم فيه أيضًا. انظر: «الضعيفة» (717/11). 
(8) «الجامع» (789)) ومثله قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص77١).‏ 


١ 


فصل 
وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصّوم فعاا منه وقولا. 
فصمّ النَّههي عن إفراده بالصّومِ من حديث جابر بن عبد الله» وأبي هريرة» 
وجويرية بنت الحارثء وعبد الله بن مسعود. وجُنّادة الأزدي ١7‏ وغيرهم. 
وشرب يوم الجمعة وهو علئ المنبر» يُرِيهم أنه لايصوم يوم الجمعة؛ ذكره 
الإمام أحمد”'». وعلّل المنع من صومه أنه يوم عيدٍء فروئ الإمام أحمد9) 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِيِ: «يومٌ الجمعة يوم عيدٍء فلا 
تجعلوا يومَ عيدكم يوم صيامكم, إلا أن تصوموا قبله أو بعده). 
فإن قيل: فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. 


٠. 2 7 5 5 - 7‏ 2 3 
قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبَّهه النهن عن تحرّي 
صيامه؛ فإذا صام ما قبله أو بعده لم يكن قد تحرّا وكان حكمه حكم صوم 


)00( أما حديث جابر فعند البخاري )١9815(‏ ومسلم .)١١57(‏ وحديث أبي هريرة تقدم 
تخريجه. وحديث جويرية عند البخاري .)١1987(‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود 
فرواه أبو داود(0٠50١)‏ والنسائي (774) والترمذي (747), والحديث حسّنه 
الترمذي؛ وصححه ابن خزيمة )7١79(‏ وابن حبان (١7751).وأما‏ حديث جنادة 
فرواه أحمد(578/79) وابن أبي شيبة (9175) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (77941), وصححه الحاكم (/ى ٠»‏ 5» والحديث حسن. انظر: «التنقيح» 
٠/95‏ "). 

(؟) وهو حديث جنادة الأزدي السابق. 

فرق برقم (8075)» ورواه ابن خزيمة )١١71(‏ والحاكم )4737/١(‏ من حديث عامر بن 
لدين الأشعري. في إسناده أبو بشرء وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(55"ه 0855 ). 


8. 


الشّهِر أو العشر منه أو صوم يوم وفطريوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا 
وافق يوم جمعةء نه لايُكره صومه في شيءٍ من ذلك. 

فإن قل :كما تتعرة بخلزيث عبان النةحة محرو فلمنا رايت رسول 
الله يك يُفطِر في 2١7‏ يوم الجمعة؟ رواه أهل «السّنن00). 

قيل: نقبله إن كان صحيحًاء ويتعيّن حمله علئ صومه مع ما قبله أو 
بعده» ونرده إن لم يصع فإنَّه من الغرائب. قال الترمذي: حديثٌ غريبٌ. 

فصل 
في هديه يِه في الاعتكاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته علئ طريق سَّيْرِه إلى الله» متوقّمًا على 

7 00 ار : اع را هه عو 
جمعيّنه علئ الله» وم َه بإقباله بالكليّة علئ الله» فإن شَعَتَ القلب لا يَلْمّه 
لدي على افير توفع بالك بور اعفار وبعيرد اط انا 
وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شَعَتَاء ويشتته يُشْنّه في كل وادِء ويقطعه 
عن سيره إل الله» أو يُضعفه أو يُعوّقه ويقفه- اقت قتضث7" رحمة العزيز 
الرّحيم بعباده أن شرع لهم من الصّوم ما يّذِيبُ فضول الطّعام والشَّرابء 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشَّهوات المعوّقة له عن سيره إلى الله» وشرعَه 
بقدر المصلحة: بحيث يتتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضرّه ولا يقطعه 
ع مالك التاجلة والاعلة 


000 «في» ليست في ك» ع. 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
(9) جواب «لما» في أول الفقرة. 


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوفٌ القلب على الله 
وجمعيّته عليه» والخلوة به والاقطع عن الاساك ب الخلن والاشتغال به 
وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبّه والإقبال عليه في محلّ هموم القلب 
وتحطراته» فيستولي عليه بدلّهاء ويصير الهم كله به والخطراتٌ كلّها بذكره. 
والفكر في تحصيل مراضيه وما يقرّبٍ منه» فيصير أنسّه بالله بدلا عن أنسه 
بالخلق. فيُعِدٌه بذلك لأنسه به يومَ الوحشة في القبور(١»‏ حين لا أنيسّ له ولا 
ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولمّا كان هذا المقصود إِنّما يتم مع الصّوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل 
أيّام الضّومء وهو العشر الأخير من رمضانء ولم ينقل عن النَبِيَ كل أنّه 
اعتكف مفطرًا فطيول كلتقالت عاتفة: «لا اعتكافٌ إلا بصوم)”2'". ولم يذكر 
الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصّومء ولا فعله رسول الله كك إلا مع الصّوم. 
فالقول الرّاجح في الدّليل الذي عليه جمهور السّلف: أن الصّوم شرطٌ في 
الاعتكاف, وهو الذي كان يرجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية(" قدَّس الله 
وخ 

وأمًا الكلام؛ فإنَّه شرع للأمّة حبس اللّْسان عن كلّ ما لا ينفع في الآخرة. 

وأمّا فضول المنام» فإنّه شرع لهم من قيام اليل ما هو من أفضل السّهر 


)200 ص: «القبر). 

(1) رواه أبو داود(157) ومن طريقه البيهقي »)737١/5(‏ والأثر صحيح. انظر: 
(صحيح أبي داود - الأم) (/1/ 5 717) . 

() مب: شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية». و«ابن تيمية» ليست في ق» ص»ء ج. وانظر 
كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «شرح العمدة» (7/ 5١١‏ وما بعدها). 


١٠١ /ع‎ 


وأحمده عاقبة» وهو السّهر المتوسّط الذي ينفع القلب والبدن» ولا يعوق 
ومدارٌ رياضة أرباب الرٌّياضات والسَّلوك عليئن هذه الأركان الأربعة. 
وأسعذهم بها من سلك فيها المنهاجّ النبويّ المحمّديّ» ولم ينحرف انحرافٌ 
الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين. وقد ذكرنا هديه يَكلِةِ في صيامه وقيامه 
وكلامه. فلنذكر(١2‏ هديه في اعتكافه. 
كان وَل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتّئ توفاه الله عزَّ وجل 97" 
وتركه مرَّّ فقضاه في شوّال7"). 


واعتكف مرّةٌ العشرٌ الأوّل ثم الأوسط ثم العشر الأخير» يلتمس ليلة 


3 


القدر. مت ل ألهافي العشر الأخير(8» فداوم علئ اعتكافه حت لحق 
بريه عزّ وجل. 
وكات يناو فد تاله و الشبيقة يك ابره وجل : 
وكان إذا أراد الاعتكاف صلَّئ الفجر ثم دخله» فأمر به مرَّةٌ فضْرِبٍ له. 


فأمر أزواجٌه بأخبيتهن فضُربت» فلمًا صلَّئ الفجر نظر فرأئ تلك الأخبية» 
فأمر بخبائه فقَرّضء وترك الاعتكاف في شهر رمضان حنَّ اعتكف في العشر 


)١(‏ صء ج: «فنذكر). 

(0) رواه البخاري )3١77(‏ ومسلم /١١177(‏ 0) من حديث عائشة وَلََعَنَهَا. 

(*) رواه البخاري )5١51(‏ ومسلم )١171(‏ من حديث عائشة وَيَوَآََهَعَتهَا. 

(:) رواها لبخاري (811) ومسلم )71١6/11١717‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


صَلَْدُعَنةُ. 


)2( ص: «ليخلو). 


الأوّل بن شوّال07. 

وكان يعتكف كل سنةٍ عشرة أَيَّام فلمًا كان العام الذي فيض فيه اعتكف 
عشرين يومًا. . وكان يعارضه جبريل بالقرآن كلّ سن مر فلمًا كان ذلك العام 
عارضه به مرّتين؛ وكان يعرض عليه القرآن أيضًا في كلّ سنةٍ مرّةَ فعرض عليه 
تلك السّنة مك 39 ه0000 


وكان إذا اعتكف دخل قبّته وحده؛ وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه 
إلا لحاجة الإنسان» وكان يُُخرج رأسه من المسجد إلئ بيت عائشة. فتُرجّله 
وتغسله وهو في المسجد وهي حائضٌ*؟2. وكان بعض أزواجه تزوره وهو 
معتكف. فإذا قامت تذهب قام معها يَقَلِبّها*»» وكان ذلك ليلا272. ولم يكن 
يباشر امرأةٌ من نسائه وهو معتكفٌ لا بقبلة ولا غيره(»). وكان إذا اعتكف 
ا ار 
بالمريض وهو في طريقه فلا يُعرّجٍ ولا(" يسأل عنه(؟). واعتكف مرَّةً في قبَةٍ 


)١(‏ رواه البخاري (77 )٠١‏ ومسلم )1/11١177(‏ من حديث عائشة رت ينَدُعتَها. 
(") «اوكان يعرض... مرتين» ليست في ك» ق. والمثبت من ده 

هر زواة البنخاري 44423 من حديت أب عريرة تقلطت 

(5) رواه البخاري (8/” ١‏ ) ومسلم (9//5910) من حديث عائشة ووَوَايََعََها. 
0( أي يردّها إلئ منزلها. وفي مب: «يقبلها»» تحريف. 

(5) رواه البخاري (705 )١‏ ومسلم )١5١11/5(‏ من حديث صفية َدَلنَُعَنهًا. 
 )0(‏ ك: «بغيرها». 

0( اج: «إلا). 


هسه 


0( رواه أبو داود (754177) من حديث عائشة رَصَوََدَءَ تهاء قال ابن حجر في «تلخيصه) - 
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وك وض عا تذ ع اسميني 07 4 ع فشكيل لتقصيرة لامتكا 
وروحه. عكس ما يفعله الجهّال(2 من اتخاذ المعتكف موضع عِشْرةٍ 
32 1 3 5 و 
ومَجْلبَةِ للزّائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم؛ فهذا لونء والاعتكاف 
انوي( © السمدق لون :والةالحوفق: 
لوت 


:)3١19/5( -‏ «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضغيفء والصحيح عن عائشة من فعلها». 
وفعل عائشة وَوََلَنَدَعَنْهَا رواه مسلم /1١91/(‏ /7). 

0غ( رواه مسلم )75١0/1171(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَيَُعَنَهُ. 

(؟) ص: «الجاهل». 

(9) «النبوي» ليست في ك» مب. 


فصل 
في هديه يَِدِ في حجه وعمّره 

اعتمر َك بعد الهجرة أربع عُمَر كلَّهِنُ في ذي القعدة(١©:‏ 

الأولئ: عمرة الحديبية» وهي أولاهنٌ سنة ست فصدّه المشركون عن 
البيت» فنحر البُرْن(") حيث صُدَّ بالحديبية؛ وحلق هو وأصحابه رؤوسهمء 
وا من إحرامهم؛ ورجع من عامه إلئ المدينة. 

الثّانية: عمرة القضيّة في العام المقبل» دخلها فأقام بها ثلاناء ثمّ خرج بعد 
إكمال عمرته. واختلف: هل كانت قضاءً للغمرة الي صُدَّ عنها في العام 
الماضيء أم عمرةً مستأنفة؟ علئ قولين للعلماء» وهما روايتان عن الإمام 
أحمد» أحدهما: أَنّها قضاءٌ وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: ليست بقضاءء 
وهو قول مالك. والَّذِين قالوا: كانت قضاءً احتجّوا بأنّها سمّيت عمرة 
القضاءء وهذا الاسم تابعٌ للحكم. قال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة» 
لأنّه قاضئ أهل مكّة عليهاء لا أنه من قضئ يقضي قضاءً .قالوا: ولهذا 
سيّيت عمرةً القضيّة. قالوا: والّذينَ صُدَُوا عن البيت كانوا ألما وأربعمائة 
وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضيّة("2, ولو كانت قضاءً لم يتخلّف 
منهم أحدٌّ. وهذا القول أصحٌ؛ لأنْ رسول الله وك لم يأمر من كان معه 
بالقضاء. 


)١(‏ سيأ تخريجه من حديث أنس وَِإلَهعَنَة. 
(؟) ج: «الهدي». 
(*) ج: «القضاء). 


الثالئة: عمرته الّتي قَرئّها مع حجّمه. فإنّه كان قارنّاء لبضعة عشر دليل 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله. 

الرّابعة: عمرته من الجِعْرّانة لما خرج إلئ حنين ثم رجع إلئ مكَّة 
فاعتمر من الجعرانة داخلًا إليها . قفي «الصّحيحين170) عن أنس بن ن مالك 
قال: : اعتمر رسول الله وك أربع عُمَرِء كلّهنَ في ذي القعدة؛ إلا الي مع حجّهه: 
عمرة من الحديبية أو زمنَ الحديبية في ذي القعدة» وعمرةٌ من العام المقبل في 
ذي القعدق وعمرةٌ دُمن الجعرانة حيث قَسّم غنائم حنين في ذي القعدة: 


وعمرة مع ه211 


ولا يناقض هذا ما ني "الصّحيحين»7" عن البراء بن عازب قال: اعتمر 
رسول الله يَكلِةِ في ذي القعدة قبل أن يحجٌ مرّتين. لأنَّهِ أراد العمرة المفردة 
الب ار اراي ار مرا ال مرو 
وعمرة الحديبية صّدَّ عنهاء وحِيل بينه(؟» وبين إتمامها. وكذلك قال ابن 
عبّاسٍ: اعتمر النبي وك أربع عَمَرِ: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابل» 
والثالئة من الجعرانة» والرّابعة مع حبجّته. ذكره الإمام أحمد(©. 


.)١1767( ومسلم‎ )5١5/8( البخاري‎ )١( 

() اوعمرة مع حجته) ليست في ص. 

إفرة إنما رواه البخاري (17/81) من حديث البراء رَيَكَآتَدعَنهُ. 

ددع ص : (بينهم». ق: (بينها». 

)0( في "المسند» »)57١١(‏ ورواه أيضًا أبو داود )١997(‏ والترمذي )81١5(‏ وابن ماجه 
(200). وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (7457) والحاكم (7/ )0١‏ والألباني 
في «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 54 "77). 


١1١ 


ولا تناقض بين حديث أنس: أنَّهِنَّ في ذي القعدة إلا الي مع حجّته» وبين 
قول عائشة وابن عبّاسٍ: لم يعدمر رسول الله يك إلا في ذي القعدة(١)؛‏ لأن 
مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة» ونهايتها كان في ذي الحجّة مع انقضاء 
الحجٌ فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 

وأما قول عبد الله بن عمر: إِنَّ الى يك اعتمر أربعَاء إحداهنّ في رجب- 
فوهمٌ منه» قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: ا 0 
اعتمر رسول الله يل عمرةً قل إلا وهو شاهدٌ» وما اعتمر في رجب قطَّه("). 


وأمّا ما رواه الدَّارقطنِيُ 7 عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله وك 
في عمرةٍ في رمضان» فأفطر وصمتٌء وقصّرٌ وأنممت؛ فقلت: بأبي وأمّيء 
أفطرتَ وصمتٌ وقصّرتٌ وأتممت» فقال: «أحسنت يا عائشة»- فهذا 
الحديك علط فد ردول اللا كله لم يعسن ى رمعنان قط و عجره مضوطة 
العدد والزَّمانء ونحن نقول: يرحم الله أمَّ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله يكن 
في رمضان قطَء وقد قالت وَوَإيهعَتها: لم يعتمر رسو ل الله ول إلا في ذي 
القعدة. رواه ابن ماجه وغيره7؟؟. 


)١(‏ حديث ابن عباس وََزَيَدَعَنْعَا رواه ابن ماجه (14457) وأبو يعلئ ))775٠(‏ وفي إسناده 
ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ويشهد له حديث عائشة الآتي. 

(؟) رواه البخاري (1/5/ا١)‏ ومسلم .)١505(‏ 

() برقم (77917). وتقدم الكلام عليه. 

(5) رواهابن ماجه (7941) من طريق ابن أبي شيبة (5 »)177١‏ وإسناده صحيح كما قال 
الحافظ في «الفتح» (7/ .)23٠6١‏ ورواه أيضًا من طريق آخر عنها أحمد ))595911١(‏ 
وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 


١1 


لقوق أن مره 0 
لكاتت اخمساء ولوكان قد اعتصر فى رمضان لكادت سنا إلا أن يقال: 
بعضهن في رجب» وبعضهنً في رمضان. وبعضهنً في ذي القعدة. وهذالم 
يقعء وإِنَّما الواقع اعتماره في ذي القعدة» كما قال أنس وابن عبّاس وعائشة. 
وقد روئ أبو داود في «سننه0 217 عن عائشة: أنَّ الى كك اعتمر في شوَّال. 
وهذا إن كان محفوظًا فلعلّه في عمرة الجعرانة حين خرج في شوَّالِ ولكن 
إنّما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 

ولم يكن في عُمّره عمرةٌ واحدةٌ خارجًا من مكّة كما يفعله('" كثيرٌ من 
ل ال تدر للا 
ثلاث عشرة سنة لم يُنقَل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكّة في تلك المدّة أصلا. 
فالعمرة ة لي فعلّها وشَرعَها هي عمرة ادال إلئ مكّة لاعمرة من كان بها 
فيخرج إلئ الحلّ ليعتمرء ولم يفعل هذا علئ عهده أحدٌ قط إلاعائشة وحدها 
من بين سائر:من معه؛ لأنّها كانت قند أهلّت بالعمرة فحاضت. فأمرهاء 
فأدخلت الحجّ على العمرة وصارت قارنة» وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين 


)١(‏ برقم (1941)» ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 404). وقد أَعِلّ بأن رواه 
مالك (91/7) مرسلاء وهو الذي رجحه ابن عبد البر في «التمهيد) (77/ 7894). 
وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

6 ب: «فعل». 

إفرة «كثير من» ليست في ج. 


١> 


عدار لجيرن اررق جرع و1 رعيريا رجيات 11 والستهكاء 
إذ ترجع صواحباتها”") بحجٌ وعمرةٍ مستقلتين» فإَِّهِنَ كن متمتّعاتٍ ولم 
يحضن ولم يقن وترجع هي بعمرة في ضِمْنِ حبجّتهاء فأمر أخاها أن يُعورها 
من التّعيم تطبيبًا لقلبهاء ولم يعتمر هو من التّتعيم في تلك الحجّة ولا أحدٌ 
ممّن كان معه. وسيأتي مزيدٌ تقرير لهذا(؟) وبسط له عن قرب إن شاء الله 
تعالو. ْ ْ 
فصل 

دخل رسول الله وَل مكّة بعد الهجرة حمس مرّاتٍ سوئ المرّة الأولئى؛ 
نه وصل إلئ الحديبية وصّدَّ عن الدّخول إليهاء أحرم في أربع منهن من 
الميقات لا قبله. فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة» ثم دخحلها المرّة الثانية. 
فقضئ عمرته وأقام بها ثلاناء ثم خرجء ثم دخلها المرّة الثّالئة عام الفتح في 
رمضان بغير إحرام, ثمّ خرج منها إلى حنين ثم دخلها بعمرة من الجعرانة؛ 
وفخليا ق .هذه العمرة ليلا وخرج لياه فلم يخرج من مكّة إلئ الجعرانة 
ليعتمر كما يفعل أهل مكّة اليوم, وإنَّما أحرم منها في حال دخوله إلئ مكة 
ولمّا قضئ عمرته ليلا رجع من فَوْره إلئ الجعرانة» فبات بهاء فلمًّا أصبح 
وزالت السّمس خرج في بطن سَرف حتَّئْ جامع الطَرِيِقَّ2*0) ولهذا خفيت 


)١(‏ كععءب: «حجتها)». 

0( أي: حزنت. 

(9) ك: «صواحيها». 

(5:) ب: «تقرير هذا»). 

(5) رواه أحمد ١155194616065١‏ )وأبو داود(945١)‏ والترمذي (975) والنسائي ‏ 


١١ 


هذه العمرة علئ كثير من النّاس. 

والمقصود أنَّ عُمَره كلّها كانت في أشهر الحجٌ مخالفةً لهدي المشركين» 
فإنّهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجٌ ويقولون: هي من أفجر الفجورء 
وهذا دليلٌ علئ أنَّ الاعتمار في أشهر الحجٌ أفضل منه في رجب بلا شكٌ. 
وأمّا التفضيل بينه وبين الااظتمار قب ومضان تموطع لظ ققد ضح بهنه 
أنه افوأ م مَعْقِلِ لمّا فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان» وأخبرها أن عمرً في 
رمضان تعدل حجة(١).‏ 

وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزّمان وأفضلٌ البقاع» ولكن 
لم يكن الله ليختار لنبيّه في عمّره إلا أولئ الأوقات وأحقها بباء فكانت العمرة 
تور الت طبر وتو الاح لق أشيرءة وله الاتتور فراسضها اللوبكد” 
العبادة» وجعلها وقنًا لهاء والعمرة حجٌ أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر ع 
وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما يُستخار الله فيه. فمن كان عنده فضلٌ علم 
فليرشد إليه. 

وقد يقال: إن رسول الله يكل كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو 
أهمٌ من العمرة» ولم يكن يمكنه الجمعٌ بين تلك العبادات وبين العمرة» 
فآخر العمرة ]لخ اشهر الحَجٌ وو قر تفشه علي تلك العباذاك7؟) فى رشيضان: 


يي 


يي 


> (585) من حديث محرش الكعبي. ومداره علئ مزاحم بن أبي مزاحم المكي؛ 
مجهول. ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
ا ). 

)00( رواه البخاري )١17287(‏ ومسلم )١7157(‏ من حديث ابن عباس وَرِدَدعَنْها. 

() «وبين العمرة...العبادات» ساقطة من ص بسب انتقال النظر. 


١15 


ف ما ئرلة وللشيس الرخيهة باتعه والوافة.. بهم. فإِنَّهِ لو اعتمر في رمضان 
لبادرت الآمّة إل ذلك» وكان يش عليها الجمع , بين العمرة والصّومء وربّما 
لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا علئ تحصيل العمرة 
وصوم رمضان» فتحصل المشقّة» فأخرها إلئ أشهر الحج. وقد كانيترك 
كثيرًا من العمل وهو يحبٌ أن يعمله خشيةً المشقة عليهم. اخامعل لحت 
خرج منه حزينّاء فقالت له عائشة في ذلك» فقال: «أخاف أن أكون قد شَقَقَتَ 
على أمّي)(21. وهم أن ينزل يستقي مع سُّقاة زمزم للحاجٌ» فخاف أن يُغْلّبٍ 
أهلّها علئ سقايتهم بعده("). والله أعلم. 
فصل 
ولم يُحمَظ20 عنه كك أنه اعتمر في السّنة إلا مرّة واحدةٌ ولم يعتمر في 
سنةٍ مرّتين. وقد ظنّ بعض النّاس أَنّه اعتمر في سنةٍ مرّتين واحتجٌ بما رواه 
أبو داود في «سننه»47) عن عائشة أنَّ رسول الله يلِِ اعدمر عمرتين: عمرةً في 
ذي القعدة» وعمرة في شوَالٍ. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموعما 
اعتمره؛ إن عائشة وأنسًا وابن عباس وغيرهم قد قالوا: نه اعتمر أربع عمرء 
فعُلِم أنَّ مرادها به أنه اعتمر في سنةٍ مرّتين: : مرَّةَ في ذي القعدة» ومرَّة في شوَالٍ؛ 


)١(‏ رواه أبو داود(79١5)‏ والترمذي (87/7) وابن ماجه )7١75(‏ من حديث عائشة 
صَوَليَهَعَنْهَا وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(757) و«اضعيف أبي داود - الأم) (؟/ .)١95‏ 

(؟) رواه مسلم )١417/١71١8(‏ من حديث جابر يَدَإيَدعَنهُ. 

(9) ص: «يخفض»» تحريف. 

20 تقدم تخريجه قريبًا. 


١١١/ 


وهذا الحديث وهم إن كان محفوظًا عنهاء فإِنَّ هذا لم يقع قفن 
اعتمر أربع عمرٍ بلا ريب: العمرة الأولئ كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية: 
ثم لم يعتمر إلئ العام القابل» عمرة القضيّة في ذي القعدة7١".‏ ثم رجع إلى 
المدينة ولم يخرج إلئ مكة حا( فتحها سنة سنة ثمانٍ في رمضان. ولم يعتمر 
ذلك العام؛ ثمَّ خرج إلئ حنين وهزم الله عدوٌه فرجع إلى مكّة وأحرم 
بعمرةٍ» وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عبّاسٍِ» فمتئ اعتمر في 
فؤان) ولع لتى الغدر و قير نبوخجرج تتدامن مكلا و مقو عدرقة رك 
تر فق أمر لدو قذي التعذة لولم مقع ذلك العام بين عغتر ان ولا 

قلليو لا بعلة بون الشاعتابة ,رامعو مميرقه و أحز اله لايك ولاو تاق 
ذلك. 


فإن قيل: فبأيٌ شيءٍ يستحيّون العمرة في السّنة مرارًا ذا(" لم يُثبتوا ذلك 
عن النَِي يكل 

قيل7؟)2: قد اختلف في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمر في السّنة 
أكثر من عمرة واحدةٍ» وخالفه مُطرّف من أصحابه وابن ن الموّازء فقال مطرّف: 


لا بأس بالعمرة في السّنة مرارّاء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأسٌّء 
وقد اعتمرت عائشة مرّتين في شهره ولا أرئ أن يُمنع أحدٌ من التَّعَرّبٍ إلى 


() «عمرة الحديبية... ذي القعدة» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


(؟) ك: «إلئ حين». 
فر ص» ج: (إذ). وليست في ب. 
حدق ينظر: «مجموع الفتاوئ» (757/ 7177 وما بعدها). 


١168 


لله بشيء من الطّاعاتء ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأتٍ بالمنع 
منة تم هذا قول الجمهون: إلا أن أبا حنيفة | عا ستثنئ خمسة أيّامٍ لا يعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويوم التّحرء وأَيّام الّشريق. واستثن أبو يوسف يوم التّحر 
وأيّام التتشريق خاصّةً. واستثنت التافعية النافت مدن ارق آنا لسري 

واعتمرت عائشة في سنةٍ مرّتين» فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحدٌ؟ 
فقال: أعلئ أمَّ المؤمنين7')؟ وكان أنس إذا حمّم7" رأسّه خرج فاعتمر(؟). 
ويُذكر عن علي أنه كان يعتمر في السّنة مرارًال*». وقد قال يَكِ: «العمرة إلى 
العمرة كقَارةٌ لما بينهم»0). 

ويكفي في هذا أنَ الي يكل أعمرٌ عائشة تابح التتميي سوق متها الح 
كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحلٍ. ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت 
العمرة» فهذه التي من التّنعيم قضاء عنها؛ لأنَّ العمرة لايصحٌ رفضها. وقد 
قال لها لني لِ: يَسَعْكِ طوافكِ لحجّكِ وعمرتكِ)2"7, وني لفظٍ: «حللتٍ 
منهما جميعً)(4). 


)١(‏ «واستثنت... التشريق» ساقطة من ج. 

ه64 رواه الشافعي في «الأم» (7/ 717*5, 701817). وعند البيهقي (4/ 5 5 37): «أنها اعكيينت 
في سنةٍ ثلاث مرات». 

(*) ق»ع.ءكءج: «احمراء تحريف. وحمّم الرأس: نبت شعره بعد ما خلق. 

0( سيأتي تخريجه. 

(5) سيأقٍ تخريجه. 

© رواه البخاري (17/7/7) ومسلم (44 )١7‏ من حديث أبي هريرة وَعَإنَهَعَنَه. 

(0) _رواه مسلم )١1777/1717١(‏ من حديث عائشة ووَدَإيَدعَتهَا. 

)00( رواه مسلم )١175/1711(‏ من حديث عائشة وََليَهعََهَا. 


١18 


فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح البخاريٌ(' أنّهِ ِةِ قال لها : «رقُضِي 
تمركت نشدي رانك وليتطن وى يف قياضتي راش 
وامتشطيء وأهلّي بالحج. ودعي العمرة»؛ وهذا صريحٌ في رفضها من 
وجهين أحدهما: قوله ارفضيها ودعيهاء والثّاني: أمره لها بالامتشاط. 

قيل: معنئ قوله «ارفضيها»: اتركي أفعالها والاقتصارٌ عليهاء وكوني في 
حجّةٍ معها. ويتعيّن أن يكون هذا المراد لقوله: «حللت منهما جميعًا» لما 
قضث أعمال الحجٌ, وقوله: «ِيسَعْكِ طواتُك لحجّك وعمرتك». فهذا 
صريحٌ أن إحرام العمرة لم يَرتَففض7") وإِنَّما رفضث أعمالها والاقتصارٌ 
عليهاء وأنّها بانقضاء حجّها(؟) اتقضئ حجُّها وعمرتهاء ثم أعمرّها من 
التّتعيم تطييبًا لقلبهاء إذ تأتي بعمرة مستقلّةٍ كصواحباتها. 

ويُوضح ذلك إيضاحًا بينَا ما روئ مسلم في «صححيحه)!*) من حديث 
الزُهريٌ» عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله وك في حجّة الوداع, 
فحضتٌ» فلم أزل حائضًا حتّئ كان يوم عرفة: ولم أل إلا بعمرة» فأمرنيٍ 
رسول الله يي أن أنقُصَ رأسي وأمتشطء وهل بالحجٌ» وأترك العمرةء قالت: 
ففعلتٌ ذلك؛ حتئ إذا قسضيتٌ حجّي بعث معي رسول الله يك 
عبد الرّحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكانَ عمرتي لحن 


)١(‏ برقم (1787) من حديث عائشة وَوَإِتَدُعَنْهًا. 
إههة رواه البخاري )7١15(‏ ومسلم )١١١/١171١١(‏ من حديث عائشة رََإَنَدعَتهَا. 


فر ب: «يرفضص». 
(:) «بانقضاء حجها» ليست في ك. 


١7 


أدركني الح ولم أجل( منها لاسو ا لحت الضراة الى 
لم تكن أَحَّتْ من عمرتهاء وأنَّها بقيثُ محرمة بها(1) ح حتئ أدخلت عليها 
الحجّ» فهذا خبرها عن نفسهاء وذاك قول رسول الله كَكِْةِ لها أكل منهها زافق 
الآخر وبالله التوفيق. 

وفي قوله يكِِ: «العمرة إلئ العمرة كمّارَةٌ لما بينهماء والح المبرور ليس 
له جزاءٌ إلا الجنّة»(") دليلٌ على التّفريق بين الحجٌ والعمرة في التكرار» وتنبية 
على ذلكء إذ لو كانت العمرة كالحجٌ لا تفعل في السّنة إلا مرّه(؛) لسوّئ 
بينهما ولم يفرّق 

وروئ الشَّافِعكُ(*) عن علي أنه قال سم '. وروكل وكيع 
عن إسرائيل» عن سُويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمز 
في الشّهر إن أطقتٌ مرارًا("). وذكر سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي 


)١(‏ ك: «أهل». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في (صحيح مسلم». 


هم (بها» ليست فيع. 
زفرق أخرجه مالك (/4417) من حديث أبي هريرة رَتَلَبَهَعَنْهُه ومن طريقه البخاري (/ا/١١)‏ 
ومسلم .)١1559(‏ 


(5:) ج: «لا تفعل إلا مرة واحدة في السنة». 

)0( في «الأم» (777/1), ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ) (5/ 5 4 7) و«معرفة 
السئن» (1/ 57). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (؟741/5١).‏ 

(0) كذافي النسخ. وني مصادر التخريج: «عمرة». وفي المطبوع زيادة «اعتمر» في أوله 
لبنيت فق السخ» 

00 لم أقف عليه؛ ولم أعرف سويد بن أبي ناجية» والمؤلف صادر عن شيخه. ينظر: 
«مجموع الفتاوئ)» (559/757). 


١١١ 


7 ا أن أنسًا كان إذا كان بمكّة فحمّه(" رأسّى 
خرج إلوئ التّتعيم فاعتمر(”) 
فصل 
في سياق هديه يك في حجّته 
لا خلاف أنه له وْْ لم يحج بعد هجرته إلئ المدينة سوئ حجّةٍ واحدةٍ 
وهي حجَّة الوداع» ولا خلاف أَنَّها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حجّ قبل الهجرة؟ فروئ الترمذي7؟)عن جابر بن عبد الله 
قال: حجّ النبيُ يَكِةِ ثلاث ججج: حجّتين قبل أن يهاجرء وحجَّةَ بعدما هاجر 
مغها غمر؟: قال الترونلاى (17 نهو شويف غرية شر حورت سفنان. قال 
وسألتٌ محمَّدًا يعني البخاريّ عن هذاء فلم يعرفه من حديث التّوريٌ» 
7 
ا ير 5-0 وأ 37 
وَالحَمَرَة 4 [البقرة 3ه فإنّها وإن نزلت سنة ست عامَ الحديبية» فليس فيها 


لخدي 


3 


010( في ق» ك»؛ مب: «سفيان بن أبي حسين». خطأ. 

(؟) ج: «فحم). ك: (حجم). خطأ. وسبق شرحه. 

(*) ورواهأيضًا الشافعي في «الأم) (700/9- 85") # وعنه البيهقي في «الكبرئ) 
(7454/5) و«المعرفة» 57/1) - وابن أبي شيبة .)١141/4(‏ وف سنده راو مبهم. 

(5) برقم »)81١5(‏ ورواه ابن ماجه (01/7") وابن خزيمة (280053). 

(5) في «الجامع» عقب الحديث. وفيه: «ورأيته لم يعد...» بدل «وفي رواية: لا يعد...» 

(5) «بادر... الحج» سقطت من ق بسبب انتقال النظر. 


١7 


فريظنة(0) الحم وإنّما فيه الم بإثمامة وإتمام العمرة بعد الشروع فتهمناء 
وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. 

فإن قيل: فمن أين لكم تأشر(؟) نزول فرضه إلئ التّاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأنَّ صذر سورة آل عمران نزل عام الوفود وفيه قدم وفد نجران 
علئ رسول الله يلك وصالحهم علئ أداء الجزية» والجزية إِنّما نزلت عام 
تبوك سنة تسعء وفيها نزل صدر سورة'"" آل عمران» وناظر أهل الكتاب 
ودعاهم إلى التّوحيد والمباهلة . ويدلٌ عليه أن أهل مكّة وجدوا في نفوسهم 
و ا ل ين ليت ءا عو 
لمرو ستجم مَكَيَفْرَنسْدَالْحَرَاءَكَدَءَورهدَأ) التو :: 
ل وتزولُ هذه الآيات47» والمنادةً بها نّم 
كان في سنة تسعء وبعث الصَّدّيق يوذ بذلك في مكة في مواسم الح وأردفه 
بعلي. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحدٍ من السّلف. والله أعلم. 

فصل 

ولمًّاعزم رسول الله يك علئ الحجٌ أعلمَ النّاسَ أنَّه حاجٌ» فتجهّزوا 
للخروج معه؛ وسمع بذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحجّ مع 
رسول الله يله ووافاه في الطّريقَ خلائقٌ لا يُحصّونء فكانوا من بين يديه 


)١(‏ في المطبوع: "فرضية» خخلاف جميع الأصول. 

(؟) ق»ع بء مب: «تأخير). 

(8) «سورة» ليست في ك» ص. وفي ب: (صدر) ليست مثبتة. 
(5) كء» صء ج: «الآية». 


١717 


ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد اببصر. وخخرج من المدينة نهارًا بعد 
الظّهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صل الظّهر بها أربعاء وخطيهم قبل 
ذلك خطبة علّمهم فيها الإحرامَ وواجباته وسئته. 

قال ابن حزه(١؟:‏ وكان خروجه يوم الخميس. 

قلت: والظاهر أنَّ خروجه كان يوم السّبت, واحتجٌ أب محمد ابن حزم 
على قوله بثلاث مقدّماتٍء إحداها: أنّ خروجه كان لست بقين من ذي القعدة. 
والثانية: أن استهلال ذي الحجّة كان يوم الخميس. والالئة أن يوم عرفة كان 
يوم الجمعة. واحتحّ علئ أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بماروئ 
البخاريٌ(") من حديث ابن عبّاس: انطلق التي َك من المدينة بعدما ترجّل 
وادّهنء فذكر الحديث. وقال: ولك لاسن بقين من ذي القعدة0). 

قال ابن حزم؟): وقد نصّ عمر”*» علئ أنَّ يوم عرفة كان يوم الجمعة؛ 
وهو التّاسع؛ فاستهلانٌ ذي الحجّة بلا شك ليلة الخميس» فآخرٌ ذي القعدة 
يوم الأربعاءء فإذا كان خروجه لست ليالٍ بقين من ذي القعدة ة كانيوم 
التحميين» | الناقى رحه وسكت ليال توا 


ووجةٌ ما اخترناه أنَّ الحديث صريحٌ في أنه خرج لخمس بقين» وهي يوم 


ع8 1 


.)١١5ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

(؟) برقم .)١15560(‏ 

(2) انظر: «حجة الوداع» (ص١7١).‏ 

(:) المصدر نفسه (ص١7١).‏ 

060 في المطبوع: «ابن عمر» خلاف جميع النسخ و«حجة الوداع». وقول عمر أخرجه 
البخاري (54) ومسلم /7١١11(‏ 0). 


١" 


لكبو لأغن و الاقيدي الدالاناء رالا عاتم قوزة تعيزة ابواعاو ترم كرون 
خروجه لسبع بقين» فإن لم يعد يوم الخروج كان لستٌء وأيّهما كان فهو 
خلاف الحديث. 

لعي | لان كروي نيا لواو اليو لاض ااي 
الجمع بين خروجه يومٌ الخميس وبين بقاء حمس من الشّهر البنّ بخلاف ما 
إذا كان الخروج يوم السّبتء فإِنٌ” الباق ينوم الشروج حمس بلا شك: 
ويدلٌ عليه أنَّ الى يله ذكر لهم في خطبته شأنَ الإحرام وما يلبس المحرم 
بالمدينة علئ منيره؛ والقلّاهِر أنَّ هذا كان يوم الجمعة. لأنَّهِ لم يُنقل أنه 
جمعهم ونادئ فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر هذه الخطبة 
بالمدينة علئ منيره. وكان عادته يك أن يعلّمهم في كلّ وقتٍ ما يحتاجون إليه 
إذا حضر فعلّهء فأولئ الأوقات به الجمعة التي تلي خروجه. والظّاهر أنّه لم 
يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعضٌ يوم من غير ضرورة وقد اجتمع إليه 
الخلق» وهو أخوض الادى عله مهم الذي :وقد سعير ذلك المجمع 
العظيم. والجمع بينه وبين الحجٌ2"7 ممكنٌ بلا تفويت. والله أعلم. 

ولمّاعلم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عبَّاسٍ وعائشة: اخرج لخمس 
بقين من ذي القعدة» لا يلتثم مع9" قو له أوَلّه أن قال: معناه أنَّ(4) اندفاعه من ذي 
الحليفة كان لخمس- قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميالٍ 


)١(‏ ععءج.» ك: «كان». وصحح في هامش ع. 
فم ج: «الجمعة», خطأ 

(9) ق»ع» بء مب: (علئ». 

(:) (أن ليسيث ف ك. 


١6 


فقطء فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء ويهذا تأتلف جميع الأحاديث 1 

قال0): ولو كان خروجه من المديئة لخمس بقنين لذي القعدة لكان 
خروجه بلا شك يوم الجمعة؛ وهذا خطا؛ لأنّ الجمعة لا تُصِلَئ أربعاء وقد 
ذكر أنس(23 أَنَّهُم صَلَُّوا الظّهر معه بالمدينة أربعًا. 

قال: ويزيده وضوحًاء ثمّ ساق من طريق البخاريّ!؟؟ حديث كعب بن 
مالك: قل ما(*» كان رسول لله َي يخرج إذا خخرج في سفرٍ إلايوم 
الخميس . وفي لفظ آخر: «أنْ رسول الله يكلِةِ كان يحبٌ أن يخرج يوم 
الخميس)20» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنسء وبطل خروجه 
يوم السّبت؛ أنه يكون حيئذٍ خارجًا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة؛ 
وهذا ما لم يقله أحد. 

قال: وأيضًا فقد صمح مبيتّه بذي الحليفة اللّيلة المستقبلة من يوم خروجه 
من المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد. . يعني : : لوكان 
روصي المع م يي الى برك وله سورك برو ا 
دخلها صُبْح”" رابعة!) من ذي الحجّة- فعلئ هذا يكون مدّة سفره من 
)١(‏ «حجة الوداع» (ص١79).‏ 
() المصدر نفسه (ص١71779-171).‏ 
() «ذكر أنس» ساقطة من ب. 
(5) برقم (5455). 


)2 قاعع: : «قل ما». 
)0 رواه البخاري )١96٠0(‏ من حديث كعب بن مالك وََانَْعَنهُ 
4 ص» ج: (صبيح». 


(4) مب: «(أربعة». 


١75 


5-4 
تسيغة 


المدئكة إليل فك سبعة أيّام؛ لأ لألمكان يكون عا رامين البدينة لكان ذلك 
لأريع بقن لذي القعدة» واستوئ عائ مكة لشلاث خلون من ذي الحجة(0» 
وفي استقبال القّيلة الرّابعة فلك سبع ليالٍ لا مزيد» وهذا خطأ ببإجماع وأمرٌ 
لم يقله أحدٌ فصحٌ أنَّ خروجه كان لست بقين لذي القعدة وتألفت 
الرّوايات كلّهاء وانتفين التّعارض عنها بحمد الله. 


قلت: هي متآلفة متوافقة» والتعارض منتفي عنها مع خروجه يوم 
السََّبتء ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلتَها عليه كما ذكرناه. 


وأمّا قول أبي محمد: لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة لكان خروجه يوم الجمعة» إلى آخره- فغير لازم بل يصحٌ أن يخرج 
الس رك شرك بوم ليت وَالّذئ ع أبا محمد الهراى الواوي قد 
حذف النّاء من العددء وهي إنّما تحذف مع المؤتَّث» ففهم لخمس ليالٍ 
بقين» وهذا إنَّما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة» ولو كان يوم السَّبت 
لكان لأربع ليالٍ بقين. وهذا بعينه ينقلب عليه فإنَّه لو كان خروجهيوم 
الخميس لم يكن لخمس ليالٍ بقين» وإنّما يكون لستٌ ليالٍ بقين» ولهذا 
اضطرٌ إلى أن يؤوّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس علئ الاندفاع 
من ذي الحليفة» ولا ضرورة له إلئ ذلكء إذ من الممكن أن يكون شهر ذي 
القعدة كان ناقصّاء فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً 
علئ المعتاد من الشَّهِره وهذه عادة العرب والنّاس في تواريخهم. أن يؤرّخوا 
بما بقي من الشهر بناءً علئ كماله» ثمَّ يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور 


000( ص» ج» ق») بع مب: «لذي الحجة». 


١7 / 


نقصه كذلكء لكلا يختلف عليهم النَّارِيخْ» فيصحٌ أن يقول القائل يوم 
الخاسين والستتريرة لحت لشهسن قبن اندو كون الممركةا وعسوده: 


ًِ 
0 


وأيضًا فإنَ الباقي كان خمسة أ م بلا شكٌ ييوم الخروج؛ والعرب إذا 
اجتمعت اللَيالي والأيّام في التاريخ غبت لفظ الأيالي لأنّها أوّل اشر وهي 
أسبق من اليوم» فتذكر اللّيالي ومرادها الأيّام فيصح أن يقال: الخمس بقين» 
باعتبار الأيّام وكذكز لفط العتدة بأغبار اللبال قم عقيل أن يكون 
خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. 

وأكاجحويت كنت كلتمن تنه ا ثدالنم يكن يتكرح قط الوم سس 
وإِنّما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه. ولا ريب أنَّهِ لم يكن يتقيّد في خروجه 
إلئ الغزوات بيوم الخميس. 

وأمّا قوله: لو خرج يوم السّبت لكان خارجًا لأربع» فقد تبيّن أنه لا يلزم» 
ل(١)‏ باعتبار اللّيالي ولا باعتبار الأيّام. 

وأمّا قوله: إِنَّهِ بات بذي الحليفة اللَّيلةَ المستقبلة من يوم خروجه من 
العامة إلى اخره» وإله بام من عروه يرم الحبيت آنا لكرلسمدة صر اينيع 
يَام- - فهذا عجبٌ منهه فَإنّه إذا خرج يوم السّبت وقد بقي من الشهر خمسة 
يام ودخل مكّة لأربع مَضَين من ذي الحجّة فبين خروجه من المدينة 
ودخوله مكّة تسعةٌ يام وهذا سكل بوجه من الوجوه. فإِنَّ الطّريق التي 
تبلكها إل مكة نين المديتة ويتهاً هذا المقداره وس الغرف أسرع من سير 


7 جا 


)١(‏ «ل» ليست في ق» ب» مب. 


١16 


الحضر بكثير» ولا سيّما مع عدم المحامل والكّجاوات(١)‏ والزّوامل الُقال. 
وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه. قاله الواقدي. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية57) 

عدنا إلى سياق حجته فصلّئ الظّهر بالمدينة بالمسجد أربعًاء ثم ترجّل 
وادّهنء ولبس إزاره ورداءه' "2 وخصرج بين الظّهر والعصر فول وديا 
الحليفة فصلّئ بها العصر ركعتين؛ ثم بات بهاء وصأَئ بها المغرب والعشاء 
والصَّب(4) والظّهر(9», فصلَّى بها خمس صلواتٍ. وكان نساؤه كَّهِنَ 
معه27»: فطاف عليهنٌ تلك اللّيلة» فلمًا أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانا 
لإحرامه غيرٌ غسل الجماع الأوّل. 

ولم يذكر ابن حزم أنّه اغتسل غير الغسل الأوّل للجنابة بة2"0, فإمًا أن 
تكوة تر كدطينا أنه لم يفيت يثبت عنده. وإمًّا أن يكون سهوًا منه» وقد قال 
زيك بن ثابت: إنّهِ رأئ الى يله ند تجرّد لإهلاله واغتسل27. قال الترمذي: 


)01 جمع الكجّاوة وهي كلمة فارسية بمعنئ الهودج والمحمل. 

(؟) «وهذا القول... ابن تيمية» ليست في ق» صء بء مب والمطبوع. والمثبت من ك» جعع. 

[فة تقدم تخريجه. رواه البخاري )١655(‏ من حديث ابن عباس وَإيِدْعَنْها. 

(5) رواه البخاري )١150١(‏ من حديث أنس وَإَلَدْعَنَهُ. 

(5) رواه مسلم )١151(‏ من حديث ابن عباس وَعَإنَةعَنْها. 

(5) رواه البخاري (7717) ومسلم )48/١١97(‏ من حديث أنس وودَآيَدعَنه. 

“4 بعدها في المطبوع: «وقد ترك بعض الناس ذكره»» وليست في الأصول. 

() رواهالترمذي (470) وحسّنه وص ححه ابن خزيمة (35516). وانظر: 
«الإرواء»(97248/1١).‏ 
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حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 
وذكر الدّارقطني!١)‏ عن عائشة ة قالت: كان رسول الله يَكِْةٍ إذا أراد أن 
يحم غسل رأسه بخِطميٌ وأشنان . ثم طيّته عائشة بيدها بذّريرة(؟) وبطيب 
فيه مِسَكٌُ فق بدلة وراسة؛ حب كان وبِيِصٌُ7" المسك يُرئ في مفارقه ولحيته 
0 شم استداقه ولم يغسله» ثم لبس إزاره ورداءه» شم صل الظّمر 
؛ثمٌ أهل بالحجٌ والعمرة ة في مصللاه. ولم يُنقل عنه أنه صلَّئ للإحرام 


ل 
وقلّد قبل الإحرام بَدَنتَهُ نعلين» وأشعزها في جائبها الأيمن» فشن صفحة 
سَنامهاء وسَلَتَ الدَّم عنها2». 


ذلك: 


اخندهاء ها 2 7ق «الكغيدن اهن ان عو نال كد 


)١(‏ برقم (3501)» ورواه أحمد (55540) والبزار -١١46(‏ «كشف الأستار»)» وحسنه 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» (”7/ .)7١17‏ 

() رواه البخاري ( 04٠‏ ومسلم )790/١١89(‏ من حديث عائشة رَوَلِنُعَنْها. 

() ج. ك.ع: «الطيب». والمثبت من ق» مب. 

(5) وهوعند مسلم /١١90(‏ 55 و10 ) عنها. 

(0) رواه مسلم )١7547(‏ من حديث ابن عباس وعَيَدعَنعَا. 

(60) ق» بء مب: (البضعة وعشرين». 

غ0 ص: (خرج). 

.)١5717( ومسلم‎ )١191( البخاري‎ 49 


حل 


رسول الله وَكَِةٍ في حجّة الودا لالخين اد امورو ملف »وان مق لهي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله له يك فأهلّ بالعمرة» : ثم أهلٌ بالححٌ. وذكر 
الحديث. 


وثانيها: ما خرّجا(١'‏ في «الصّحيحين»(" أيضًا عن عروة عن عائشة» 
أخبرته عن رسول الله وَكةِ بمثل حديث ابن عمر سواءً. 

وثالثها: ما روئ مسلم في «اصحيحه200 من حديث قتيبة» عن الليث. 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه قرن الحجّ إلى العمرة» وطاف لهما طوافًا واحدّاء 
ثمّ قال: هكذا فعل رسول الله كك. 

ورالعها: ماووف أو داوو) عن التفيليء ثنا زهير بن معاوية(2 ثنا أبو 
كار وان را اد 
الم 

ولا يناقض هذا قول ابن عمر: (إنَّهِ بك قرنَ بين الححّ والعمرة»؛ لأنّه 
أراد العمرة الكاملة المفتردة ولا رنب أنّهما عمرتاك: قمزة القضناء وعمرة 


)١(‏ ص: «خرج). 

(؟) البخاري )١1597(‏ ومسلم .)١574(‏ 

إفة برقم (1770/ 187). 

(5) برقم »)١147(‏ ورواه أحمد (0187). وإسناده ضعيف؛ لأجل اختلاط أبي إسحاق 
وتدليسه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ 1817). 

(0) ق» مب: «زهير وهو ابن معاوية». 

(7) في المطبوع: «إسحاق»» خطأ. 


١١ 


الجعرانة؛ وعائشة أرادت العمرتين الميعم: وعمره ة القران» والّنَي د 
عنهاء ولا ريب أَنَّهَا أربع. 


وخامسها: ما رواء(١)‏ سفيان الثورئٌ» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه 
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله َكِِةِ حجّ ثلاث حِجّج: [حجّتين](" قبل 
أن يهاجر. وحجَّةَ بعدما هاجرء معها عمرة. رواه الترمذي وغيره(؟). 


وسادسها: ما روئ7©) أبوداود0) عن التفيلي وقتيبة قالا: حدّثنا 
دود جين عند الريكيين العطان هن ضكر ون ديكا عن عكري كن ابن 
عبّاس» قال: اعتمر رسول الله يَكِ أربع عمر: عغرة العدر والدا فيد 
وإطاء سول جايو قابإه :راث 0" لدين لعز انق وال انه الع قر مسي 


3 


ححجنه. 


0 


ل ل ل ا 
يَوَِنَهَعَنَهُ قال : سمعت رسول الله و بوادي العقيق يقول: اأتاني اليل آتٍ 
ع ا 0 عمرةٌ في حجّةًا 


)١(‏ ك:«روىئ1). 

(1) «عن أبيه» ليست في ك. 

إفرة ليست في النسخ» وزيدت من مصدر التخريج. 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) ق:«رواه». 

03 برقم (21991» ورواه أيضًا الترمذي )8١7(‏ وابن ماجه »)7٠٠07(‏ وإسناده صحيح. 
(0) ق».ك. ج. ب. مب: «وثالثة». 

(0) برقم (1675). 


ضر 


وثامنها: ما رواه أبو داود'١)‏ عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
حين أمَّره رسول الله َكِةِ علئ اليمن» فأصبت معه أواقيّ» فلمًّا قدم عليٌ من 
اليمن علئ رسول الله يك قال: وجدثُ فاطمة قد لبست ثيابًا صَبِيعً0")) وقد 
اليف شي ات مالك ؟ فإن وصدزك الله قد ادر أفيحابة 
فأَحَلُّواء قال: قلت لها : ني أهللتُ بإهلال النَبِيَ كه قال: فأتيت الى يِل 


فتمّال لي : كيف صنعت؟» قال: قلت: أهللت بإهلال البق عَتك قال: : «فإني 


قد0) سَقتَ الهدي وقرنث)»» وذكر الحديث. 


كاشنفها : مارواه النّسائك47) عن عمران بنيزيدالدمشقيءثنا 
عيسئ بن 2*7 يونسء ثنا الأعمش» عن مسلم البّطِين» عن علي بن الحسين؛ 
عن مروان بن الحكم قال : كنت جالسًا عند عثمان» فسمع عليًا يلبّي بحج 
بعمر وو قال يكن جين عو فنا ا ققال كلل اراق مستا وبل 
كد يلبّي هما جميعًاء فلم أَدَعُ قول رسول الله وَل لقولك. 


عاشرها: مارواهمسلمقي اصحيحه)17) من حديث شعبة» عن 


)١(‏ برقم (17/41) واللفظ له» ورواه النسائي (71775). والحديث صححه المصنف في 
لتبذيب السئن» (1/ 717) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم» (5/ 01). 

(0) في المطبوع: «صبيغات» خلاف الأصول ومصدر التخريج. 

إفرة «قد» ليست في ص» ج. 

(5:) برقم (71/77) وإسناده صحيح. ورواه البخاري )١571(‏ من طريق علي بن الحسين 
عن مروان بن الحكم أيضًا. 

(6) «عيسئ بن» ليست في ك. 

(5) برقم (1109/15757). 


ارضييل 


5000000 ا 0 
يَنْهَ عنه حنّ ماتء ولم ينزل قرآن يُحرّمه. 

وحادي عشرها: ما رواه يحيئ بن سعيدٍ القطّان وسفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن عبد الله ب بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنّماجمع 
رسول الله يك بين الحجّ والعمرة. لأنَّهِ علم أنه لايححٌ بعدها(١».‏ وله طرقٌ 
وحنيية الهماء 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد7" من حديث سُراقة بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «دخلتٍ العمرة ني الحج إلئ يوم القيامة»؛ قال: 
وقرن رسول الله يكِهِ في حجّة الوداع. إسناده ثقاث. 

وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه7") من حديث أبي 
طلحة الأنصاريٌّ: أن رسول الله َك جمع بين الححٌ والعمرة. ورواه ابن 
و7 ؟)» وفيه الحجّاجٍ , بن أرطاة. 


)١(‏ رواه زكريا المروزي في «جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» (/71) من طريق ابن عيينة» 
ورواه الدارقطني في «العلل» من طريق القطان )١178/5(‏ ورجح الإرسال. وانظر: 
«ذخيرة الحفاظ)» (491//57). 

(؟) برقم ,)١07/5817(‏ ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(5 17/57 7), وصححه 
محققو «المسند». 

(*) أحمد )١/17757(‏ وابن ماجه (591/1)» وفي إسناده حجاج بن أرطاة متكلم فيه. 
والحديث يصح بالشواهد. انظر: (صحيح أبي داود - الأم) (5/ 59 01). 

(5) في المطبوع: «الدارقطني» خلاف الأصولء والحديث لم يروه الدارقطني. 
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ورابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد(١2‏ من حديث الهرماس بن زيادٍ 
الباهلي أن رسول الله يك قرنَ في حجَّة الوداع بين الحجٌ والعمرة. 


وخامس عشرها: ما رواه البزّار(") بإسنادٍ صحيح إلى ابن أبي أوفى قال: 
إنّما جمع رسول الله يكللبين الحجٌ والعمرة لأنّه علعَ أنّه لا يح بعد عامه 
ذللكذ قد فجل :إن يريد بو عطاء اعظا فى إنتناي 97 :وقال ارون :لا 
سبي إلئ تخطتته بغير دليل. 

وسادس عشرها: ما رواه الإمام أحمد*2 من حديث جابر بن عبد الله 
أنَّ رسول الله يَكِ قرن الحجّ والعمرة» فطاف لهما طوافًا واحدًا. ورواه 
الترمذيء وفيه الحجّاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن مالم 
ينفرد بشيءٍ أو(27 يخالف الثّقات. 


وسابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد(") من حديث أم سلمة قالت: 


مجعملا١ رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده» (1041/1)» ومن طريقه الطبراني في‎ )١( 
الأوسط»)(57707)» وفيه مقال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (7/ 187) والإتحاف‎ 
.)57١ /١7( المهرة» لابن حجر‎ 

(0) برقم (7755)؛ ورواه الدارقطني في«العلل» (179/5). 

(؟) ك»ب» صءج. مب: «زيد»» تحريف. 

(5) انظر: «مسند البزار» (5 77775)» «ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني (7/ /191). 

(5) برقم (22059457))» واللفظ الذي ساقه المصنف لفظ الترمذي (4541). 

(5) «أو» ليست في ك. 

4 برقم (23575154)» ورواه الحارث بن أبي أسامة (7”75) والطحاوي في اشرح معان 
الآثار» (71/77) وابن حبان (7970) والبيهقي (5/ 04 7)» وصححه ابن حبان - 


ماين 


سمعتٌ رسول الله يك يقول: «أَهِلوا يا آلّ محمَّدٍ بعمرة في حجّ). 


وثامن عشرها : ما أخرجاه في ١الصّحيحين170)‏ - واللّفظ لمسلم هه 
حفصة قالت: قلت للتّب يَِِ: ما شأن الس حَلُوا ولم تَحلِل من عمرتك؟ 
اله «إنّي قلّدثُ هَذِْي ولبَّدثُ رأسي» فلا أحل 7 حت أحل من الحيّ) وها 
يدل علئ أنه كان في عمرة معها حي وأنّه ل يحل من العمرة َّ | فزق 
الحجٌ. وهذا علئ أصل مالك والشَّافعي ألزمُ ان لمعو عم ا 
يمتمه عتلهيا اليدى من التتخال 4 ]نما تمتعه غمدزة القران» فالحديث عل 
هيه 


وتاسع عشرها: ما رواه النّسائييُ والتَّرمِذَيٌ(') عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء أنّه سمع سعد بن أبي 
وقَاص والضّحَاكَ بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان» وهما يذكران 
التّمتع بالعمرة إلئ الحجٌ» فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمرّ الله 
فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فإنَ(؟© عمر بن الخطَّاب 
نما عن ذلكء. قال سعد: قد صنعها رسول الله َيئِلَةِ وصنعناها معه. قال 
الترمذي: حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 


َِ والألباني في «السلسلة الصحيحة» (574 ؟) وشعيب الأناؤوط في تحقيق «(صحيح ابن 
حبان» (5970). 

)000( رواه البخاري )١791/(‏ ومسلم /١579(‏ /ا/١).‏ 

(0) النسائي (71/5) والترمذي (877)) ورواه أحمد ,)١5٠7(‏ وصححه الترمذي وابن 
حبان (79179). 

إفرة ك.ع: «قال». 


١ 


ومراده هنا بِالتَّمّ بالعمرة ة إلئ الحج: أحد نوعيه» وهو: تمع القران» فإنّ 
لغة القرآن والصّحابةٍ الذين شهدوا التَتزيل والتأويل تشهد بذلك؛ ولهذا قال 
ابن عمر(١):‏ «تمتّع رسول الله يك بالعمرة إلئ الحجٌ» فبدأ فأهلٌ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحجٌّ»؛ وكذلك قالت عائشة(). 

وأيضًا فالذي صنعه رسول الله يكو هو متعة القران بلا شاك كما قطع به 
أحمد. ويدل علئ ذلك أن عمران بن ححصينٍ قال: تمتّع رسول الله وك 


اس 


وتمتّعنا معه. متّفقٌ عليه(2. وهو الذي قال لمطرّف: أحزناك حلي عي الث 
أن ينفعك به: إِنَّ رسول الله وك جممَ بين حجٌ وعمرةء ثمَّ لم ينه عنه حنّئ 
مات. وهو في «صحيح مسلم)47). فأخبر عن قرانه بقوله: «تمتّع»» وبقوله: 
ااجمعٌ بين حجٌ وعمرةًا. 

يد ولك نامع زربي عستا دن لس ال 
اجتمع علي وعثمان بِعسْفانء فكان عثمان ينهئ عن المتعة أو العمرة» فقال 
علي: ما تريد إلئ أمر فعله رسول الله يَكِِ تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دَعُنا منك» 
فقال: ني لا أستطيع أن أدَعَك. فلمًا رأى عليٌ ذلك أهلّ بهما جميعًا. هذا 


لفظ بل 


.)١771/( ومسلم‎ )١591( رواه البخاري‎ )١( 

هم رواه البخاري )١1957(‏ ومسلم .)١514(‏ 

(*) رواه البخاري )١161/١(‏ ومسلم )١7١/1١5757(‏ واللفظ له. 
(4) برقم »)2١117/1١5757(‏ وقد تقدم قريبًا. 

(©) برقم »)١577(‏ وقد تقدم قريبًا لفظ النسائي. 
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ولفظ البخاريٌ(١؟:‏ «اختلف على وعثمان وهما بِعْسْفان في المتعة» فقال 
على: ما تريد إلا أن تنهئ عن أمر فعله رسول الله كَل فلمًا رأئ علئٌ ذلك 
اف يها ةا 

وخرّج البخاريٌ(؟) وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدتٌ عليّا 
وعثمان » وعثمان ينهئ عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلمًّا رأى عليٌ ذلك أهل 
مهما لبيك بعمرة وحجَّةَ وقال: ما كنتٌ أَدَعٌّ سنّة النبي كك لقول أحد. 

فهذا بين أنَّ من جمع بينهما كان متميّعَا عندهم, وأنَّ هذا هو الذي فعله 
النبى يه وقد وافقه عثمان علئ أنَّ رسول الله َك فعل ذلك. فإنّهِ لما قال 
له: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله كك تنهئ عنه» لم يقل له: لَّمْ يفعله رسول 
لله يك ولولا أنه وافقه علئ ذلك لأنكره. ثم قصد عليٌ موافقة لني كلق 
والاقنداء به في ذلكء وبيانَ أنَّ فغلّه لم يُنسَخء فأهلّ هما جميعاء تقريرًا 
للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهارًا لسنّة نبئ عنها عثمان متأوٌلاء وحيتئذٍ 
فهذا دليل مستقل تمام العشرين. 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك. عن ابن شهاب. عن عروة» عن 
عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله كَكِةِ عام حجَّة الوداع» فأهللنا بعمرة 
ثمّ قال رسول الله يَكِِ: «من كان معه هَدْيّ فليُهلل بالحجٌ مع العمرة ثم لا 
يحل حت يحل منهما جميعًا». رواه في «الموطأ»(". 


حشري ذا 


)١(‏ برقم(1519). 

(؟) برقم (1577). 

إفرة برقم »)١7174(‏ ومن طريقه البخاري (4795) ومسلم .)١١١/1١751١(‏ ورواه مالك 
أيضًا (1771) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رَوَليَدعَتَهَا. 


١16 


ومعلوةٌ أنه كان معه الهديء فهو أولئ من بادر إلئ ما أمر به وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السّلف والخلف إلئ إيجاب اراد علئ''' من 
ساق الهديء. والتمتّع بالعمرة المفردة علئ من لم يَسّقٍ الهدي, منهم 
ف ع ل ا 
يك وأمر به أصحابه فإه قر وساق وأمرٌ كل من لا هدي معه بالفسخ إلئ 
عمرةٍ مفردة» فالواجب أن يُفعَل كما فعله أو كما أمر. وهذا القول أصحٌ من 
قول من حرّم فسخ الحجٌّ إلئ العمرة» من وجوه كثيرة(") سنذكرها إن شاء 
الله تعالئن. 


الشاقعوالعشزون: ما خرّجا ني الصّحيحين»7" عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك قال: صلَئ لني يل ونحن معه بالمدينة لطر أريعا؛ والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» فبات بها حتّئ أصبح. وك حدر استوت نهر اخلقة 
علئ البيداه حود الله وسبّح ثم هل بحج وعمرة, وأهلّ النّاس بهما. فلمًا 
0 جتن إذا كان يوه الرؤية أهلوا بلحم : 

وفي «الصّحيحين)7؟ أيضًا عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يلبّي بالحجٌ والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدّثتٌ بذلك 
ابن عمر فقال: لب بالحجّ وحده. فلقيتٌ أنساء فحدّثته بقول ابن عمر فقال 


2000 كفع: «إلول». 

() (كثيرة» ليست في ك. 

(*) البخاري )١251(‏ ومسلم (590). 

(5) البخاري (5501) ومسلم /١775(‏ 1865) واللفظ له. 


اويل 


أنقن ها عدون الاب ]نا سشعك وسو اللناكة يفول لكلف جك وطمرة: 
٠ ّ‏ سه للاعء 8 
وبين أنس وابن عمر في السَن سنة أو سنة وشيء. 
وات عي 0 0007 
فر ا ع نا 


وروئ أبو يوسف القاضي عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن أنس 
ا اا 


بالحيٌ والعمرة 1 ادر 


اليك 


كرو 00111 من خديف ريدي اتلد مول عمردين الغطايوهن 
أنس أنَّ الى كك أهلّ بحج وعمرة. 


.)5١5/1١551١( برقم‎ )١( 

() انظر: «البدر المنير) .)١٠١57/5(‏ 

() برقم (771720). وفي إسناده أبو أسماء الرحبي مجهول» ويصح الحديث بالمتابيعات 
عند الشيخين» وقد تقدمت. 

دع برقم (75557)» ورواه أحمد(57١175)‏ وأبو داود(1/14)» والحديث صححه 
الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (4/ 717/9). 

)2( برقم (15515). ورجاله كلهم ثقات» وص ححه ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(0/ 5) ط. هجر. 


١ 


ومن حديث سليمان المي عن أ ك0 وعن أبي قدامة عن 


وذكر وكيع: ثنا مصعب بن سّليم قال: سمعت أنسًا مثله9©. 

قال: وتجذكنا ابن أبي ليلىع» عن ثابتٍ البناني» عن أنس مثله7؟). 

وذكر الحُشني0": ثنا محمّد بن بشَّارِ ثنا محمّد بن جعفرء ثنا شعبة» 

وفي (صحيح البخاريٌ» 2١7‏ عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله وَكِ 
أربع عمرء فذكرها وقال: وعمرةٌ مع حجّته. وقد تقدّم. 

وذكر عبد الرزاق: ثنا معمرء عن أيوب. عن أبي قلابة وحميد بن هلال 
عن أنتن مك02 


7 3 2 0 ع 0 
فهؤلاء ستة عشر نفسًا من الثقات, كلهم متفقون عن أنس(/ أنْ لفظ 


() رواه البزار »256١١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (55717/1): «وهو عل شرط 
الصحيح ولم يخرجوه». 

(؟) رواه أحمد »)١15144(‏ وجوّده وقوّاه ابن كثير في( البداية والنهاية» (1/ .)417/١‏ 

(9) رواه أحمد(5899١).‏ 

6 رواه أحمد (/1784). وفي إسناده ابن أبي ليلئ متكلم فيه ولكنه توبع ببكر المزني 
وأبي قلابة وحميد الطويل في جماعة آخرين. 

(6) رواه أحمد(77/56١).‏ 

(5) برقم »)5١54(‏ وقد تقدم. 

(0) رواه البزار (517/47), وجوّده وقوّاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (/9/ 576). 

(0) كعجعع: «علئ أنس». 


١١ 


النبئ كِ كان إهلالًا بحجّ وعمرة معًاء وهم: الحسن اليصريٌ» وأبو قلابة: 
وحُميد بن هلال وحُميد بن عبد الرحمن7١)‏ الطويل؛ بوتقاد:» ريحبى بن 
مغل الأنصارء :رفانت الشاى وك ين عق اللهاالمرن :وكيد العزير سن 
صهيب» وسليمان التَيِميُء ويحيئ بن أبي إسحاقء وزيد بن أسلمء 
ومصعب بن سُليم» وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حَبْتر2©"7» وأبو قَرّعة 
وهو سُويد بن حُحجَير7" الباهلي. 

فهذا إخبار أنس عن لفظ إهلاله الذي سمعه منه» وهذا علي والبراء 
يخبران عن إخباره يك عن نفسه بالقران» وهذا عليٌ أيضًا يخبر أنَّ رسول الله 
فعله» وهذا عمر بن الخطَّاب يخبر عن رسول الله يكل أن ربّه أمره بأن 
يفعله هو وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام. وهذا عليٌ أيضًا يخبر أَنَّه 
سمع رسول الله يك يلبّي بهما جميعًا. وهؤلاء بقيّة من ذكرنا يخبرون عنه بأنّه 
فعله. وهذا هو يكل يأمر به آله» ويأمر به من ساق الهدي. 

وهؤلاء الذين روا القران بغاية البيان: عائشة أمُ المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عبّاسِء وعمر بن الخطاب» وعليٌ بن 
أبي طالب, وعثمان بن عفان بإقراره لعليّ وتقريرٍ علي له وعمران بن 
الحصينء والبراء بن عازب» وحفصة أمٌ المؤمنين؛ وأبو قتادة» وابن أن 


)١(‏ كوع: تير» بدل «عبد الرحمن». وهذا أحد الأقوال في اسم والد حميد. انظر «تبذيب 
التهذيب» (7/ 38). 

إفة كء ج» ب: «حنين». ق»ع والمطبوع: «حسين». وكلاهما تصحيف. والصواب ما 
أثبت. انظر: «التاريخ الكبير) (5/ 587) و«الثقات» (717/0). 

() في مب والمطبوع: «حجر). خطأ. 


١ 


ع 


أوفق» وأبو طلحة. والهرٌّماس بن زياده وأم سلمة» وأنس بنمالك» 
000 بن أبي وقّاصٍ. فهؤلاء سبعة عشر صحابياء منهم من روئ فعله. 
ومنهم من روئ لفظ إحرامه» ومنهم من روئ خبره عن نفسه. ومنهم من 
رو أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا وعائشة وابن عبّاس؟ 
وهذه عائشة تقول: «أهلّ رسول الله كَكِةِ بالحجّ). وفي لفظ: لأفرد الحجَّ» 
والأوّل في «الصّحيحين)17) والثّاني في مسله22؟. وله لفظان هذا أحدهماء 
والثَّني: «أهلٌ بالحجٌ مفردًا» وهذا ابن عمر يقول: الب بالحجّ وحده)» ذكره 
البخاريٌ(": وهذا ابن عبّاسٍ يقول: «أهلّ رسول الله يك بالحجٌّ) رواه 
مسلم”؟2» وهذا جابر يقول: «أفرد الحجّ) رواه ابن ماجه20).. 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتٌ فإِنَّ أحاديث 
الباقين لم تتعارض37 2 فهّبْ أنَّ أحاديث من ذكرتم لا حجّة فيها علئ القران 
ولا علئ الإفراد لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصكّتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدّق بعضها بعضًا ولا تعارُصَ 


000 البخاري )١1577(‏ ومسلم .)١١18/١5١١(‏ 
(؟) برقم (١51١5/1؟1١).‏ 

() إنما رواه مسلم /١175(‏ 186). 

.)١199/1١550( برقم‎ )5( 

(0) برقم (5177) والحديث صحيح. 

(1) ص: «تعارض». 
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بينه(23» وإنّما ظنّ من ظنّ النّعَارض لعدم إحاطته بمراد الصّحابة من 
ألفاظهم, وحَمْلِها علئ الاصطلاح الحادث بعدهم. 

ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه(1) فصلا حسنًا في اتتفاق 
أحاديئهم أسوقه بلفظه. قال0): والصّواب أنَّ الأحاديث في هذا الباب متّفْقةٌ 
ا ل الوب 
عنهم أنه تمنّع» والتّمتّع عندهم يتناول القران» والِّين رُوي عنهم7) أنه أة 
رُوي عنهم أن تمتّع. 

أمّا الأوّل: ففي «الصّحيحين»2*7 عن سعيد بن المسيّب: «اجتمع عثمان 
وعلي بِعْسْفَانَء وكان(20 عثمان ينهئ عن المتعة أو العمرة» فقال عليٌ: ما تريد 
إلئ أمر فعله رسول الله يَكِةِ تنه عنه؟ وا اياف جا يا 
أستطيع أن أدعَك. فلم رأئ علي ذلك أهلّ بهما جميمًاء 1ل دين 
جمع بينهما كان م: متمتّكًا عندهم, وأنَّ هذا هو الذي فعله رسول الله يك ووافقه 
عثمان علئ أنَ اليك فعل ذلك لكن كان اتا ينهما: هل ذلك الأفضل 
في حقنا أم لا؟ وهل يُشرّع فسخ الحجٌ إلئ العمرة في حقّنا كما تنازع فيه 
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الفقهاء؟ فقد اتفق تفق علي وعثمان علئ أنه تمنّع؛ والمراد بالتّمتع عندهم القران. 


)١(‏ صءيع. مب: «بينهما». 

(1) «ابن تيمية قدس الله روحه» ليست في ق» ب» مب. 

إفرة انظر: مجموع الفتاوئ» (721-777/75). وقد اختصر المؤلف كلام شيخه 
(:) ك: «روواعنه». 

0( تقدم تخريجه. 


9 ص2 ك ج»ع: «فكان». والمثبت من ق» مب. 
١‏ 


وفي #الصّحبحين»7١)‏ عن مطرّف قال: قال عمران بن حُصين: إنَّ رسول 
لله يك جمع بين حجٌّ وعمروةه ثم إن لم ينة عنه حتّئ مات» ولم ينزل فيه قرآن 
يحرمه. وني رواية عنه: 'تمنّع نبي الله يك وتمتّعنا معه». فهذا عمران وهو من 
احج الت ا م رامع بين الححّ والعمرة. 

والقارن عند الصّحابة م متمتّعٌ» ولهذا أوجبوا عليه الهدي» ودخل في قوله 
تعالئ: لفن صنَمبأصمرة| ليما ما أسََيْسرَعِنَلْهَدَي * [البقرة ]. وذكر 
حديث عمر: «أتاني آتِ من ربّى فقال: صل في هذا الوادي المبارك؛ وقلّ: 
عمرة في حجة)7"). 

قال0©: فهؤلاء الخلفاء الرَّاشْدون عمر وعثمان وعلي وعمران بن 
خصينِء رُوي عنهم بأصمٌ الأسانيد أن رسول الله وك قرّنَ بين العمرة 
والح وكانوا يسمُون ذلك تمتعاه وهذا أنس يذكر أله سمع النّبي 8 بلي 
بالحجٌ والعمرة جميعًا 1 

ع ا ال 0 
00-00 اتمنّع رسول الله يكل بالعمرة إلى الحنٌ» وهؤلاء أثبت 
2)إن. : 0010 تأرء أ 1 ١‏ ً. 
عن 47 ابن عمر من بكر. فتغليط بكر عن ابن عمر أولئ من تغليط سالم!*) 


1 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفهم تقدم تخريجه. 

(7) أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (17/ .07١‏ 
)2 كذا في النسخ. وفي الفتاوئ: «في». 

(5) في المطبوع بعده: «ونافع»» وليست في النسخ والفتاوئ. 
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عنه» وتغليطه هو علئ 7(" لني يَكِه. ويُشبه أن ابن عمر قال له: «أفرد الحجّ» 
فظن أنه قال: «لبَ بالحجٌ»» فإِنَ إفراد الحجّ كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد 
أعمال الحيجٌء وذلك رد منهم علئ من قال: إِنّهِ قرن قرانًا طاف فيه طوافين 
وسعئ فيه سعبين» وعلئ من يقول: إن أحلٌ(") من إحرامه. فرواية من روئ 
من الصّحابة أنه أفرد الححّ ترد علئ هؤلاء. 


يسيّن هذا مارواه مسلم في (صحيحه70 عن نافع عن ابن عمر قال: 
أهللنا0؟) مع رسول الله يل بالحجٌ مفرداء وني رواية «أهلّ بالحجٌ مفردًا». فهذه 
الرُواية إذا قيل: إن مقصودها أن لِك أهلّ بحجٌ مفرو(*» قيل: فد ثبت 
بإسنادٍ أصحٌّ من ذلك عن ابن عمر أن الي كل تمتع بالعمرة ة إلئ الحجٌ» وأنّه بدأ 
فأهل بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ» وهذا من رواية الزُهريٌ عن سالم عن ابن عمر. 
وماعارض هذا عن ابن عمر: إمّا أن يكون غلطًا(" عليه وإمّا أذيكون 
مقصوده موافًا له. وما أنيكون ابن عمر لما علم أن اليك لم يحل ظيّ ظن أنَّه 
أفرد» كما وهم في قوله: إن اعتمر في رجب'» وكان ذلك نسيانًا منه» ولي َكل 
لما لم يحل من إحرامه ‏ وكان هذا حال المفرد(")ظنٌ أنه أفرد. 


)2000 اع: (اعن). 

(0) ع: «حل». 

(9) برقم .)١517١1(‏ 
(:) ك: «أهللت». 

(6) مب: «مفردًا)». 

)03 كءع: «غلط». 

(0) ص: «الا المفرد». خطأ 


ثم ساق(١)‏ حديث الزُهريٌ عن سالم عن أبيه: تمنّع رسول الله كلق 
الحديث. وقول الزُهريٌ: وحدّئني عروة عن عائشة بمثئل حديث سالم عن 
و قال29): فهذا من أصحٌ حديث علئ وجه الأرض» وهومن حديث 
الزّهريّ ‏ أعلم أهل زمانه بالسّنّه- عن سالم عن أبيه» وهو من أصحٌ حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة في «الصّحيحين»47) أنَ الي يي اعتمر أربع عُمَرِ) 
الرابعة مع حجته. ولم يعتمر بعد الحجٌ باتّفاق العلماء فتعيّن أن يكون 

متمتعأ متميّعًا تمتّمَ قرانٍ أو اكب الخاصّ. 

وقد صم عن ابن عمر أنَّه قرّنَ بين الحجٌّ والعمرة وقال: هكذا فعل 
رسول الله يك رواه البخاريٌّ في «الصّحيح)20©. 

0 : وأما الى تقل مهم افراد الحجّ فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
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وجابر, والثّلاثة تقل عنهم ال » وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتّع بالعمرة 
إلئ الح أصح من حديثهما أنه أفرد الحج(©؛ وما صم من ذلك عنهما 


.077 -1/1/77( أي شيخ الإسلام في «الفتاوئ»‎ )١( 

إفة بعدها في ك: «تمتع رسول الله َلِْدا. وليست في بقية النسخ و«الفتاوئ». 

فر أي شيخ الإسلام. 

(:) هو عند البخاري (117/7/4: )5١58211/80‏ ومسلم )١1751(‏ من حديث أنس بهذا 
السياق. 

() برقم(1559). 

(5) أي شيخ الإسلامء والكلام متصل بما قبله. 

(0) «أنه أفرد الحج» ساقطة من المطبوع وق» بء مب. 


١ 7/ 


فمعناه إفراد أعمال الحجٌ» أو أن يكون وقع فيه(١2‏ غلط("2 كنظائره» فإنٌ 
أحاديث التّمتّع متواترةٌ» رواها أكابر الصّحابة كعمر وعلي وعثمان 
وعمران بن خصينء ورواها أيضًا عائشة وابن عمر وجابر» بل رواها عن 
النبيت يِل بضعة عشر من الصّحابة. 


قلت: وقد اتّفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عبَّاسٍ علئ أنَّ الي يك 
اعتمر أربع عمرء و نما وهم ابن عمر في كون إحداهنٌ في رجبء وكلّهم 
قالوا ا ا إنَّه أفرد الحجّ» وهم 
سول أنس قالوا: د تمتّع. فقالوا هذا وهذا وهذاء ولا تناقض ؛ بين أقوالهم, فإنَّه 
تمنّع تمتّع قرانء وأفرد أعمال الحجٌ» وقرنَ بين النُسكين» » فكان قارنًا باعتبار 
جمعه بين التُسكين» ومفردا باعتبار اقتصاره علئ أحد الطّوافين والسّعيين؛ 
ومتمتّعًا باعتبار7" ترفهه بترك أحد السّفرين. 


ومن تأمّل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها ان بعض » واعتير 
بعضّها ببعض» وفهم لغة الصّحابة- أسفر له صبحٌ الصّوابء وانقشعثٌ عنه 
ظلمة الاختلاف والاضطراب. والله الهادي لسبيل الرَّشاد الموفق لطريق 
السّداد. 
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فمن قال: (إِنَّه أفرد الحجّ). وأراد به أنه أت (؟) بالحجٌ مفردًاء ثم فرغ منه 


)١(‏ كع ب» مب: «منه). 

(؟) مب: «غلطا». 

إفرة لباعتبار» ساقطة من المطبوع. 
2 ج: «لب». 
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وأتئ بالعمرة بعده من التّنعيم أو غيره؛ كما يظنٌ كثيرٌ من النّاس- فهذا غلطٌ 
لم يقله أحدٌ من الصّحابة» ولا التّابعين» ولا الأئمّة الأربعة» ولا أحدٌ من أهل 
الحديث. وإن أراد به أنه حجٌّ حجًا مفردًا لم يعتمر معه. كما قاله طائفة من 
السّلف والخلف- فوهم أيضًاء والأحاديث الصّحيحة الصّريحة تردّه كما 
تبيّن. وإن أراد به أنّهِ اققصر علئ أعمال الحجّ وحده؛ ولم يُفرد للعمرة 
أعمالّاء فقد أصابء وعل قو له تدل جميع الأحاديث. 


ومن قال: (إنَّهِ قرّنَ»» فإن أراد به أنّه طاف للحجٌ طوافًا علئ حدة 
وللعمرة ة طوافًا علئ حدةٍ؛ وسعئ للحجٌ سعيّاء وللعمرة سكا فالأحاديف 
الثّابتة ترد قوله وان اراك المقرن كيو ١‏ كي وطاق نينا رانأ ذانط] 
وسعيًا واحدّاء فالأحاديث الصّحيحة تشهد لقوله» وقوله هو الصّواب. 


ومن قال: «تمنّع)»» فإن أراد أنّه(١)‏ تمتّع نع تمتمًا حل منه» شم أحرم بالحجٌ 
إحرامًا مستأنقاء فالأحاديث تردٌ قوله» وهو غلطً. وإن أراد أنَّه(") تمّع تمتعًا 
لل م 0 بقي علئ إحرامه لأجلٍ سَوْق الهدي» فالأحاديث الكثيرة 
ترد قوله أيضَاء وهو أل غامل . وإن أراد تمت القران فهو الصَّواب الذي تدلٌ 
عليه جميع الأحاديث الثّابنة» ويأتلف به شََمْلُهاء ويزول عنها(؟) الإشكال 
والاختلاف. 


)١(‏ ك» صء ج.ع: «به». والمثبت من ق» مب. 

)١(‏ «أنه» ليست في ك»ع. وفي صء ج: «به». والمثبت من ق» مب. 
(9) بعدها سقط كبير فيع. 

(5:) ك: (عنه). 
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فصل 

555000 

إحداها: من قال: إِنَّهِ اعتمر في رجب. وهذا غلطٌ فإنَّ عُْمَره مضبوطةٌ 
محفوظة» لم يخرج في رجب إلى شيءٍ منها البنّة. 

اثّانية: من قال: إنَّه اعدمر في شوّالٍ. وهذا أيضًا وهة7١‏ 2 والظذّاهر والله 
أعلم أن بعض الرّواة غَلِط في هذاء وأنَّه اعتكف في شوَّالٍ فقال: «اعتمر في 
شوّالٍِ)» لكنّ سياق الحديث وقوله: : «اعتمر ثلاث عَمَرِ: : عمرة في شوَالٍء 
وقد قو ل د اده حول علزه أن خافكنة أوتقن دلوي انها قصبلا الجمزة. 


العَالة فخ قال: إن اعتمر من التعيم بعد حجّه . وهذا لم يقله أحدٌ من 
أهل العلم؛ وإنّما يظنه العوامٌ ومن لا خبرة له بالسّنّة. 

الرّابعة: من قال: :نه لم'") يعتمر في حبّته أصالا. ل 
المستفيضة الى لا يمكن ردّما تطل هذا القول: 

الخامسة: من قال: نه اعتمر عمرةً حل منهاء ؛ ثم أحرم بعدها بالححٌ من 
مكةد والأحاديك المتحييحة نط هذا الفول وثرده: 

فصل 
الطّائفة الأولئ: الي قالت: حم حجًا مفردًا لم يعتمر معه. 


)000 ج: «غلط». 
(؟) «لم» ساقطة من ك. 


الثّانية: من قال: حجٌ متميعًا تمبَعًا حل فيه ثم أحرم بعده بالحجٌ كما 
قاله القاضي أبو يعلئ(١2‏ وغير 

الثّالئة: من قال: حجٌ م: متمنّا تمبّعًا لم يحل فيه لأجل سَوْق الهدي ولم 
يكن قارناء كما قاله أبو محمد(" وغيره. 

الرّابعة: من قال: حج قارنًا قرانًا طاف له طوافين» وسعئ له سعيين. 

الخامسة: من قال: حجٌّ حجًّا مفردًاء اعتمر بعده من التنعيم. 

فصل 

وغلِطً في إحرامه خمس طوائف: 

إحداها: من قال: لب بالعمرة وحدهاء واستمرّ عليها. 

الَانية: من قال: لبّئ بالحجحٌ وحده. واستمرٌ عليه. 

الثّائة: من قال: لب بالحيج27 مفرداء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أنَّ 
ذلك خاصٌ به. 

الرابعة: من قال: لبََّئ بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحجّ في ثاني 
الحال. 

الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيّن فيه نسكاء ثمّ عيّنه بعد 


000( في #التعليقة» (1/ 117) أن العمرة سبقت منه ثم أحرم بالحج وقال: : هذا ظاهر 
حديث ابن عمر: بدأ رسول الله يل فأهلّ بالعمرة : ثم أهل بالحج. 

(؟) بعدها في المطبوع: «بن قدامة صاحب المغني». وليست في النسخ. وانظر: «المغني» 
(6/ 86 وما بعدها). 

(؟) «وحده... بالحج» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 
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إحرامه. 

بالصرات أنه أحرم بالحجٌ والعمرة ة معًا من حين أنشأ الإحرام؛ ولم 
ل حّئ حل منهما جميعًاء وطاف لهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدّاء وساق 
القدي) كما ذلك عله التضوض السيعفيضة التى جوادزت قواترا يعلمه أهيل 
الحديث. 

فصل 
في أعذار القائلين بهذه الآقوال. وبيان منشأ الوهم والغلط 

أمّا عذر من قال : اعتمر في رجبء» فحديث عبد الله بن عمر أنَ اللي وَل 
اعتمر في رجبء متَّفْقٌ عليه . وقد غلّطته عائشة ة وغيرهاء كما في ١الصّحيحين)(1)‏ 
عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن ن الزيير المسجد فإذا عبد الله بن عمر 
جالسًا إلول حجرة عائشة وو ]ذ قاس فسن و الممطد عل اسه قال: 
فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قال( له: كم اعتمر رسول الله يَكِ؟ قال: 
أربعًَا إحداهنً في رجب. فكرهنا أن نردً عليه. قال: وسمعنا استنانَ عائشة أم 
المؤمنين في الحجرة» فقال عروة: يا أَمَّهء يا أمَّ المؤمنين» ألا تسمعين مايقول 
أبوعبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إِنَ رسول الله وك اعتمر أربع 
عَمَرِه إحداهن في رجب. . قالت: يرحم الله أباعبد الرحمن» ما اعتمر عمرةٌ قط 
إلا وهو شاهدٌ» وما اعتمر في رجب قط. 


)2000 البخاري (17/1/52117/1/5) ومسلم .)١7500(‏ وقد تقدم. 


(؟) كذافي النسخ و«الصحيحين». وفاعل «قال» عروة كما في رواية مسلم .)١155(‏ وغير 
في المطبوع فكتب «قلنا». 


١ 


وكذلك قال انس وابن غتامن: إِنَ غُمَرِه كلها كانت ق ذي القعدة وهذا 
هو الصَّواب20©. 
وأمّا من قال: اعتمر في شوَّالِء فعذره ما رواه مالك في «الموطًأ» 27 عن 


هشام بن عروة عن أبيه أنَّ رسول الله يكل لم يعتمر إلا ثلانّاء إحداهنٌ في 
شوّال واثنتين في ذي القعدة. 

ولكنّ هذا الحديث مرسلٌ» وهو غلطٌ أيضًاء ما من هشام وإمّا من 
عروة» أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود9") مرفوعا عن 
عائشة» وهو غلطٌ أيضًا لا يصحٌٌ رفعه. قال ابن عبد البر”؟2: وليس روايته 
مسندًا مما يذكر عن مالك في صحَّة النقل. 


ادو يواض عاسفة از عقف ران تاف رانيد 
مالكِ قالوا: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصّوابِء 
فإِنٌ عمرة الحديبية والقضيّة كانتا في ذي القعدة» وعمرة القران إنَّما كانت في 
ذي القعدة» وعمرة الجعرانة أيضًا كانت في أوَّل ذي القعدة؛ وإنّما وقع 


)١(‏ بعدها في ص فقط: «والله أعلم». 

(0) برقم (91/5). 

(0) رقم (1941). 

(4) في «التمهيد» (7384/77)» وفيه بعد ذكر رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام 
مرفوعًا: «ورواه هكذا مسندًا عن هشام: يزيد بن سنان الرّهاوي ومسلم بن خالد 
الزنجي» وليس هؤلاء ممن يُذكر مع مالك في صحة النقل». 
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الاشتباه أنه خرج من مكّة في شوَّالٍِ للقاء العدىٌ وفرغ من عدرّه وقسّمٌ 
غنائمهم» ودخل مكة ليلا معتمرًا من الجعرانة» وخرج منها ليلاء فخفيتُ 
عمرته هذه علئ كثير من النَّاسء وكذلك قال مُحرّش الكعبي(7©. 
فصل 
وأمّا من ظنّ أنه اعتمر من التَّعيم بعد الحجٌ» » فلا أعلم له عذرًاء فإنَ هذا 
خلاف المعلوم المستفيض من حجّتهه ولم ينقله أحدٌ قل ولا قاله مام 
ولعل ظانَ هذا سمع أنّهِ أفرد الحجٌ» ورأئ أن كل من أفرد الحجٌ من أهل 
الآفاق فلا بد له أن يخرج بعده إلئ التّتعيم» نزَّل حجّة رسول الله يَكةِ على 
ذلك. وهذاعين الغلط. 
فصل 
وأمّا من قال: إن لم يعتمر في حجّته أصالاء فعذره أنه لمّا سمع أنَّهِ أفرد 
الحجّ وعلم يقينًا أنّهِ لم يعتمر بعد حجّته- قال: نه لم يعتمر في تلك الحجّة 
اكتفاءً منه بالعمرة المتقدّمة. والأحاديث المستفيضة الصّحيحة ترد قوله» كما 
تَقدّم من أكثر من عشرين وجها . وقد قال: ١هذه‏ عمرةٌ استمتعنا بها"(2"0, 
وقالت له حفصة :ما شأن النّاس حلُُوا ولم تحلّ أنت من عمرتك؟ وقال 
سُراقة بن مالك: تمبّع رسول الله كل وكذلك قال ابن عمر وعائشة 


وعمران بن خصِينٍ وابن عبّاسٍِء وصرّح أنس وابن ن عبّاسٍ7" وعائشة أَنَّه 


000( أخرجه أحمد )١10017(‏ والترمذي (4780).» وقال: هذا حديث حسن غريبء ولا 
نعرف لمحرش الكعبي عن النبي يل غير هذا الحديث. 

(؟) أخرجه مسلم )١141(‏ من حديث ابن عباس وََإيدْعَتهًا. 

زفر4 اوصرح أنس وابن عباس» ساقطة من ص. 
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اعتمر في حجّته وهي إحدئ عمّره الأربع. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّه اعتمر عمرةً حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلئ ومن 
زافقة فتدرقع انداصح عن ابن عم وعإئاة وعمزانا بن حصي وغيزه انه 
: تمنّع. وهذا يحتمل أنه تمعْ حل منه. ويحتمل أنَّه لم يحل فلمّا أخبر 
معاوية أنه قصّر عن رأسه بِمِشْقَصٍ علئ المروة» وحديثه في 
الصّحيحين2076» دل علئ أنه حلّ من إحرامه. ولا يمكن أن يكون هذا في 
غير حجّة الوداع؛ لأنّ معاوية نما أسلم بعد الفتح» ولي يك لم يكن زمنَ 
الفوج محرماه ولا يمكن انيكون يعجرة الجعرانة لوجهين» إحدهها: أن في 
بعض ألفاظ «الصّحيح)(1): «وذلك في حجّته). المّاني: أن في رواية النسائي 
بإسناد صحيح 77 «وذلك في أيّام العشر»» وهذا إِنَّما كان في حجّته. 


وحمل هؤلاء رواية من روط أنَّ المتعة كانت لههم47) خحام وكا عليز أن 
طائفةً منهم خصّوا بالتَحلل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق 


.)51١ /1١7557( رواه البخاري (1775) ومسلم‎ )١( 

إفه6 بل عند أبي داود )١18٠7(‏ والطبراني .0709/١9(‏ 

(؟) برقم (75989)» والحديث شاذ بهذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» (”/ .)9١6‏ 

25 في المطبوع: «له)» خطأ 

(0) أخرجه أحمد )19١807(‏ وأبوداود(1408) والنسائي )١808(‏ وابن ماجه 
)١1985(‏ من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال : قلت: يا رسول الله ذ فسخ الحج 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وإسناده ضعيف لجهالة حال 
الحارث بن بلال» فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عنه. 
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الهدي7١2‏ من الصّحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون. منهم شيخنا 
القدات 7" و قازرا نووتاكل الككادية الميكفيفة دتعي ين 
النبى يَكِةِ لم يحل لا هو ولا أحدٌّ ممَّن ساق الهدي. 
فصل 
في أعذار الذين وهموا في صفة حجّته 


.2 
3 
م 2 


0 


أنَامن قال: إنّه حجٌ حجًا مفردًا لم يعتمر معه. فعذره ماقي 
"الصّحيحين»”") عن عائشة أنّهها قالت : خرجنا مع رسول الله يكِِْ عام حجّة 
ا لطي اد يعر وساسن ادر ع وعتو ا اين ار الايد 
بالححٌ وحده. 

ولمسلء”؟) عنها أن رسول الله لله وكِِ أهلّ بالحج مفردًا. 


وفي الاصحيح البخاري)00) عن ابن عمر أن رسول الله علي 60 بالحجح 
وحله. 


وفي الاصحيح ودب عن ابن عبّاس: أهل رسول الله كَكةِ بالحح. 


)١(‏ «دون من ساق الهدي» ليست في ك. 

فم في «مجموع الفتاوئ) (75/ '87). 

() البخاري )١1577(‏ ومسلم .)١18/171١(‏ وقد تقدم. 
(5) برقم .)١١14/171١(‏ وقد تقدم. 

(5) بل في اصحيح مسلم» .)١717(‏ وقد تقدم. 

)١(‏ كءص: «أهل». والمثبت من ق» مب. 

.)١99/1١550( رقم‎ (371 
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وف « سنن ابن ماجه»(١2‏ عن جابر أنَّ رسول الله يك أفرد الح ("2. 


وفي (صحيح مسلم70) عنه: خرجنا مع رسول الله كه لا ننوي إلا 
الح لسنا نعرف العمرة. 

وفي «صحيح البخاريٌ»7؟2 عن عروة بن الزبير قال: حجّ رسول الله كك 
ثم لم تكن عمرةٌ](*» ثم حج أبو بكر فكان أوَّل شيءٍ بدأ به الطّواف 
بالبيتء ثمَّ لم تكن عمرةٌ» ثم عمر مثل ذلك. ثم حجّ عثمان» فرأيته أوَّل شيءٍ 
بدأ به الطّواف بالبيتء ثمَّ لم تكن عمرةً» ثمَّ معاوية وعبد الله بن عمر. ثمَّ 
حججتُ مع أبي الزّبير2"0 بن العرّام» فكان أوَّل شيءٍ بدأ به الطّواف بالبيت» 
ثمَّ لم تكن عمرةٌ» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن 
عمرة» ثم آخر من رأيت يِث( "© فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة(, 
[وهذا ابن عمر عندهم؛ فلا يسألونه]237: ولا أحدٌ ممّن مضئ. ما كانوا 


)١(‏ برقم (359757). وإسناده صحيح. وقد تقدم. 

() ك: «بالحج». 

.)١57/١5١8( برقم‎ )9( 

.)١155701551( برقم‎ )5( 

(4) ليست في النسخ. وهي عند البخاري. 

(5) ق»ب. مب: «ابن الزبير»» خطأ. 

(0) «المهاجرين... رأيت» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في جميع النسخ و«صحيح 
البخاري». 

() كذافي النسخ. وفي البخاري: (عمرة». 

(9) ليست في النسخء وهي عند البخاري. 
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ولاقوة بشي عبن تشعو اقذامينة :از لات الدوافه باليفة لايحدرة: 
وقد رأيت أمّي(١)‏ وخخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبدآنٍ بشيء أوَّلَ من البيت» 
تطوفان به. ثم لا تَحلَانِ. وقد أخبرتني أمّي أنّها أقبلث2"0 هي وأختها والزبير 
قلات وكلان يسور اقطا ١‏ قلا مميحوا الك تار 


وف اسئن أبي داود)(4): ثنا موسيع بن إسماغيلء ثنا تحمّاد بن سلمة 
وومّيب بن خالي» كلاهما عن هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَلِهِ موافين لهلال ذي الحجّة» فلمًّا كان بذي الحليفة 
قال: «من شاء أن بهل بحب فليفعل(20, ومن شاء الم عض فليهز270). 
ثمّ انفرد حماد("" في حديثه بأن قال عنه وك: «فإنّي لولااني أهديث لأهللتٌ 


5 


0 :وان اك «وأمًا أنا فأهلٌ بالحجٌ». فصحّ بمجموع الرٌوايتين أنه 


ا ل ل 
وخبره الذي حكم به على نفسه. وأخبر عنها بقوله: ١س‏ شقتٌ الهدي 


)١(‏ ك: «أبي», خطأ. 

(؟) كذا في النسخ. وفي البخاري: «أهلّت)». 

(9) كذافي ق» صء ج. مب. وني ك: «فقط». وليست هذه الكلمة عند البخاري. 

(5) برقم (177/8). ورجاله كلهم ثقات» انظر: «صحيح أبي داود - الأم) (77/7). 
)0 كذا في النسخ. وعند أبي داود: «فليهل»» فجعله في المطبوع كذلك. 

69 بعدها عند أبي داود وعنه في المطبوع: ابعمرة». وليست في النسخ. 

(0) كذافي النسخ. وهو وهم من المؤلف. فعند أبي داود: «قال موسئ في حديث وهيب». 
)0( عند أبي داود: «وقال في حديث حمّاد بن سلمة». 
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وقَرنْت170)؟ وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذٍ من غيره» وهو 
من أصدق النّاسء يسمعه(") يقول: «لبَّيك حجًا وعمرةًٌ()) وخير من هو 
اغك الكاش نمع علق بن أبي طالبء حين يخبر عنه؟ أنَّهِ أهلّ بهما 
جميعًاء ولب بهما جميعًا(0»» وخبر زوجته حفصة في تقريرها له(7) علئ أنَّه 
معتمرٌ بعمرة لم يحل منهاء فلم ينكر ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنّه مع 
ذلك حاحٌ 7" وهو يك لا يقرٌ علئ باطل يسمعه أصللاء بل ينكره. 


وما عذره(9) عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربّهء يأمره فيه 
أنفهل تحكة ق مره وواعدزة عن خرامن أن عنمن امجاء الفرن؛ 
أنه علم أنّه لا يحجٌ بعدهاء وخبر من أخبر عنه أنه اعتمر مع حجّته؟ 

وليس مع من قال: إِنَّه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البنَّة فلم يقل أحدٌ 
منهم عنه: إِنّي أفردتٌء ولا أتاني آتِ من ربّي يأمرني بالإفراد. ولا قال أحدٌ: ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود 17/41) والنسائى (717/75) من حديث البراء بن عازب» وإسناده 
(؟) «يسمعه) ليست في ك. وفي مب: (فسمعته). 
() كذا في النسخ. وأخرجه أحمد )١7759(‏ وابن ماجه (79171) من حديث أنس بن 
مالك» وصححه ابن حبان (977 ”). ولفظهم: «لبيك بحجة وعمرة». 
(5) «عنه» ليست في ق» مب. 
)ه( «جميعا» ليست في صء ك» ج. وقد تقدم تخريج حديث علي. 
53( ق» بء مب: «تقريره لها». والمثبت من بقية النسخ. 
(4) كذا بضمير المفرد في جميع النسخ. وفي المطبوع: اعذرهم». 
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بال النّاس حلُواء ولم تحلّ من حجكء كما حلّوا هم بعمرةء ولا قال أحدٌ: 
إنه سمعه يقول: لبيك بعمرةٍ مفردة البنَّة ولا بحجٌ مفردء ولا قال أحدٌ: إِنّه 
اعتمر أربع عَمَرِ الرّابعة بعد حجّته. وقد شهد عليه أربعةٌ من الصّحابة أنَّههِ(3) 
سمعوه يخبر عن نفسه بأنَّه قارن» ولا سبل إلئ دفع ذلك إلا بأن يقال: لم 


لسمعوة. 


ومعلومٌ قطمًا أن تطرّقٌ الوهم والغلط إلئ من أخبر عمًا فهمّه هو 
من فعْلِهِ وظنّه كذلك أولئ من تطرٌّقٍ التكذيب إلئ من قال: سمعته يقول 
كذا وكذا وإنَّه لم يسمعه؛ فإنَّ هذا لا يتطرَّق إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر 
م رهما فاته هر فخلة واكان و اهكان فإنّه الا تسنتب إلرة الكدت: :ولق ره 
الله علا وأنسًا والبراء وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذاء ولم 
يسمعوه؛ ونزّهه رنّه تبارك وتعالئ أن يرسل إليه: أن افعَل كذا وكذاء ولم 
يفعله. هذا من أمحل المحال وأبطل الباطلء فكيف والَّذين ذكروا الإفراد 
عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم. وإِنَّما أرادوا إفرادَ 
الأعمال واقتصارّه علئ عمل المفرد. فإنَّهِ ليس في عمله زيادةٌ علئ عمل 7(7) 
المفرد. 

ومن روئ عنهم ما يوهم خلاف هذا فإنَّهِ عبّر بحسب ما فهمه؛ كما 
سمع بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحجّ» فقال: «لَبّى بالحجّ وحده). 
فحمله علئ المعنئ. وقال سالمٌ ابنه عنه ونافعٌ مولاه: إِنَّهِ تمتّع» فبدأ فأهلّ 


)20 ج: لأنه). 
(5) ق: «حمل). 
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بالعمرة ثم أهلّ بالححٌ. فهذا سالمٌ بخبر بخلاف ما أخير بكر ولا يصمح 
تأويل هذا عنه(١)‏ بِأنَّه أمر به فإنّهِ فسّره بقوله: اونا فاه بالعيرة: ثم أهل 
بالحح». 

وكذلك الذين رووا الإفراد عن عائشة هما: عروة والقاسم. وروئ 
القران عنها عروة ومجاهد, وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد. والزهري 
يروي عنه القران. فإن قدَّرنا تساقط الرّوايتين سلِمثْ رواية مجاهد, وإن 
حملت رواية الإفراد علئ أنه أفرد أعمال الحجٌّ تصادقت الرٌّوايات وصدّق 

ولقوية أن تولمها نش ةانق عمر: أفرد الحجّ)» محتملٌ لثلاثة معانٍ: 

أحدها: الإهلال به مفردًا. 

الثّانى: إفراد أعماله. 

الدّآلث: أنه حجّ حجَّةٌ واحدةً لم يحجّ معها غيرهاء بخلاف العمرة فإنَّها 

وأا قولهما: «تمنّع بالعمرة إلئ الحجٌ» وبدأ فأهلٌ بالعمرة ثمٌ أهل 
بالحجٌ)؛ وحكيا فعله» فهذا صريحٌ لا يحتمل غير معئّئ واحدء فلا يجوز رده 
بالمجمل. وليس في رواية الأسود وعَمرة عن عائشة أنه أهل بالحجٌ ما 
يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرنّ» فإنَّ القارن حاجٌ مُهِلٌ بالحجٌ 
لكا وبع اه قمع حك كتين الدرعته اليه باح فيوقين 


)١(‏ «عنه) ليست في ك. 


١1١ 


الصادق(١2.‏ فإذا ضمت رواية مجاهد إلئ رواية عمرة والأسود ثم ضْمًا إلى 
رواية عروة- تبيّن من مجموع الرٌّوايات أَنَّهِ كان قارئّاه وصدّق بعضها بعضًاء 
حتّئ لولم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنئ الإهلال به مفردًا 
حسْبٌ7", لوجب قطمًا أن يكون سبيله سبيلٌ قولٍ ابن عمر: «اعتمر في 
رجب»» وقول عائشة أو عروة: (إنَّه اعتمر في شوَّالٍ)؛ لأنّ(© تلك الأحاديث 
معدو الصّريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها 
علئ غير ما دلّت عليه؛ ولا سبل إلئ تقد يم هذه الرّواية المجملة7؟) التي قد 
اضطُرب عن7*) رواتها واختلف عنهم» وعارضهم من هو أوثق منهم أو 
مثلّهم عليها. 

وأا قول جابر: (إنّهِ أفرد الحجٌ»؛ فالصحيح من حديثه ليس فيه شيءٌ 
من هذاء وإنّما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنّهم لا ينوون إلا الحجّ» فأين في هذا 
ما يدلٌ علئ أنَّ رسول الله يك لب بالحجّ مفردًا؟ 

وَأمااحديعه 7" الآختر اللاي رؤاءابيق فاجنه7") أن رسيول الله كله أفره 


الحجّ فله ثلاث طرق: 


000 كذا في جميع النسخ» وهو الصواب. وني المطبوع: «غير صادق»» تحريف. 
020 «احسب» ليست في المطبوع. 

(9) كذافي النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «إلا أن». 

(5) ك: «المحتملة». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «اضطربت علئ». 

(5) ص: «الحديث)». 

.)١550( برقم‎ )0( 


١1 


أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه» وهذا يقيًا 
مختصرٌ من حديثه الطّويل في حجة الوداع ومروي بالمعنئ, والنّاس خالفوا 
الدراورديّ في ذلكء وقالوا: أهل بالحجٌ» وأهل بالتوحيد. 

والطّريق التَاني: ل 0 الع عبد العرير ين ابي حازم 
عن جعفر. ومطرّف هذ(" قال ابن حزم”): هو مجهولٌ. 

قلت: ليس بمجهولء ولكنّه ابن أخت مالك» روئ عنه البخاريٌّ 
وبشر بن موسئ وجماعة. قال أبو حاتم: صدوقٌ مضطرب الحديث؛ هو 
أحبٌ إليّ من إسماعيل بن أبي أويس. وقال ابن عديٌ7؟2: يأتي بمناكير. 
وكأن آنا تتعار انان لديل مط اق دن طيحن فجي لدة وإ ناخو فط رقن 
أبو مصعبء وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. 

ومئّن غلطفي هذا أيضًا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه 
«الضُعفاء)(20, فقال: مطرّف بن مصعب المدني عن ابن أبي ذئبء منكر 
الحديث. 


قلت: والرّاوي عن ابن أبي ذئب والدراورديّ ومالكِ هو مطرّف أبو 
مصعب المدنى0 2 وليسن بمنذكر الحديث» وَالما غرَّه قول ابن عدى: «يأتي 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

(؟) «هذا» من ك. 

إفرة في «حجة الوداع) (ص١10).‏ 

(5) في «الكامل» (8/ .)١١١‏ 

(4) «ديوان الضعفاء والمتروكين» (؟7/ 7515). 
() ك. صء ج: «المديني». 


١717 


بمناكير»» ثمّ ساق له منها ابن عدي جملة» لكن هي من رواية أحمد بن داود 
أبي صالح(١)‏ عنه» كذّبه الدَّارقطنيٌ» والبلاء فيها منه(" 

والطَّريق الثّالك7) لحديث جابر: فيها محمد بن عبد الوهاب, يُنظر فيه 
من هو وما حاله؟ عن محمّد بن مسلم, إن كان الطَّائفيَ فهو ثقةٌ عند ابن 
معين» ضعيفٌ عند الإمام أحمد» وقال 5 حزءط4): ساقطً البنّة. ولم أر هذه 
العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلم. قال ابن حزه! *»: وإن كان غيره فلا 
أدري من هو. قلت: ليس بغيره» بل هو الطّائفيُ يقينا(؟). 

وبكلٌ حال فلو صم هذا عن جابر لكان حكمه حكم المرويّ عن عائشة 
وان عتج زه سات لز واف الماك إلا قتالوا: اأهل بالحجٌ»» فلعل هؤلاء 
حملوه عن العو وااو «أفرد الحجّ) . ومعلومٌ أن العمرة ةإذا دخلت في 
الحجّ فمن قال: أهلّ بالحجٌ» » لا يناقض من قال: أهلّ بهماء بل هذا فضّل9» 
وذاك أجملٌ. ومن قال: «أفرد الحجّ» يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثّلاثة. 


.)45/١( في المطبوع: «بن صالح»» خطأ. والمثبت من النسخ. وانظر «الميزان»‎ )١( 

(؟) ذكره الذهبي في «الميزان» (5/ 0175 )١1710‏ علئ الصواب: مطرف بن عبد الله أبو 
م مك ل ا و 0 

شئ مطرقًا من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن داود» فكيف خفي هذا علئ ابن 

عدي؟ فقد كه الدارقطني». 

(9) رواه الخطيب في «تاريخ بغدادا ت بشار (؟7/ 51/8) 

() في «حجة الوداع» (ص١55).‏ 

(0) المصدر نفسه. 

(5) انظر: «تهذيب الكمال» .)51١7/55(‏ 

0) كءجء صء مب: «أفضل»). تحريف. 


١" 


ولكن هل قال انعد قدا عند فهرو هبحق قوف هذامنا 
لا سبيل إليه حت لو وجد ذلك لم يقد يدم على تلك الأساطين التي ذكرناهاء 
ّي لا سبيل إلئ دفعها البنَّةه وكان تغليط هذا أو حملّه علئ أرّل الإحرام 
وأنَّه صار قارنًا في أثنائه متعيّناء ة فكيف ولم يثبت يثبت ذلك. وقد قدَّمنا عن سفيان 
الور عع عدر يوي وى لدم عار أن رقن إل كه لتر و 
حجّه. رواه زكريا السَّاجِىُ» عن عبد الله بن زياد(١2‏ القطواني» عن زيد بن 
الحُباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ بالحجٌ» وأفرد 
الحجّ» ولبّئ بالحجٌ» كما تقدم. 

فصل 
فحصل التّرجيح لرواية من روئ القران لوجوه(") عشرة: 
0 أكثر كما تقدّم. 


0-7 


متروك واف ا 


902 


لسعو ا وح و ب ا 
يجىئ شيء من ذلك في الإفراد. 

الرّابع: تصديق روايات من روئ أنه اعتمر أربع عَمَرِ لها. 

الخامس: أنّها صريحةٌ لا تحتمل التأويل» بخلاف روايات الإفراد. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ . والصواب: ( بن أبي زياد» كما في «التقريب» والمطبوع. 
(؟) ك صء ج: المن وجوه). 


١06 


السّادس: أنَّها متضمّنةٌ زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوهاء والذّاكر 

الزّائد مقدَّمٌ علئ السّاكت» والمثبت مقدَّمٌ على النّافي. 
2 ع 5 ع م 2 و 

السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابن عمرء وجابر» وابن عباس» 
والأربعة رووا القران» فإن صرنا إلئ تساقط رواياتهم سَلِمتَ رواية من 
عداهم للقران عن معارض» وإن صرنا إلى التّرجيح وجب الأخذ برواية من 
لم تضطرب الرّواية عنه ولا اختلفتء كالبراء» وأنس» وعمر بن الخطّاب» 
وعمران بن حُصينء وحفصة:؛ ومن معهم ممّن تقدم. 

التّامن(3: أنه النسك الذي أُور به من ربّهء فلم يكن لِيَعدِل عنه. 


النّاسع: أنه السك الذي أمر به كلّ من ساق الهديء فلم يكن ليأمرهم به 
إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

العاشر: أنه النسك الذي أمر به آلّه وأهلّ بيه واختاره لهم؛ ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختار7") لنفسه. 

وثمٌّ ترجيحٌ حادي عشرء وهو قوله: «دخلت العمرة في الححٌ إلئ يوم 
القيامة»» وهذا يقتضي أنّها قد صارت جزءًا منه أو كالجزء الدَّاخل فيه 
بحيث لا يُفصّل0 بينها وبينه» وأنها(؟» تكون مع الحجّ كما يكون الدَّاخل في 
اللروطيي 


)١(‏ «كالبراء... الثامن» ساقطة من ب. 
(؟) ك. صء ج: «اختاره». 

(9) ك: «لا يفصل عنه». 

(4:) ق»ب»ءمب: «وإنما». 


١115 


وترجيح ثانٍ عشر: وهو قول عمر بن الخطاب للصبّي بن مَعبد وقد 
أهل بحجّ وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صّوحان أو سلمان بن ربيعة» فقال له 
عمر: هّدِيْتَ لسن نييّك7١).‏ وهذا يوافق رواية عمر عنه أنَّ الوحي جاءه من 
الله بالإهلال بهما جميعًاء فدلٌ علئ أن القران سئّته الّتى فعلّهاء وامتثل أمر الله 
لفعها: 

وترجيحٌ ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكينء فيقع 
إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معّاء وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما 
وعمل كل فعل علي تدده . 

وترجيحٌ رابع عشر: وهو أن النسك الذي اشتمل علئ سوق الهدي 
ا م 0 
رسول لهك من ساق الهدي أن بهل الح والعمرة ار 10 
في المتّفق عليه من حديث البراء بقوله: (إِني سقثُ الهديّ وقّرنت». 


وترجيحٌ خامس عشر: وهو أنّه قد ثبت أن التّمتّع أفضل من الإفراد 


لوجوه كت 3 1 


6 رواه أبو داود (/174) والنسائي )"49١(‏ من طريق منصور عن أبي وائل» وصححه 
ابن حبان .)7951١(‏ ورواه أحمد )١1194(‏ وابن ماجه )791١(‏ من طريق عبدة بن أبي 
لبابة» وصححه ابن خزيمة (59 "٠‏ انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 080). 

»20 «كان» ليست في ق» ب» مب. 

(9) «كثيرة» ليست في ك. 


١ /ا1‎ 


منها: أنَّهِ يك أمرهم بفسخ الحجٌ إليه(١2»‏ ومحالٌ أن ينقلهم من الفاضل 
إل المفضول الذي هو دونه. 
ومنها: أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله: الو استقبلتُ من أمري ما 
استدبرث لما سقث الهدى ولجعلئها متعة). 
ومنها: أنه أمر به كل من لم يَسْقٍ الهدي. 
ومنها: أن الحجٌّ الذي استقرٌ عليه فعله وفعل أصحابه: القرانٌ لمن 
اا ا اسان لود لوو متمتع 
لزان سكف مزق اع الفيو م : 0 
0 وإذا ثبت هذا فالقارن السّائق أفضل من متمتّع لم يسقٌ ومن متمنّع 
لا و ا 
أدن لانم فكيف إذا ججعِل أفضل من قارنٍ ساقه0©» قن العفات وهنا 
فصل 
وأمّا من قال: إنَّهَ حجّ متممعًا متميحًا تمتعًا حلّ فيه من إحرامهء ثم أحرم يوم الثّروية 
بالحجٌ مع سوق الهدي- فعذره ما(؟) تقدَّم من حديث معاوية أنَّهِ قصّر عن 


)١(‏ ك: «البتة». 

(0) في النسخ: «مفردًا» بالنصب ب. والوجه الرفع. 
(*) «من أدن الحل... ساقه) ساقطة من ب. 
(:) كءصء ج: «كما». 


١1 


رسول الله يك بوشْقَصٍ في العشره وفي لفظ: «وذلك في حجّته) . وهذا مما أنكره 
اناس علئ معاوية وغلّطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابنَّ عمر في قوله: َه 
اعتمر في رجبء فإنَّ سائر الأحاديث الصّحيحة المستفيضة من الوجوه 
لمتعدّدة كلها تدلُ علئ أله لم يحل من إحرامه إلئ يوم النّحر وبذلك أخير 
عن نفسه يقولة: الولا أنَ معي الهديّ لأحللت)؛ وقوله: «إِنْي سقتٌُ الهديّ 

وقرنثٌُ فلا أحل حت أنحر) . وهذا خبرٌ عن نفسه. فلا يدخله الوهم ولا الغلطء 
00 


03 


2 : 58000 راد ممارد اكه ر عع راسة قو قي 
الجعرانة» فإنَّه كان حيتتظٍ قد أسلم, ثم نسي وظرٌ أنَّ ذلك كان في العشر» كما 
نسي ابن عمر أن عمرته كانت في ذي القعدة» وقال: كانت في رجبء وقد كان 
نه قهاءؤالوفت خا عار فن هوف الول فإذااقام الذلل عليه مار واتا. 

وقد قيل: إن معاوية لعل قصَّر عن رأسه بق شعر لم يكن استوفاء الحلّاق 
يوم النّحرء فأخذه معاوية على المروة» ذكره أبو محمد بن حزء' '). وهذا أيضًا 
من وهم فَإِنَّ الحلّاق لا يقي غلطًا.* شعرايُقصّر منهه ثم ييقي منه بعد التّفصير 
بقيه وقد قسم شعر رأسه بين الصّحابة» فأصاب أبا طلحة أحدٌ الشَّقين وبقيّة 
المخارة اقتسموا الشق الغ 3" الشعرة والشعرفية والشعرات 67 وأيضًا فإنه 


)١(‏ كص ج: ابه عنه). 

(؟) في «حجة الوداع» (ص578). 

(9) رواه مسلم (5 70”) من حديث أنس بن مالك وََالَدعَنْةُ. 
(5:) ك: «الثلاث». 


١8 


لم يَسْعَ بين الصّفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيه الأوّل؛ لم يَسْعّ عقيب 
طواف الإفاضة؛ ولا اعتمر بعد الحج قطعًاء فهذا وهمٌ محض. 

وقيل(21: هذا الإسناد إلئ معاوية وقع فيه غلطٌ وخطأء أخطأ فيه 

١ 1‏ 3 
الحسن بن علي» فجعله عن معمر عن ابن طاو س7 '؛ وإنهنا عوهين 
3 0 3 0 2 

هشام بن حجير عن ابن طاوس» وهشام ضعيف 

قلت: والحديث الذي في البخاري7) عن معاوية: (اقصّرتٌ عن رسول 
لله يكِ بوشقصٍ» لم يزد علئ هذاء والذي عند مسلم(24: «قصَّرت من رأس 
رسول الله وَكِِةِ عند المروة بمشقص»). وليس في «الصَّحِيحين» غير ذلك. 


وأماووابة من زوئ "في أيام العظر»'؟! قليست في #الصيحيع)) وه 
معلولة أو وهم من معاوية. قال قيس بن سعدٍ راويها عن عطاء عن ابن عباس 
عنه : والنّاس ينكرون هذا علئ معاوية توضية 3 مدو فتن حلت يالل إن 
هاما كان فق العكدر قط 


ويشبه هذا وهمٌ معاوية ويَوَليَدْعَنَهُ في الحديث الذي رواه أبو داود(") عن 


)١(‏ انظر: «حجة الوداع» (ص178). 

ه64 رواه أبو داود (1807)» والحديث صحيح دون قوله الحجته»؛ تفرد بها الحسن بن 
علي. وانظر: ااصحيح أبي داود - الأم» (17/57). 

(9) برقم (170). 

20 برقم (509/1555). 

)2 تقدم تخريجه. 

() برقم (11/454)» وأحمد(1409١).‏ وإسناده ضعيف؛ وقد أعل بعلتين» الأولئ: 
عنعنة قتادة فلم يصرح بالتحديث. والثانية: مخالفة يحيئ بن أبي كثير لقتادة في - 


١ 


قنادة(27» عن أبي شيخ الهُنَائيء أن معاوية قال لأصحاب التَبِيَ كلل: هل 
تعلمون أنَّ الي َل نب عن كذاء وعن ركوب جلود الشُمور؟ قالوا("»: نعم 
قال: : فتعلمون أنه نبئ أن يُقرّن بين الحجٌ والعمرة؟ قالوا : أمَا هذا(" فلا. 
فقال: أمَا إِنّها معهاء ولكنّكم نسيتم. 

ونحن نشهد بالله أن هذا وهمٌ من معاوية أو كذبٌ عليه فلم ينة رسول 
لله وك عن ذلك قطّء وأبو شيخ شيحٌ لايحتجٌ به. فضلا عن أن يُقدَّم على 
لثّقات الحفاظ الأعلام؛ وإن روئ عنه قنادة ويحيئ بن أبي كثير. وابقه 
ختوان وم عاله وانطاء لمعيه وهر ير لك 

فصل 

امام قآل: حجّ متمتًا: تمتّّالم يحل فيه لأجل سَوْق الهدي كما قاله 
صاحب «المغني» وطائفة فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمنّع رسول الله يك 
وقول حفصة: ما شأن النّس حلُوا ولم تحلّ من عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: 
قد صنعها رسول الله ود وصنعناها معه. وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة 


إسناده» فقال يحيئ: حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان.... انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (717/ا5). 

)١(‏ ك: «أبي قتادة». خطأ. 

() ك. ج: «قال». 

(7) مبء ق: (هذله). 

(5) لم يوثّقه إلا ابن سعد (9/ 150) والعجلي (1/ 07 5)» وتبعهما في توثيقه الذهبي في 
«الكاشف» (5587) والحافظ في «التقريب» .)8١77(‏ وانظر: «هذيب التهذيب» 
(038/5). 


١ا/ا‎ 


الحجٌ: هي حلالٌ» فقال له السّائل: إِنَّ أباك قد نبئ عنهاء فقال: أرأيتَ إن كان 
أبي نبئ عنها وصنعها رسول الله يك أأمرٌ أبي بُتّبِع أم أمرٌ رسول الله يك فقال 
الرّجل: بل أمر رسول الله يِه فقال: لقد صنعها رسول الله يكلو11). 

قال هؤلاء : ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتّع الذي لاهديّ معه 
ولهذا قال: «لولا أنَّ معي الهديّ لأحللتٌُ»؛ فأخبر أنَ المانع له من الحلّ 
سوق الهدئ»والقارة الما متعه متق الخل القراة لا الهندي: وأرباب هذا 
القول قن يتوق هذا المتم فارتاء لكوت اعدرم واليع دعل لتحا ل من 
العمرة» ولكنًّ القران المعروف أن يحرم هما جميعًاء أو يحرم بالعمرة 
ويُدخل عليها الحجٌ قبل الطّواف. 

والفرق بين القارن والمتمتّع السّائق من وجهين: 

أحدهما: من الإحراء؛ فإِنَّ القارن هو الذي يُحرِم بالحجٌ قبل الطَّواف 
ما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه. 

والثَّاني: أنَّ القارن ليس عليه إلا سعيئ واحدٌ فإن أتئ به أوّلَاء وإِلّا سعئ 
عقيبَ طواف الإفاضة. والمتمتّع عليه سعي ثانٍ عند الجمهور. وعن أحمد 
روايةٌ أخرئ: أنه يكفيه سعي واحدٌ كالقارن. والثبيٌ كل لم يَسْعَّ سعيًا ثانيًا 
عقيبَ طواف الإفاضة» فكيف يكون متمتّعًا علئ هذا القول؟ 

فإن قيل: فعلئ الرّواية الأخرئ يكون متمتّمّاء ولا يتوجّه الإلزام, ولها 
وجة قويٌّ من الحديث الصّحيحء وهو ما رواه مسلم في «اصحيحه1(0) عن 


.)١594215١6( برقم‎ )0( 


١7 


جابر قال: «١لم‏ يَطَّفبِ النَبِيْ يلةِ ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافًا 
واحدًا طوافه الأوّل هذا»» مع أن أكثرهم كانوا متمتّعين. وقد روئ سفيان 
اللورف ١1‏ قن ملية بن كيبل قال كلك طاو ها علاف عدن حاكن 
النبي يك لحجّه وعمرته إلا طواقًا واحدًا. 

قن لذبن لصي "كانه كان مب بتعا شتاط] لذ قولون ند القر نه 
بل يوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سئّنه يك أنّهِ لم يسمَ إلا سعيًا واحدًاء 
كما ثبت في «الصّحيح70) عن ابن عمر: أنه قرنَ وقدم مكَّة فطاف بالبيت 
وبالصّفا والمروة» ولم يزد علئ ذلك؛ ولم يحلِقٌ ولا قصّرء ولا حلٌ من شيء 
حرم منه حتّئ كان يوم النّحرء فنحر وحلق رأسه. ورأئ أنَّه(؟) قد قضئ 
طواف الحجٌٌ والعمرة بطوافه الأوَّلء وقال: هكذا فعل رسول الله كل ومراده 
بطوافه الأوّل الذي قضئ به حجّه وعمرته: الطّواف بين الصَّفا والمروة بلا 


ريما. 
2 


وذكر الدَّارقطنك 220 عن عطاء ونافع» عن ابن عمر وجابر: أن الى يكل 
ارك م ع وم ار ال 
بينهما بعد الصَّدر. فهذا يدل علئ أحد أمرين ولا بدٌ: ! كا أن ركوة ارا 


6 أخرجه عبد الرزاق كما في «المحلئ» (1/ 17/4) وافتح الباري» (”7/ 516)؛ وقال 
الحافظ: وهذا إسناد صحيح. وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة .)١5070(‏ 

(0) في المطبوع: «نظروا» خلاف النسخ. 

زفرة البخاري )١114٠(‏ ومسلم .)187/1١770(‏ 

(:) ك: «أن». 

(0) برقم )١5115(‏ وإسناده ضعيف؛ لجهالة سليمان بن أبي داود الحراني. 


1١/7 


وهو"!' الذي لا يمكن من أوجب علئ المتمنّع سعيينٍ أن يقول غيرّه وما 
أن العم عن سي واد لكر اديت الي تقدّمت في بيان أنه كان 
قارنًا صريحةً في ذلك. فلا يُعدّل عنها. 


فإن قيل: فقد روئ شعبة عن حميد بن هلالٍ عن مطرّف عن عمران بن 
: خخصين: أن النبي َك طاف طوافين وسعم' سعيين. رواه الدارقطنيُ237 عن 
ابن ا ثنا محمد بن يحيل الأزدي» ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 


قيل: هذا خبر معلولٌ» وهو غلطً. 
قال الدارقطنيٌ: يقال: إن محمّد بن يحيئ حدَّث بهذا من حفظه؛ ووهم 


في متنه» والصّواب بهذا الإسناد: أن الي يق قرن بين الحجٌ والعمرة»» والله 
أعلم. وسيأتي إن شاء الله ما يدل عليز أنَّ هذا الحديث غلطً. 


وأظنٌ أنَّ السّيخْ أبا محمد قدَّس الله روحه إِنَّما ذهب إل أنَّ رسول الله 
لةِ كان متمتّعَاء لأنّه رأى الإمام أحمد قد نص علئ أنَّ نَع أفضل من 
القسران» ورأئ أن الله سبحانه لم يككن ليختار لرسوله إلا الأفضل؛ ورأئ 
الأحاديث قد جاءت بِأنّه تمن ورأئ أنّها صريحة في أنه لم يحل» فأخذ من 


هذه المقدمات الأرء أ ار م ات منه) و © اناد 
ا يحل 


3 


يرجح التّمتّع لكون الئَِيَ بل حج متمتّمَاء كيف وهو القائل: لا أشك أن 


)١(‏ كءص: «وهذا». 

(؟) برقم (757757).: والحديث لا يثبت . انظر: «تنقيح التحقيق» (/ 0377). 
(9) ك. ص: (أبي صاعد). 

(5) «ورأئ... تمتع» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


١ >: 


3 
- 


3 


وسول الله كلل كآن قارتاء وإثما قار التمتع لكوته ار الأمرين فتن ورسؤل 
لل كلاق وهر الناى أنرمه اسحانة أن يتحر انجخيع اليه وناشك غلرل فيه 

ولكن نقل عنه المروذي”( أنَّهِ إذا ساق الهدي فالقران أفضل. فمن 
أصحابه من جعل هذا رواية ثانيةً» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدةً 
وأنَّهِ إن ساق الهدي فالقران أفضلء وإن لم يَسُّقْ فالتَّمنّ أفضل. وهذه طريقة 
شيخنا”")؛ وهي التي تليق بأصول أحمدء والَمِيُ يكل لم يتمن أنّه كان0) 


0007 


جعلها عمرةً مع سَوقه الهديّ» بل ودَّ أنه كان جعلها عمرةً ولم يسق الهدي. 
يبقئ أن يقال: فأيٌّ الأمرين أفضل: أن يسوق ويقرنء أو يترك السَّوق 
ويتممّم كما ود الي يكل أنه فعله؟ 
قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران: 
أحدهما: أنَّهِ كةِ قرن وساق الهديء ولم يكن الله ليختار له إلا أفضل 
الأمور7؟» ولا سيّما وقد جاءه الوحى به من ريه تعالئ» وخير الهدي هديه 
والثّان قوله: الو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ لما سقتٌ الهدي 
ولجعليّها عمرةٌ». فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلّم فيه هو وقت 


)00 في المطبوع: «المروزي»؛ خطأ. ورواية المروذي هذه في «التعليقة» لأبي يعلئ 
.)5١/5(‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (19/55). 

(*) «كان» ليست في ك. 

(:) ك: «الأمرين». 


١و7‎ 


إحرامه لكان أحرم بعمرةٍ ولم يَسّقٍ الهدي, لأنَ الذي استدبره هو الذي فعلّه 
ومضئ فصار خلفهه الذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامه 
فين أنه الوا كان مستقاة لننا اديوه - وهو الإحرام ‏ لأحرم؟!! بالعمرة دون 
هدي» ومعلومٌ أنه لا يختار أن ينتقل عن الأفضل إلئ المفضول؛ بل إنّما 
يختار الأفضل» وهذا يدل علئ أَنَّ آخر الأمرين منه ترجيح الثم تع . 

ولمن رجّح القران مع السّوق أن يقول: 0 
الذي فعله مفضولٌ مرجومٌ» بل لأنَّ أصحابه : شقٌّ عليهم أن يحلُوا من 
إحرامهم مع بقائه هو محرمّاء فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أُمِروا بهدمع 
انشراح ومحبّةٍ وقبولٍ. وقد ينتقل عن الأفضل إلئ المفضول لما فيه من 
الموافقة واكتلاف القلوب, كما قال لعائشة: «لولا أنَ قومكِ حديثو عهل 
بجاهليّة لنقضت الكعبة وجعلتٌ لها بابين»(': فهنا(؟ ترك ما هو الأولئ 
لأجل الموافقة فقة والتّأليف» فصار هذاهوالأولئ في هذه الحال» فكذلك 
اختياره للمتعة بلا هدي. وفي هذا جممٌ بين ما فعله وبين ما ودَّه وتمنّاه 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له» والآخر بتمئّيه 
ووداده له فأعطاه أجر ما فعله» وأجرٌ ما نواه من الموافقة وتمثاه. وكيف 
يكون نساكٌ يتخلّله التُحلل لم : َسْقْ فيه الهدي أفضلّ من نسكِ(؛» لم يتخلله 
تحللٌ» وقد ساق فيه ماثة بدنة؟ وكيف يكون نسكٌ أفضلٌ في حقّه من نسك 


)00 «الأحرم» ساقطة من مبء المطبوع» فأصبح الكلام بدون جواب الشرط. 
(") رواه البخاري )١15857(‏ ومسلم (1773). 

(9) في المطبوع: «فهذا». 

(:) «يتخلله... نسك» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


١ا/ك‎ 


اختاره الله له وأتاه الوحي من ريه به؟ 


فإن قيل: والتّميّ وإن تخلّله تحذّلٌ لكن قد تكرّر فيه الإحرام» وإنشاؤه 
عبادةٌ محبوبةً للرَّبٌّء والقران لا يتكرّر فيه الإحرام. 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوقٍ الهدي والتَّقرّبٍ إليه بذلك من الفضل ما 
ليس في مجرّد تكرر(١)‏ الإحرام ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرّره؛ وسّوق 
الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. 

فإن قيل: فأيّما أفضل: إفراد يأتي عقيبّه عقكة بلحم رات سل عه 
يحرم بالحجٌ عقيبه؟ 

ل عفاذ اله أن نط أن بتكا قط افشيل .هق التسلق اندي عار ار 
لأفضل الخلق وسادات الأمَّةَ» وأن نقول في نسكِ لم يفعله رسول الله كَِْةٍ ولا 
أحدٌ من أصحابه الذين حجُوا معه. بل ولا غيرهم من الصحابة: إنَّه أفضل 
مما فعلوه معه بأمره؛ فكيف يكون حجٌ علئ وجه الأرض أفضل من الحجٌّ 
الذي حببّه صلوات الله وسلامه عليه؛ أو أمر به أفضلٌ الخلق واخشاره لهم؛ 
وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه» وود أنّهِ كان فعله؟ فلا حجّ قط أكمل 
من هذا. وعداو ناضح عنه الام لنو ماق العدي بالفرادوولمن لميسن 
الحم » ففي جواز خلافه نظرٌ. ولا يُوحِشْنَّك قلَُّ القائلين بوجوب ذلكء فإنّ 
فيهم”" البحرٌ الذي لا يُرّف عبد الله بن عبّاسِ وجماعة من أهل الظّاهِر 


)00( ك. ص ج ج: «تكرار». والمثبت من ق» مب. 
(0) في جميع النسخ: «رسول الله) . والسياق يقتضي ما أثبتناه» وهو كذلك في المطبوع. 
(9) ق: «فيه). ب: (منهم). 


١ع‎ 


والسّنَّةَ هي الحَكّم بين النّاسء والله المستعان. 

وأمّا من قال: إِنَه حجّ قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعئ له سعيين» كما 
قاله كثيرٌ من فقهاء الكوفة» فعذره ما رواه الدّارقطنك 2١0‏ من حديث مجاهد 
عن ابن عمر أنّه جمع بين حجٌّ وعمرة معّاء وقال: سبيلهما واحدٌّ قال: 
وطاف لهما طوافين» وسعيئن لهما سعيين. وقال: هكذا رأيت رسول الله عَكِنٍ 
صنع كما صنعتٌ. 

وعن عليٌّ أنه جمع بينهماء وطاف لهما طوافين» وسعئ سعيين» وقال: 
هكذا رأيت رسول الله يَكِيهِ صنع كما صنعت(2"). 


وعن على بن أبى طالب أيضًا أن التبِى يك كان قارنّاء فطاف طوافين» 


00000 
وسعى سعيين 58 
وعن علقمة عن عبد الله(؟) قال: طاف رسول الله َك لحجّته وعمرته 


طوافين» وسععئ سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود220. 


وعن عمران بن حُصينٍ أن النبيّ يَكِةِ طاف طوافين» وسعو سعيين7©. 


)١(‏ برقم (709417)» وسيأتي كلام المؤلف عليه وعلئ الأحاديث الآتية. 
(0) رواه الدارقطني (5578). 

(*) رواه الدارقطني (5770). 

2 بعدها في المطبوع: بن مسعود»؛ وليست في النسخ. 

(5) رواه الدارقطني (5571). 

000 رواه الدارقطني (57757). 


ايخيل 


وما أحسو هذا العذرَ لو كانت هذه(١)‏ الأحاديث صحيحة بل لايصحٌ 
1 5 
منها حرف واحد. 


أمّا حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة» قال الدَّارقطنِيُ27: لم يروه 
عن الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 

وأمًا حديث علي الأوَّلء فيرويه حفص بن أبي داود. قال أحمد ومسلم: 
حفص متروك الحديث. وقال ابن خراش: هو كذَّابٌ يضع الحديث7". وفيه 


2 2 ءِ 2 
محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» ضعيفٌ( 


وأمّا حديثه الثانى» فيرويه عيسيا بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على» 
حدّثئنى أبى عن أبيه عن جدّه. قال الدّارقطنك 220: عيسئئ بن عبد الله يقال له 
كاز 21 وهو تنو لار شري 


وأمّا حديث علقمة عن عبد الله» فيرويه أبو بُردة عمرو بن يزيد عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة. قال الدَّارقطنيُ20: وأبو بردة ضعيفٌ» ومن 
كذَّابٌ خبيثٌ. وقال الرازي والنّسائيٌ: متروك الحديث0©. 


)١(‏ «هذه» ليست في ك. 

(؟) في «السئن» (/5691). 

(*) انظر: «تهذيب الكمال» (لا/ .)٠١‏ 
(:) انظر: «تهذيب الكمال» (0؟/ 577). 
(5) في «السئن» (5570). 

(5) في «السنن» (17721). 

(0 انظر: «تبذيب الكمال» (4١1//ا١٠١).‏ 
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وأمًّا حديث عمران بن خصينء فهو مما غلط فيه محمد بن يحيئ 
للدي ويك بغرن شنظل فوهو سمو قدت دنه بمغلي لصوا يسان 
ويقال: إِنّه رجع عن ذكر الطّواف والسّعي(2©. 

وقدروئ الإمام أحمد والتَّرمذْيٌّ وابن حبّان0(" في «صحيحه) من 
حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكِدّ: «من قَرنَ بين حجّته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ». ولفظ 
الترمذي: «من أحرم بالحجّح والعمرة ة أجزأه طوافٌ وسعئٌ واحدٌ منهما9”", 
اي ون 0 


الي رطا ارما رع وي 
الودا تأعللنا يعمرق كم قال: «من كان معه هدي فليهل بالحجٌ والعمرة؛ ثم 
لايحل حت' حتئ يحل منهما»؛ فطاف الذين أهلّوا بالعمرة» ثم حلّواء ثم طافوا 
طوافا اخ ويعيد أن زجعوا من مثو وأماالذين جمعزا: بين الحجّ والعمرة 
فَإنّما طافوا طوافًا واحدًا. 


وصحً(1' أن رسول الله يكِةٍ قال لعائشة: «إِنَّ طوافنك بالبيت وبالصّفا 


.)5777( هذا كلام الدارقطني عقب الحديث‎ )١( 

(؟) ص: «ابن ماجه»» خطأ. 

(9) كذافي النسخ. وفي الترمذي: «عنهما». 

60 رواه أحمد (2760) والترمذي (454) وابن حبان (79417). واختلف في رفعه 
ووقفه. انظر: الجامع الترمذي» (454) و«اشرح معاني الآثار» .)791١(‏ 

.)١7١1١( ومسلم‎ )١778( البخاري‎ (0) 

() ك.)صء» ج: «وفي صحيح مسلم»»؛ والمثبت من ق» مب. والحديث بهذا اللفظ ليس 
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والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك). 


الله يكلهِ طاف طوافًا واحدًا لحجّه وعمرته(١).‏ وعبد الملك أحد2') الثقات 

المشهورين» احتجّ به مسلم وأصحاب الشّنن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
3 2 2 

يُتكلّم فيه بضعف ولا جرح. وإنَّما أنكر عليه حديث الشفعة7". 


وتلك شَكاةٌ ظاهدٌ عنه عادها(؟) 


وقدروئ الترسيرى 20 عن نازو أن لني بكِ قرنَ بين الحج والعمرة؛ 
فطاف لهما طواقًا واحدًا. وهو(" وإن كان فيه الحجّاجٍ بن أرطاة» فقد روئ 
عنه سفيان وشعبة وابن تمي وعبد الرزاق والخلق. قال الثُوري: ما بقي أحدٌ 
أغرف بما يخرج من رأسه منه وعِيبَ عليه التّدِيس» وقل من سَلِمِ منه. ؤقال 


ح- عند مسلمء بل رواه أبو داود .)١841(‏ ولفظه عند مسلم :)127/1751١(‏ ايسعكِ 
طوافكِ لحجك وعمرتك». 

2000 رواه الدارقطني (7719)؛ وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (/ .)07١‏ 

(؟) ص: «هذا من». 

() انظر: «تبذيب الكمال» (777/14). وفي ص: «١حديث‏ الشفاعة»» تحريف. 

(54) الرواية: «عنك عارها»» تصرّف فيها المؤلف. وني النسخ: «ظاهرًا» بالنصب. وصدر 
البيت: 

وَعديها اوموق ان أحتها 

والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» .)7١ /١(‏ 

(4) برقم (441)) وحسّنه. 


(5) ق» ب» مب: «وهذا». 


168١ 


أحمد: كان من الحفاظ. وقال ابن معين: ليس بالقويٌ» وهو صدوقٌ يدلس. 
وقال أبو حاتم: إذا قال حدَّثنا فهو صالح. لا يُرتاب في صدقه وحفظه(2). 

ركوو الدارة لط 11س عدت يدون أن سَليم قال: حدّثني 
يك لم يطف هو وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا لعمرتهم 
وحجّهم. وليث بن أبي سليم احتج به أهل السّنن الأربعة» واستشهد به 
مسلمء وقال ابن معين: لا بأس به وقال الدّارقطنيٌ: كان صاحب سنّقَ وإنّما 
أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسبء وقال عبد الوارث: 
كان من أوعية العلم» وقال أحمد: مضطرب الحديث,؛ ولكن حدّث عنه 
الّاس. وضمّفه النَسائٌ ويحيئ في رواية(). ومثل هذا حديئه حسنٌ وإن لم 
يبلغ رتبة الصّحّة. 

وفي «الصّحيحين» 247 عن جابر قال: دخل رسول الله يَكدِ علئ عائشة» 
ثمّ وجدها تبكيء [فقال: ما شأنّكِ؟]27»» فقالت: قد حِضتٌ؛ وقد حل النّاس 
ولم أحلء ولم أطف بالبيتء فقال: «اغتسلي ثم أهلّي بالحج». ففعلتٌ 
ووقفتٍ المواقف. حتَّئ إذا طهرثٌ طافت بالكعبة وبالضّفا والمروة» ثم قال: 


اذا 


.)47١ /5( انظر: تهذيب الكمال‎ )١( 

.)1544( برقم‎ )١( 

(9) انظر: «تهذيب الكمال» (5؟17/94/5؟). 

(4) رواه مسلم )1775/1١517(‏ بهذا اللفظ. وهو عند البخاري )١761(‏ عن جابر بسياق 
أخو 

)0( ليست في الأصولء وزيدت من «صحيح مسلم» ليستقيم السياق. 


تيل 


«قد(") حللتٍ من حجّك وعمرتك جميعًا». 

وهذا يدل علئ ثلاثة أمورء أحدها: أنَّها كانت قارنة والَّاني: أنَّ القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ. والتالع 90 لأسن غليا تفباءنلك 
العمرة التي حاضت فيها : ثم أدخلت عليها الحجّ وأنّها لم ترفض إحرام 
الغورة مخفا والمار نقيت أعباليها والافتمار هلها وعائشة لم تطف 
أوَّا طوافَ قدوم, بل لم تطففْ إلا بعد التُعريف. وسَعَتْ مع ذلكء فإذا كان 
طواف الإفاضة والسّعي بعده يكفي القارنَ» فالآن7") يكفيه طواف القدوم مع 
طواف الإفاضة وسعى واحدٌ مع أحدهما بطريق الأولئ؛ لكنّ عائشة تعدّر 
عليها الطَّواف الأوّلء فصارت قِصَّتها حُجَةً في أن المُراهِق الذي7؟) يتعدّر 
عليه الطّواف الأوّل يفعل كما فعلت عائشة يُدخل الحجّ علئ العمرة» 
ويصير قارناء ويكفيه لهما طواف الإفاضة والسَّعي عقيبه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه20©: وممًّا يبيّن أنه لل لم 


)00( «قد) ليست في ج. 

(؟) ك: «أنها». 

(*) ك: «أفلا». 

(4) في المطبوع: «فإن المرأة التي» والأفعال والضمائر الآتية بصيغة المؤنث» والصواب ما 
أنبتتناه من النسخ. والمراهق: الشخص الذي يجيء مكة في آخر الوقت كأن يقدم يوم التروية 
أويوم عرفة» فيضيق عليه الوقت» ويخاف أن يفوته الوقوف بعرفة إن اشتغل بالطواف 
للدخول. وقد ورد فيه أثر عن سعد بن أبي وقاص رَيه َوَلَعَنْهُ في «الموطأً» ١857(‏ ١).وانظر:‏ 
(تبذيب اللغة» (5/ 799) و«النهاية» (”/ 7585) و«تاج العروس» (رهق) و«الاستذكار» 
(2147141/10). وبهذا يظهر أن «المرأة» وما يتبعها في المطبوع تحريف. 

| )2( (مجموع الفتاوئ» (757/ 07/8. 


لقيال 


يط طوافين ولا سعئ سعيين قولُ عائشة: «وأمًا الذين جمعوا الحجٌّ 
والعمرة فإنّما طافوا طوافًا واحدًا» متَّمْقٌ عليه(2. وقول جابر: «لم يطف 
التييُ يك وأصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدّاء طوافه الأوّل)؛ رواه 
مسلم("). وقوله لعائشة: ١يُجزِئ‏ عنكِ طوافك بالصّفا والمروة عن حجّك 
وعمرتك». رواه سيل ” "". وقوله لها في رواية أي داود(؟2: «طوافك بالبيت 
وبين الصَّفا والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». وقوله له2*0 في الحديث 
المتّفق عليه(21 لمّا طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة: «قد حللتٍ من حجّك 
وعمرتك جميعًا). 


قال0؟) : والصّحابة الذين نقلوا حجّة رسول الله يك كلهم نقلوا نّم لما 
طافوا بالبيت وبين الصَّا والمروة أمرهم بالتّحذّل إلا من ساق الهدي. فإنّه 
80 يحلّ إلى يوم التّحرء ولم ينقل أحدٌ منهم أن أحدًا منهم طاف وسعئ 
ثمّ طاف وسعئا. ومن المعلوم أنَّ مثل هذا مما تتوفّر الهمم والدّواعي علئ 
نقله. فلمًا لم ينقله أحدّ من الصّحابة عَلِم أنّهِ لم يكن. 


.)١١١/111١( ومسلم‎ )١15057( رواه البخاري‎ )١( 
.)١50/1١5١0( برقم‎ )6( 
.)188/151١( برقم‎ )9( 
.)1891/( برقم‎ 2 
«في رواية أبي داود... لها» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر.‎ 2) 
بهذا اللفظ من حديث جابر.‎ )1757/15١7( رواه مسلم‎ )5( 
أئ شيخ الإسلام في المجموع الفتاوئ» (؟//ا/ا).‎ (037 
)غ2 ك: «لم».‎ 
في المطبوع ومب: (إلا» خلاف بقية النسخ.‎ )9( 

10 


وعمدة من قال بالطّوافين والسّعيين أثرٌ يرويه الكوفيُون عن علي» وآخر 
عن ابن مسعود. وقد روئ جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه» عن علي: أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌء خلاف ما رواه أهل الكوفة7١2)‏ وما رواه 
العراقيون: منه ما هو منقطعٌ ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحونء ولهذا 
طعن علماء التقل في ذلك: حتّى قال ابن حزم" 3 ككل ساروى فق الاقمدة 
الصّحابة لا يصحٌ منه ولا كلمةٌ واحدةٌ. وقد بُقَل في ذلك عن الي يك ما هو 
موضوعٌ بلا ريب. وقد حلف طاوسٌ: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله 
ناركن ار عتر ]لاطو قاوا جد لكر ويه سل هذا عن انو جد 
وابن عباس وجابر وغيرهم؛ وهم أعلم النّاس بحجَّة رسول الله يك فلا 
يخالفونماء بل هذه الآثار صريحة في أنَّهم لم يطوفوا بالضّفا والمروة إلا مرَّةٌ 


واحدة. 


وقد تنازع النّآس في القارن والمتمتّع هل عليهما سعيان أو سعئٌ واحدٌ؟ 
علئ ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره: 


أحدها(2»: ليس عليئ واحدٍ منهما إلا سعخ واحدٌء كما نصّ عليه أحمد 


)غ2 ذكره ابن حزم في «المحلئ» (1/ 17/5). 

(؟) في «المحلئ» (97/ 1775). 

(؟) صء ج: الحجه). 

(5) ذكره ابن حزم في «المحلئ» (0/ 175)» وصححه ابن حجر في «الفتح) (7/ 0 517- 
605). 

(5) «أحدها» ليست في ص 


1/6 


في رؤاية ايثه عبت الل قال غيد الله7١2:‏ قلت لأبي: المعهة كم يسع بين 
الصَّفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود. وإن طاف طوافًا واحدًا فلا 
1 : 0 ظِ 
بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحدٍ من السّلف. 

الما في: أن المتمتّع عليه سعيان؛ والقارن عليه سعئ واحدّء وهذا هو 
القول الثاني في مذهبه. وقول من يقول من أصحاب مالك والشَّافعيَ. 


والكالتك؟ أن علو كر واحومنو نخسي لسن ا كوي و 


والّذي تقدَّم هو بَسْط قول شيخنا(") وشَّرْحهء وبالله التوفيق(9) 

وأا الذين قالوا: إن حجّ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التّنعيم» فلا نعلم 
لهم عذْرًا(؟) البنَّة إلا ما تقدَّم من أنَّههم سمعوا أنَّه أفرد الحجّ؛ وأنَّ عادة 
المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهّموا أنّهِ فعل كذلك20©. 

وأمّا الذين غَلِطوا في إهلاله» فمن قال: إِنَّه لب بالعمرة وحدها واستمدّ 
)١(‏ في «مسائل الإمام أحمد» (ص١١2).‏ 
() في «مجموع الفتاوئ» (755/ 1/0- 7/4). 


(9) ق»ب»ءمب: «والله أعلم». والمثبت من ك. ص» ج. 


(5) ق: «يعلم لهم عذر). 


)2 ص» ب: «ذلك)». 


١5 


عليهاء فعذره أنه سمع أنه يي تمنّع والمتممّع عنده من أهلٌ بعمرة مفردة 
بخروطياء وقد فالخاله حفصة: ما شأن الئاس حلّوا ولم تحل من عمرتك؟ 
وكل هذا لأ يدل علن الدكال: لبك بعمرة مفردة» ولم ينقل هذا أحدٌ عنه 
البنّق فهو وهم محضٌء والأحاديث الصّحيحة المستفيضة في لفظه7١‏ في 
إهلاله تبطل هذا. 

ا ل ل 
كن قد اند قار : : ليك بحكة وي الو 0 
ذلك. 

وأما من قال: لب بالحجٌ وحده ثمّ أدخل عليه العمرة» وظيً أنّه بذلك 
تجتمع الأحاديث» فعذره أنَّه رأئ أحاديث إفراده الحجّ معكيية فحملها 
علئ ابتداء إحرامه؛ ثم إِنّه أناه آتِ من ربّه تعالئ فقال: قل: عمرة في حجَّق 
فأدخل العمرة حينئذٍ علئ الحجٌ» وصار قارنًا. ولهذا قال للبراء بن عازب: 
«إنى سقتٌ الهدي وقرنتُ». وكان مفردًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. 

وأيضًا فإنَّ أحدًا لم يقل(" إِنَّهِ أهلّ بالعمرة» ولا لبَّئْ بالعمرة» ولا أفرد 
العمرة» ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» وقالوا: أهل بالحجٌ» ولبّى 


)١(‏ «في لفظه» ليست في ص. 
[هة ك. ص» ج: «لم ينقل» . والمثبت من ق» مب. 


1١ /ام‎ 


بالحجٌ وأفرد الحيّ وخرجنا لا ننوي إلا الحجٌّ» وهذا يدل علئ أنَّ الإحرام 
وقع أوَّلَا بالحجٌ ثمّ جاءه الوحي من ربّه بالقران» فلبّئ مهماء فسمعه أنس 
يلبّي هما وصدّقء وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبِّي بالحجٌ وحدهأ َل 


وصدقوا. 
قالوا: ويبذا تتّفق الأحاديثء ويزول عنها الاضطراب. 


هذاء وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحجٌ» ويرونه 
لغوّاء ويقولون: إِنَّ ذلك خاصٌ بِالئَتٍ يك دون غيره. 

لوا رو اط داك ان روج قمر قال كن جالع متاو انير 
قآل اهل ينا عابر كاحهماضاةتان ناد ينك اذركوه إعاذلنه بالفراك 
سابقًا على إهلاله بالحجٌّ وحده؛ لأنّه إذا أحرم قارئًا لم يمكن أن يحرم بعد 
ذلك بحجٌ مفرد وينقلّ الإحرام إن الأقراد: نتمين أله رع بالج تترداء 
فسمعه ابن عمر وعائشة وجابر فنقلوا ما سمعوه. ثم أدخل عليه العمرة» 
فأهلّ بهما جميمًا لمّا جاءه الوحي من ربّهء فسمعه أنس يُهِلُ بماء فتقل ما 
سمعه. ثمّ أخبر عن نفسه أن قرن» وأخبر عنه من تقدّم كُره من الصّحابة 
بالقران» فاتفقت أحاديثهم وزال عنها الاضطراب والتّناقض. 

قالوا: ويدلٌ عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله يك فقال: ٠من‏ أراد 
منكم أن بهل بح وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بح فليهلٌ ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل) . قالت عائشة: فأهلٌ رسول الله يك بحجٌ» وأهلّ به ناسٌ 


معه. فهذا يدل علئ أن كان مفردًا في ابتداء إحرامه فعلم أنَّ قِرانه كان بعد 
ذلك 


١14 


ولاريبَ27 أنَّ في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة ودعوى 
التخصيص لبي يل بإحرام لاايصعٌ في حقٌّ الأمّة ما يرده ويُبطله. مدا ترد 
أن أنه قال : صلَى رسول الله يك هر بالبيداء؛ شم ركبء وصعدٌ جب 
البيداءء وأهلّ بالحجٌ والعمرة حين صل الظّهر. وق تخد ينك عهير أن الدىق 
جاءه من ريه قال له: 'صَلَّ ني هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرةًفي حجّدَا. 
وكذلك فعل يك فالّذي روئ عمر أَنّه أمر به وروئ أنس أنَّهِ فعله سواءٌ 
ارا الطهر بواد قي النوييه 7ن قال لبيك عمرةً وحجًا. 

واختلف النَّاس في جواز إدخال العمرة علئ الح علئ قولين» وهما 
روايتان عن أحمدء أشهرهما: أنه لا يصحٌ, والّذين قالوا بالصّحّة ‏ كأبي 
حنيفة وأصحابه ‏ بنوه علئ أصولهم, وأن القارن يطوف طوافين ويسعى 
سعيين» فإذا أدخل العمرة لاح بهد كرو رياد عر علو الرعرام 
بالحجّ وحده. ومن قال: : يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌء قال: لم يستفد 
بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السَّفرين» ولم يلتزم” به زيادة عمل بل 
نقصانه» فلا يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 


وأا القائلون بأنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحجّ» فعذرهم قول ابن 
عمر: تمنّع رسول الله يك في حجَّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌّ» وأهدئ؛ فساق 
)١(‏ هذا تعقيب من المؤلف على القائلين المذكورين. 


6 في المطبوع: «بذي الحليفة». 
2 ص»ج ج: «يلزم 0 


ايل 


معه الهدي من ذي الحليفة, وبدأ أ رسول ل الله يك فأهلّ بالعمرة ثمَ أهلّ 
بالحجٌ. متّفقٌ عليه(21. وهذا ظاهرٌ في أنه أحر م أوّلّا بالعمرة» ثم أدخل عليها 


ويبيّن ذلك أيضًا أن ابن عمر لما حجّ زمنَ ابن الزبير أهل بعمرةٍ ثم قال: 
سا سد ا ا و ا 
انطلق يهل بهما حتّئ قدم مكّةء فطاف بالبيت وبالصّفا والمروة؛ ولم يزد علئ 


3 


ذلك؛ ولم ينحرء ولم يحلق ولم يقصّرء ولم يحلل من شيءٍ حرم منه حتّئ 
ا 
بطوافه الأوّل. وقال: هكذا فعل رسول الله كلن1؟). 

فعند هؤلاء أنه كان متمنّعًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. وهؤلاء أعدَّدُ 
موادي بهم وإدخال الحجّ علئ العمرة جائرٌ بلا نزاع و يُعرف» وقد أمر 
المي ل عائشة بإدخال الحج علئ العمرة» فصارت قارنة» ولكن سياق 
الأحاديث المححة 05 غلا أزيات هذه المقالةه نإن انك أخير افيه 
عا لون اعرا اميا وفي «الصّحيح» عن عائشة ئشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله و في حجّة الوداع مُوافِينَ لهلال ذي الحجّة, فقالرسول الله 
لد امن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلٌ؛ ٠‏ فلولا أي أهديثٌ لأهللتُ بعمرة). 
قالت: وكان من القوم من أهل بعمرةء ومنهم من أهلّ بالحجٌ» »قالت: فكنتٌ 


و 


0 


أنا ممّن أهلّ بعمرة. وذكرّتِ(١)‏ الحديتٌ. رواه مسله(». 

فهذا صريحٌ في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة وإذا جمعتٌ بين قول عائشة 
هذاويين فولها في (الصحيع؛ : اتمنّع رسول الله كك في حجّة الوداع»» وبين 
قولها: "وأهل رسول الله يك بالحجٌ». والكلّ في «الصّحيح» - علمت أنّها 
نَم نقَتْ عمرةً مفردةً وأنّهالم تنْفِ عمرةً قِرانٍ كانوا يسدّونها تمتكًاكما 
تقدّمء وأنَ ذلك لا يناقض إهلالّه بالحجٌ» فإِنَ عمرة القران في ضمنه وجزة 
منه» ولا ينافي قولها: أفرد الحجٌّ فإِنَ أعمال العمرة لمَّا دخلث في أعمال 
الحجّ وأُفردتٌ أعماله- كان ذلك إفرادًا بالفعل» وأمًا الثّلبية بالحجٌّ مفردًا فهو 
إفرادٌ بالقول. 

وقد قيل: إن حاديث ابن عمر أن رسول الله يك نّم في حجّة الوداع 
الع إلئ الحجٌّ» وبدأ رسول الله يك أهل بالعمرة ثمٌ أهلّ بالحجٌ- 0 
بالمعنئ من حديثه الآخرء وإنَّ ابن عمر هو الذي فعل ذلك عا حبجٌ في فتنة 
ابن الزبير» وإنّه بدأ فأهلّ بالعمرة» ثم قال: ما شأنّهما إلا واحدّاء يدك الى 
قد أوجبتٌ حجًا مع عمرتي» فأهلّ بهما جميعًا كان وخر العديك: 
هكذا فعل رسول الله كَكلِلةِ. وإنّما أراد اقنصاره علئ طوافٍ واحدٍ وسعي 
والكن اتتحمل عل المعتل ووو نه وأن :رون ال وكة بدا فاه بالعدرة» 
ثم أهلّ بالحجٌ. وإنّما الذي فعل ذلك ابن عمر. 

1" انه بصطدول و انان مامت ئشة قالت عنه: «لولا أنَّ معي 


)١(‏ صء ج: «وذكر). 
)ير و 
() تعقيب من المؤلف عل القول السابق وتأييد له. 


١04١ 


الودت لأطائة بسو ة ردقال لذ | لسيكدن عر« الحلوتي )وب شيا 
وغمرة) وعمر احبر عه آن الوط نجاءه مور كه امه رذلك: 

فإ اق قا لسرن دول ال مسرة إرشروة اعت رمف فانسة فل 
حديث سالم عن ابن عمر؟ 

قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه يكِةِ طاف طوافًا واحدًا عن 
حجه وعحرته: وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الضَّحيحين) : (وطاف 
النيق أهارا بالجيرة ة بالبيت وبين الصّا والمروة؛ ثم حلّواء ثم طافوا طوافًا 
آخر بعد أن رجعوا من منّى لحجّهم. وأمّا الذين جمعوا الحجَّ والعمرة فإنَّما 
طافوا طوافًا واحدًا"» فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواءٌ كينت تقول 
عائشة: (إنَّ رسول الله كل بدأ فأهلّ بالعمرة, ثمَ أهلٌ بالحجٌ»» وقد قالت: إن 
رسول الله كَلئِْةٍ قال: الولا أن معي الهديّ لأهللثٌ بعمرا. وقالت: وا 
رسول الله له يك بالحجٌ»؟ فعُلِم أن رسول الله يَكِ لم يُهِلّ في ابتداء إحرامه 
بعمرة مفردةء والله أعلم. 

فصل 

وأا الذي قالرا: نه أحرم إحرامًا مطلقاء لم يعن ن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 
ذلك لمّا جاءه القضاء وهو بين الصّفا والمروة» وهو أحد أقوال الشَّافعيَ نصّ 
عليه في كتاب «اختلاف الحديث»» قال(1): وثبت أنَّه خرج ينتظر القضاءء. 
فول عليه لمقاء وهر ادها بين امناو الجورة كان سحا انف كان 
منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً. 


.)719/1١( «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم»‎ )١( 


١4” 


ثمّ قال(20: ومّن وصفت انتظارٌ النَِيَ يك القضاءء إذ لم يحجّ من المدينة 
بعد نزول الفرض طلبًا للاختيار فيما وسّع الله من الحجٌ والعمرة- يُشبه أن 
يكون أحفظ؛ لأنَّهِ قد أَتِي في المتلاعنين فانتظر القضاءء كذلك حُفِظ عنه في 
الحح ينتظر القضاء. 

وعذرٌ أرباب هذا القول ماثبت في «الصّحيحين» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يكِةِ لا نذكر حجًا ولا عمرةً. وفي لفظ("): نلبّي لا نذكر 
حجًّا ولا عمرة(". وفي روايةٍ عنها: خرجنا مع رسول الله كَكةِ لا نرئ إلا 
الحيّ حتَّئ إذا دنونا من مكّة أمر رسول الله يكل من لم يكن معه هدي (؟ إذا 
لاف السف وين العا والمزوة أنقن قار 


وقال طاوسٌ: خرج رسول الله يك من المدينة لا يسمي حجًا ولاعمرةً 
يتتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصَّفا والمروة» فأمر أصحابه 
من كان منهم أهل بالحجٌّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة... 


لعي 0 
وقال جابر في حديئه الطّويل7(" في سياق حجّة التي لها فصلى 


.)77/١١( المصدر السابق‎ )١( 

إفهة ك» صء ج: «رواية». 

(*) رواه مسلم .)١59/1١15١١(‏ 

6 صء ج: من كان معه هدي»» خطأً. 

(4) رواه البخاري )١7750(‏ ومسلم(١١5١15/1١).‏ 

© رواه الشافعي في «الأم» )719018/١١(‏ ومن طريقه البيهقي (5/5). 
4 رواه مسلم .)١57/١514(‏ 


1١07 


رسول الله يَكِةِ في المسجدء ثمّ ركب القَصُواءء حتّئ إذا استوت به ناقتّه علئ 
البيداء نظرثٌ إلئ مد بصري بين يديه( من راكب وماشء وععن يمينه مثل 
ذلكء. وعن يساره مثل ذلك». ومن خلفه مثل ذلك 00 الله كك بين 
أظهرِناه وعليه ينزل القرآن» وهو يعلم تأويله» فما عَمِلٌ به من شيءٍ عولنا به. 
فأهل بالتُوحيد البّك اللّهمَ لبك لبيك لاشريك لك لبك إنَّ الحمد 
والتّعمة لك والملك» لاشريك لك» . وأهل النّاس بهذا الذي يُهِلُون به ولزِمَ 
رسول الله ود تلبيته. 

فأخبر جابر أنه لم يزد علئ هذه التّلبية» ولم يذكر أنَّه أضاف إليها حجًَا 
ولا عمرةً ولا قِرانّاء وليس في شيءٍ من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه 
النْسكَ الذي(" أحرم به في الابتداءء أنه القران. 


1 لسن 


ماع 


فأمًا حديث طاوس» فهو مرسلٌ لا يُعارّض به الأساطينٌ المسّداتُ؛ ولا 
يُعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسنٍ . ولو صم فانتظاره للقضاء كان فيما 
ببنه وبين الميقات؛ فجاءه القضاء وهو بذلك الواديء أتاه آتِ من ريّه فقال: 
صل فق هد الرادي السارك وقل #عمرة فق حكة فيا العهياء اللي اقظرة 
جاءه قبل الإحرام؛ فعيّن له القران. وقول طاوس: الل عليه الفضباء وهو رين 
الصّفا والمروة» هو قضاءٌ آخر غير القضاء الل نول لهب عزامت فإن ذلك 
كان بواد العفيق» وإنما القضاء ا اا 0 
الفسخ الذي أمر به أصحابه إلئ العمرة» فحينئذٍ أمر كلّ من لم يكن معه() 


)١(‏ ك ص» ج: (من بين يديه». والمثبت من ق» مب موافق لما عند مسلم. 
(؟) «الذي» ليست في ص. 


زفرة ص2 ج: لمعه منهم). 


١]: 


عدي الارضع إن عمرة» وتان اللو اسسكيلة نهن انترويها استغديرت لينا 
سقث الهديء ولجعلتها عمرةً». وكان هذا أمرّ > حَنْم بالوحيء فإنّهم لما 
تونق واف فال «انظرو!(١2‏ الذي أمرتّكم به فافعلوه». 

وأما قول عائشة: اخرجنا لا نذكر حججا ولاعمرةً». فهذا إن كان 
محفوظًا عنها وجب حملّه علئ ما قبل الإحرام؛ وإلّا ناقض سائرٌ الرُوايات 
امد 2ه : أن منهم من أهلّ عند الميقات بحجٌ» ومنهم من أهلّ بعمرق 
والكامكة اف يعبر 

وما قولها :نئي لا نذكر حجًا ولا عمرةّاء فهذا في ابتداء الإحرام» ولم 
تقل : نهم استمرٌوا علئ ذلك إلى مكة عباط "قطعاء إن الذق سعدا 
إحرام رسول الله كه وما أهل به شهدوا علئ ذلك» وأخبروا به ولا سبيل 
إلئ رد رواياتهم. ولو صم عن عائشة ذلك لكان غايته أنْها لم تحفظ إهلالهم 
عند الميقاتء أو نفنّه وحفظه غيرها من الصّحابة وأثبته» والرّجال أعلم 
بذلك من النساء. 

وأمّا قول جابر: «أهلٌ رسول الله يك بالنّوحيد»» فليس فيه إلا إخباره عن 
صفة تلبيته» وليس فيه نفيٌ لتعبينه النْسكَ الذي أحرم به بوجهٍ من الوجوه. 
وبكلٌ حالء فلو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التّعيين لكانت 
أحاديث أهل الإثبات أولئ بالأخذ منها؛ لكثرتها وصِكَّتها واتصالهاء وأنّها 


اس 
وى 


د 5 كد 5 9 . ١ 3 ٠.‏ 
مثبتة مبينة متضمِّنة لزيادة خفيت علئ من نفئ» وهذا بحمد الله واضحٌ؛ وبالله 


اا 
3 
للع 98 


)١(‏ «انظروا» ليست في ك. 


١ 6 


فصل 
فلنرجع إلئ سياق ححجّته وكلِ: ولد رسول الله وك رأسَه بالغشل'!". 
وهو بالغين المعجمة علئ وزن كفلِ» وهو ما يُغسل به الرّأس من خطْميٌّ أو 


وأهلّ في مصلاه» ثم ركب عائ ناقته فأهلٌ أيضًا ثمَ أهل لما استقأت به 
علئ البيداء . قال ابن عبّاسِ: وَائِمُ الكولقد أوجب في مصلاه. وأهلّ حين 
استقلّت به ناقته» وأهلّ حين علا علا * شرق النئداء7 , وكافريهل بال 
والعمرة تارة(؟»» وبالحجٌ تارةً؛ لأنَّ العمرة جزءٌ منه» فمن ثَّ قيل: قرن: 
وقيل: تمتّع» وقيل: أفرد. 

قال ابسن حزما" ؟: وكان ذلك قبل الظّهر بيبسير. رخاوف يه 
والمحفوظ أنه نما أهلّ بعد صلاة الظَّمر ولم يقال أحدٌ قطّ: إن العامة كان 
فق لطيو ول اذو ين أبن انسفنا “وقد قال ابن مر ها آهل وصسول الل كلل 


)١(‏ رواه أبو داود »)١7/5/(‏ وروايته : «#العَسَل) رة بفتح المهملتين. قال الحافظ في «الفتح» 


(/ 5 50): ضبطناه في روايتنا في « حا ناي امير . انتهئ. وإسناده 
(؟7/ه:١).‏ 


(0) ق» ب» مب: «يلبس». 

(*) رواه أحمد (7708) وأبو داود (10/1/0) والحاكم .)40١/١(‏ وفي إسناده خصيف بن 
عبد الرحمن الجزريء فيه لين. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ .)١6١‏ 

(5) «تارة» ليست في ك. 

)2 في (حجة الوداع» (ص5١١).‏ 


١045 


إلا من عند الشّجرة حينَ قام به بعيره» وقد قال أنس: إنّه صلَّى الظهر ثم 
ركب. والحديثان في االصّحيح»217, قإذاتجينت أحدهما إليخ لاخر نين أنه 
نما آهل بحن صبلاة الظهرء 

ثم لب فقال: «لبّيك اللّهمَ لبّكء لبيك لاشريك لك ل 00 
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والثعمة لك والملك» لاشريكٌ لك2(72, ورفع صوته بهذه التلبية حتّى 1 
سمعها أصحابه7©, وأمرهم بآمن أبته له40) آن يرفغوا أضواعيم بالعلبية(9. 


وكان حجّه على رَحْلِ لا في مَحْوِلٍ ولا ودج ولا عمّاريَة! 0١‏ وزاملته 
نح وقئة كتف رارز نوت لديا 17 البيعيدل تووم 


)00 حديث ابن عمر رواه مسلم /1١١85(‏ 4 7). وحديث أنس عند أحمد (17107) وأبي 
داود (171/5) والنسائي (7777)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
(/704). 
تنبيه: لم أجد حديث أنس وَزْبدُعَنَهُ باللفظ الذي ذكره المصنف إلا في السفر عند 
البخاري )١١١١(‏ ومسلم .)55/17٠١5(‏ 

(؟) رواه البخاري (0415) ومسلم )7١/1١١85(‏ من حديث ابن عمر وَعَلنَةعَنْهًا. 

(9) ك: «الناس». 

)2 «له» ليست في ق 

(6) رواه أحمد(50717١)‏ وأبوداود(5١18١)‏ والترمذي (859) والنسائي ("717/01) 
وابن ماجه (7977) من حديث الساتب بن يزيد رَِِيَهْعَنَهُ. وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (775) وابن حبان )78٠١7(‏ والحاكم )40٠ /١(‏ والألبان في «(صحيح أبي 
داود - الأم» (74/7). 

(7) هي الكجّاوة بالفارسية بمعنئ الهودج والمحملء وقد سبق (ص75١).‏ 

(0) «المحرم في» ليست في ك. 


١ 1/ 


2 #اء 


ثم إنّه يكِةِ خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثّلائة» ثمَّ نديّهم عند 
دنوّهم من مكة إلئ فسخ الحجّ والقران إلئ العمرة لمن لم يكن معه هديٌ. 
ثم حدَّم ذلك عليهم عند المروة. 

ؤولكث أسماء يقت عمسن زوجة أبى كبر الهنديق بيذي الحليفة 
محمدٌ بن أبي بكرء فأمرها رسول الله وك أن تغتسل» وتستثفر بشوب وتحرم 
وتّهلٌ(١).‏ وكان في قصّتها ثلاث سننء إحداها: عُسل المحره. والثانية: أن 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثالثة: أن الإحرام يصحٌّ من الحائض. 


نع سار*'" رسول الله َك وهو يلبَّي بتلبينه المذكورة» والثاس معه 
يزيدون فيها وينقصونء وهو يُقِرّهم ولا ينكر عليهه7"» ولزم تلبيته. 

ذلكا كانوا نال وبكاء' راءة جما ر وعدن عقن اءاققال:«ذقوه فاتديوفتك 
أن يأتي صاحبه)؛ فجاء صاحبه إلئ رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
شأتكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله وك أبا بكر فقسّمه بين الرّفاق0؟). 
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)١(‏ رواه مسلم (514١541//1١)و(١11١1/١1١١)‏ من حديث جابر وَدَلَيَدْعَنْهُ. 
(؟) ك: «ساق»» تحريف. 

.)١59/1518(ملسمهاور‎ )9( 

2 رواه مالك )٠٠١8(‏ والنسائي (7814)» وص ححه ابن خزيمة كما في «الفتح» ‏ 


١6 


وفي هذا دلي علئ جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه 
لأجله(230. وأا ون صاحبه لم يُحرِمء فلعله لم يمر لذي الحليفة؛ فهو كأبي 
قتادة في قصّته. وتدلّ هذه القصّة علئ أن الهبة لات تفتقر إلى لفظ «وهبت»؛ بل 


تصحٌ بكل لفظ”" يدل عليها وتدلٌ علئ قسمة اللّحم مع عظامه 
بالتَحدي 20 وقدل عل أن العيه شلك يُملّك بالإثبات وإزالة امتناعه؛ وأنّه لمن 


طٍ 


أثبته لا لمن أخذه؛ وعلئ جل أكل الحمار الوحشيّ؛ وعلىئ التّوكيل في 
القسمة؛ وعلئ كون القاسم واحدًا. 


فصل 
نم مضيل حمل إذا كان بالأثاية بين الرّوَيئة والعَرْجٍ إذا ظيق حاقف في:ظلٌ 
فيه سهمٌ» فأمر رجلا أن يقف عنده. لا يريبه أحدٌ من النّاس حتَّ يُجاوز(؟). 


والفرق بين قصّة الظبي وقصّة الحمار: أن الذي صاد الحمار كان 
حلالاء فلم يمنع من أكله» وهذا لم يعلم أنه حلا وهم محرمونء فلم يأذن 


- (45/4) وابن حبان .)0١١1(‏ والحديث صحيح, ولكن اختلف هل الحديث من 
مسند البهزي مل سه دا والصواب رواية من 
جعله من مسند عمير بن سلمة وََوَليهعَنهُ. انظر: «مسند الموطأ» للجوهري 
اه )"٠‏ و«التمهيد» لابن عبد السبر 
56 05-1 

)00 كء ج: «من أجله». 

() ق» صء به مب: (بلفظ». 

49 ج: «بالتجزي». 

0( في المطبوع: «يجاوزوا». والحديث قطعة من الحديث السابق. 


1ك 


لهم في أكله» ووكّل من يقف عنده لكلا يأخذه أحدٌ حتّئ يجاوز. 000 
علئ أنَّ قتل المحرم للصَّيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحلّء إذ لو كان 
حلالًا لم يضيّع ماليّته. 
فصل 
ثم سار حتَّئ إذا نزل بالِعَرْجء وكانت رّمالته ورّمالة(1) أبي بكر واحدةً 
وكانت مع غلام لأبي بكر فجلس رسول الله وي وأبو بكر إلئ جانبه» 
وعائشة إلئ جانبه الآخرء وأسماء زوجته إلئ جانبه» وأبو بكر يتنظر الغلام 
والزاملة"*1 لاطلع الخلام ولي معه اليعين فقال: أين بعيرك؟ فقال: 
قله الباوتةافنان ابل كد كد رحد احيلء 1 قال افق يضترية وار يسول 
الله كَل يتبسّمء ويقول: «انظروا إلئ هذا المحرم ما يصنع». وما يزيد رسول 
الله يك علئ أن يقول ذلك ويتبسه20. 
ومن تراجم أبي داود علئ هذه القصّة: باب المحرم يؤدّب. 
فصل 
ل ل ود د ل ل . 
جَثّامة عجر حمار وش (؛ )» فردّه عل عليه وقال: (إِنَالم نردّه عليك إلا أنّا 


.)7551/9( ك: «زاملته وزاملة». وقد وردت الرواية باللفظين كما ذكر ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «والزمالة». 

(6) رواه أحمد )5541١5(‏ أبو داود )١1814(‏ وابن ماجه (7917) وابن خزيمة (751/9) 
والحاكم /١(‏ “501). فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

(4) عند مسلم )05/١١945(‏ في رواية شعبة عن الحكم. 


و و”* 


م210 وفي «الصّحيحين0(" أنَّه أهمدئ له حمارًا وحشيًاء وفي لفظ 
ميال "ابلح نهنا 

قال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: «أهديتٌ لرسول الله يكن 
لحم حمارٍ وحش»» وربّما قال سفيان: ايقطّر دما وربّما لم يقل ذلكء 
وكان فيما خلا رما قال: ااحمار وحش». ثمّ صار إلى ١الحم»‏ حتئ ا 


(0): ره 


وفي رواية220: شق حمار ودوك وفي رواية2)0: «رجل حمار وححشن : 


وروئ يحبئ بن سعيدٍ عن جعفر بن عمرو(" بن أميّة الصَّمريٌ عن 
أبيه: أن الصَّعْبٍ270") أهدئ لرسول الله كَكِ عجر حمار وهو بالجُخْفة» فأكل 
ل ال ل 
وقال التَّافمك 7 01 : فإن كان الصَّعْب بن جثّامة أهدئ للئَّتَ بكِةِ الحمار 


)١(‏ رواه البخاري (1875) ومسلم /1١١97(‏ 50) من حديث ابن عباس وََبَدَعَنَهًا. 

(؟) قطعة من الحديث السابق. 

(9) برقم (05/119). 

(5) انظر: ا(مسند الحميدي» )8١١(‏ و«المعرفة والتاريخ» (9717/7) و(السنن الكبرئ) 
للبيهقي (5/ .)١97‏ 

(5) عند مسلم )265/١١95(‏ في رواية شعبة عن حبيب. 

(5) عند مسلم /1١145(‏ 05) في رواية منصور عن الحكم. 

(0) في بء. مبء المطبوع: «جعفر عن عمرو». خطأ. 

(8) في ك بعدها: «بن جثامة». وكذا عند البيهقي. 

ف رواه البيهقي (5/ .)١97”‏ 

(١9)انظر:‏ «السئن الكبرئ» للبيهقي (5/ )١97‏ و«معرفة السئن والآثار» (1/ .)87١‏ 


١١ 


حيّاء فليس للمحرم ذبحٌ حمار وحشيء وإن كان أهدئ له لحمّ(١)‏ فقد 
يحتمل أن يكون علم أنه صِيّد له» فردّه عليه وإيضاحه في حديث جابر. قال: 
وحديث مالك أنّه أهديل له حمارًا أنْبتٌ من حديث من حدّث أنه أهذين() له 

قلق كا سوويق ينعن عه معي عن عدن تقلا ولا قلت انان الراقفة 
واحدةٌ» وقد اتّفق الرّواة أنه لم يأكل منهء إلا هذه الرّواية السَّاذّة المنكرة. 

وأمًا الاختلاف في كون الذي أهداه حا أو لحمّاء فرواية من روئ لحمّا 
أولئ لثلاثة أوجه: 

وهاه أن اويا فمسنظليا وضمط الرافة ع اقيم انا مقط قا 
رهد يدل ع سقط القصد ص ليها الامو الذى لا بوم الم 

الدَّاني: أن هذا صريحٌ في كونه بعض الحمارء وأنَّه لحجٌ منه» فلا يناقض 
قوله: «أهدئ له حمارًا»» بل يمكن حمله علئ رواية من روئ «لحمًا) تسمية 
الحمة رات الخيواة» رهداءكًا لثاناياة اللحة. 

النافق: د منداء :اوناك متف قلف الووم نه أجافعة وتنا 
اختلف وتذلق العف مانتو خرف أرقت اورجلة ار ةنرلا 
قافف ين هذه الثوابات» إل تكن أن ون نكن الدع فب المخ وا وفنه 
الرّجلء فصم التَعبِير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيبنة عن قوله: احمارًا؛ 
وثبت علئ قوله: الحم حمار» حتَّ مات. وهذا يدل علئ أنه تييّن له أنّه إِنّما 


2030 ق» بء. مب: «الحمار). 
)١(‏ «أنه أهدئ» ليست في المطبوع. 


أهدع) له ليجِمًا لا حيو انا 


ولا تعارض بين هذا وبين أكله ممّا(١)‏ صاده أبو قتادة» فإنَّ قصّة أبي 
كاوه كانكاعاة الحدية ايبوف السك ود نكر قهر راد انبا 
كانت في حجّة الوداع» منهم: المحبٌ الطبري في كتاب ١حجَّة‏ حجّة الوداع»(7" له 
وغيرٌه7©» وهذا مما يُنظر فيه. وني قصّة الظَّبي وحمار البَهْريِ(؟): هل كانت 
في حجّة الوداع أو في بعض عُمَره؟ فالله أعلم. 

وإن حول حديث أبي قتادة علئ أنه لم يَصِدُه لأجله. وحديث الصَّعْب 
عل أنه صيد لأجله: زال الإشكال . ويشهد7* لذلك حديث جابر المرفوع: 
«صيدٌ البرٌ لكم حلالٌ ما لم تُصيدوه أو يُصاد لكم100). وإن كان الحديث قد 
عل أن المطّلب بن حَنْطب راويه عن جابر لا يُعرف له سماعٌ منه. قاله 
التّسائك 0©, 


)١(‏ قءب:«ما). 

() «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئن» (ص١7)‏ ط. رضوان محمد رضوان. 

إفرة في المطبوع: «أو في بعض عمره) خلاف النسخ. 

(:) كذاني ك. ص»ء ج. وفي ق» ب: «الْبَرّي) مضبوطا. مب: «البر». وفي المطبوع: «حمار 
يزيد بن كعب السلمي البهزي». وني «التمهيد» (77/ 577 7) أن البهزي اسمه زيد بن 
كعب. 

)2 ق)سب»ء مب: «(وشهد). 

(7) رواه أبوداود(1801) والترمذي (817) والنسائي (7871)» وأعللّ الحديث 
بالمطلب بن حنطب لكونه لم يُعرف له سماع وأنه كثير التدليسء وأعل أيضًا بغيرها 
من العلل. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ .)15١‏ 

0) لمأجد من عزهإلئ النسائي» والمعروف أنه من كلام الترمذيء انظر: - 


ال 


قال الطَِّرِيٌ في «حجَّة الوداع)217 له : فلمًًا كان في ب يَعِضن الطر يق اضتطاد 
أبو قتادة حمارًا و مق ا ا د 
سألهم: هل أمره أحدٌّ منكم بشيءٍ أو أشار إليه؟ وهذا وهمٌ منه ينه فإنَ 
قصّة أبي قتادة إِنَّما كانت عام الحديبية» هكذا في «الصّحيحين2"70 من حديث 
عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع النَيَ يل عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم 
أحرم. فذكر قصّة الحمار الوحشيّ. 

فصل 

فلمّامرٌ بوادي عَسُفانء قال: «يا أبا بكرء أي واوهذا؟». قال: وادي 
عسفان. قال: القد مر به هود وصالحٌ عل بَكْرينٍ أحمرين خُطْمُهما اللَِفُ. 
وأَررُهم العباء» وأرديتهم التّمارء يلبُونَ يحجُون البيت العتيق». . ذكره الإمام 
أحمد في «المسند)20. 


فلمًّا كان بسّرف حاضت عائشة» وقد كانت أهلّت بعمرة» فدخل 
عليها الَّيُ يك وهي تبكي, فقال: «ما يُبكِيك لعلّكِ نْفِسْتِ؟). قالت: نعم 
قال: «هذا شيءٌ كتبه الله علئ بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاحٌ؛ غير أن لا 


- «سنئن الترمذي» (655). 

)١(‏ «صفوة القرئ» لمحب الدين الطبري (ص77) والنص كذلك في «القرئ» له 
(ص18١5).‏ 

إفرة رواه البخاري )١1877(‏ ومسلم .)69/١١95(‏ 

(9) برقم )7١71(‏ من حديث ابن عباس ووَزَيََعَنْها. وني إسناده زمعة بن صالح متكلم 
فيه» وسلمة بن وهرام مختلف فيه. انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (/50571). 
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تطوفي بالبيت»17). 


وقد تنازع العلماء ء في قصّة عائشة: هل كانت متميّعةً أو مفردةٌ؟ وإذا 
كانت متمتّعة فهل رفضتٌ عمرتها وانتقلثُ إلئ الإفراد, أو أدخلث عليها 
الحجّ وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أنت يها من التَّعيم كانت واجبة أم 
لا؟ وإذا لم تكن واجبةً فهل هي مجزئةٌ عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا 
أيضًا في موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشّافني في ذلك 
بحول الله وتوفيقه. 

واختلف الفقهاء في مسألةٍ مبيّةٍ مبنيّةٍ علئ قصّة عائشة» وهي أن المرأة إذا 
أحرمت بالعمرة» فحاضت ولم يمكنها الطّواف قبل التُعريف» فهل ترفض 
الإحرام بالعمرة وتُهلُ بالحجٌ مفردًاء أو تدخل الحجّ علق العمر وتصير 
قارنة؟ فقال بالقول الأَوّل فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه. ويالناق: 
فقهاء الحجاز منهم: الشافعيٌ ومالك؛ وهو مذهب أهل الحديث كالإمام 
أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيُون: ثبت في «الصّحيحين»17) عن عروة عن عائشة أَنَّها قالت: 
أهللنا بعمرق فقدمتٌ مكّة وأنا حائصٌء لم أطف بالبيت ولا بين الصّفا 
والمروة؛ فشكوتٌ ذلك إلئ رسول الله كله فقال: «انقضي رأسك 
وامتشطي. وأهلّي بالحج؛ ودّعي العمرة». قالت: ففعلتُ. فلمّا قضينا الحجّ 
أرسلني رسول الله وكيد مع عبد الرّحمن ب بن أبي بكر إلى التتعيم» فاعتمرت 


بلق رواه البخاري )7١5(‏ ومسلم .)١5١ /١5١١(‏ 
(؟) رواه البخاري )١16557(‏ ومسلم .)١1١١/175١1١(‏ 


كا 


معه. فقال: «هذه مكان عمرتك). 


قالوا: فهذا يدل علئ أَنّهها كانت متميَّة وعلئ أنه رفضت عمرتها 
الل اا 0 
وامتشطي». ولو كانت باقيةً علئ إحرامها لما جاز لها أن تمتشطء ولأنّه قال 
للعمرة الى أمقديينا من التََعيم: «هذه مكان عمرتك» .ولوكانت عمرتها 


2 


الأولئ باقية لم تكن هذه مكانباء بل كانت عمرةً مستقلةٌ. 

قال الجمهور: لو تأمّلتم قصّة عائشة حقٌّ التَآمّلء وجمعتم بين طرقها 
وأطرافهاء لتيّن لكم أَنّها قرنَتْ ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم)7١)‏ 
عن جابر قال: أقبلتٌ عائشة بعمرقه حشئ إذا كانت بسَرف عَرَكث”"/» ثم 
دخل رسول الله يَيْةِ علئ عائشة فوجدها تبكي» فقال: «ما شأئك؟»» قالت: 
شأني أنّي قد حضتٌ؛ وقد حل النَّس ولم أحلّ» ولم أطف بالبييت» والنّاس 
يذهبون إلى الح الآنء فقال: (إِنَّ هذا أمرّ كتبه الله علو بنات آدم؛ فاغتسلي» 
ثم أهلّي بالحج». ففعلت ووقفتٍ المواقف, حبَّى إذا طهرث طافت بالكعبة 
ل ل ا م 
الله ني أجدٌ في نفسي أني لم أطفف بالبيت حتئ حججتٌ. قال: «فاذمبٌ بها 
ياعبد الرحمنء فأَعوِزها من التّنعيم». 


وفي ااصحيح مسلم6() من حديث طاوس عنها: أهللتث بعمرة» فقدمتٌ 
1 برقم (13/11). 


»)20 أي حاضت. 
() برقم .)١187/1111(‏ 


ولم أطف حنَّى حضتٌ» فنسكت المناسك كلَّهاء فقال لها الت يل يوم 
النَّمْر: يسعُكِ طوافك لحجّكِ وعمرتكِ». 


فهذه نصوصٌ صريحةٌ أنّها كانت في حجٌ وعمرةٍ لاني حجٌ مفرد. 
وصريحةٌ في 00 القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيّ واحدٌّء وصريحة في أنّها 
لم ترفض إحرام العمرة» بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه. وفي بعض 
ألفاظ الحديث("): «كوني في عمرتك. فعسئ الله أن يرزقكها». ولا يناقض 
هذا قولّه: ادعي عمرتك». فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: 
«يسعُكِ طوافك لحجّك وعمرتك». فعُلم أنْ المراد: دَعِي أعمالهاء ليس 
المراد رفض إحرامها. 

وأمّا قوله: «انقضي رأسك وامتشطي». فهذا مما أعضل علئ النّاسء 
ولهم فيه أربع7) مسالك: 


أحدها: أنَّهِ ديل علئ رفض العمرة» كما قالت الحنفيّة. 

التنلك إلناى: اتدنولي علق الميجذره للميخرم انيعقط رانعه ولا 
دليلٌ من كتاب ولا سن ولا إجماع علئ منعه من ذلك ولا تحريمه؛ وهذا 
قول ابن خبزم وعبره: ْ 

المسلك الثَّالَت: تعليل هذه اللّفظة» وردّها بن عبروة انفرد بساء 


)١(‏ «أن» ليست في ك. «في» ليست في ب» مب. 
إفهة رواه البخاري )١1970(‏ ومسلم )١177/17511١(‏ من حديث عائشة وَدَليَدعَنَهَا. 
(9) ك ج: «ثلاث». 
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وخال ف( بها سائر الرّواة» وقد روئ حديثها طاوسٌ والقاسم والأسود 
وعيز:117ءؤلموتكر انعد مهب هذ اللنظة. قالراة وقد رو ما دين د 
غر طخاواي عرو عن بج عا عائاد ىلجتيو[ الح يوان يه 
حدّئني غير واحدٍ أنَّ رسول الله كك قال لها : اادعي عمرتك؛ وانقّضي رأسك 
وامتشطي». وذكر تمام الحديث. قالوا ونال خا اد عرو رمسم حلة 
لياف سن عاق 


المسلك الرَّابِء49): أن قوله (دعى العمرة» أي دعيها بحالهاء لا تخرجى 
منهاء وليس المراد تركها(*». قالوا: ويدلٌ عليه وجهان: 
أحدهما: قوله: ايبسعكِ طوافك لحجّك وعمرتك». 


الشاق :فوته كوي ل عببروك فالا وشة ا تس وفنا 
رفضهاء لسلامته من التناقض. 

قالو]: وأماقولة: «هذه مكان عمرتك» فعائشة أحبّت أن تأت بعمرة 
مفردةٍ» فأخبرها اليك أنّ طوافها وقع عن حجّها وعمرتهاء وأنَّ عمرتها قد 
دخلت في حجّهاء فصارت قارنة» فأبثٌ إلا عمرةً مفردةً كما قصدث أوَلَا. 
فلمًا حصل لها ذلك قال: «هذه مكان عمرتك). 


)١(‏ ك: «وخالفه». 

فم في المطبوع: «وغيرهم» خلاف النسخ. وروايات هؤلاء عند مسلم (؟/ ”10/7/- 
4, وسيأتي ذكرها. 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ .)71١-159‏ 

00( ك» ج: «وقد قيل» بدل «المسلك الرابع». 

لله ج: «اتركيها». 
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وفي ااسئن الأثرم70١2‏ عن الأسود قال: : قلت لعائشة ئشة: اعتمرت بعد 
الححٌ؟ قالث: والله ها كانت عمرة» ما كانت إلا ريارةٌ روت البيث: 


قال الإمام أحمد(": نّم(" أعمر النَبِيٌ يَكلةِ عائشة حين ألحَّت عليه 
فقالت: يرجع النّاس بنسكين وأرجع بنسك؟ فقال: ايا عبد الرحمن. 
أَعورٌها»» فنظر إلئ أدنئ الحلّ فأعمَرّها منه. 

فصل 

واختلف النّاس فيما أحرمت به عائشة أوَّلَا علئ قولين: 

أحدهما: أنّه عمرةٌ مفردةٌ» وهذا هو الصّوابٍ لما ذكرنا من الأحاديث. 
وني #الصّحيح» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حجّة الوداع مُوافين 
لهلال ذي الحجَّة» فقال رسول الله كك «من أراد منكم أن يُهل بعمروٍه 
تلتهل: ٠‏ فلولا أنّي أهديثٌ لأهللتُ بعمروَ) . قالت: فكان من القوم مَن أهل 
بعمرة» ومنهم من من أهلّ بالحجٌ» #قالكة كفت أنا كن أهل تمر «ودكرت 
السويف2؟ . وقوله في الحديث: «دعي العمرة وأهلّي بالحجٌ» قاله لها 
بسَرف قريبًا من مكّة» وهو صريحٌ في أن إحرامها كان بعمرة. 


القول الثَّاني: أنّها أحرمت أوَّلَا بالحجٌ وكانت مفردةٌ قالابن 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ))737٠١‏ ولم أقف عليه. 
(0) انظر المرجع السابق. 

() (إنما» ليست في ك. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


عبد الب7١)‏ : روئ القاسم بن محمَّدٍ والأسود بن يزيد وعَمْرة كلّهم عن 
عائشة ما يدل علئ أنه كانت محرمة بحجٌ لا بعمرقه منها يليت عم #اعدينا: 
خرجنا مع رسول الله َك لا نرئ إلا أنه الحجٌ» وحديث الأسود بن يزيد مثله. 
وحديث القاسم: لييناامع رسول الله وك بالحج(". قال:وغلطوا غرروة ف:قولئة 
غنها: كنت فيمن أهل بعمرة. قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء- 
يعني الأسود والقاسم وعمرة دعا الأرريات قي وبنير ورلا 
الروايات الّتي رُويت عن عروة غلطً. قال يُشبه أن يكون الغلط إِنَّما وقع فيه 
١‏ كو لم دما شرن ةر وناته ل بتير وكا يدل جر ا 
الهدي, فأمرها النَنَ بكِِ أن 7 تترك الطّواف وتمضي علئ الحجٌ» فتومّموا بهذا 
المعنئ أنّها كانت معتمرةٌ وأنّهها تركت عمرتها وابتدأت الحجٌ. 

قال أو غير 29 وقه رو ابن ود يان الله لها كاتنت فهله يعم ف عدن 
روئ عنها عروة'). قالوا: والغلط الذي دخل علئ عروة إِنَّما كان في قوله: 
«انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلّي بالحجٌ) . وروئ حمّاد بن 

زيدٍ عن هشام بن عروة عن أبيه حدَّئني غير واحدٍ أن رسول الله كك قال لها: 
«دعي عمرتكء وانقضي رأسك وامتشطيء وافعلي ما يفعل الحاجٌ». فبيّن 
حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 
)١(‏ في «التمهيد» .)57١0-171١1//8(‏ 


(؟) حديث عمرة عند البخاري (1709) ومسلم (١1١710/171١)؛‏ وحديث الأسود عند 
البخاري )1551١(‏ ومسلم .)118/15١١(‏ وحديث القاسم عند مسلم 
/151١(‏ 5 ). 

(*) أي ابن عبد البر في «التمهيد) (8/ 5 577-177). 

(4:) تقدم تخريجها. 
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قلت: من العجب ردٌ هذه النصوص الصّحيحة الصّريحة التي لا مدفع 
لها .ولا مطدن فيهناء ولا تعمل تأويلا انه يلقظ مجميل لبين ظاهرًا فى أنهنا 
كانت مفردةً» فإنَّ غاية ما احتح به من زعم أَنّها كانت مفردةً قولّها: خرجنا مع 
رسول الله يك لا نرئ إلا أنه الحج. فيا لله العجب! أَيُظَنٌ بالمتمبّع أنّهِ خرج 
لغير الحجٌ؟ بل خرج للحجٌ متمتّعَاء كما أنَّ المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضّأ لا 
يمتنع أن يقول: خرجتٌ لغسل الجنابة. وصدّقت أمٌ المؤمنين إذ7١2‏ كانت لا 
ترئ إلا أنّه الحجٌ» حنَّئ أحرمث بعمرة بأمره يك وكلامها يصدّق بعضه 


2 


(المسيح 901ب إنها أهلت بعمرة» وكذلك قال طاوسٌ عنها في (صحيح 
مسلم)2"9, وكذلك قال مجاهد عنها!؟» فلو تعارضت الروايتان!*2 عنها 
فرواية الصّحابة عنها أولى'ا أن يؤخذ بها من رواية التابعين» كيف ولا تعارضص 
في ذلك البنّةء فإن القائل «فعلنا كذا» يصدّق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. 
ومن العجب أنَّهِم يقولون في قول ابن عمر: «تمتع رسول الله يك بالعمرة إلى 
الحجّاء معناه: تمتّع أصحابه» فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلًا قلتم في قول 
عائشة: «لبّنا بالحجٌ»: إن المراد به جنس الصّحابة الذين لّوا بالحجٌ؟ 


)١(‏ ك: «إذا)». 

(؟) تقدم تخريجه؛ الحديث في مسلم (177/1711). 
49 برقم (17377/1711)» وتقدم تخريجه أيضًا. 

(:) رواه مسلم(١١5١187/1).‏ 

(5) في المطبوع: «الروايات». 
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وقولها: «فعلنا» كما قالت: خرجنا مع رسول الله وَكِةٌ وسافرنا معه ونحوه. 
يه 7 الى بي 5 
ويتعيّن قطعًا إن لم تكن هذه الرّواية غلا أن تُحمل علئ ذلك للأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة أنَّها كانت قد(١)‏ أحرمت بعمرة» وكيف يُنَسَبٍ عروة في 
ذلك إلئ الغلط» وهو أعلم النّاس بحديئهاء وكان يسمع منها مشافهة بلا 
الل 


وأمّا قوله في رواية حماد: حدّئني غير واحدٍ حدٍ أن رسول الله يكل قال لها: 
دعي عمرتك»». فهذا إِنّما يحتاج إل تعليله وردّه إذا خالف الرّوايات العامة 
عنهاء فأًا إذا وافقها وصدَّقها وشهد أنما أحرمت بعمرق فهذا يدل علئ أنه 
محفوظٌ وأنّ الذي حدّئه ضبطه وحفظه. هذا مع أن حمّاد بن زد انفرد 
بهذه الرّواية المعلّلة» وهي قوله: «فحدّثني غير واحدٍ)» وخالفه جماعة 
فرووه متّصِلًا عن عروة عن عائشة نشة: فلو قَدَر التَعَارَضن فالأكترون أولين 
بالصّواب. 

ويا للعجب! كيف يكون تغليط أعلم النّاس بحديثها وهوعروة_ في 
قوله عنها : الوكنت فيمن أهل بعمرة سائعًا بلفظٍ مجمل محتمل, ويُقضئ به 
عل النصّ الصّحبح الريح الذي شهد له مبياق القصّة من وجوه متعدّدة قد 

تقدَّم ذكر بعضها؟ فهؤلاء أربعةٌ رَوٌوا عنها أنّها أهلَّت بعمرة : جابر» وعروة» 
وطاوس» ومجاهد, فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية 


هؤلاء لكانت رواية نتهم أولن بالتفديع لكدرهو ولآن بهم ناريا ولتضل 
عروة وعلمه بحديث خالته. 


)١(‏ «(قل) لي ليست في ق» ب» مب. 
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ومن العجب قوله: إِنَّ الى بل لمّا أمرها أن تترك الطّواف» وتمضي 
علئ الحجٌ» تومّموا بهذا أنّها كانت معتمرةٌ فاليُ يك إنّما أمرها أن تدم 
العور ودقية شئ إهلالًا بالحجٌ» » فقال لها : «وأهلّي بالحجٌ». ولم يقل: استمرئ 
عليه» ولا امْضِي فيه» وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط لمجرّد مخالفته 
لمذهب الرّاد؟ فأين1 في كتاب الله وسنّة رسوله وإجماع الأمّة ما يحرّم على 
عا ع لس ا ره 


8 


0 ل عم ع قا 
ادلي يفل بين المتنازعين» فإن لم يدل كنابٌ ولا سن ولا إجماعٌ على 
فصل 
وللثائن: فق هذه العفزة الى اهيبا عائكة من التتسيم اريعة سنالك" 

أجدهةة الوتقاتعه تاذ تطي ]الما سانو 11 ليناا الا انها وسعيها 
وقع عن حجّها وعمرتهاء وكانت متمتّعة م أدخلت الحجٌ علئ العمرة؛ 
قضاورت قارنة . وهذا أصمٌ الأقوال» والأحاديث لا تدلٌ علئ غيره. وهذا 
ملك الشاقعة و احم وغيزهما: 

المسلك الثاني: أنّها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتهاء وتنتقل عنها 
إل حجٌّ مفردء فلمًّا حلّت من الحجٌ أمرها أن تعتمر؛ قضاءً لعمرتها التي 


)١(‏ بعدهافي ك زيادة: «هذا». 


تدحا 


أحرمث بها أوَّلَا. وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه(١2.‏ وعلئ هذا القول 
فهذه العمرة كانت في حقّها واجبة لا بد منهاء وعلئ القول الأوّل(") كانت : 
جائزة» وكل متمنّعَةٍ حاضت ولم يمكنها الطّوافُ قبل التّحريف فهي علئ 
هذين القولين: إِما أن تدخل الحجّ على العمرة وتصير قارنة» وإمّا أن تنتقل 
عن العمرة إلئ الحجّ وتصير مفردة» وتقضي العمرة. 

البسلك الثالك: أنه لما قرنت لم يكن يدم أن تاق يحص رة متردق لأن 
عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام» وهذا إحدئ الرّوايتين عن أحمد. 

المسلك الرّابع: أنّها كانت مفردةً وإنّما امتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحيضء واستمرَّت علئ الإفراد حنَّى طهرثُ وقضت الحجٌ وهذه 
العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره 
من المالكيّة. ولا ايخفئ مافي هذا المسلك من الضّعفء بل هو أضعف 
المسالك في الحديث. 

ولخدي خائكة هذا توح مه أضول عظيمة م 99 أضبولالمتاسات: 

أحدها: اكتفاء القارن بطوافٍ واحدٍ وسعي واحدٍ. 

الثَّاني: سقوط طواف القدوم عن الحائضء كما أنَّ حديث صفيةً أصلّ في 
سقوط طواف الوداع عنها. 

الثّالث: أن إدخال الحجّ علئ العمرة للحائض جائرٌ كما يجوز للطّاهر 
)١(‏ ص: امعه). 


(؟) «فهذه... الأول» ساقطة من ك. 
فر «أصول عظيمة من) ل ت في ك. 
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وأولنا؛ لأنّها معذورةٌ محتاجةًٌ إل ذلك. 

الرّابع: أنَّ الحائض تفعل أفعال الح كلّها. 

الخاميي 19): أنها لا تطوفه بالسس» 

السادس: أن التََعِيم من الح[ 

ا رط راك ار راك 

الثامن: أنّ المشروع في حقٌّ | تمتّع إذا لم يأمن الفواتٌ أن يدل الحجَّ 
عاو صر ررسيد مم امن 

التاسع: أنَّهِ أصل في العمرة المكيّة» وليس مع( من استحبّها غيره» فإ 
ال ول يمر هو ولا أحدٌ من حي عدم مك ارج منها إلا عائهة 
وحدهاء فجعل أصحاب العمرة المكيّة قصّة عائشة أصلا لقولهم. ولا دلالة 
لهم فيهاء فإن عمرتها إِمََا أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: 
ِنّها رفضتْهاء فهي واجبةٌ قضاءً لهاء أو تكون زيارةً0© محضة» وتطبيبًا لقلبها 
عند من يقول: إِنَّها كانت قارنة» وإنَّ طوافها وسعيها أجزأها عن حجّها 
وعمرتها. والله أعلم. 


, 


فصل 
وأمّا كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام؛ ففيه قولان للفقهاء 
)١(‏ في المطبوع: «إلا» مكان «الخامس» متصلة بما قبلهاء والأرقام التي بعدها بنقص 
واحد. 
زهة امع" ساقطة من ق. 
(*) في المطبوع: «زيادة». والصواب: «زيارة» كما في النسخ ورواية «سنئن الأثرم» التي 
م ب 
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ال ا 0 
التي شرعها رسول الله يَكِ وفعلّها نوعان لا ثالتٌ لهما: عمرة النَّمنّع وهي 
اه لين رات يوان اهالح وا ل 
يسْقٍ الهدي عند الصَّا والمروة. الثانية: العمرة المفردة بسفر يُنشأ 11 
كعُمَره المتقدّمة» ولم يشرع عمرة شردة عير ماين ول كليهما الممصير 
داخلٌ إلئ مكّة. وأمّا عمرة الخارج إل أدنئ الحلّ فلم تشرع. 

وا كاغمرة فائقة فكانيك ويا معمافية وو لا غود ؛ وزانيا قن أحرات 
عنها بنصٌ رسول الله يك وهذا دليلٌ علئ أنَّ عمرة القارن تُجزئ عن عمرة 
الإسلام» وهذا هو الصّوابٍ المقطوع نه فإن الى بَكةِ قال لعائشة ة: ايسعك 
طوافك لحجّك وعمرتك»». وني لفظ: «يجحزئك)(7), وفي لفظ: «يكفيك). 
وقال: «دخلتٍ العمرةٌ ني الحجٌ إل يوم العيانة02و امكل مو ماق اليدى 
انايعوه تين الجع والمر» ولم اير اعد يكن رن مع وساف الهدي 
بعمرة أخرئ غير عمرة القران, ذ فصع إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام 
قطعًاء وبالله التّوفيق 


فصل 


وأَمّا موضع حيضها فهو بسَرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف 


)١(‏ ق: (ينشاها». 

(؟) من رواية مجاهد عند مسلم أيضًا /1١51١(‏ 2177)» ولفظ «يكفيك» من رواية عطاء 
عند أبي داود )١41(‏ وهي صحيحة. 

() _رواه مسلم )١151(‏ من حديث ابن عباس ودَيَدعَنْها. 
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فيه» فقيل: بعرفة» هكذا روئ مجاهد عنها(١2؛‏ وروئ عروة عنها أنَّها أظلَّها 
يوم عرفة وهي حائضٌ ”77 ». ولا تناف بينهماء والحديثان صحيحان. وقد 
حملهما ابن حزم علئ معنيين» فطّهُر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده. 
قال20: لأنّها قالت: للك ردن ةابو ل لكا ظي طون قال: وقدذكر 
ل ل ا 1 قال: وقد 

تفق القاسم وعروة علئ أنَّها كانت يوم عرفة حائضًاء وهما أقربُ النّاس 
منها. 

وقد روي أبو داود(3): ثنا محمد بن إسماعيل 27 ثنا حمّاد بن سلمة؛ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله يَكِةِ مُوافِينَ هلال 
ذي الحجّة... فذكرت الحديث,. وفيه: فلمًّا كانت ليلة البطحاء طهُرتثٌ 
عانشة: وهذا إسنادٌ صحيحٌ» ؛ لكن قال ابن حزم!8): إتحديث مك مالف 
لما رو هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: ذا بوث لاه الكل سوك 
البطحاء كانت بعد يوم النّحر بأربع ليالِء وهذا محالء إلا ّنا لما تدبّرنا 
وجدنا هذه اللّفظة ليست من كلام عائشة» فسقط التَّعلّق بباء لأنّها إنما هي 


.)177 /١؟١١(اًضيأ عند مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (117817) ومسلم )١١5/171١(‏ من رواية عروة عنها. 

(*) في «حجة الوداع» (ص١7”7).‏ 

(4:) صء ج: «والتطهير». 

.)١1١/١5١1(مقرب‎ (0) 

)000( برقم .)١171(‏ وانظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (”/ 555). 

(0) كذا في النسخء وفي « سنن أبي داود» :)١171/8(‏ (موسئ بن إسماعيل»» وهو الصواب. 
(6) في «حجة الوداع» (ص؟١7”).‏ 
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ممّن دون عائشة» وهي أعلمٌ بنفسها. قال: وقد روئ حديتٌ حمّاد بن سلمة 
ل ا ا 

قلت: ب يتعيّن تقديم حديث حمّاد بن زيدٍ ومن معه علئ حديث حمّاد بن 
سلمة لوجوه: 

جلها اله اخلط وأننت قا دري سلحة: 

الثّاني: أنَّ حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها. 

الّالث: أن الزُهريّ روئ عن عروة عنها الحديث, وفيه: «فلم أزل 
حائضًا حت كان يوم عرفة»» وهذه الغاية هي الّتي بها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن مجاهد قال عنها('': «فتطهّرت بعرفة»» والقاسم قال: 'يوم 
البّحر). 

ال و وو م 
ليه لوه ين ا 0 

لقو ناعير عه ساس لج قاد ا اا امو 
ا 1 من إحرامه» ومن معه هدي أن يقيم على 
إحرامه. ولم ينسخ''" ذلك شيءٌ البنّة بل سأله سُراقة بن مالك عن هذه 
العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها. هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقا ل: «بل 


)2000 ق» به مب: (عنه). 
(1) تقدم تخريجه. 
[هوة ص2 ج: (يفسخ». 


للأبد. وإِنَّ العمرة قد دخلث في الحبّ إلى يوم القيامة»(2. 
وقد روئ عنه يل الأمرّ بفسخ الحجٌ إلئ العمرة فارع عترس الضكاه 
يدنش وأحاديئهم كلّها صحاحٌ» وهم: عافة وحقمية أما المز يق 
وعليٌ بن أبى طالبء. وفاطمة بنت رسول الله يَكَِكِه وأسماء بنت أبى بكر 
الصديق» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيدٍ الخدريٌ» والبراء بن عازب» 
وغبل الاين عمر1")؛ وآنين مق هالك» وأبو موشية الأشبغرئ» وعد الله بز 
عبّاسء وسَبّرة بن مَعبد الجهني» وسٌراقة بن مالك المُدَلِجِيء ونحن نشير 
إلى هذه الأحاديث 
ففى «الصّحيحين)20: عن ابن عبّاسٍ: قَدِم الي كلل وأصحابه 
صبيحة”؟) رابعةٍ مهلّين بالحجٌ؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك 
عندهم, فقالوا نيا زيول لذذا أ الج ؟ قال : «حل كلّه). 


وفي لفظٍ لمسله20: «قدم النَِيُ يك وأصحابه لأربع خلون من العشر 
وهم يلبُون بالحجٌ» فأمرهم أن يجعلوها عمرةً». وفي لفظِ0): «وأمر أصحابه 


)١(‏ رواه مسلم (7١5١/١51١)من‏ حديث جابر وَوَإيَدعَنَُ. 

00 بعده في صء جء ك ترتيب الأسماء كما يلي: «وسبرة بن معبد الجهني»؛ وسراقة بن 
مالك المدلجيء وأبو موسئ الأشعريء وأنس بن مالكء وعبد الله بن عباس». 
والمثبت من ق. 

(*) رواه البخاري )١555(‏ ومسلم .)١98/١5550(‏ 

)2 ص» ج: (صبحة». 

.)5١١/١550( برقم‎ )5( 

© عند مسلم أيضًا .)207/1١1750(‏ 
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أن يُحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». 


وفي «الصّحيحين» عن جابر بن عبد الله: أهلّ النَِيُ يك وأصحابه 
بالحجٌ» وليس مع أحدٍ منهم هدي غير لني يكلِِ وطلحة وقدم علي من 
اليمن ومعه هدي فقال: أهللتٌ بما أهلّ به النََيْ يك فأمر لني يك أن 
بجداره عي وارتر م وتش ووه يكرا لخدن كاف عه الملدى فالا 
ننطلق إلئ منّى ودَكَرٌ أحدنا يقطّر. فبلغ ذلك النَبِىَ يِه فقال: «لو استقبلتُ 
من أمري ما استدبرتٌ ما أهديثٌ؛ ولولا أنَّ معي الهديّ لأحللت)(2. 


وفي لفظ77) : فقام فينا فقال: «قدعلمتم أنّي أتقاكم لله وأصدفكم 
وأبوكم ولولا هَدْبي لحللثٌ كما تحلون: ولو استقيلتُ من أمري ما 
استدبرثٌ لم أسْقٍ الهدي. فجِلّوا» فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


وفي لفظ7": أمرنا النبي يَكِةِ لمّا أحللنا أن تُحرم إذا توجّهنا إلى منئ 
قال: فأهللنا من الأبطح. فقال سٌراقة بن مالك بن جُعْشّم: يا رسول الله! 
لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «لأبد». 

ونه الكالقاظ كلها لضعم رعذ البق لخب ضري فى إطال 
قول من قال: إنّ ذلك كان خاصًا بهم, فإنَّه حينئذٍ يكون لعامهم ذلك وحده لا 
للأبد» ورسول الله يك يقول: إِنَّه للأبد. 


لل رواه البخاري .)١561١(‏ 
(؟) رواه البخاري (7771) ومسلم .)١51/1515(‏ 
فرق رواه مسلم (5١؟١/179).‏ 


مرا 


وفي «المسند»(١)‏ عن ابن عمر: قدم رسول الله يك مكّة وأصحابه مهلّين 
بالحجٌ» فقال رسول الله لله عَكلِة: «من شاء أن يجعلها عمرةً إلامن كان معه 
الهدي». قالوا: يا رسول الله! أيروح أخدنا إلرا مني وَدَكَرة يقطنميًا؟ قال: 
انعم)7"). وسَطّعت المجامر. 


وفي «السّنن)7") عن الربيع بن سَبّرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله يكل 
حت إذا كان*) بِعُسْفان قال له سُراقة بن مالك المُذلِجي :يا رسول الله 
اقض لنا قضاءً قوم كأنّما وُلِدوا اليوم, فقال: «إنَّ الله عن وجل قد أدخل 
عليكم في حجّةٍ عمرةٌ فإذا قدمتم» فمن تطوّف بالبيت وسعئ بين الصّفا 
والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي». 

وفي «الصّحيحين) عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يَِْةِ لا نذكر إلا 
الحجّ... فذكرتٍ الحديث, وفيه: فلمًا قمتَ مكة قال النبيئٌ يَكَِةِ لأصحابه: 
«اجعلوها عمرةٌ»: فأحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي.... وذكرت باقى 
ج121 


)5311 /5( برقم (44877)» وصححه المصنف وأحمد شاكر في «تخريج المسند)‎ )١( 
ومحققو المسندء وأعل الألباني لفظة: «من شاء أن يجعلها عمرة»؛ لتفرد حماد بن‎ 
سلمة بها. انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (54877) و«صحيح أبي داود - الأم)‎ 
1-0 

فر «قال نعم» ساقطة من ك. 

زفرة لأبي داود برقم »2١801(‏ والبيهقي (17/ »)7١7‏ وصححه الألباني وقال: صحيح على 
شرط مسلم. انظر: (صحيح أبي داود - الأم» (5/ 09). 

(5) ق» بء مب: «كنا». والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «السنن». 

(4) هذا لفظ مسلم(١١؟5١/١١١).‏ 
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وفي لفظٍ للبخاريٌ217: خرجنا مع رسول الله كِةِ ولا نرئ إلا الحجّ 
فلمًا قيمنا تطوفنا بالبيت» فأمر النَيُ يك من لم يكن ساق الهدي أن يحل» 
فحلّ من لم يكن ساق الهديّ» ونساؤه لم يَسْفْن فأحللن. 

وني لفظٍ لمسلم(1): دخل عليٌ رسول الله وكهِ وهو غضبان» فقلت: من 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله النّار. قال: «أوما شعرت أنّي أمرتٌ النّاس 
باس قإذا هم بترددون» ولو اسلقياك من أمريها نيرت يمنا بقث الوبذي 
معي حت أشتريه * نه أجل كه حلواء: 

وقال مالك7): عن يحي بن سعيد»ء عن عمرة؛ قالت: سمعتٌ عائشة 
تقول: خرجنا مع رسول الله يكل لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة, ولا نرئ إلا 
أنه الحجٌ» فلمّا دنونا من مكّة أمر رسول الله يكلِ من لم يكن معه هدي إذا 
طاقويا لمك ويه مت اتطغاار الحؤرة نيحل قال عون #فذك وت هذا 
الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتثك والله بالحديث علئ وجهه. 


وفي اصحيح مسلم»”؟) عن ابن عمر قال: حدَّئنني حفصة أن الى كله 
ار زواع اد جاتر عام بخ الرداع؛ فلت ما فتك انيح #قال: «إنْي 
لدت رأسي. وقلدتث بَدَئتيء فلا أحل حت أنحر الهدي». 


.)1١18/171١( برقم (1571)» وهو أيضًا عند مسلم‎ )١( 

.)180/171١( برقم‎ )0( 

(*) في «الموطأ» »2١١717(‏ ورواه من طريقه البخاري (2457)» ورواه مسلم من طريق 
سليمان بن بلال (١11؟7١1/‏ 9؟17١).‏ 

(4) برقم (11/4/1779). 


حر 


وفي ا(اصحيح مسلم2 2١7‏ عن أسماء بنت أبي بكر: خرجنا محرمين فقال 
رسول الله: «من كان معه هدي فليقَمْ علئ إحرامه, ومن لم يكن معه هدي 
فليحلل»؛ فحللتٌ. وذكر("2 الحديث. 


وفي الاصحيح مسلم»7" أيضًا عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: خرجنا مع 
رسول الله يك نصرّعٌ بالحجٌ صُراححاء فلمًا قِمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرةً 
إلاامن ساق الهدي. فلمًا كان يوم الثّروية ورّحنا إلئ منّئ أهللنا بالحجحٌ. 

وفي «صحيح البخاريّ»!؟ عن ابن عبّاسٍ قال: أهلّ المهاجرون 
والأنصار وأزواجٌ الي لله في حجّة الوداع وأهللناء فلك قرقنا بك قال 


رسول الله يكِ: «اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرةً إلا من قلَّد الهدي أله ود كيو 
الحديث. 


وني «السَّنن)2*0 عن البراء بن عازب: خرج رسول الله يك وأصحابه 
فأحرمنا(" بالحجٌ. فلمًا قيمنا مكّة قال: «اجعلوا حجّكم عمرةً». فقال 
النّس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمرةً؟ قال: «انظروا 


.)١19١/1١5757( برقم‎ )١( 

إفة كذا في النسخ بتذكير الفعل. والمرجع أحد الرواة وفي المطبوع: «وذكرت». 

.)١11517( برقم‎ )7( 

.)١15105( برقم‎ )4( 

6 ابن ماجه (35187)» ورواه أيضًا أحمد (185177)) وإسناده ضعيف لأجل عنعنة أبي 
إسحاق السبيعي واختلاطه. و بهذا أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» (517/61). 

03 «فأخرمنا» ليست في ك. 


رفصي 


ا 2 حتّىئ دخل 
عل عا ئشة غضبانَ» فرأتٍ الغضب في وجهه. فقالت: من أغضبكٌ أغضبه 
0 

ونحن تُشهد الله علينا أنَا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضًا علينا فسحَّه إلى 
عمرة» تفاديًا من غضب رسول الله يك وانَباعَا لأمره. فوالله ما تخ هذا في 
حياته ولا بعده. ولا صحّ حرفٌ واحدّ يعارضه. ولا خصّ به أصحابه دون 
من بعدهمء بل أجرئ الله سبحانه علئ لسان سُراقة أن سأله: هل ذلك 
مختصٌ بهم؟ فأجابه بأنَّ ذلك كائنٌ لأبد الأبده فما ندري ما نقدّم علئ هذه 
الأحاديثء. وهذا الأمر المؤكّد الذي قد غضب رسول الله يةِ علئ من 
خالفه. 

رد اويل حجري يور راان 
غيل الشواكل اندرا غيدق عي ل خلّةً واحدةًء قال: وما هي؟ قال: تقول 
بفسخ الحجٌ إلى العمرة» فقال: يا سلمة! كنت أرئ لك عقلًاء عندي في ذلك 
أحد عشر حديثًا صحاحًا عن رسول الله ولك أتركها لقولك؟!(؟) 


وني «السّنئن2(6) عن البراء بن عازب: أن عليًا لمّا قم علئ رسول الله 


)١(‏ ق» بء مب: «فرددوا»» والمثبت من بقية النسخ موافق لما في المصادر. 

0( «در» ليست في ج. 

فو «وقد قال له» ليست في ص» ج. 

(5) رواه ابن أبي يعلئ في «طبقات الحنابلة» )١59-١154//١(‏ 

(5) رواه أبو داود (17/917)) في إسناده عنعنة أبي إسحاق السبيعي» ولكن للحديث 
شواهد تقويه منها حديث جابر رَََايَدُعَنَهُ انظر: (صحيح أبي داود - الأم) (5/ 01). 
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كه من اليمنء أدرك فاطمة وقد لبسث ثيابًا صَبِيعًاه ونضحَتٍ البيت 
بتضوح237» فقال: ما لك؟ قالت: فإِنْ رسول الله يكل أمر أصحابه فَحَلُوا. 

وقال ابن أبي شيبة('): ثنا ابن فضيل» عن يزيدء عن مجاهد قال: قال 
عبد الله بن الزبير: أفردوا الحم ودَعُوا قولّ أعماكم هذا. فقال عبد الله بن 
عبّاسٍ: إن الذي أعمئ الله قلبه لأنت» ألا تسأل أمّك عن هذا؟ فأرسلٌ إليهاء 
فقالت اعندق ابن عباس نامع رنسول اله 3 حُجَاجاء فجعلناها عهرة 
فخللن الاخلال كلو حمطت المعا ين التجال والياء: 


وفي ١اصحيح‏ البخاريٌ70" عن أبي شهاب47, قال: دخلتٌ علئئن عطاء 
أستفتيه» فقال: :٠‏ حي جابر بن عبد للح مع النِّ ل يو ساق لذن 
من كبونذ اهلوا الس عقر اتفال ليا: : «أحِلوا من إحرامكم بطوافي بالبيت 
وبين الصّا والمروة, وقّصّرواء ثم أقيموا حلالاء حتئ إذا كان يوم التّروية 
ذأعلوا بال :و اجطلوا التي ترعكم بها متنة؟ . فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سمَّينا الحجّ؟ فقال: «افعلوا ما أمرئكم» » فلولا أي سقتٌ الهدي لفعلتٌ مثلّ 
الذي أمرئكم: ولكن لا يحل مني حرامٌ حب يبلغ الهديُ مجلّه) ففعلوا. 


)١(‏ النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. 

فم رواه ابن حزم في «حجة الودا ؛ (ص 5 777) من طريقه بهذا التمام. وهو في «المصنف» 
)١1١75(‏ و«المطالب العالية» )١١85(‏ دون جملة «ألا تسأل أمك عن هذا...» 
إلخ» ورواه أحمد (5593117) بنحوهء وفي الإسناد يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. 

.)١1514( برقم‎ )9( 

(5) في النسخ: «ابن شهاب»» والتصويب من «صحيح البخاري»؛ واسمه موسئ بن نافع 
الأسدي. انظر: «تبذيب الكمال» .)١58/579(‏ 
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وفي «صحيحه)(21 أيضًا عنه: أهلّ المي يكل وأصحابه بالحجحٌ... وذ 
الحديث وفيه: فأمر النَِئِ يكِةِ أصحابه أن يجعلوها عمرةً» ويطوفواثمً 
يقصّروا إلا من ساق الهديء فقالوا: ننطلق إل مئّئ وَدَكَرُ أحينا يقطّر؟ فبلغ 
الى يِه فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ ما أهديثُ, ولولا أن 
معي الهديّ لأحللتٌ». 


وفي اصحيح مسلم70" عنه في حجَّة الوداع: حتئ ب إذا قندمنا مكّة طفن 
بالكعبة وبالصّا والمروة» فأمرنا رسول الله يكيِ أن يحل منّا من لم يكن معه 
هدي قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله فواقعنا النّساءء وتطيّبنا بالطّيب» 


ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالٍء ثمّ أهللنا يوم التزوية: 


وني لفظٍ آخر لمسلم'"": افمن كان منكم ليس معه هدي فليجِل؛ 
وليجعلها عمرةٌ»» فحلّ النّاس كلهم وقصّرواء إلا الي لي ومن كان معه 
هدي فلمًّا كان يو اروة تر جهو إن من فاهان بال ” 

وني امسند البزار»(4) بإسنادٍ صحيح عن أنس أنَ الي يك هل هو 
وأصحابه بالحج والعمرة» فلمّا موا مكّة طافوا بالبيت والصّفا والمروة, 
أمرهم رسول الله يك أن يحلُواء فهابوا ذلك فقال رسول الله 85: «أجلُّواء 
فلولا أنَّ معي الهدي لأحللتُ». فأحَلّوا حتّئ حلوا إلئ النساء. 


200 برقم )١691(‏ من حديث جابر وَلَبَُعَنَهُ. 
فرع 0 


-32 برقم (556), ل 


المري 


بن سن لس ا قا لف الى اقرط رسي بات بباح َ 
أصبح؛ ثمّ ركب حت استوت به راحلته علئ البيداء» جد الله وسبّح ذ نم أهلٌ 
بحجٌ وعمرة» وأهل النّاس بهماء فلمّا قيمنا أمر النّاس فحلّواء حتّئ إذا كان 
يوه الترؤية اهلوا بالنيج: .. وذكر باقي الحديث. 

وفي اصحيحه)20) عن أبي موسئ قال: بعثني النبي يَكلِ إلئ قومي 
باليمن» فجئتٌ وهو بالبطحاءء؛ فقال: «بم أهللتَ؟»: قلتٌ: كإهلال التَبِيَ 
لِك فقال: اهل بعك ين عدي ؟) قليت: لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصّفا 
والمروة ثم أمرني فأحللت. 

وفي اصحيح مسلم»”": أن رجلا قال لابن عبّاسِ: ما هذه الفتيا الي قد 
تشفك بالتاينء أن مطاف ايت فقن خل #ققال: : سن نيكم يك وإن 
رَعْمتم. 

وصدق ابن عبّاسِ» كل من طاف بالبيت ممّن لا هدي معه من مفرِدٍ أو 
قارنٍ أو متمتِّه فقد حل إمّا وجوبّاء وإمّا حكمًا هذه هي اشن اي لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله كللِ: «إذا أدبر النّهارٌ من هاهناء وأقبل اللَّيلُ من هاهناء 
فقد أفطر الصّائم)”؟». إِما أن يكون المعنئ: أفطر حكمّاء أو دخل وقت 


)2000 برقم (1961). 
() برقم(1559١).‏ 
(0) برقم(505/1145). 
ددع تقدم تخريجه. 


ورلا 


فطره؛ وصار الوقت في حقَّه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد(١»‏ طاف 
بالبيت» إِما أن يكون قد حل حكمّاء وما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس 
وقتّ إحرام؛ بل هو وقت حل ليس إِلّاه ما لم يكن معه هدي. وهذا صريح 


ك2 


السّئة. 


ا أيضًا عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا 
يطوف بالبيت حاجٌّ ولاغير حاجٌ إلا حلّ. وكان يقول بعد المعرّف وقبله. 
وكان يأخذ ذلك من أمر ال كله حين أمرهم أن يحلُوا في حجّة الوداع. 


وفي الاصحيح 0 عن اح عباس أن التبي كله قال: (هذه ره 
استمتعنا بهاء فمن لم يكن معه هدي فليحلٌ الحلّ كله فقد دخلت العمرة في 
الحح إلى يوم القيامة»). 

وقال عبد الرزاق57: ثنا معمرء عن قتادة» عن أبى الشعثاء» عن ابن 
عباس قال: من جاء مهلا بالحجٌ فإنَّ الطّواف بالببت يصيّره إلى عمره شاء 
أو أبئ. قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليك» قال: هي سئة نبيّهه) وإن 
رَغْموا. 

وقد روئ هذا عن النبيئ َلكِْةِ من سمّينا وغيرهم؛ وروئ ذلك عنهم 
طوائفٌ من كبار التّابعين حتّى صار منقولَا نقلا يرفع الشّكّ ويوجب اليقينَ» 
)١(‏ «قد» ليست في ك. 
فم برقم .)١550(‏ 
(0) برقم .)١541(‏ 
لدم رواه ابن حزم في (حجة الوداع» (ص”57 7) من طريقه. 
(5) ك: (نبيكم». 


ارا 


ولا يمكن أحدًا أن ينكره أو يقول: لم يقع» وهو مذهب أهل بيت رسول الله 
الأشعريّ» ومذهب إمام أهل الشّنة والحديث وأتباعه أحمد بن حنبل» وأهل 
ا ا بن الحسن العنبري قاضي البصرة» 
ومذهب أهل الظَّاه 79 

والّدين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذارٌ: 

اعدو لارل: أنها تنه . 

العذر الثاني: أنّها مخصوصة بالصّحابة» لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في 

الفلار) لنالق فعا رهيقها بنااند ل ع ماق عكمها: 

هذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرًا عذرّاء 
لي ار 
بشيء: :إل صوص أ ثم تكو تلك لُصوص معارضة لهذم ثم تكو 
مع المعارضة مقاومة لهاء ثم ب 3 يثبت تأخرها عنها. 

فيال المدعون ا قالعمر بن الخطاب السجستاني9): ثنا 
الفاريابي» ثنا أبان بن أبي حازم قال: حدثني أبو بكر بن حفص. عن ابن 
)١(‏ في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. انظر: «تبذيب التهذيب» (7/ 07. 


(؟) انظر: «حجة الوداع» لابن حزم (ص؟ 5 7). 
(*) ج» صء بء مب: «السختياني». والمثبت من ق موافق لما في «حجة الوداع» (ص704). 
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عبرو قوعت ون الخطات آنه قال لكلولية يا انها الناس عزن رسؤول ابن كله 
ا 
رعزعه الاح يكيب تول نف" الاح يمي وضم ال فهذا الحديث ل 
سند ولا متنَ» أمّا سنده فإنّه لا تقوم به حجّةٌ عند أهل الحديثء وأمّا متنه فإِنَّ 
المراد بالمتعة فيه متعة النّساء الي أحلّها رسول الله يكم حرّمهاء لا يجوز 
فيه غير ذلك البنّة لوجوه: 

أحدها : إجماع الأمّة بس ا و 
أفضل الأتباك علا الأطلاقء أو مستحة أوبجائرة ولا نعلم للأمّة قولا 
خامسًا فيها بالتّحريم 

الثَاني: أن عمر بن الخطّاب صحّ عنه من غير وجو أنَّه قال: لو حججتٌ 
لتمتّعتٌ» ثم لو حججتٌ لتمتّعت. ذكره الأثرم في «سئنه) وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في ١مصتّفه00©‏ عن سالم بن عبد الله أنّه شُكل: أخبئ 
عمر عن متعة الحجّ؟ قال: لاء أبعدَ كتاب الله تعالئن؟ 


وذكر7؟) عن نافع أنْ رجلا قال له: أنبئ عمر عن متعة الحجٌ؟ قال: لا. 


)١(‏ برقم (1487)» ورواه ابن ماجه )١95772(‏ من طريق محمد بن خلف العسقلاني عن 
الفريابي بنحوه. وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (”7/ 5 .)١8‏ 

0( صء ج.» ك: «تنسفه». والمثبت من ق» مب. 

إفرة ليس في مطبوعته» ورواه ابن حزم في «حجة الوداع» من طريقه (ص7017). 

(4) المضدرنفسة: 


رق 


وذكر أيضا(١2‏ عن ابن عبّاس أنّه قال: هذا الذي يزعمون أنّه نم عن 
نارف عون مسطدة اول الل لسو قاف يقي لبها 

م 1 »: صحٌ عن عمر الرّجوع إلئ القول بِالتَّمتع بعد التي 
ع وهال اي جع إلئ القول بما صم عنده(؟) أنَّهِ منسوخ. 

التّالث: أنه من المحال أن ينهئ عنها وقد قال لمن سأله: هل هي لعامهم 
ذلك أو للأبد؟ فقال: بل للأبدء وهذا قطعٌ لتوهّم ورود النَّسخ عليها. 

وهذا أحد الأحكام الي يستحيل ورود النّسخ عليهاء وهو الحكم الذي 
أخبر الصَّادقَ المصدوق باستمراره ودوامه. فإنّه لا خلف لخيرة, 

فصل 
العلن التاق «دفوق اشقساض ذلك بالككابة بو افوا روجوه: 
ريه مارو ا عي للدي ادبي اللحينيوة 80اقنا وبقان اهن يكور نك 
سعيدِء عن المرقّع؛ عن أبي ذر أَنَّه قال: كان فس الحجٌّ من رسول الله وِ لنا 


و١‎ 
١ 


وقال وكيء17): ثنا موسئ بن عبيدة» ثنا يعقوب بن زيدء عن أبي ذر قال: 


)١(‏ المصدر نفسه. 
00( ك. ج: «متعة الحج». 
إهرة في احجة الوداع» كورتسة 0 
(5) ك: (عنه). 
)20 في ال(مسنده) (175). 
© رواه من طريقه ابن حزم في (حجة الوداع» .)51١(‏ وفي إسناده موسئ بن عبيدة 
الربذي متكلم فيه. 
خرض 


لم يكن لأحدٍ بعدنا أن يجعل حجّته في عمرة: إِنَّها كانت رخخصة لنا أصحاب 
محمد كَلِل. 

وقذال التراد77 قفا ونشو شوش وتنا سزلمة ين الفتضل نكا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن الأسدي, عن يزيد بن شريكء قلنا لأبي 
ذر: كيف تمنّ رسول الله بَكلِ وأنتم معه؟ قال: وما أنتم وذاكء إِنَّما ذاك شيءٌ 
رخص لنا فيه» يعني المتعة. 


وال انار 193:قه ريق قر موس وتنا عونك الس موسو ةتنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر التيمي7: عن أبيه 
والجادة بن سُويدٍ قالا: قال أبوذر في الحجٌ والمتعة: رخصة أعطاناها 
رسول الله وكل. 

وقال أبو داود(؟): ثنا هناد بن السّرِيُء عن ابن أبي زائدة» أرها متحودك بن 
إسحاق» عن عبد الرّحمن بن الأسود؛ عن سليمان20 أو سُلَيم بن الأسود 
أن أبا ذر كان يقول فيمن217 حجٌ ثمّ فسخها عمرةً: لم يكن ذلك إلا للرّكب 
الذين كانوا مع رسول الله وَلِدِ. 


)١(‏ في «مسنده» (5001). كذا في النسخ: «الأسدي» والصواب: «بن الأسود». 

(7) برقم (5007)» وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه. 

(7) في «مسند البزار»: «إبراهيم التيمي». 

(5) برقم (1401). وفي إسناده محمد بن إسحاقء وقد عنعن. 

)2 كء ص» ج: «سلمان». والمثبت من ق» مب. ولا يوجد ذكره عند أبي داود. وليس في 
رجال الستة من اسمه: سلمان أو سليمان بن الأسود. 

(5) في جميع النسخ: «من». والمثبت من «السئن». 


حرص 


وفي (اصحيح مسلم72١2‏ عن أبي ذرقال: كانت المتعةفي الححٌ 
لأصحاب محمَدٍ َلِ خاصّة. وفي لفظ0": كانت لنا رخصة» يعني المتعة في 
الحج. وني لفظٍ آخر": لا تصلحٌ المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النّساء 
ومتعة الحجٌ. وفي لفظٍ آخر؟): إنّما كانت لنا خاصّةً دونكم. يعني متعة 
الحح. 

وفي اسئن النّساء ِيّ 2*1 بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم يم المع عن أبيه عق 
أبي ذر في متعة الحجٌ: ليست لكم, ولستم منها في شيءء إِنَّما كانت رخصة لنا 
أصحابّ محمد كَللِلةِ. 


وني #سئن أبي داود والنّسائئع»17) من حديث بلال بن الحارث قال: 
قلت: يا رسول الله. أرأيتَ فسمّ الحج في العمرة لنا خاصّة أم للنّاس عامّةٌ؟ 
فقالرسول الله ككَِاةِ: «بل لنا خاصّةً». ورواه الإمام أحمد. 


وفي ١‏ سنن أبي داود»!") بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم يم التَيِمِيَ» عن أبيه قال: 


.)15١/1١5؟5(مقرب‎ )١( 

.)١51/1774( برقم‎ )0( 

(9) برقم (157/17575). 

(4) برقم(15/1555). 

.)58٠١١( برقم‎ )5( 

© أبو داود (1804) والنسائي (5808)» ورواه ابن ماجه (75985).؛ وضعَّفه الإمام 
أحمد ببلال بن الحارث. انظر: «مسائل أحمد رواية أبي داود؛ ص8٠‏ 5) و«مسائل 
أحمد رواية ابنه صالح» (7/ )١١5‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٠٠١*(‏ 

(0) كذافي النسخ» وصوّبه في المطبوع ب«مسند أبي عوانة»» ولا يوجد الأثر فيهما. ورواه- 


وفرف 


سكل عثمان عن متعة الححٌ» فقال: كانت لناء ليست لكم. 
هذا مجموع ما استدلوا به علئ الششخصيص بالصّحابة. 


ال ل ل 
لحاس ل 00 


0 

علئ النُصوص الصّحيحة غير المرقّعة(1) الال عمد حير وقد 
عورض بحليثه ‏ ومو المرقم الأسقى؟ وفلوزوك أت در” '» عن البِي بك 
الأمر بفسخ الحجٌ إلئ العمرة. وغاية ما ثُقل عنه إن صحّ ‏ أن" ذلك 
موص والميحانة فيو رأية . وقد قال ابن عبّاسٍ وأبو موسئ الأشعري: 5 
ذلك عام للأمّة قري أب اذرفعاز طن برأيهماه وسلمت الصو لصحيه 


- ابن حزم في احجة الوداع» (ص777) من طريق أبي عوانة عن معاوية بن إسحاق عن 
إبراهيم التيمي به. وأبو عوانة هذا ليس صاحب المسند أو المستخرجء بل هو 
الوضاح بن عبد الله اليشكريء فأخطأ من توهم أنه في «مسند أبي عوانة». والآثر عزاه 
شيخ الإسلام في #اشرح العمدة» (758/5) إل سعيد بن منصور. وانظر التعليق 
عليه. 


)١(‏ كذافي النسخ» ولاغبار عليه» وغيّره في المطبوع ب «المدفوعة». 
(0؟) ق»ءص: «أبو داود». والمثبت من ك» ج. 
() «أن؛ ليست في ك. 
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نم من المعلوم أن دعوئ الاختتصاص باطلةٌ بنصٌ الي ل أنَّ تلك 
العمرة ة التي وقع السّؤَال عنها وكانت عمرةٌ فسخ لأبد الأبدء لا تختصٌ بقرنٍ 
دون قرنٍء وهذا أصحٌ سندًا من المرويٌ عن أبي ذرء وأولئ أن يؤخذ به منه لو 

وأيضًاء فإذا رأينا أصحاب رسول الله يك قد اختلفوا في أمر صم عن 
النبي يل أنه فعله أو أمر به. فقال بعضهم: هو منسوخٌ أو خاصٌء وقال 
بعضهم: هو باق إلئ الأبد» فقول من ادّعئ نسخّه أو اختصاصه مخالفٌ 
للأصلء فلا يُقبل إلا ببرهانٍء وأقل ما في الباب معارضئّه بقول من ادَّع بقاءه 
وعمومه؛ والحجّة تفصل بين المتنازعين: والواجب الردٌ عند التّدازع إليئ الله 
00 فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن للفسخ منسوخٌ أو خاصٌء وقال أبو 
موسئ وعبد الله بن عبّاسٍ: : إنّهِ بات وحكمه عامٌ فعلئ من ادّعئ النّسخ 
والاختصاص الدَّليل. 


وأمّا حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث ‏ فحديثٌ لا يثبت20, 
ولايُعارّض بمثله(" تلك الأساطين الثابتة. 

قال عبد الله بن أحمد(": كان أبي يرئ للمهلٌ بالحج أن يفسخ حجّه 
إذا طاف بالبيت وبين الصَّفا والمروة. وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من 
رسول الله كَلٍ. وقال يَكِ: «اجعلوا حجّكم عمرةً». قال عبد الله: فقلت لأبي: 


)١(‏ في المطبوع: «لا يكتب» خلاف النسخ. 

(؟) ك: (ابه). 

(7» رواه من طريقه ابن حزم في (حجة الوداع» (ص١70),‏ ولم أجد في (مسائله» 
(ص 5 )3١‏ إلا فقرة منه» وانظر: (شرح العمدة» (5/ 59 7). 


ارق 


فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجٌ» يعني قوله لنا خاصّة؟ قال: لا أقول 
بهء لا يُعرّف هذا الرّجلء هذا حديثٌ ليس إسناده بالمعروف» ليس حديث 
لال بن الحارت عندى يعبت: هذا لفظه: 

فلت: وممّا يدل علئ صحَّة قول الإمام أحمد وأنَّ هذا الحديث لا 

يصحٌ: أنَّ الي يكلِ أخبر عن تلك المتعة الي أمرهم أن يفسخوا حجَّهم إليها 
هالا الأب فكيف يبت هه بعد هذاه لهم خاٌة؟ هنا من أسعل'"؟ 
المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: «دخلت العمرةٌ ني الحج إلئ يوم 
القيامة»» ثمَّ ينبت عنه أنَّ ذلك مختصٌ بالصّحابة دون من بعدهم؟ فنحن 
نشهد بالله أنَّ حديث بلال بن الحارث هذا لا يصحٌ عن رسول الله وَل وهو 
غلطٌ عليه. وكيف تقد رواية بلال بن الحارث علئ روايات الثّقات الأثبات 
حملةٍ العلم الذين رووا عن رسول الله يي خلاف روايته؟ 

ثمّ كيف يكون هذا ثابتًا عن رسول الله َكِةِ وابن عبَّاسٍ يفتي بخلافه. 
ويناظر عليه طول عمره بمشهدٍ من الخاصٌ والعامٌ» وأصحاب رسول الله لله عبد 
متوافرون» ولا يقول له رجلٌ واحدٌ منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرناء 
حر رظوو يختدموت الكيهارة أن أنا ذو كان ررقن تروف ساون ذلك 
بهم؟ 

وأمّا قول عثمان رَيِِ َِيَهعَنَُ في متعة الحج : إنها كانك له ليست لكيرهم: 
فحكمه حكم قول أبي ذر سواءً علئ أن المرويٌّ عن أبي ذر وعثمان يحتمل 
ثلاثة أمور: 
)١(‏ «أمحل» ليست في ق» ك» ب» مب. 
(0) «ويروي» ليست في المطبوع. 


كرض 


أحدها: اختصاص جراز ذلك بالصّحابة» وهو الذي فهمه من حرَّم 
الفسخ. 

الثاي:اعتمنافن وجوت «الشحايةروهو لقا كان ايزا اقزيتنا قرس الله 
روحه. يقول(2:: نهم كانوا فرضًا(' عليهم الفسح لأمر رسول الله يكل لهم 
به» وحَتّمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلئ امتثاله» وأا الجواز 
والاستحباب فللامّة إلئ يوم القيامة. لكن أبئ ذلك البحر ابن عبّاسِء وجعل 
الوجوب للأة إلئ يوم القبامة؛ وأن فرضًا علئ كل مغرو وقارن لم سق 
الهدي أن يحل ولا بدَّ» بل قد حلٌ وإن لم يشأ. وأنا إلئ قوله أميلٌ م مني إل 
قول شيخنا. 

الاتجمال لد لنعةة ايبن الكو هه الموارة ارخا ا 15 ءا 
امس ديو لكك فرعن عليه أن يفعل ما أشريه 


و 


ا 


الَيْ بك أصحابه في آخر الأمر من ع لمن لم يسق الهدي؛ والقران لمن 
ساق» كما صم عنه ذلك. الا مد 
إل عمرةٍ مفردة» ويجعله متعة- - فليس له ذلك؛ بل هذا إِنّما كان للصّحابة؛ 
فإنّهم ابتدؤوا الإحرا م بالحجٌ المفرد قبل أمر اليك بالتّمنّع والفسخ إليه؛ 
فلمًا استقرٌ أمره بالتَّمتَع والفسخ إليه لم يكن لأحدٍ أن يخالفه ويفرد ثم 


بفسححه. 


م 


وإذا تأَمّلَتَ هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إِمّا راجحين علا 


)١(‏ لم أجد كلامه في كتبه الموجودة. 
فيه كذا في النسخ. وفي المطبوع: «كانوا قد فرض»). 
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الاحتمال الأوّلء أو مساويين له فسقط معارفية الأحاديت الثابثة 'الصريحة 


وأمّا ما رواه مسلم في «صحيحه) عن أبي ذر: أن المتعة في الحجٌّ كانت 
لهم خاصّة» فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحدٌ من المسلمين» ٠‏ 
بل المسلمون متّفقون علئ جوازها إلئ يوم القيامة. وإن أريد متعة الفسخ 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 

قال الأثرم في «سننه»217: ذكر لنا أحمد دوتعفيل أنعتد الرجمن دن 
مهدي حدّئه عن سفيان» عن الأعمش. عن إبراهيم البم اهن أيه" عن 
أبي ذر في متعة الحجٌّ: كانت لنا خاصّة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أباذر» 


هى في كتاب الله عرَّ وجل: لوقن تتم ملي [البقرة: 157]. 

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو 
خاصٌ بالصّحابة» لا يقال مثله بالرَّأيِ» فمع قائله زيادةٌ علم خفيتْ علئ من 
اوغوا رادم وضمومة فإنه سيعصعت تحال الصّ يقناء وغمومناء قفن مد لة 
صاحب اليد في العين ارقا ومذعى تسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب 
البيّنة الذي يُقدّم على صاحب اليد. 

قال المجوّزون للفسخ: هذا قولٌ فاسدٌ لا شك فيه» بل هذا رأيٌ لاشكٌ 


له ع ع ع ع و 
فيه» وقد صرّح بأنه رأي مَن هو أعظم من عثمان وأبي ذر: عمران بن 


درق رواه ابن حزم من طريقه في (حجة الوداع» (ص١77).‏ 
(؟) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع. 


بكارم 


خصينء ففي «الصّحيحين 2172‏ واللّفظ للبخاريّ -: تمتّعنا مع رسول الله 
0 1 . - 0 ع 
يَكِةٌ ونزل القرآن» قال رجل برأيه ما شاء. 
ولفظ مسله(): نزلت آية المتعة في كتاب الله عر وجل يعني متعة 
الحجٌ» وأمر بها رسول الله كلك ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ متعة الحجٌ» ولم ينة عنها 
لانن 3 5 2 ءِِ 5 
رسول الله يَكِةِ حت مات. قال رجل برأيه ماشاء. وفي لفظ7): يريد عمر. 


وقنالهنة اقم عير الحو سا لتهين وفال اله إن أنالة كع عنه]: 
أفرسولٌ(؟ الله يك أحنٌ أن يبع أو أبي؟80). 
وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِك أن تنزل 
عليكم حجارةٌ من السّماءء أقول: قال رسول الله كه وتقولون'؟: قال أبو 
7 


)١(‏ رواه البخاري (161/1) ومسلم (170/1777) من حديث عمران بن حصين 

.)١797/1577( برقم‎ )0( 

إفرة برقم .)١15/١71550(‏ 

(5) في المطبوع: «أأمر رسول». والمثبت من النسخ كما في «مسند أحمد) )017٠١(‏ 
والبيهقي (5/ .)7١١‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) ك» ج: «وتقولوا». 

(0) لم أجده ببذا اللفظ. وقد ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوئ) /٠١(‏ 77:715/ 250 
0١‏ والمؤلف في «الصواعق المرسلة» (7/ 77 .)١١‏ وسيأتي بلفظ آخر يخرج 
هناك. 
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فهذا جواب العلماء» لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلمٌ برسول الله 
يك منكم: فهلًا قال ابن عبّاسِ وعبد اللهابع غم ره أبن بك وعهر اعد 
برسول الله يكِِ مناه ولم يكن أحدٌ من الصّحابة ولا من التّابعين يرضئ بهذا 
الجواب في دفع نص عن رسول الله يك وهم كانوا أعلمَ بالله ورسوله وأتقى 
له من أن يقدّموا علئ قول المعصوم رأيّ غير المعصوم. نه قنائت البصض 

عن المعصوم بأنّها باقية إلئ يوم القيامة» وقد قال ببقائها : علي بن أبي 
طالب وسعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وابن عبّاسِء وأبو موسئء 


5-00 بور ا 


ويدلُ علئ أنَّ ذلك رأيٌ محضٌ لا يُنسَب إلى أنَّهِ مرفوعٌ إلئ الي كله: 
أنَّ عمر بن الخطَّاب وَوَْتَهُعدة لما نبئ عنها قال له أبو موسي الأشعريٌ: يا 
01 "ل الشسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ريّنا إن الله 
يقول: يمُأ م4 [البقرة 7 وإن تأخذ بسئّة رسول الله لله عه 
0 فهذا اتَفاقٌ من أبي موسئ وعمر 
علئ”") أنَّ منع الفسخ إلئ المتعة ارزا عراف كداة نَّما هو رأيّ منه أحدّه 
في السك ليس عن رسول الله عله وَإك اسبعدل لد ييا ادل وأبو موسئل 
كان يفتي النّاس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلّهاء وصدرًا من خلافة عمرء 
حتََّى فاوض عمر في نهيه عن ذلك. واتّفقا علئ أَنّهِ ري أحدثه عمر في 
النسكء ثم صحّ عنه الرّجوحٌ عنه. 


.)5705( انظر: «حجة الوداع» لابن حزم عند حديث‎ )١( 
ص: «وعلى». خطأ.‎ )6( 


5 


فصل 

وأا العذر الثّالث» وهو معارضة أحاديث الفسخ بوارد عت سك 
فذكروا منها ما رواه مسلم في اصحيحه)(1) من حديث الزُهريّ عن عروة 
معاي ال خرجنا مع رسول الله يك في حجّة الوداع فمنّا من أهل 
بعمرةء وما من أهل بحجٌ؛ حتّ قدمنا مكة» فقال رسول الله يكلة: من أحرم 
بعمرة ولم بهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهددئ فلا يحل حبّى ينحر هديه. 
ومن أهل بحب فليتمٌ حجّه). وذكر باقي الحديث. 

ومنها: ما رواه في «صحيحه)7' أيضًا من حديث مالك عن أبي الأسود. 
عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله يك عام حجّة الوداع؛ فمنا من أهل 
بعمرة» وما من أهلّ بحج جح وعمرة("2» وما من أهلّ بالحجء وأهلّ رسول الله 
ل بالحج فأمًا من أهلّ بعمرةٍ فحلٌ» وأمّا من أهلّ بحجٌ أو جمع الحجّ 
والعمرة فلم يحلّوا حتّئ كان يوم التّحر. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة40»» قال: ثنا محمّد بن بشر العبديٌ» عن 
محمّد بن عمرو بن علقمة» قال: حدّثني يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» 
عن عائشة قالت: جرجايع زسبولانة يك للحجٌ على ثلاثة أنواع: فمتاكة 
أهل عي وحجَّةه وما من أهل بح مفردء ومنًا من أهل بعمرة مغردق فمين 
كان أهلَّ بحجٌّ وعمرةٍ مما لم يحلل من شيءٍ مما حَرّم منه حنّى يقضي 


5 


.)١١5/17١1١( برقم‎ (000) 

.)١118/١51١1(مقرب‎ )0( 

() «ومنا من أهل بحج وعمرة» ساقطة من ك. 

20 رواه من طريقه ابن ماجه (701/5) وابن حزم في احجة الوداع» (785). 
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3 
5 


مناسك الحجٌء ومن أهل بحجٌّ مفرد لم يحلل من شيء مما حرم منه حتّئ 
الود ص ابي ل 0 
حل مما حرم منه حت ب يستقبا يا 

ل ا ا ل ع ا 
فل ضرق اد ار د فإذا طاف بالبيت أييحرٌ“أم ا؟ 
فإنقاللك: لايحل.. .. فذكر الحديث. وفيه: قد حجٌ رسول الله يق 
د اك الس 1 

حجٌ أبو بكر فكان أوَّل شيء بدأ به الطّواف بالبيت» ثمَّ لم تكن عمرةٌ ع 

عدر مل لك مح عنمن يأل شيو بدأب لوف باليت. ل 
تكن عمرة. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. نع حججتٌ مع أبي الزر بن 
العرّامء فكان أوّل شيء بدأ به الطواف بالبييت» ثم لم تكن عمرةٌ : ثم رأيتٌ 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثمّ لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت فعلّ 
ذلك ابن عمرء ثم لم ينفضها بعمرةء فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا 
أحدٌ ممّن مضىئ ما كانوا يبدؤون بشيءٍ ءِ حين يضعون أقدامّهم أَوَّلَ من 
الطوافشرب ايض 3 لحرن . وقد رأيتٌ أمّى وخالتي حين تَقدَّمانٍ لا تبدآنٍ 
بشيء أَوَّلَ من البيت» تطوفان به ثم لان 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ. ولا معارضة فيها بحمد الله 


0 
ومنه. 


.)175( برقم‎ )١( 
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أنَا الحديث الأوّل ‏ وهو حديث الزُهريٌ عن عروة عن عائشة ‏ فغلِطً 
فيه عبد الملك بن شعيبء أو أبوه شعيبء أو جدّه الليث؛ أو شيخه عُقَيل» 
إن الحددك كدررواونالك وسور لانن حو ال هري عن عووة ديا 
وبيّنوا أنَّ النيئ يل أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعئ أن يحل : 

فقال مالك عن يحيئ بن سعيدٍ عبن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله 
كه لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا الحجّ فلمّا دنونا من مكة أمر 
رسول الله يك مَن لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعئ بين الصّفا 
والوؤة أنسسا بوكر التديعه كالوومي دك رفعنن ا اديه 
للقاسم بن محمّدِء فقال: أتثك والله بالحديث علئ وجهه7١).‏ 

وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله وَل 
ولا نرئ إلا الحج؛ فلمًا قيمنا تطرَفنا بالبيت» فأمر النبي من لم يكن ساق 
الهدي أن يحل فحلّ من لم يكن ساق الهديء ونساؤه لم يَسّفْن فأحللن(. 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع 
رسول الله َكِِْةِ عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يك «من 
كان معه هدي فليهللٌ بالحجٌ مع العمرة: ولايحلّ حنّئ يحل منهما 
0 


وقال ابن شهاب عن عروة عنهاء بمثل الذي أخيره سالم عن أبيه عن 


200 رواه البخاري )١١9(‏ من طريق مالك. 
زف6 رواه البخاري )١551(‏ ومسلم .)١18/١17١١(‏ 
زفرة رواه مسلم )١١7201١١١/1١5١١(‏ من طريقهما. 
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النَِيَ كِِ. ولفظه: تمنّع رسول الله يك في حجّة الوداع بالعمرة إلئ الحجٌ 
وأهدئ, فساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة 
الوح ا ار 
[مكّة](21 قال للنّاس: ماكان دك أضدى .اعد ل سن كر ررم م 
حأن يقني حئنة» ومان لم يكن أسداق نيطف بالينت وبالصفا والمروة. 
وليقصر وليحاط »ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد فصيام ثلائة أيِّام في الح 
وسبعةٍ إذا رجع إلئ أهله»» وذكر باقي الحديث يف9 


وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن 
عائشة خرجنا مع رسول الله ه كك لا نذكر إلا الحجّ... فذكر الحديث. وفيه: 
قالت : فلمًّا قدمثٌ مكّة قال رسول الله وَكلةِ لأصحابه : «اجعلوها عمرةً). 
فأحلٌ النّاس إلا من كان معه الهدي0). 


وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة: خ رجنا مع رسول الله كَِةٍ لا نذكر 
إلا الحجّء فلمًا قيمنا أمرنا أن نحل.... وذكر الحديث7؟). 


وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
يك ولا نذكر إلا الحجّ» فلمًّا جئنا سَرِفَ طوشْتُ. قالت: فدخل عليّ 


)١(‏ الزيادة من مصادر التخريج؛ وليست في النسخ. 
(0) رواه البخاري )١191(‏ ومسلم .)١75/1571(‏ 
(9) رواه مسلم(١١51١1/١5١).‏ 

(5) رواهالبخاري (7/ا/9١).‏ 


رسول الله بَكٍ وأنا أبكيء قال: «ما يبكيك؟»: قالت: فقلت: والله لوددث أن 
لاأحجٌ العامّ...» فذكر الحديث. وفيه: فلمًّا قدمنا مكّة قال التي يلِله: 
اجعلوها عمرةٌ)؛ قالت: فحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي(2). 

كر هق للناطة لوا لطع عويةة ا مانا اننا ووه ساني زالن عم 
وأنس؛ وأبو موسئء وابن عبّاسِء وأبو سعيد. وأسماء, والبراء» وحفصة 
وغيرهم من أمْره يك أصحابه كلّهم بالإحلال إلا من ساق الهديء وأن 
يععاوا حجهم عترة. وني انّفاق هؤلاء كلهم علئ أن النبي يك أمر أصحابه 
كلّهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذي قيموا به متعة إلا من ساق الهدي- دليلٌ 
على غلطٍ هذه الرّواية ووهم وقع فيهاء يبن ذلك أنَّها من رواية الليث عن 
عقيل عن الزُهريٌّ عن عروة» والليث نفسه هو الذي روئ”' عن عُقيل عن 
الزّهرِيّ عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهريٌ عن سالم عن أبيه في تمنّع 
الي يكل وأمره مَن لم يكن أهدئ أن يحلّ. 

ثم تأمّلناه فإذا أحاديث عائشة يصدّق بعضها بعضّاء وإنّما بعض الرّواة 
زاد علئ بعض» وبعضهم اختصر الحديث؛ وبعضهم اقتصر علئ بعضه. 
وبعضهم رواه بالمعنئ. والحديث المذكور ليس فيه منعٌ من أهلّ بالحجٌ من 
الإحلالء وإِنّما فيه أمره أن يتم الحجٌّ. فإن كان هذا محفوظًا والمراد به بقاؤه 
علئ إحرامه. فيتعيّن أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجَعْلِه عمرةً» ويكون 
هذا أمرًّا زائدًا قد طرأ علئ الأمر بالإتمام» كما طرأ علئ التّخيير بين الإفراد 
والتّمنّ والقران» ويتعيّن هذا ولا بد وإلّاكان هذا ناسكًا للأمر بالفسخ. 


)20 رواه مسلم .)١١١/١5١١(‏ 
(؟) ص: (يروي)». 


والأمر بالفسخ ناسخًا للإذن في الإفراد('2؛ وهذا محال قطعّاء فإنّه بعد أن 
أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء علئ الإحرام الأوّلء هذا باطلٌ قطمّاء 
فتعيّن إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. لا يجوز غير هذا 
لبنَّ» والله أعلم. 
فصل 

آنا تنيت ابي لأسو عن عووة عنهااونيه. «وأمًا من أهلّ بحج أو 

جمعٌ الحجّ راع قلع سراد حتئ كان يوم النّحرا. وحديث يحيئ بن 
2 بن حاطب عنها: افمن كان أهلّ بحجّ وعمرةٍ ممّاء لم يحلل من 
شيءٍ مما حرم منه حنّئ يقضي مناسك الحجٌ ومن أهلٌ بحجّ مفرو كذلك»- 
فحديثان قد أنكرهما الحفاظ» وهما أهلّ أن يَُكرا. 

لتر انوا أحمد بن حنبل؛ قال تسد قدا لال مجم ذو 
مهدي عن مالك بن أنس» عن أبي الأسود» عوضوه عو عاد جره 
مع رسول اله يك فم من أهلّ بالحيجٌ» وما من أهلّ بالعمرة» ومنًا من أهلٌ 
بالحجٌّ والعمرة» وأهلّ بالحجٌ رسول الله يك » فأمًا من أهل بالعمرة 3 فاخلرا 
حين طافوا بالبييت وبالصّفا والمروة» وأمّا من أهلّ بالحجٌ والعمرةء فلم 
يحلُّوا إلى يوم النّحر. فقال أحمد بن حنبل: أيشن فى هذا التديف من 
العجب! هذا خطأً. قال الأثرم: فقلت له: الزُّهريُ عن عروة عن عائشة 
بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 


)١(‏ في المطبوع: «بالإفراد». والمثبت كما في النسخ. 
(؟) رواهابن حزم من طريقه في (حجة الوداع» (ص58 "). 
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وقال الحافظ أبو محمّد بن حزء(١2:‏ هذان حديثان منكرانٍ جدًا. قال: 
ولأبي الأسود في هذا النّحو حديث لا خفاءَ بتكّرته ووّمَنِه وبطلانه» والعجب 
كيف جاز علئ من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاريٌ”') عنه أنَّ عبد الله 
مولئ أسماء حدّثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلّما 
مركعنا لكخون لا الله علو رسولة لقبو تو لنا عه هناها ونحن يود 
خقات» كلا قلي ناء قليلة آوواذناء فاعتييرت أناو اختن خاففة والريينى وفلان 
وفلانٌ» فلمًا مسحنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من العشي بالحجٌ. 

قال(): وهذه وَهْلهٌ لا خفاء بها علئ أحدٍ ممّن له أقل علم بالحديث. 
لوجهير: باطلي: منه(4) بلا شكٌ: 

أحدهما: قوله: «فاعتمرت أنا وأختى عائشة»., ولا خلافَ بين أحدٍ من 
أهل التّقل في أنَّ عائشة لم تعتمر أَوَّلَ دخولها مكّة ولذلك20 أعمرّها من 
التّنعيم بعد تمام الحجٌ ليله الحصبة» هكذا رواه جابر بن عبد الله ورواه عن 
عائشة الأثباث: كأبي الأسود("» وابن أبي مُليكة:؛ والقاسم بن محمد 


لل في حجة الوداع» (ص8: .)١‏ 

.)١0945(مقرب‎ )0( 

(*) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص5 5 ”). 

(5) كذافي النسخ. وفي المصدر السابق: (فيه». 

(6) ك: «وكذلك». 

(7) كذا في جميع النسخ» وهو خطأء والصواب: «الأسود بن يزيد» كما في «حجة الوداع» 
(ص54”). وروايته عن عائشة عند البخاري (175719071) ومسلم 
١ 3 8/151١1١(‏ ). 


/ا 5 


وعروة» وطاوسء ومجاهد. 

الموضع الثَني: قوله فيه: «فلمًا مَسَحْنا البيتَ أحللناء ثمٌ أهللنا من 
العشيّ بالحجٌ»؛ وهذا باطلٌ لاشكّ فيه؛ لأنّ جابرًا وأنس بن مالكِ وابن 
عباس وغاقشة؛ كلهم رووا أن الإحنلال كان يوم دخولهم مكة ون 
ال 0 

قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطل» وهو صحيمٌ وإنّما أي أبو محمد 
ةده لله فيه من فهمه. فإنَ أسماء أخبرث أنّها اعدمرت هي وعائشة» وهكذا 
وقع بلا شكٌ. وأمًا قولها: «فلمًًا مسحنا البيتَ أحللنا»؛ إخبار7') عنها نفسهاء 
وح ا الس الى ا لالت مانا .روني و مك باد تاي 
مسحت البيت يو م دخولهم مك وأنّها حلّت ذلك اليوم ولا وي أن عاققة 
قدِمثْ بعمرةء ولم تزل عليها حتئ حاضت بسّرف» فأدخلت عليها الحم 
وصارت قارنة. فإذا0" قيل: اعتمرت عائشة مع النَبِيَ يك أو قَدِمَتْ بعمرق 
لم يكن هذا كذبًا. 

وأمّا قولها: 0 ثمّ أهللنا من العشيّ بالحجٌ»» فهي لم تقل: نهم أهلُوا من 
عشي يوم القدوم. ليلزمَ ما قال أبو محمد. وإِنَّما أرادت عشي يوم التّروية. 
وميه لا يجاح فق المورواوياته إلوا ادوم هبيتع ذلله الوم 
بعينه؛ لعلم الخاصٌ والعامٌ به» وأنّه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره؛ فردٌ 
)١(‏ في المطبوع: «إحلالهم»» تحريف. 


() كذافي النسخ بدون الفاء. 
(9) ك: «فإن». 
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أحاديث الثّقات بمثل هذا الوهم مما لا سبل إليه 

جل ريحي "ازراسا الرجوء الحديين الم كرون عن علس 
- يعني اللَّذ ينا" أنكرهها داتع و ييا على أذ لمرااري 3 
الذين أهلُوا , بحجٌّ أو بحجٌّ وعمرةء لم يحلّوا حتّى كان يوم التحر جين قَضَوا 
مناسك الحجء نما عدَتْ بذلك من كان معه الهديء وبهذا تتفي الكرة ة عن 
هذين الحديثين. وهذا تتآلف(") الأحاديث كلّها؛ لذن الزُهريّ عن عروة 
يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة. والزُهريٌ بلاشاكٌ أحفظ من أبي 
الأسود(؟»» وقد خالف يحيئ بن عبد الرّحمن عن عائشة في هذا الباب من لا 
يُقرّن(*) يحي بن عبد الرحمن إليه. لا في حفظه ولافي ثقةء ولا في جلالةٍ» 
ولا في بطانة() بعائشة: كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمّد بن أبي بكر 
وأبي عمرو(" ذكوان مولئ عائشة» وعَمُْرة بنت عبد الرحمنء وكانت في 
حِجُر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصيّة والبطانة بهاء فكيف ولو لم يكونوا 
كذلك, لكانت روايتهم أو رواية واحدٍ منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ 
بها؛ لأنَ فيها زيادةً علئ رواية أبي الأسود ويحيئء وليس من جهل أو عَمَل 


.)3"90٠ص( «حجة الوداع»‎ )١( 

فق صء ج: «الذي). 

(*) ق» بء مب: «تأتلف». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «حجة الوداع». 

(5) «عن عروة... أبى الأسود) ساقطة من ص. 

(0) ك: «لايقرب). 

(5) ك ص»ء ج: «فطانة»» تحريف. والمثبت من ق» مب. وسيأتي. وهو الموافق لما في 
احجة الوداع». 

60 ك صء ج: «وابن عمرو»» خطأ. 
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حجّة على من عَلِم وذكّر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة عن عائشة؟ 
ننمط التسلى بجديت اي الأدوة سن ال اد ذكرنا. 

قال(©: وأيضَاء فَإِنَّ حديئي أبي الأسود ويحيئ موقوفان غيرٌ مسندين؛ 
لأنّهما إنّما ذكرا عنها فِعُْلَ من فَعل ما ذكرَّتْ» دون أن يذكرا أنَ الى يكل 
اوه أذ لانجارا ولا حقةق اخن موهرب لاه كل قرفت ماتكراءة 
وقد صم أمر النيّ َك من لا هدي معه بالفسخ» فتمادئ المأمورون بذلك 
ولم يحلّواء لكانوا عصاةً لله وقد أعاذهم الله من ذلك وبرَّأهم منه» فثبت يقيئًا 
أنّ حديث أبي الأسود ويحيئ نّم عي فيه من كان معه هديّ. وهكذا جاءت 
الأحاديث الصّحاح الي أوردناها" ") بأنّه علا أمر من معه الهدي بأن يجمع 
حبجًا مع العمرة» ثم لا يحل حيَّئ يحل منهما جميعًا. 


ثمّ ساق !4 من طريق يالك غن ابن شهات عنن صروة عنهنا ترقينه! امن 


كان معه هدي فلبّهِل بالحجٌ والعمرة؛ ثم لاايحل حتّى يحلَّ منهما جميمًا». 
امع ب ا ال ال 
المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة» وحديثٍ يحيئ عن عائشة 
وارتفع الآن الإشكالٌ جملة» والحمد لله رب العالمين. 


قال(22: ومَمَايييٌن أن ف ديت أبي الأسنود حدقا قوله فيه اعن عروة 


)١(‏ ك» صء ج. ب: «الذين». 

(؟) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص ١ 76٠‏ 070). 

(*) كء صء ج: «أوردنا». مب: «أوردها». 

2( «حجة الوداع» (ص١30).‏ والحديث رواه البخاري .)١778(‏ 
(65) المصدر نفسه (ص”7607). 
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أن أنه وخالته والزيير أقبلوا بعمرةٍ فقطء فلمًّا مسحوا الرُكن حلّواا .ولا 
خلاف بين أحدٍ أن من أقبل بعمرةٍ لا يحل بمسح الرُكن, حتّ يسعئ بين 
الصَّفا والمروة بعد مسح الركن» فصحٌّ أن ل التتديةسدنا ةسائر 
الأحاديث الصّحاح الّتي ذكرناء وبطل الشّخب به جملة» وبلله التوفيق. 


فصل 

وأمّا ماني حديث أبي الأسود عن عروة مِن فِعل أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار وابن عمرء فقد أجابه ابن عبّاس فأحسن جوابّه 
فتكيفي(1) بجوابه. / 

فروئ الأعمش عن فُضّيل بن عمرو عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ: 
تمنّع رسول الله كه فقال عروة: نبئ أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عبّاس: أراهم سيهلكون7". أقول: قال رسول الله كك وتقول7": قال أبو 
ري 


وقال عبد الرازق*: ثنا معمرء عن أيوب قال: قال عروة لابن عبّاسٍ: 
ألا مي 2 في | ولا ب ماي ا 


سكي 


عو 


)2000 ق: «فيكفي). 

(؟) في المطبوع: «أراكم ستهلكون». والمثبت من النسخ. 

(9) ك: «يقولون». 

(5) رواه أحمد(١1؟١")‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (791). وفي إسناده شريك بن 
عبد الله النخعي, لكنه توبع بعبد الرزاق وسليمان بن حرب كما سيأتي. 

(4) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (9957). 
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7 ل م كي 7 ا م 0 ءِِ 
حت يعذبكم الله» أحدثكم عن رسول الله كَكَِةٌ وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ 
فقال عروة: لهما أعلمُ بسنة رسول الله يَكِِ وأتبع لها منك. 


وفي «صحيح مسلم» 217 عن ابن أبي مُليكة: أنّ عروة بن الزبير قال 
لرجل من أصحاب رسول الله يِ: تأمر النّاس بالعمرة في هؤلاء(") العشر 
ولع فيا عبر ننه از لا كسان اف هورةنك؟ فالاعوزة : فإنَ أبا بكر 
وعمر لم يفعلا ذلك؛ قال الرجل : من هاهنا هلكتم؛ ما أرئ الله عر وجل إلا 
سيعذّبكم. إن أحدّئكم عن رسول الله يله وتُخبروني بأبي بكر وعمر! قال 
عروة: إِنَّهما والله كانا أعلمَ بسنّه رسول الله َك منك» فسكتٌ الرّجل. 


0 00 ا و د ا و0 


ا 
كااوبانى بكر وعهر هناك وعة مك واولك ب غلانيهع سكة لاينبك فق 
ذلك مسلم: وعائشة آم المؤمين أعلم وأصدق منك: ف ساق من طريق 
الثوريٌّ عن أبي إسحاق السّبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعمل 
علئ الموسم؟ قالوا: ابن عبّاسٍ» قالت: هو أعلمٌ النّاس بالحجٌ. 


اده د نط كه قوع د دو رابيد اد وي 
السّختيان عن ابن أبي مليكة» نقالا عن «حجة الوداع»» فقد رواه من طريقه برقم 
9 

(؟) ص: (هذا)». 

2 «حجة الوداع») (صغ 70). 


قال أبو محمد(١2:‏ مع أنه قد رَوئ عنهما("2 خلافٌ ما قال عروة مّن هو 
خيرٌ من عروة وأفضل وأعلم وأصدقٌ وأوثق. ثم ساق من طريق البرّار 9 
عن الأشجّ» عن عبد الله بن إدريس الأوديٌ» عن ليث» عن عطاء وطاوس» 
عن ابن عبّاسٍ: تمبّع رسول الله كَكِِةِ وأبو بكر وعمره وأوّل من نهبئ عنه 
ينا ود 


ومن طريق عبد الرزاق7؟2 عن الثوريٌ» عن ليث» عن طاوس. عن ابن 
عبّاس: تمتع رسول الله بَكَِِ وأبو بكر حتئ مات» وعمر وعثمان كذلك, وأوّل 

قلت: حديث ابن عباس هذارواه الإمام أحمدفي «المسند) 
والتَرمِذَيٌ(0), وقال: يك حسر. 

وذكر عبد الرزاق9): ثنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه قال: قال 
أبن بن كعب وأبو موسئ لعمر بن الخطاب: ألا تقومٌ فتبيّن للناس أمرّ هذه 
المتعة؟ فقال عمر: وهل بقى أحدٌ إلا قد عَلمّها! أما أنا فأفعلّها. 


)١(‏ المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 

(؟) كذافي النسخ. وهو الصوابء والضمير لأبي بكر وعمر. وفي المطبوع واحجة 
الوداع»: «عنها». وهو خلاف ما يقتضيه السياق والأثر الآتي. 

() وهو في (مسنده)» (5/1/5). 

(54) رواهابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (5951). 

(5) أحمد (5877) والترمذي (877)» وفي إسناده ليث بن أبي سليم متكلم فيه. 

(7) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (/079). 
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وذكر علييٌ بن عبد العزيز البغويٌ(2: ثنا حجّاجٍ , بن المنهال» قال: ثنا 
جار ل ادن اي ساعان اي عن الكين أن عمز اراد 
ادي ير : الكعبة غنّة مير طيخي امل 
قد رأئ رسول الله ل هذا المال» وبه وبأصحابه إليه الحاجة7"©. فلم يأخذه. 
وأنحف فا تا عتده: وق كتان سوك الله كله وا نيديد" لسوت اليا 
اليمانيّة» فلم ينه عنهاء وقد عَلِم أنّها تصبغ بالبول. وقد تمتّعنا مع رسول الله 
ا ا ا 
ولو يحمت مي ا وج او ا 
00 سلمة بن كهيلء عن طاوس. عن ابن عباس 
ج00 


طاوسس» عنه 
عنه: أو اعيرك ل بظاء بن 2 بجيو العولت بع يتح عير 
والقُوريٌ» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس» عن ابن عبّاسِ» عنه: لو اعتمرتٌ 
ثم اعتمرتٌ ثم حججتُ لتميَّعثُ07. وابن عيينة» عن هشام بن حُجَير وليث؛ 
عن طاوسس» عن ابن عبّاسٍ قال: هذا الذي يزعمون أنه نجئ عن المتعة ‏ يعني 


)0 ل ة 
يدرك عمر روَدَاَنَدُعَنَهُ 

00 ق: #الحاجة إليه». 

(9) «وأصحابه» ليست في ك. ا 

(:) رواهابن حزم في (احجة الوداع» (349) بهذا الطريق 

(0) رواهابن حزم في «حجة الوداع» )5١٠١(‏ بهذا الطريق. 

() روأهابن حزم في «حجة الوداع» )5٠7(‏ بهذا الطريق. 


>30 


ا 0 بمتعةٍ(١).‏ 


وأمّا الجواب الذي ذكره شيخنا(" فهو أن عمر ب يَليدْعَنَهُ لم ينة عن 
المتعة البنّهَ وإِنَّما قال: إن أتمّ لحجّكم وعمرتكم أن تَفصِلوا بينهماء فاختار 
عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحلٍ(" منهما بسفر يُنشِئه له من 
بلده. وهذا أفضل من القران والتَمنّ الخاصٌ بدون سفرةٍ أخرئ؛ وقد نصٌ 
علئ ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشَّافعيٌ وغيرهم. وهذا هو الإفراد 
الذي فعله أبو بكر وعمرء وكان عمر يختاره للنّآسء وكذلك علي. 


وقال عمر وعلي في قوله تعالئ: #وأه يَمُوأ لشي والَْمَرة َه َه [البقرة: 193] 
فالا إتنائهما أن حرم يما من وير أهلك”©»؛ وقد قال المي كل لنأئدة 
في عمرتها: «أجرّكٌ عل قد ر تَصَبِك)90, فإذارجع الحاح إلئا دُوّيرة أهله. 
فأنشا منها العمرة» واعتمر قبل أشهرٍ الحجٌ وأقام َّ حتئ يحجٌ أو اعتمر في 
أشهره ورجعٌ إلى أهله ثم حيجٌ» فهنا قد أتئ بكلّ واحدٍ من النسكين من دُويرة 
أهلهة وعدا زعان جاعن الكمان فيو أفضل موغيرة: 


000 رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (4 ١٠‏ 5) بهذا الطريق. 

(؟) لم أجد كلامه بالنصٌء وقد تكلم عليه بنحوه في شرح العمدة» (5/ 777) وامجموع 
الفتاوئ» (5؟57/7). 

(*) «واحد» ليست في ك. 

62 رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )0١1(‏ وابن أبي شيبة )171١10311٠١(‏ 
عنهما. 

)0( رواه البخاري (/17/81) ومسلم )١117/171١١(‏ من حديث عائشة ووَوَليَدَعَنْهَا. 
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قلت: فهذا الذي اختاره عمر للنّاس» فظن من غلِطً منهم أنَّهِ مع عن 
المتعة» ثم منهم من حمل نهيه علئ متعة الفسخ» ومنهم من حمله علئ ترك 
الأولئ ترجيحًا للإفراد عليه ومنهم من عارض روايات النَّهي عنه بروايات 
الاستحباب وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه 
روايتان في غيرها من المسائل» ومنهم من جعل التهي قولَا قديمًا رجع عنه 
اعيوا1"كماسلك أب مسد بن حرم ومنهم من يَحُدَ النّهي رأيّا رآه من 
عنده لكراهته أن يظلّ الحا مُعرسين بنسائهم في ظلّ الأراك كما قال أبو 
د يم التّخعي» عن الأسود بن يزيد قال ا نا واف 
مع” ") عمر بن الخطاب بعرفة عشي عرفة» فإذا هو برجل مُرجلٍ شَعِرُ يفوح 
منه ريح الطَّيب» » فقال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال نعم؛ قال عمر: ماهيئتتك 
ببيئة محرم» نما المحرم الأشعتٌ الأغبر الأذفر» قال: ار 
وكان معي أهلي: وإنّما أحرمثٌ اليوم . فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه 
الأيّام فإنّي لو خميث في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك ثم راحوا() 
و لع" روداو أن د وعد ا ارا 


قال ابن حزم' '2: وكان ماذا؟ وحبّذا ذاك! قد طاف النَبِيُ يك على نسائه» 


)١(‏ ك: «آخرا». 

هرم ج: (معي). 

(9) ك: «رجعوا». 

(5) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» )5٠7(‏ من طريقه. 
6 ج»ك: «رأي له). 

(5) في «حجة الوداع» عقب الأثر. 
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ثم أصبح محرمّاء ولا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطَرْفةٍ عين. 
فصل 

٠ 5 5 9 5‏ 5 - ئً 5 و 
فسادهما: 
ا و 4 1 
كثير من أهل العلم بل أكثرهم. 

والطّريقة الثانية: أن الى كك أمرهم بالفسخ ليبيّن لهم جواز العمرة في 
أشهر الحجٌ؛ لأنّ الجاهليّة(١»‏ كانوا يكرهون العمرة ة في أشهر الحجٌ» ويقولون: 
راح وض راو ع اها امور لمن اعتمر)» فأمرهم 
اليكل بالفسخ2'7؛ ليبيّن لِيبيّن لهم جواز العمرة في أشهر الحجٌ. 

وهاتان الطّريقتان باطلتان: 

أمّا الأولئ فإن الاحتياط إِنَّما يُشرع إذا لم تتبيّن السَّنَّة فإذا تبيّنَتُ 
قالأعناط هو اتباعهداً ومرك مانعالقيا؟ فإن كاةة عه لأحل الاخعلا 
العا طاء فزلة بن ختالنها وانباعها أحوما والعوظفالأحتاط توعان اخباط 
للخروج من خلاف”) العلماء» واحتياطٌ للخروج من خلاف السّنَهه ولا 
يخفا رجحان أحدهما علئ الآخر. 
)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو صواب. وفي المطبوع : «أهل الجاهلية». 


(؟) رواه البخاري )١1575(‏ ومسلم )١1918/١750(‏ من حديث ابن عباس رَعَيَدعَنْهًا. 
(9) ك: «اختلاف). 


/ا0 ”5 


وأيضًا فإنَّ الاحتياط ممتنمٌ هناء فإنَّ للنّاس في الفسخ ثلاثة أقوالٍ: 


أحدها: أ محرّم. 
الكّاى : أنه ال ل ال ير 
انال ان مسقب 


فليس الاحتياط بالخروج من خلافٍ من حرّمه أولئ بالاحتياط من 
الخروج من خلافي من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف 
تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. 

فصل 

وَأماالطريقة الثائية فأحلوة بطلانا فين ووو 600 

أحدها: أن النّى بل اعتمر قبل ذلك عمَرَّه الثلاث في أشهر الح في ذي 
القعدة» كما تقدَّم ذلك» وهو أوسط أشهر الحجٌ. فكيف يُظرٌ أنَّ الصّحابة لم 
يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ إلا بعد أمرهم بفسخ الحجٌ إلئ العمرة» 

3 و 7 

وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرّاتِ؟ 

الشّاني: أنه قدثبت في «الصّحيحين»7" أنَّه قال لهم عند الميقات: 
امن شاء أن ُهل بعمرةٍ فليفعل» ومن شاء أن بهل بحجََةٍ فليفعل» ومن شاء 
أن بهل بحجّ وعمرةٍ فليفعل»» فبيّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الحجّ عند 
الميقات. وعامّة المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازها(" إلا بالفسخ؟ 


000( اعديدة» ليست في ص. وانظر كلام شيخ الإسلام وبيانه لبعض هذه الوجوه في 
«مجموع الفتاوئ» (77/ 65 وما بعدها). 

(؟) البخاري (1785) ومسلم .)١١5/١75١١(‏ 

() ك: «جواز هذا». 


لك ا 


ولعَمْرٌ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدرٌ أن لا يعلموا 
جوازها بالفسخ. 

الثّالث: أنه أمرَ من لم يق الهدي أن يتحلّلء وأمر من ساق الهدي أن 
ينو(" علئ إحرامه حّئ يبلغ الهدي محله ففرّق بين مُحرم ومُحرمٍ وهذا 
يدل علئ أن سوق الهدي هو المانع من التحذل» 0 
والعلة التي ذكروها لا تختصٌ بمحرم دون محرم. فالئَّيِ يك جعل التَأثير في 
الك وليه امدق وسو 1 وقد قا لخر 


الرّابع: أن يقال: إذا كان النبيٌ يَكْدْ قصد قصدٌ مخالفة المشركين» كان هذا 
دليلا علئ أنَّ الفسخ أفضل لهذه العلَّة؛ فإنه إذا كان إِنَّما أمرهم بذلك 
لمخالفة المشركين؛ كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعا7" إلى يوم 
القيامة» إمّا وجوبًا وإمّا استحبابًاء فإنَّ ما فعله انين َك وشرعه لأمّته في 
المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروعٌ إلئ يوم القيامة» إِمّا وجوبًا أو 
استحبايًاء فإِنَ المشركين كانوا يُفِيضون من عرفة قبل غروب الشّمسء وكانوا 
لا يُفيضون من مزدلفة حت تطلع الشّمسء وكانوا يقولون: أأشرق تير كيما 
ُغِير» فخالفهم النَِيْ كا ؛), وقال: «خالف هَذْيُنا هدي المشركين»220, فلم 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وني المطبوع: «يبقئ». 

(؟) «لا» ساقطة من ك. 

() في المطبوع: «كان يكون دليلًا على أن الفسخ يبقئ مشروعا». 

(5) رواه البخاري )١1585(‏ دون قوله «كيما نغير) من حديث عمر وَدَلَنَهْعَنَُ ورواه أحمد 
(8.7960ه"اء 86) وابن ماجه (70717) مهذه الزيادة. 

(5) رواه ابن أبي شيبة )١55157(‏ وأبو داود في «المراسيل» )١51(‏ والبيهقي في «المعرفة» - 
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فض )١(‏ من عرفة حت غَرَدِت الشمسن: 

وهذه المخالفة إِمَّاركن كقول مالكء وإمّا واجبٌ يَجبْره دمٌ» كقول 
أحمد وأبى حنيفة والشَّافعِتَ في أحد القولينء وإمًا سنَّةٌ كالقول الآخرله. 
ا لصا ا 
ودقف يعرفاتء وأفاض متها وني ذلك نزل قو تعالن: ا 
فر دك حَيَثُ أَقَاضَآَليَّاسٌ © [البقرة: 144]» وهذه المخالفة من أركان الحجٌ 
باتفاق المسلمين. 

فالأمور الي خالفت7") فيها المشركين هي الواجب أو المستحبٌ» مدن 
فيها مكروة فكيف يكون فيها محرّمٌ ؟ فكيف ا يقال: إن اَي َكِ أمر 
أصحابه بنسكِ يخالف نُسكٌ المشركين» مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من 
الذي(" أمرهم به؟ أو يقال: من حجّ كما حجّ المشركون فلم يتمنّع» فحجّه 
أفضل من حجٌ السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي يَكِ؟ 


الخامس: أنه قد ثبت في «الصّحيح)7؟) عنه أنّه قال: «دخلت العمرةٌ في 


)9١1/19( -‏ من حديث محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا. 

0 في المطبوع: «فلم نُفِض»» وجعله متصلًا بما قبله ضمن الحديث المرفوع. وليس 
كذلك. 

(0) في المطبوع: «نخالف». 

(9*) «الذي» ليست في ص. 

ع في المطبوع: «الصحيحين»» خطأ. فالحديث لم يروه البخاري. 
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الحبٌ إلئ يوم القيامة». وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«لا210. بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحجٌ إلئ يوم القيامة»(2). 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحًا في حديث جابر في 
حديثه الطّويل2"0) قال: حنَّى إذا كان آخر طوافي7؟) علئ المروة» قال: الو 
استقبلتٌ من أمري ما استدبرت لم أسْقٍ الهدي. ولجعلتها عمرةً فمن كان 
منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرةً) . فقام سراقة بن مالك فقال: يا 
رسول الله» ألعامنا هذا أم للأبد؟ فُسْبّك رسول الله يَكِِ أصابعّه واحدةً في 


الأخرئء وقال: «دخلتٍ العمرة في الحبّ) مرّتينء «لاء بل لأبدٍ الأبد220». 


وفي لفظ20: «قدم رسول الله َك صَبْحَ رابعة مضث من ذي الحجّة 
فأمرنا أن نحل» قال: فقلنا(": لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خحمسٌء أمرّنا أن 
فضي إلئ نسائناء فنأتي عرفةً تَقَطّر مذاكيرنا المنئ»... فذكر الحديث؛ وفيه: 
فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبيد». 


)١(‏ «0» ليست في ك. ب» مب. 

(؟) رواه مسلم )١47/١514(‏ من حديث جابر وَدَليَدْعَنْهُ. 
(0) هوالحديث السابق. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «طوافه»» وكذا الرواية. 
(0) ص: الأبد أبد). 

(5) رواه مسلم (7١5١/51١)من‏ حديث جابر ووَإَيَدْعَنَهُ. 


464 كذا في النسخ» وليس في المطبوع «قال» . وفي الرواية: «قال عطاء: قال: بحاواار سينا 
النساء...., فقلنا». 
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وفي (صحيح البخاريٌ»(17) عنه: أنَّ سُراقة قال للتَبِيَ يك ألكم هذه 
خاصّة يا رسول الله؟ قال: «بل للأبد». 

فين رسول الله وَل أن تلك العمرة الّنِي فسمٌ من فسخ منهم حبجٌّه(1) 
إليها للأبد. وأنْ العمرة دخلت في الححٌ إلئ يوم القيامة. وهذا يبيّن أنْ عمرة 
التمتع بعض الححٌ. 

وقد اعترض بعضص”) النّاس علىئ الاستدلال بقوله: «بل لأبد الأبد» 
باعتراضين: 

أحدهما: أنّ المراد أنَّ سقوط الفرض بها لا يختصٌ بذلك العام بل 

3 في 3 ع 

يسقطه إلئ الأبد. وهذا الاعتراض باطلء فإنّه لو أراد ذلك لم يقل: «للأبد)» 
إن الأبد لاايكون في حقٌّ طائفة معيّة بل إِنَّما يكون لجميع المسلمين. ولأنّه 
قال: «دخلت العمرة في الحجح إلئ يوم القيامة». ولأنّهم لو أرادوا بذلك 
السّوال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا علئ العمرة» بل كان السَّؤال عن 
الحجٌ. ولأنّهم قالواله: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟» ولو أرادوا تكرّر 
وجوبها كلّ عام لقالوا له كما قالوا في الحجٌ: أكلّ عام يا رسول الله؟ ولأجابهم 
دا لعايم قاد الحم رده اذَرُونٍ ما تركتّكم لو قلتٌ: نعم لوجبث)40). 
ولأنّهم قالواله:هذهلكم خاضّة؟ فقال: «بل لأبد الأبد». فهذا السَّوّال 
والجواب صريحان في عدم الاختصاص. 


.)١785( برقم‎ )١( 

إفة في المطبوع: ١احجة».‏ 

(*) «بعض)» ليست في ص. 

(5) رواه مسلم (117007/ )5١7‏ من حديث أبي هريرة رَيدعنَه. 
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الثاني: أن قوله: «إِنَّ ذلك لأبد الأبد» إِنَّما يريد به جواز الاعتمار في أشهر 
الحجٌ. وهذا الاعتراض أبطلٌ من الذي قبله فإنَّ السائل نما سأل النبي يكل 
فيه عن المتعة التي هي فسخ الحم لاعن جواز العمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنَّه 
إنّما سأله بعق ب( أمره مَن لا هديّ معه بفسخ الحجٌ فقال له(" حينئذٍ: هذا 
لعامنا”" أم للأبد؟ فأجابه كك عن نفس ما سأله عنه. لاعمًا لم يسأله عنه. 
وفي قوله: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلئ يوم القيامة» عقيبَ أمره مّن لا هديّ 
معه بالإحلال بان جلِتٌ!؟) أنَّ ذلك مستمرٌ إلئ يوم القيامة» فبطل دعوئ 
الخصوصء وبالله التوفيق. 

السّادس: أنَّ هذه العلّة(© الي ذكرتموها ليست في الحديث. ولا فيه 
إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلةَ بطل اعتراضكم بهاء وإن كانت صحيحة فإنَّها لا 
تستلزم”١2‏ الاختصاص بالصّحابة بوجه من الوجوه؛ بل إن صحّت اقتضثْ 
دوام معلولها واستمرارّه» كما أن الرّمل شرع ليّرِي المشركين قوّته وقوّة 
أصحابه» واستمرّت مشروعيته إلئ يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلة 
علئ الاختصاص بهم علئ كل تقدير. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «عقب». 

(؟) بعدها في المطبوع: «سراقة»» وليست في النسخ. 
() ك: «األعامنا». 

(4) جء ص: «بيانًا جليًا». 

(6) «العلة» ليست في ك. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لا تلزم». 


ردس 


السّابع أنَّ الصّحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العلم220 بجواز 
العمرة اسراح جا تعلق ليا معاد اجر برا حلليم جه ااعياء 
الميقات حتّئ يأمرهم بفسخ الحجٌ إلئ العمرة: فمَنْ بعدّهم أحرئ أن لا 
يكتفي بذلك حتَّى يفسخ الحج إلى العمرة. اتَباعَا لأمر رسول الله يكلِ واقتتداءً 
بأضحابه! 47 إلا أنيقول قائل : إسا تحن كشن من ذلك يدون نا اكفر ينه 
القوجا ركلا ناد فى الجزار لزنا احتاتجرا هر ل وهةاجهل نود بالل 
منة . 

القَامن: أنّه لا يْظَنٌّ برسول الله كك أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
حرامٌ ليعلّمهِم بذلك مباحًا يمكن تعليمٌه بغير ارتكاب هذا المحظورء 
وبأسهل منه بيانّاه وأوضحٌ دلالة وأقلّ كُلفةً. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا. 

6 ا ا وقد قال بكل واحدٍ منهما 
طائفة؛ فمّن الذي حرّمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأيّ نص أو إجماع رفع 
ل بتكام سام 


2 3 


اهدي لجع عمرة» فى تجدّد ل عن ذلك الل بجوازالمرة 
في أشهر الحجٌ حتئ تأسّف علئ فوتها؟ هذا من أعظم المحال. 


)١(‏ في المطبوع: «بالعلم». 
(؟) مب» ك: «بالصحابة»). 
(9) ج: «وإما». 
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العاشر: أنه أمر بالفسخ إلئ المتعة(١2‏ من كان أفردَ ومن قرنٌ ولم يَسُقٍ 
الهدي. ومعلومٌ أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجّته: فكيف يأمره 
بفسخ قرانه إلئ عمرة ليبيّن له جواز العمرة في أشهر الحجٌ» وقد أتئ بها وضَمّ 
إليها الححّ؟ 

الحادي عشر: أن فسخ الحجٌ إلئ العمرة موافقٌ لقياس الأصولء لا 
مخالفٌ لها('». فلو لم يرد به النّضّ لكان القياس يقتضي جوازه؛ فمجيي 0 
النّصّ به علئ وفق القياسء قاله شيخ الإسلام ابن تيمية40»» وقرّره بأنَّ 
المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتّفاق الأئمّة» فلو أحرم بالعمرة ثم 
أدخل عليها الحجّ جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ ثم أدخل عليه العمرة لم 
يجز عند الجمهورء وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه. 
وأبوخوقة يجرة ذلك ينا عل أضئله ق أن القارن يظوف طرافين وبسفرة 

قال(*2: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنَّه يطوف 
طوافين ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك فالمحرم بالحجٌ لم يلتزم إلا 
الحج("). فإذا صار متمتّعًا صار ملتزمًا لعمرة وحجٌ فكان ما التزمه بالفسخ 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «العمرة». 

() في المطبوع: «له») خلاف النسخ. 

(9) مب: «فيجيئ». وفي المطبوع: «فجاء». 

ع «ابن تيمية» ليس في ق» ب,. مب والمطبوع. وكلامه في «مجموع الفتاوئ» (5؟/ /01). 
(5) أي شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

)0 ص: «بالحج». 
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أكثر مما كان عليه فجاز ذلك. ولمّا كان أفضل كان مستحبًا. وإِنّما أشكل هذا 
على من ظنّ أن فسخ حجّا إلى عمرةء وليس كذلك. فإنّه لو أراد أن يفسخ 
الح إلى عمرة مفردة لم يجزْ بلا نزاع» وإنّما الفسخ جائرٌ لمن كان من نيّنه 
أن يحجٌ بعد العمرة؛ والمتمتّع من حين يحرم بالعمرة فهو داخلٌ في الحجٌ 
كما قال التي وَكلة: ادخلتٍ العمرة في الحج) . ولهذا يجوز له أن يصوم الأيّام 
الثّلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدلٌ علئ أنَّهِ في تلك الحال في الحجٌ وان 
إحرامه بالححّ بعد ذلك» فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثمَّ يغتسل بعده. وكذلك 
كان التي ل يفعل إذا اغتسل للجنابة('2» وقال للنّسوة في عَسْل ابنته: «ابدأنَ 
بمياميها ومواضع ع الوضوء منها"”") . فعَسُْل مواضع الوضوء بعض”) 
الغسل. 

فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنَّهِ إذا فسخ استفاد بالفسخ حِلّا؟» كان ممنوعًا منه بإحرامه 
الآوّلء فهو دون ما التزمه. 

التَّاني: أنَّ النْسك الذي كان قد التزمه أوّلَا أكملٌ من السك الذي فسخ 
إليه» ولهذا لا يحتاج الأوّل إلى جُرانِء والَّذي يفسخ إليه يحتاج إلئ هدي 


)١(‏ صء ج: الجنابته». المطبوع: «من الجنابة». والمثبت من ق» مب موافق لمافي 
«مجموع الفتاوئ». 

فم رواه البخاري )١717(‏ ومسلم (979/ 47) من حديث أم عطية وَوَانَدُعَنهَا. 

() كء بء مب: (بعد)» وفي هامشها: «لعله قبل». وكلاهما تحريف. 

(1) «حلا» ليست في ك. 
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جُبرانًا له» ونسكٌ لا جبرانَ(١2‏ فيه أفضلٌ من نسكِ مجبور. 

الثالث: أنه إذا لم يجز إدخال العمرة علئ الحجٌء قلآن لا يجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولئ والأحرئ. 

الجواي ع هله الم جرةاين ررد مدل ومفصّل. 

نا المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضاتٌ علئ مجرّد السنّهه 
فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي علئ الآراءء ون كل رأي يخالف السنّ 
فينو باط كظكاة ويا كلانه بجخالفة الث المحسة لصويو لكا 
والآراء تبعٌ للسئّة» وليست السنّة تبعًا للآراء9). 

وأمّا المفصّل: وهو الذي نحن بصدده. فإنَّما التزمنا أنَّ الفسخ علئ وفق 
القياسء فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام» وعلئ هذا فالوجه الأوّل جوابه: بأنَّ 
تمت وإن تخَلّله الإحلال7)) فهو أفضلٌ من الإفراد الذي لاحل فيه لأمر 
النبيّ وك من لا هدي معه بالإحرام به' ولأمره أصحابه بفسخ الحجٌ إليه 
ا لي ف ب را 
ة أجمعت على جوازه بل على استحبابه» واختلفوا في غيره على قولين» 
ولأن التي ل غضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج(0) 


)١(‏ ك: «لا يحتاج إلئ جبران». 

0,0 «له» ليست في ج. 

(9) صء ج: «للرأي». 

2 كذافي النسخ. وفي المطبوع: «التحلل». 
)2( «به) ليست في ك. 

فق «بالحج» ليست في ك. 


ع 


3 
لامّة 
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تركفو ولاه المحال قطمًا أن يكو حج0١)‏ قط أفضل من حجٌ(1) ين 
القرون وأفضل العالمين مع نبيّهم يك وقد أمرهم كلّهم بأن يجعلوها متعة 
إلا من ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير هذا الحجٌٌ أفضلٌ منه. إلا حجٌ 
بق فرك وسباق الهدي؛ كما اختاره الله لحتو فهنذا عن الذي اغاره الله انيد 
واختار لأصحابه التّمتّع؛ ٠‏ فأَيّ حجٌ أفضل من هذين؟ ولأنّه من المحال أن 
يتقلهم من السك الفاضل إلئ المفضول المرجوحء ولوجوء أخر كثيرةٍ ليس 
هذا موضعهاء فرجحانٌ هذا النُسك أفضلٌ من البقاء علئ الإحرام الذي 
يفوته) بالفسخ. وقد تيّن بهذا بطلان الوجه الثاني. 

وأمّا قولكم: إِنَّهِنْسكُ مجبورٌ بالهدي. فكلامٌ باطل من وجوه: 

أحدها: أنَّ الهدي في التمتّع عبادةٌ مقصودةٌ هو من تمام الُسكء وهو دم 
شُكرانٍ لادم جُبرانٍ» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم هي 247 من تمام عبادة هذا 
اليوم؛ فالنُسك المشتمل علئ هذا الدّم بمنزلة العييد المشتمل7*» علئ 
الأضحية. فإنّهِ ما قرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل. 


وقد روئ الترمذي وغيره! '© من حديث أبي بكر الصّدّيق أنَّ اللي كلل 


)١(‏ في المطبوع: «تكون حجة». 

(؟) ق»بء مب: (حجة». والمثبت من ك» ص» ج. 

() ص: (يقرنه»» تحريفف. 

(5) في المطبوع: «وهو). 

(5) صء ج: «المشتملة». 

(7) رواه الترمذي (8717) وابن ماجه (7475) واللفظ له. وفي إسناده انقطاع؛ فإن 
محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع» لكن له شاهد يقويه. - 


لا 


سئل: أي الأعمال(2)1 أفضل؟ فقال: «الِعََ والجٌ». والعجٌ: رفع الصَّوت 
بالتّلبية» والتحٌ: إراقة دماء الهدي. 

فإن قيل: يُمكن المفردَ أن يحصّل هذه الفضيلة. 

قيل: مشروعيتها إِنُما جاءت في حقّ القارن والمتمتّع» وعلئ تقدير 
استحبابها في حقه فأين ثوايها من ثواب هدي المتمّع والقارن؟ 

الوجه الثاني: أنه لو كان دم جبرانٍ لما جاز الأكل منه؛ وقد ثبت عن الي 
يك أن أكل من هَدْيهء إن أمر من كل بدنة بِبَضْعةٍ فجّعِلت في قِدرِء فأكل من 
لحمهاء وشرب من مَرّقها7"؟. وإن كان الواجب عليه سبع بدنة» فإنَّه أكل من 
كل بدن من المائةء والواجب فيها مُشْاعٌ لم يتعيّن بقسمة. 

وأيضًاء فَإنَّه قل نت ف «الصّحيح)7") أ أطعم نساءه من الهدي الذي 
ذبحه عنهن وكنّ متمتعات» احتحّ به الإمام ايه فثبت قْ «الصّحيحين)7؟) 
عن عائشة أنه أهدئ عن نسائه؛ ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهنً. 

5 31 َه 2 ل 

وأيضًاء فإن الله سبحانه قال فيما يُذْبَّح بمئّئ من الهدايا©»: «فَكُلواً 
مِنْهَا راكنا 1 بِسَالْقَقِيرَ 4 [الحج :5 وهذا يتشاول هدي التمنّع 
والحديث صححه ابن خزيمة (5571) والحاكم .)50٠ /١(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة) .)١6:٠١(‏ 
(1) في المطبوع: «الحج». والمثبت من النسخ» والرواية بالوجهين. 
فق رواه مسلم )١517//١7١4(‏ من حديث جابر رَيَوَلنَدَعَنهُ. 


(9) في المطبوع: «الصحيحين». 
2 البخاري )١77١(‏ ومسلم .)١50/1١751١١(‏ 


(6) في المطبوع: «الهدي». 
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والقران قطمًا إن لم يختصّ بهء فإنَ المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. 
ومن هاهنا ‏ والله أعلم - أمر النبئٌ يَكِللهِ من كل بدنة بِبَضْعَة فجّعِلت في قِدرٍ 
امتثالًا لأمر ربّه تعالئ بالأكل» لِيعمّ به جميعَ هديه. 

الوككه لكات أن نسح احيرا مسر" ق الاضيله كلذ عور الاقداء 
عليه إلا لعذرء فإنّه ما ترك واجب أو فعلّ محظورء والتَّمتّع مأمورٌ به: كا مز 
إيجاب عند طائفةٍ كابن عبَّاسٍ وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو 
عان دمهادمَ ران لم يجز الإقدام عن سبيه بغر عذرء فطل قولهم إنّهدم 
جبران» وعُلِم أن دم نسكِ وهدي' اودع موسا اراح ليه سه 
لحلل ني أثناء الإحرام؛ لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقّة» فهو 
بمنزلة القصر والفطر في السَّفره وبمنزلة المسح علئ الخفين» وكان هدي 
رسول الله يكِ وهديّ أصحابه فِعْل هذا وهذا("» والله تعالئ يحب أن يؤخذ 
برخَصِهء كما يكره أن تُؤتئ معصيئّه(2» فمحيّنه لأخذ العبد يما يسّره عليه 
وسهّله لى مثلٌ(؟) كراهيته منه لارتكابه ما حرّمه عليه ومنعه منه. 


والهدي وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السَّفرين» فهو أفضل لمن 
قدم في أشهر الحجٌ من أن يأتي بحجٌ مفردٍ ويعتمر عقيبه2» والبدل قد يكون 


)١(‏ في المطبوع: «وهذا» خلاف النسخ. 

(؟) في ص: «هذا» ثلاث مرات. 

(9) كمافي حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (08857) والبزار (/599)» وصححه ابن 
خزيمة )7١71/(‏ وابن حبان (717/57) والألباني في «إرواء الغليل» (7/ 9). 

)2 ك: «بمثل». 


(0) ب: (بنفسهاء تحريف. 
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واجبًا كالجمعة عند من جعلها بدلاء وكالتيةُم للعاجز عن استعمال الماء 
فإ واجبٌ عليه وهو بدلُ» فإذا كان البدل قد يكون واجبّاء فكونه مستحبًا 
أولئ بالجوازء وتخلَّلُ الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبادةٌ واحدةً 
كطواف الإفاضة فإنَّه ركنٌ بالاتفاق» ولا يَُعَل إلا بعد التَحلْل الأوّل» 
وكذلك ر مي الجمار أَيّامَ منّىء وهو يُفعل بعد الحلٌّ النَّاهَ وصوم رمضان 
يتخلّله الفطر في لياليه» ولا يَمنع ذلك أن يكون عبادةٌ واحدةً. . ولهذا قال مالك 
وغيره: إِنَّهِ يجزئ بنيّة واحدةٍ للشّهِر(١2‏ لأنَّه عبادةٌ واحدة. والله أعلم. 
فصل 

وأمّا قولكم: إذا لم ب جر إدخال العمرة علئ الحج؛ اتقاكق لا مجر اكه 
إليها أولئ وأحرئ- فنسمع جَغجعة ولا نرئ طِخْنًا. وما وجه التّلازم بين 
الأمرين؟ وما الدّليل علئ هذه الدَّعوئ الّتي ليس بأيديكم برهان عليها؟ 


ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترفٌ7") بفساد كد 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم طُولِبٍ بصحَّة قياسه. فلا يجد إليه سبيا. 


ثم يقال: مُدخل العمرة قد نقصّ بما(؟» كان التزمه» فإنّه كان يطوف 
طوافًا للحجٌ» ثم طوافًا آخر للعمرة» فإذا قرنَ كفاه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحد 
المّنة المصيحة :وهو قول الحمهورة فقد نقض "مما كان بلترمة 9 وما 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «كله». وليست في النسخ. 
إفرة في المطبوع: «غير معترف» خلاف النسخ» وقد قلب المعنئ. 
(9) ك: «بإفساد). 
(5) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «مما». 
(4) صء ج. ك: (يلزمه». 


ا 


الفاسخ فإنَّه لم ينقص مما التزمه» بل نقل نُسكّه إلئ ما هو أكمل منه وأفضلٌ 
وأكثرٌ واجباتء فبطل القياس علئ كل تقدير» ولله الحمد. 
فصل 

عدنا إلى سياق حجّته يل ثمّ مض يك إلئ أن نزل بذي طوّئ» وهي 
المعروفة اليو حت و خاي '") خلون من ذي 
الحجّة» وصلَّى بها الصّبح» ثم اغتسل من يومه؛ وخمصى إلى مكّة» فدخلها 
نبارًا من أعلاها من الثنيّة العليا التي تسرف علئ الحجونء وكان في العمرة 
يدخل من أسفلهاء وني الحجّ دخل من أعلاها وخرج من أسفلها("؛ ثمَّ سار 
حتل دخل المسجد وذلك ضحئا. 

وذكر الطبراني7؟ أنه دخله من باب بني عبد منافي» الذي يسمّيه النّاس 
اليوم باب بني شّيبة. 

وذكر الإمام أحمد”"' أنه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلئ استقبل البيتَ 


)١(‏ في المطبوع: «الآن». 

(؟) ك: ملأربعة». 

فرق رواه البخاري (2151/5 )١161/0‏ ومسلم (/777/1751) من حديث ابن عمر رَََلَهُث لتدعنعا. 

0( في ١الأوسط»‏ (441) من حديث ابن عمر رَيإيدعَنْهاه وني إسناده عبد الله بن نافع 
ومروان بن أبي مروان تكلم في فيهماء وانظر: «البدر المئير» )١1728/5(‏ و«التلخيص 
الحبير) (؟/ 57 7) و(لمد مجمع الزوائد» (/778). 

)0( قر ل لا عد الو ا 
عنه عبيد الله بن أبي يزيد المكي, ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. انظر تعليق 


المحققين علئ «المسند». 
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وذكر الطبران7" أَنَّه كان إذا نظر إلئ البيت قال: «اللّهمَ زِدْ بيتك هذا 
تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً». وروي عنه أنَّه كان عند رؤيته يرفع يديه 
ويكبّرء ويقول: «اللّهمّ أنت السّلام ومنك السَّلام فحنا(" ريّنا 
بالسّلام)20). «اللّهمَ زد هذا البيت تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومّهابة» وزدْمَن 
حجّه أو اعتمّره تكريمًا وتشريمًا وتعظيمًا وبرَّا)(؟2. وهو مرسلٌ» ولكن سمع 
هذا سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطاب يقوله. 

فلمًا دخل المسجد عَمَدَ إلى البيت» ولم يركع تحيّة المسجد. فإنَّ تحيّة 
المسجد الحرام الطَّوافء فلمًّا حاذئ الحجر الأسود استلمه. ولم يزاجم 
عليه» ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرّكن اليماني» ولم يرفع يديه» ولم يققل: نويتٌ 
بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتكبير كما يكبّر للصلاة(*2» كما 


0109 


)١(‏ في «الكبير» .)18١/(‏ و«الأوسط» )5١7(‏ من حديث حذيفة بان اسيك اللدُعنة. 
وفي الإسناد عاصم بن سليمان الكوزيء قال عمرو الفلاس وابن عدي والساجي فيه: 
«كان يضع الحديث). انظر: «السلسلة الضعيفة» (60١؟57)‏ و«دفاع عن الحديث 
النبوي» كلاهما للألباني (ص717). 

(؟) ق»ب» مب: ١«حينا».‏ 

() رواه أحمد في «العلل» )١917(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )١515 /١(‏ والبيهقي 
(0/ 7) من قول عمر يَمَوَليَهعَنَةُ والأثر حسنه الألباني في «مناسك الحج والعمرة» 
(ص »27١‏ وقال:«ولم يثبت عن النبي وَةْ هنا دعاء خاصء فيدعو بما تيسر له وإن 


سرح قر 
مذ 


دعا بدعاء عمر... فحسن لثبوته عنه رَوَاالَدُعَنَه) . 
(4) روئ هذا الدعاء البيهقي )١١4/0(‏ عن ابن جريج مرسلاء والحديث لا يثبت. انظر: 
«التلخيص الحبير ) (5/ 7517). 


(5) «كما يكبر للصلاة» ليست في المطبوع. 
يفف 


يفعله من لا علمَ عنده. بل هو من البدع المنكرات» ولا حاذئ الحجر 
الأسود بجميع بدنه ثم انفتلّ عنه وجعله علئ شِقه بل استقبله واستلمه؛ ثم 
أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره؛ ولم يدعٌ عند الباب بدعايء ولا 
تحت الميزات: ولاعدة ظهز الكفية واركاياء ولةودك للطواف 25م 
لا بفعله ولا بتعليمه بل حُفظ عنه بين الرُكنين: رتاف الدنيَا 
حَسَعَهُوَفٍ لفْرَةحَسَكَة وَقِتَاعَذَاب أَلَّارٍ 4 [البقرة: 2(]00). 


ورملٌ في طوافه هذا الثّلائةَ ئة الأشواط الأولء وكان يسرع مَسِيّه ويقارب 
بين خطاه» واضطبع بردائه» فجعله علئ إحدى كتفيه2"7. وأبدئ كتمّه الأخرئ 
ونتكبةة وكلما حاذى الجر الأسوه أار إلبه وامعله بج وك 
المحُجّن. والمِحُجّن: عصا مَحنيّة الرّأس. وثبت عنه أنَّهِ استلم الرّكن اليماني» 
ولم يثبت د يثبت عنه أنه قبّلهه ولا قبّل يده عند استلامه. وقد روئ الدارقطنِيُ7" عن 
ابن عباس: كان النبي ليق الرّكن اليماني» ويضعٌ خدّه عليه يه. وفيه عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء قال الإمام أحمد: صالح الحديث7؟» وضعَفه غيره. 


ولكنّ المراد بالرُكن اليمان هاهنا الحجر الأسود. فإنّهِ يسمّئ اليماني 


)١(‏ رواه أحمد )١151949(‏ وأبو داود )١1847(‏ من حديث عبد الله بن السائب» وصححه 
ابن خزيمة (71771) وابن حبان (7877) والحاكم /١(‏ 500). وانظر: «اصحيح أبي 
داود - الأم» .)١5١/5(‏ 

(0) في المطبوع : افجعل طرفيه علا أحد كتفيه»). 

(9) برقم (5757)» وروأه عبد بن حميد (578) وأبو يعلئئ (3100). وفي إسناده 
عبد الله بن مسلم متكلم فيه. والحديث ضعفه البيهقي (27/5) لأجل عبد الله هذا. 
وانظر ترجمته في «تبذيب الكمال» .)17١ /١5(‏ 

(:) انظر: «الكامل» لابن عدي (5/ .)55١‏ 


332: 


مع الرّكن الآخر يقال لهما: اليمانيين(١2»‏ ويقال له مع الرّكن الذي يلي 
الحجر من ناحية البباب: العراقيين؛ ويقال للرّكنين اللّذين يليان الحجر: 
الشاميين. ويقال للرّكن اليماي والّذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيين. 
ولكن ثبت عنه أنَّه قبل الحجر الأسود. وثبت عنه أنَِّ استلمه بيده فوضع يده 
عليه ثم قبلهاء وثبت عنه أنه استلمه57) بمحجن. فهذه ثلاث صفاتٍء. وروي 
عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي7". 


وذكر الطَّبراني!) عنه بإسنادٍ جيّد: أنَّه كان إذا استلم الرّكن قال: بسم الله 


والله أكبر. 


2000 
000 
فر 


وكان كلا ]نا علرة الحخر لأسو قال # اله اكز , 
وذكر أبو داود الطيالسيُ 27 وأبو عاصم التَّيل عن جعفر بن عبد الله بن 


في المطبوع: «اليمانيان... العراقيان... الشاميان... الغربيان» والمثبت من النسخ. 
ك» ج: «استلم». 

رواه ابن ماجه (1955) والبزار (؟١/١1١5)‏ وابن خزيمة (7717) والحاكم 
/١(‏ 405) والبيهقى في (اشعب الإيمان» (777/70) من حديث ابن عمر. وفيه محمد 
بن عون متروك. انظر: «الكامل» لابن عدي (/1/ 15/26 -585) و«تهذيب التهذيب» 
(9/ 86 ”) و«السلسلة الضعيفة» (5؟5١٠١).‏ 

في «الدعاء» (871) من طريق عبد الرزاق (68845) عن ابن عمر موقوقًاء ولفظه: أن 
ابن عمر وَوِوَليَدَْدْهُ كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر»» رجاله ثقات 
وإسناده صحيح. 

رواه البخاري )١717(‏ من حديث ابن عباس وَإَيَدُعَنَهًا. 

برقم (78)» ورواه ابن خزيمة (71/15) والبيهقي (5/ 74)» من حديث ابن عباس 
يََئََعَنْغه وصححه ابن خزيمة والحاكم /١(‏ 550) والألباني في «الإرواء» (5/ .01٠١‏ 


532 


أت بن نا يله ويسجد عليه وقال ابن عناي: وأيت عمر بن 

ا لياس ميلف ل إسجديه تؤ 

خم (1)0 > 0 0 . ير صبَلانَ ١‏ 

وذكر أيضا عنه قال: رأيت النبى عَكِلَةِ سجد علا الحجر. 
الشافعيُ": ولم يَدَعْ أحدٌ استلامّهما هجرةً لبيت الله» ولكن استلم ما استلم 

فصل 

فلمًا فرغ من طوافه جاء إلئ خلف المقام, فقرأً : ومن مقا بعر 
مُصَنٌ © [البقرة: 1١7‏ فصل ركعتين والمقامٌ بنه ويين البيت» قرأ فيهما بعد 
الفاتحة يسوزى الإتخلاض» وقراءته الآية المذكورة يبان مه لتفميير القرآن 
ومراد الله منه بفعله َلك فلمّا فرغ من صلاته أقبل إلئ الحجر الأسود 
فاستلمه. ثم خرج إلئ الصَّفا من الباب الذي يقابله. فلمًا دنا(؟) منه قرأ: 


)١(‏ في «السنن الكبرئ» (0/ 075» ورواه عبد الرزاق (8417).» والأثر صحيح. انظر: 
«الإرواء» .)"1١/5(‏ 
(؟) (76/0)» وفي إسناده يحيئ بن يمان متكلم فيه. وانظر: «الإرواء» (5/ .)7١1‏ 
(*) في كتاب «الأم» (8/ 0 47). 
(4) في المطبوع: «قرب» خلاف النسخ. 
كا 


227 سر سر رص 2 م ع راضم ورد م بير 
8 إِنَألْصَعَاوَاَلْمَرَوَةمِن سَعَايرِائّهِ © [البقرة: 108]: أبدأ بما بدأ الله به(١2.‏ وفي 
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رواية للنسائت7'؟: «ابدّؤوا» علئ الأمر. ثم رَقِيَ عليه حتئ رأئ البيت» 
فاستقيل القبلة فود الله وكيّره: وقال: هلا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك7” وله الحمد. وهو علئ كلّ شىءٍ قديدٌ. لا إله إلا الله وحده أنجرّ 
وعدّه. ونصر عبدّه. وهزم الأحزاب وحدهه ثم دعا بين ذنكة قال مثل هذا 
ثلاث مرَّاتِ. 


وقام!؟) ابن مسعودٍ علئ الصَّدعء وهو الشَّقّ الذي في الصّفاء فقيل له: 
هاهنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا والّذي لا إله غيره مقامٌ الذي أنزِلت عليه 


سوؤة البقرة: ذكزه الهف 200 


ثمَّ نزل إلئ المروة يمشيء فلمًّا انصبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعئء 
حت إذا جاوز الواديّ وأصعدَ مشئ؛ هذا الذي صم عنه» وذلك اليومً قبل 
الميلين الأخضرين في أوَّل المسعئ وآخره(2. والظاهر أن الوادي لم يتغيّر 


للق رواه مسلم )١1١14(‏ من حديث جابر ومِدَيَهْعَنَُ. 

(0) برقم (؟595), وهذه الرواية شاذة. انظر:«التلخيص الحبير»(؟7/ )١56١‏ و«الإرواء» 
(17/5"). 

(*) إلى هنا انتهئ الخرم الكبير في نسخة م, الذي بدأ (ص065). 

(:) ك: «وقال», خطأ 

(5) في «السئن الكبرئ» (5/ 46). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم فيه. 
انظر: «تبذيب الكمال) (7/ .)١9/8‏ 

(5) «وآخره» ليست في ق» ك؛ م؛ ب» مب. 


اا 


عن وضعه» هكذا قال جابر عنه في (صحيح مسلم2172. وظاهر هذا: أنّه كان 
ماشيّاء وقد روئ مسلم في «اصحيحه)217 عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: طاف النبيٌ كَكِةِ في حجّة الوداع علئ راحلته بالبيت وبين 
الصّفا والمروة؛ ليراه النّاسء وليُشُّرف29. ولم يطفْ رسول الله يك ولا 
أصحابه بين الصَّما والمروة إلا طوافًا واحدًا. 

قال ابن حزم' +11 لآ يعاقدن تينيهها أن اله اكب إذا الض ك 30 بده 
فقد انصبٌ كله وانصبّت قدماه أيضًا مع سائر جسده. 

ل ا ا 
ئمٌ أتم سعيه راكباء وقد جاء ذلك مصرّحًا به ففي «صحيح مسلم؛77) عن 
أبي الطفيل قال: قلت لابن عبّاس: أخبزني عن الطّواف بين الصّفا والمروة 
راكّاء أ ل ةقان ترسك فجي انبى تاكال: صدقوا وكذبواء قال: 
قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إِنَّ رسول الله يك كثر عليه النَّاسء 
يقولون هذا محمّدٌء حتئ خرج العواتقٌ من البيوت» قال: وكان رسول الله 
يك لا يُضْرَب النَّاسٌ بين يديه. قال: فلمًا كثر عليه ركبء والمشيئغ7") أفضل. 


)١(‏ برقم (171) من حديث جابر كوإيَّعنة. 

(0) برقم (505/171/79). 

() بعدها في المطبوع زيادة: «وليسألوه» فإن الناس قد غَشُوه. وروئ مسلم عن أبي الزبير 
عن جابر»» وليست في جميع النسخ. 

20 في «حجة الوداع» (ص/!6١).‏ 

)0( كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «انصب». 

.)779/1١5554( برقم‎ )5( 

و2ى,3ع( بعدها في المطبوع: «والسعي». وليست في النسخ. ولكنها في الرواية. 
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فصل 
وأمَا طوافه بالبيت عند قدومه؛ فاختلف فيه: هل كان علئ قدمّيه أو كان 
راكً؟ 


ففي «صحيح مسلم0 2١17‏ عن عائشة قالت: طاف النبيٌ يِه في حجّة 
الوداع حول الكعبة علئ بعيره يستلم الرّكن» كراهية أن يَضْرّب عنه الناس. 

وفي ااسئن أبي داود»(22 عن ابن عبّاسِ قال: قدِم النبئ يك مكة وهو 
يكن فطاف علئ راحلته» كلّما أتئ الّكنَ استلم الركو0©» بِعِحْجَنء فلمًا 
فرغ من طوافه أناخ فصل ركعتين. 

وقال أبو الطفيل: رأيت النبئ يَكِةٍ يطوف حول البيت عل بعير يستلم 
الحجرّ بوخجنه(؟) ثم يقبّله. رواه مسله”*) دون ذكر البعير» وهو عند 
البيهقي 217 بإسناد مسلم بذكر البعير» وهذا ‏ والله أعلم . في طواف الإفاضة 
لا في طواف القدوم؛ فإِنَّ جابرًا حكئ عنه الرّمل في الثّلائة ثة الأول وذلك لا 
يكون إلا مع المشي. 


.)١١0/5( برقم‎ )١( 

0( برقم (1881)» ورواه أحمد (2717177» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه 
والحديث يصح بدون قوله !وهو يشتكي»»؛ فقد تفرد بها يزيد. انظر: «السنن الكبرئ» 
(44/5) و«ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ .)١158‏ 

(9) كذافي النسخ و«السنن»» وفي المطبوع: «استلمه). 

(:) ك: «(بمحجن). 

(5) برقم (08؟١).‏ 

.)٠١١ (ه/‎ )5( 
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قال الشَّافعِيك )١(‏ بلللنه: أمَا 0 الذي طافه لمقدّمه فعلئا قدميه؛ 
لأنّ جابرًا المحكي() عنه فيه0): أنّه رملّ ثلاثة أشواطٍ ومشئ أربعة فلا 
حك 1 ار بقع © واحد. وقد 
حَفِظ أن سبعه20) الذي ركب فيه( ' في طوافه يوم النّحر. 


7 ف ذكر النشاة فعث () عن ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه 0 


رسول الله يَكِْهِ أمر أصحابه أن يِه يَهَجُروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلا على 
راحلته يستلم الرّكن بِمِحْجّنه. أحسبه قال: ويُقبّل طرف المخجن. 

قلت: هذا مع أنه مرسلٌ» فهو خلاف ما رواه جابر في «الصّحيح)(١1)‏ 
عنه أنّه طاف طواف الإفاضة يوم التّحر هارا وكذلك روت عائشة وابن 
عمرء كما سيأق. 


وقول ابن عبّاسٍ: «إنَ الي كي قم مكّة وهو يشتكي» فطاف علئ 


.)147 /5( في «الأم»‎ )١( 

فم كج ب: ااسعيه»)» تحريف. 

(*) في المطبوع: «حكيئ». والمثبت من النسخ موافق لما في «الأم). 

(5) «فيه» ليست في ك. 

(5) كذافي النسخ» وفي ج بقلم آخر: «سعي». وكذلك في «الأم). 

(7) كذافي النسخ, وفي ج بقلم آخر: «سعيه»» وكذا في «الأم». والأولئ بالسياق «سبع» 
و«سبعه»» كما يدل عليه الحديث الآتي. 

(0) «فيه» ليست في ص. 

(8) في «الأم» (445-147/5). 

(9) ك: «عن». 

)٠١(‏ مب ق: (الصحيحين». 
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راحلته؛ كلّما أنئن الدُكٌن استلمه»» هذا إن كان محفوظًا فهو في إحدئ عُمَرهء 
يي ال لا 
كما قال ابن حزم في السّعي/"): إن رمل علئ بعيره» فإِنَّ من رمل به(" بعيرٌه 
فقد رمل» لكن ليس في شيءٍ من الأحاديث أنَّه كان راكبًا في طواف القدوم. 
والله أعلم. 
فصل 

الال بوص 5 باقون الصا رالمزر: اكتاسيكا راكنا عاك بيو 
ذا ريدي اريك 

.طاح اقمع راط للق از كنا يو دا در وار 
أحدٌ عن التّيت يك البئّة. هذا متا هوق الطواف الس والقلط انو عند 
وتقله إل الطراقنق الصف والمروة: 

وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاريٌ2*7 عن ابن 
عمر أنَّ رسول الله وَكةِ طاف حين قدم مكّة» واستلم الرُكن أوَّلَ شيع ثم 

خب ثلائة أطوافٍ» ومشئ شئ أربعاء فركع حين قضئ طوافه بالبيت217 عند 
المقام ركعتين» ثم سلّم وانصرفء فأتئ الصّفاء فطاف بالضّفا والمروة سبعة 


ع 


اذ 


)١(‏ في م مبء المطبوع: «يقول». 

(؟) «حجة الوداع» (ص67١)»‏ قال: «ذكر الرمل يعني رمل الدابة براكبها». 

(*) في بء مبء المطبوع: «علئ» خلاف بقية النسخ. 

(5) في «حجة الوداع» (ص7١١51.1١).‏ 

(5) برقم (1191). 

(5) في المطبوع بعدها: «وصلئ». وليست في النسخ والبخاري. والفعل ١فركع»‏ يغني عنها. 


اا 


أشواط... وذكر باقي الحديث. قال(23: ولم نجد عدد الرّمل بين الصّفا 
والحرؤة يتضوماء ولفسمقن عليه هذا لقظة 


قلت: المتّفق عليه السّعى في بطن الوادي في الأشواط كلّهاء وأمّا الرّمل 
في الثلاثة الأول خاصّةٌ» فلم يقلّه ولا نقلّه فيما نعلم غيرٌه. وسألت شيخنا 

عنه» فقال: هذا من أغلاطه. وهو لم يحج #6اللنه. 
ويُشْبه هذا الغلطً غلطٌ من قال(" إِنَّه سعئ أربع عشرة مره فكان 

يحكيين” " بذهابه ورجوعه مرَّةٌ واحدةً. وهذا غلطٌ عليه يِه لم ينقله 

عنه7؟ أحدء ولا قاله أحدٌ من الأئمّة الذين اشتهرت”* أقوالهم؛ وإن ذهب 
32 5 

إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئئة(7), 
وممّايبيّن بطلان هذا القول أنَّه كلةِ لا خلافٌ عنه أنَّه ختمَ سعيه 

بالمروة» ولو كان الدَّهاب والرّجوع مرَّة واحدةٌ لكان ختمه إِنَّما يقع علئ 

الصّفا. 

000 أي ابن حزم في المصدر السابق (ص58١).‏ 

)١(‏ صءج: «قاله». 

إفرة ص» ج: ا(يحسب). 

جع ق» مب: «لم يقله عنه». والمثبت من بقية النسخ. 

(6) ك: «استمرت»» تحريف. 

000 منهم أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي, وأبو علي بن خيران» وأبو سعيد 
الإصطخريء وأبو حفص بن الوكيلء وأبو بكر الصيرفي من الشافعية» وابن جرير 
الطبري. ونسب إلئ الطحاوي كما في «المناسك» للكرماني /١(‏ 554) و«البحر 
العميق» لابن الضياء المكي (7/ )١1١85‏ إلا أن كلامه في «المختصر» أنها سبعة 
أشواط. وينظر: «المجموع» للنووي (45/8). 
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وكان يك إذا وصل إلئ المروة رَقِيِ عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله 
ووحّدهء وفعل كما فعل علئ الصّفاء فلمًا أكمل سعيه عند المروة أمر كل من 
لاهدي معه أن يحل حتمًا ولا بد قارنًا كان أو مفردًاء وأمرهم أن يحلّوا 
الحلّ كلّه: من وطء النّساءء والطّيبء والمّخِبط27» وأن يبقُوا كذلك إلئ يوم 
التّرويةء ولم يحل هو من أجل هديه» وهناك قال: الو استقبلت من أمري ما 
استدبرثٌ لما سقتٌ الهدي, ولجعلتها عمرةً». 

فقوو ي أنه أحلّ هو أيضًاء وهو غلطٌ قطعاء قد بِينّاهِ فيما تقدّم. 


وهتاك .دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاناء وللمقضرين عر(" وهنناك ستأله 
سراقة بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك 
لعامهم خاصّة أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحل أبو بكر ولاعمر ولا 
علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وأا نساؤه وكْ فأحللن» وكن 
قارناتء إلا عائشة فإنّها لم تحلّ من أجل تعذّر الحلّ. علبينا خضي 
وفاطمة حلّت؛ لأنّها لم يكن معها هدي وعلي لم يحل من أجل هديه. اوأفة 

مَن أهلّ بإهلالٍ كإهلاله يل أن يقيم علئ إحرامه إن كان معه هدي وأن 
يحلّ إن لم يكن معه هديٌ. 


وكان يصَلَى مد مقايه00) لين يوم الثّروية بمنزلة الذي هو نازل فينه 


)١(‏ في المطبوع : (ولبس المخيط». والمثبت من النسخ. 

(0) رواه البخاري (17784) ومسلم (7 )3٠‏ من حديث أبي هريرة وَعَلََةْعَنَهُ. 
زفرة «عليها» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: «لحيضها» 

(5) بعدها في المطبوع: «بمكة». وليست في النسخ. 


رين 


بالمسلمين بظاهر مكّة فأقام(١)‏ أربعة يام يتقصّر الصّلاة يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء» فلمًا كان يو م الخميس ضحَئ توجّه بمن معه من المسلمين 
اللو متي عفادن م بالحجٌ من كان أحلّ منهم من رحالهم ولم يدخلوا إليئ 
المسجد, فآأحرموا عييل اخردرا ومكة خلفَ ظهورهم. فلمًّا وصل إلئ منّئ 
فنزل' بهاء وصلَّى بها الظّهر والعصرء وبات بهاء وكان ليلة الجمعة فلمًا 
طلعت الشّمس سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق صَسبٌٍ علئ يمين طريق 
النّأس اليوم» وكان من الصحابة الملبّي» ومنهم المكبّرء وهو يسمع ذلك ولا 
ل ار اوعبات بدضويت باجور بابر 4 
وهي قريةٌ شرقي عرفاتٍ7* وهي خخرابٌ اليومَ» فنزل فيهاء حنّئ إذا زالت 
الشّمس أمر بناقته القصواء فرّحِلتْ, ثم سار("2 حتَّ أت بطنّ الوادي من أرض 
عُرَئَّه فخطب النَّاسَ وهو علئ راحلته خطبة عظيمة» قرّر فيها قواعد الإسلام» 
وهدم فبها قواعد الشَّرك والجاهليّة» وقرَّر فيها تحريم المحرّمات التي اتفقت 
الملل علئ تحريمهاء وهي الدّماء والأموال والأعراض؛ ووضع فيها أمور 
الجاهليِّة تحت قدميه7"/, ووضع فيهاربا الجاهليّة كلّه وأبطله. وأوصاهم 


(1) بعدها في ب» مبء المطبوع: «بظاهر مكة». وليست في بقية النسخ» وهو تكرار لما سبق. 

() كذافي النسخ. وفي المطبوع: «نزل». 

(9) رواه البخاري (910) ومسلم )717/4/1١786(‏ من حديث أنس وَوَإََدُعَنْهُ. 

(:) «بأمره) ليست في ص. 

(4) كذافي النسخ» والصواب: «غربيّ عرفات»» كما صوّبه الشيخ ابن بازء انظر: 
«التعليقات البازية» (ص؟ 755). 

© «ثم سار» ليست في ك. 

(/90) ك: «قدمه». 
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بالنّساء خيرّاء وذكر الحلٌّ الذي لهنَّ وعليهن» وأنّ الواجب لهنَّ الرّزق والكسوة 
بالمعروفء ولم يقدّر ذلك بتقدير/١»‏ وأباح للأزواج صَرْمِنَ إذا أدخلن إلئ 
بيوتهن من يكرهه أزواجهنً» وأوصئ الأمَّة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر 
الهم الى كضاواهادامرا منترمين 0ق أخيرى الهم صنو لون عن 
واستنطقهم: ماذا يقولون» وبماذا يشهدون؟ فقالوا: نشهد أنّك قد بلغت وأدَّيتَ 
ونصحتء فرفع إصبعه إلئ السّماءء واستشهد الله عليهم ثلاث مرّاتِ 
وأمرهه”" أن يبلْعْ شاهدُهم غاتبهه!؟). 
قال ابن حزه20»: فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية ‏ وهي 
م عبد الله بن عباس بقَّدّح لبن» فشربه أمام النَّس وهو علئ بعيره» فلمًا تم 
الخطبة أمر بلالا فأقام الصّلاة. 
1 


.عه انه مو 


وهذا من وهمه ته فإن قصّة شربه(2 إِنّما كانت بعد هذاء حين سار 


إل عرفة ووقفَ بباء هكذا جاء في «الصّحيحين»2"(2 مصرَّحًا به عن ميمونة: 
03 10 2 

أن الناس شكوا في صيام النبئ كَلِةٌ يوم عرفة» فأرسلت إليه بجلاب وهو 
واقففٌ في الموقفء فشرب منه والنَّاس ينظرون. وفي لفظ: وهو واقف بعرفة. 


)١(‏ صء ج: «بقدر». والمثبت من بقية النسخ. 

() «به» ليست في ك. 

إفرة «هم) ليست في ص. 

(:) كمافي حديث جابر الطويل عند مسلم .)١514(‏ 

)2( في «حجة الوداع» (ص١7؟١١).‏ 

)00 بعدها في المطبوع: «اللبن». وليست في النسخ. 

(0 رواه البخاري )١19894(‏ ومسلم )١17761١75(‏ من حديث ميمونة وَوَلَدََْهَا. 


21ظ»> 


وموضع خطبته لم يكن من الموقف. فإنّه خطب بعْرّئّة(١2»‏ وليست من 
الموقف. وهو وَلَِدِ نزل بتَمرَة» وخطب بعرّنَة» ووقف بعرفة» وخطب خطبة 
واحدة لم تكن خطبتين جلس بينهماء فلمًا أتمّها أمر بلالا فده م أقاء2"0, 
فصأَئ الظِّر ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة. فدل علئ أن 
المسافر لا يصلّي جمعة ثم أقام فصلّئ العصر ركعتين أيضًاء ومعه أهل 
مكةه وصلوا بصلاته قصرًا وجممًا بلاريب» ولم يأمرهم بالإتمام ولا بتر 
الجمع. ومن قال: إنّه قال لهم: : موا صلاتكم فإِنّا قومٌ ب سَفرٌّ» فقد غلط 
عليه”" غلطًا بيّنَا ووهم وهما قبيحًاء وإنّما قال لهم ذلك في غزاة الفتح 


2 


بجوف مكَّة حيث كانوا في ديارهم مقيمي (؛ 

ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء: إن أهل مكة يقصّرون ويجمعون بعرفة: 
كما فعلوا مع الي يك وفي هذا أو د ضح دليلٍ علئ أن سفر القصر لا يتحدّد 
بمسافةٍ معلومة» ولا بأيّام2*0» ولا تأث نير لسك ق فنص النصلاة البنَّهَ وإنّما 
الثائير لجا عله اللسشا وهو الكقين :هد تتفي الشةوؤلا وج لدادهن 
إليه المحدّدون. 


فلمّا فرغ من صلاته ركب حت حتّى أت الموقف. فوقف في ذيل الجبل عند 


)١(‏ مب». ص: (بعرفة»» تصحيف. 

(5) بعدها في المطبوع: «الصلاة». وليست في النسخ. 

فرق في المطبوع: «فيه». والمثبت من النسخ. 

2 رواه أبوداود )١1779(‏ من حديث عمران بن حصينء وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان متكلم فيه. وانظر: اضعيف أبي داود - الأم» (؟/ 5 37). 

ك4 بعدها في المطبوع: «معلومة»» وليست في النسخ. 


ال 


الصَّخَراتء واستقبل القبلة» وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه» وكان علئا بعيره. 
فأخذ في الدّعاء والتّضرّع والابتهال إلئ غروب السَّمسء وأمر النّاس أن 
يرفعوا عق بطق غرَئه(1) واي أن عرفة لاتخنص نموفقه دلبل قال: 
وولنت تاكاه وظر نه رجاف فك 119 


وأرسل إلى النّاس أن يكونوا علئ مشاعرهم, ويقفوا بهاء فإنَّها من إرث 
أبيهم7' إبراهيه”؟2. وهنالك أقبل ناسٌ من أهل نجدٍء فسألوه عن الححّ 
فقال: «الحجّح يوم عرفة2*0: من أدرك قبل صلاة الصّبح فقد أدرك الح 27 
ام م ثلاثة أيام التشريق2"7» فمن تعبجّل في يومين فلا إثمَ عليه؛ ومن تأخر 
فلا إمَ عليه 80). 


)١(‏ رواه ابن حبان (78605) والبيهقي (797/9) من حديث جبير بن مطعمء وفي إسناده 
عبد الرحمن بن أبي حسين لم يوثقه غير ابن حبان» وللحديث طرق وشواهد يتقوئ 
مها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (555؟). 

إفة رواه مسلم )١159/11١14(‏ من حديث جابر وعَلَبَدُعَنَهُ. 

فيه «أبيهم» ليست في ك. 

25 رواه أحمد (1777) وأبوداود(1919١)‏ والترمذي (887) والنسائي )7١١5(‏ وابن 
ماجه )7١0١١(‏ من حديث ابن مربع ووِعَلَنَهْعَنَهُ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(61) والحاكم /١(‏ 577) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم» (5/ /1717). 

(0) «يوم» ليست في المطبوع» وهي ثابتة في رواية أحمد وأبي داود. 

(7) كذا في النسخ» وغيّر في المطبوع فأثبت: «من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم 
ححها. 

(0) «أيام التشريق» ليست في المطبوع. وهي ثابتة في جميع النسخ. 

)0 رواه أبو داود )١959(‏ والترمذي (889) والنسائي )7"١55(‏ وابن ماجه (7”010) 
كلهم من طريق الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمرء ورواه أحمد- 


/ا5 


خير الذّعاء دعاء يوم عرفة(١‏ 5 


وكان في دعائه رافمًا يديه إل صدره كاستطعام المسكين» وأخيرهم أنَّ 
( 


وذكر من دعائه يَكِْ في الموقف: «اللهمَّ لك الحمد كالّذي نقول0"©, 


وخيرًا مما نقول, اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي, وإليك مآبي؛ 
ولك ربٌ”" ثرائي, اللّهمَ ني أعوذ بك من عذاب القبر. ووسوسة الصَّدرء 
وشَّتاتٍ الأمر. اللّهمَ إِنّي أعوذ بك من شر ما تجيء به الرّيح». ذكره 
الترمذي©). 


وممًا ذكر من دعائه هناك: «اللّْهِمَ إنك0*) تسمع كلامي. وترئ مكاني» 


وتعلم سرّي وعلانيتي» لا يخفئ عليك شيء من أمري.ء أنا البائس الفقيرء 
المستغيث المستجير الوجلٌ المشفق, المقرٌ المعترف بذنوبه27» أسألك 


00 
فرة 
2 


2) 
00 


0 من طريق شعبة عن بكير. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة 
(5855) وابن حبان (2)57895 والحاكم .)477/١(‏ وانظر: «الإرواء» (565/5). 
رواه أحمد (1471) والترمذي (701/4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وفي إسناده محمد بن أبي حميد متكلم فيه وللحديث شواهد تقويه. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١6٠١7(‏ 

كذا في رواية الترمذي. وعند ابن خزيمة: «تقول». 

في المطبوع: «ربي» خلاف الأصول والترمذي. 

برقم (7970) وابن خزيمة )585١(‏ من حديث علي وَََليَهْعَنَكُ وفيه قيس بن الربيع 
تكلم فيه قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (59174). 

«إنك» ليست في المطبوع. 

كذا في جميع النسخ. والرواية: «بذنبه»» وفي المطبوع: «بذنوبي» خلاف الاثنين . 


لملا 


مسألة المسكين, وأبتهلٌ إليك ابتهالٌ المذنب الذَّلِيل وأدعوك دعاء الخائف 
الضَّرير» من حَضَعتْ لك رقبنه» وفاضث لك عيناهء وذلٌ جسده. وريم أنفه 
لك. اللّهمّ لاتجعأني بدعائك217 : شقيا وكُّنْ بي رؤوفًا رحيمّاء يا خيرٌ 
المسسؤولين وياخن التعطين عر الطرار 07 


وذكر الإمام أحمد7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: 
كان أكثر دعاء النبئ كَلَِةِ يومَ عرفة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك وله الحمد,. بيده الخير» وهو علئ كلّ شيءٍ قديرً). 


وذكر الل من حديث علي عنه أنَّه0* يَككِةِ قال: «أكثرٌ دعائي 
ودعاء الأنبياء لت بعرفة: لا إله إلا الله وحده لاا شريك له. له الملك. وله 


الحمد؛ وهو علئ كل شيء قديرٌ. اللهمّ اجعل في قلبي نورًا(". وني سَمْعي 


)0( بعدها في المطبوع زيادة: «ربٌ». وليست في النسخ والطبراني. 

(؟) في «المعجم الكبير» برقم )١174 /١١(‏ وفي «المعجم الصغير) (147) من حديث ابن 
عباس ووَآَيَدعَنْهًا. وفي إسناده يحيئ بن صالح الأيلي» قال العقيلي في «الضعفاء) 
(509/5): يحيئ بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أحاديثه مناكير» 
أخشئ أن تكون منقلبة. وقال ابن عدي عن أحاديث يحيئ في «الكامل)» (9/ 9 -١١‏ 
وكلهاغير محفوظة. 

(*) برقم (259751» وتقدم قريبًا. 

»)20١7/0( )4(‏ وقال:«تفرد به موسئ بن عبيدة» وهو ضعيفء ولم يدرك أخوه عليًا 
صََلَْدُعَنه) . 

(5) «أنه» ليست في ك. 

(5) كذا في أكثر النسخ والبيهقي. وفي ب» مبء المطبوع: «من قبلي». 

(0) بعدها في المطبوع: «وفي صدري نورًا». وليست في النسخ والبيهقي. 


اا 


نوراء وني بصري نورًا. اللهمّ اشرخ لي صدريء ويَسّرٌ لي أمري, وأعوذ بك 
من وسواس الصَّدرء وشَّتاتِ الأمرء وفتنة القبر. اللهمّ إني أعوذ بك من شر ما 
موه ع يوك )ل وض إسزمر و لوك وى ربعم 8# ربك عر 
تلج في الليل» وشرٌ ما يَلِجَ في النهار. وشرٌ ما تَهَبْ به الرّياح» ومن(1١2‏ شر بَوائق 
الذهر). 

وأسانيد هذه الأدعية فيها ليرن. 

9 رس 525 و سم أ سح و و م 2 

وهناك أنزلت عليه: «الْوْمَأ صنت لديو وَاَتَمَمْت علد ممق وََضِيتٌ 
سق م سر ايع 
لحا لإِسَْكْرَدِين 4 [المائدة: 200]7, 

وهناك سقط رجلٌ من المسلمين عن راحلته وهو مُحَرِمٌ» فمات» فأمر 
رسول الله وَكِةِ أن يُكفن في ثوبيه» ولا يُمَسّ بطيبء وأن يُعْسّل بماءٍ وسدرء 

وفي هذه القصّة اثنا عشر حكما(؟): 

الحكم الأوّل: وجوب غَسّل الميّت, لأمر رسول الله يك به. 

الحكم الثاني: أنه لا يَنجْس بالموت؛ لأنّه لو نجس”" لم يزه غسلّه إلا 
نجاسة؛ لأنْ نجاسة الموت للحيوان عينيّةٌ» فإن ساعد المنجّسون على أنَّه 


ا 


ذا 


)١(‏ «من» ساقطة من المطبوع؛ وهي ثابتة في النسخ ومصدر التخريج. 

(5) رواه البخاري (5505) ومسلم /7١١1(‏ "7) من حديث طارق بن شهاب ووَدَليَُعَنَهُ. 
(9) رواه البخاري )١1861١(‏ ومسلم )98644/1١5(‏ من حديث ابن عباس وََإْيدَعَنُهًا. 
(5) كءجء ص: «عشرة أحكام». والمثبت من ق» مبء. وهو الموافق لما سيذكره المؤلف. 
(4) بعدها في مب والمطبوع: «بالموت». وليست في بقية النسخ. وهو معلوم من السياق. 


3 


يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسًا بالموت» وإن قالوا: لاايطهر, لم يَرْدِ 
و ع 4 2 2 
الغسل أكفائّه وثيابه وغاسله إلا نجاسة. 


الحكم الثالث: أن المشروع في بحقٌ المبّت أن يُنْسّل بماء وسدرء 
لا يُقتّصر به علئ الماء وحده. وقد أمر النَيُ يل بالسّدر في ثلاث 2١7‏ مواضع 
هذا أحدهاء والثّاني: في عَسْل ابنقه بالماء والسّدر”"2» والثّالث: في( 
غسل الحائض”؟؟. وفي وجوب السّدر في حقٌّ الحائض قولان في مذهب 
أحمد. 


الحكم الرّابع: أنَّتغيّر الماء بالطّاهرات لا يسلبه طهوريّته. كماهو 
مذهب الجمهورء وهو أنصٌ الرٌوايتين عن أحمدء وإن كان المتأخرون من 
أصحابه عل خلافها ل ل 
العوا] يه 7ق الكوريه لامو امن الكادو رتو ليه الملهور 1 
لنه غنه. :ولي القضد عجره اكتسات الماء مق راتحته حت يكون تغبر 
مجاورة» بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته» وهذا نم00 يحصل بكافور 
مخالطٍ لا مجاور. 


الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم؛ وقد تناظر في هذا عبد الله بن 


)١(‏ كذافي النسخ بتذكير العدد. 

(؟) رواه البخاري )١1097(‏ ومسلم (9 8/95 ") من حديث أم عطية ووَدَليَدُعَنْهَا. 
(9) «في» ليست في ك» صء ج. 

(5) رواه مسلم )5١/777(‏ من حديث عائشة وَوَلَْدُعَنْهًا. 

(5) كذافي جميع النسخ. وني المطبوع: (يجعلن». 

(5) (إنما» ليست في ك. 


ا 


عباس والوِسُور بن مَخُرمة» ففَّصَلٌ بينهما أبو أيُوبٍ الأنصاريٌ بأنْ النبي كلل 
اغتسل وهو محرةٌ(21. واتفقوا علئ أنه يغتسل من الجنابة» ولكن كره مالك 


م 


الحكم السّادس: أن ان لجرو اا وقد اختلف 
في ذلك» فأباحه الشَّافِعِيُ وأحمد في أظهر الرّوايتين عنه. ومنع منه مالك وأبو 
حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل افتدئ7". وقال صاحبا 


أبى حنيفة: إن فعلّ فعليه صدقة. 
وللمانعين ثلاث علل: 
إحداها: أنه يقتل الهواءٌ من رأسه. وهو ممنوعٌ من التّفلّي. 


3 ع 2 
الثانية: أنه ترفةٌ وإزالة شَعَثْء قنَاقَئ0؟) الإحرام. 


الكَالئة: أنّهِ يستلزٌ*) رائحته» أشبة”"2 الطَّيبء ولا سيّما الخطمئ. 
والعلل الثّلاث واهيةٌ جداء والصّواب جوازه للنصّء ولم يحرّم الله 
ورسوله() علئ المحرم إزالةً الشَّعَتْ بالاغتسالء ولا قتلّ القَمْلَء وليس 


.)41/17١0( ومسلم‎ )١1840( رواه البخاري‎ )١( 
.)1:٠07( (؟) رواهابن أبى شيبة‎ 

[فرة كذا في أكثر النسخ» وهو الصواب. وفي مب والمطبوع: «أهدئ». خطأ. 
(5) ق.ص: «فيناني). 

)0( صء ج» م: اتستلذ). 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأشبه). 

(0) ك: «ولاارسوله». 
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السّدر من الطيب في شيءٍ. 


الحكم السّابع: أنَّ الكفن مقدَّمٌ علئ الميراث وعلئ الدَّين؛ لأنَّ رسول 
لله يل أمر أن يكمّن في ثوبيه» ولم يسأل عن وارثه ولاععن دَينِ عليه؛ ولو 
اخقلف الجال لسال . وكما أن كسوته في الحياة مقدّمةٌ علئ قضاء دينه 
فكذلك يعن الحمات: هذ :فول اللجهون) ونه حلاف قاذ زد يُعوّل عليه. 


التحكم الثانى: عراز الافتصياراق العقق عدن رون هما إزاورداة 
هذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلئن(١):‏ لا جرع( أقلّ من ثلاقة 
1 يي ين 
لمن له أيتامٌ. والصّحيح خلافٌ قوله. وما ذكره ينتقض”7© بالخشن مع 
الرّفيع . 

الحكم التّاسع: أنَّ المحرم ممنوعٌ من الطّيب؛ لأنَّ النبى ول نمئ أن 
يعرب(؟) طيبّاء مع شهادته له بأنه يُبِحَتْ مليياء وهذا هو الأصل في منع 


المحرم من الطيب. 
وفي «الصّحيحين2202 من حديث ابن عمر: «لا تلبسوا من الاب شيئًا 
مسّه وَرْسٌ أو زعفرانٌ». 


.)781/ /9( كمافي «المغنى»‎ )١( 

إفة كذا ف التسخ وةالمشي »نوق المطيوع: «لا يجوز . 

زفرة في المطبوع: «ينقض». 

2 كذا في جميع النسخ. ولا غبار عليه يه. وغيّره في المطبوع: اليمس». 
(6) رواه البخاري )١657(‏ ومسلم .)١١1//(‏ 
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وأمرّ الذي أحرم في جُبّةِ بعد ما تَضَمّخْ بالحَلُوق أن يَنزء(١)‏ عنه الجبّق 
ويغيل عنه أثرٌ الخَلّوق9). 

فعلئ هذه الأحاديث الثّلائة مدارٌ . منع المحرم من الطّيب. وأصرحها 
هذه القصّةء فإنَّ النَمَي في الحديثين الأخيري 17 ]نينا هو عن نوع خاصٌ من 
الطَّيب لا سيّما الْكَلُوقء فإنَ النّهَي عنه عاءٌ في الإحرام وغيره. 

وإذا كن الي قد . بن أذ هربك اريسي تارك قلت الزاس 
ل إلى لابج رين وا ره م سار يديس لمشي اج رار 
برس ان ريم اومان ذا يلوسر لواحي يييه0؟ ف البلين 
والثياب» كما حُرّم التّظر إلئ الأجنييّة؛ لأنّه وسيلة إلئ غيره؛ وما حُرّم تحريمٌ 
الوسائل فإنَّه يُاح(22 للحاجة والمصلحة الرّاجحة» كما يباح التّظر إلئ الأمة 
اللسهانة 210 و البمكط ]ةهوف رشو علنه اه وها مني و30 

علوم هاه نمز تمته المخزويق تطه ف الطبي ندر تواللة . فأمّا 


000( في المطبوع: «تنزع... ويُغْسّل) بصيغة المبني للمجهول. وفي سياق الحديث أن النبي 
يكِهِ أمر به ذلك الشخص الذي أحرم في جبة وتضمّخ بالخلوق. لا غيره. 

(؟) رواه البخاري )١7/89(‏ ومسلم ( 4١‏ من حديث يعلىا بن أمية رََوَلنََعَنَهُ. 

(9) كك ص ب» مب: «الآخرين»). 

2 ق» م» ب». مب: «ملامسته». والمثبت من ك» ص» ج. 

20( ص» ج: (مباح». 

(؟) أي التى يطلب شراؤها. 

(0) أي يداويها. 


ظ[ظ52, 


إذا وصلت الرّائحة إلئ أنفه من غير قصدٍ منه. أو شمّه قصدًا لاستعلامه1(7) 
عند شرائه؛ لم يُمنّع منه» ولم يجب عليه سَدَ أنفه. فالأوّل بمنزلة نظر الفجأة 


وممًا يوضّح هذا: أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الِب قبل 
الإحرام؛ منهم من صرّح بإباحة تعمّد شمّه بعد الإحرام؛ صرّح بذلك 
أصحاب أبي حنيفة» فقالوا في «جوامع الفقه0( لأبي يوسف: لا بأسّ بأن 
يشم طيبًا تطيّب به قبل إحرامه. قال صاحب «المفيد»(": إنّ(4) الطب 
يتّصل به فيصير تبعًا له؛ ليدفع به أذئ التَّعَث20) بعد إحرامه» فيصير كالسّحور 
في حقٌّ الصّائمء يدفع به أذئ الجوع والعطش في الصّومء بخلاف الثُوب فإنّه 


وقد اختلف الفقهاء: هل هو ممنوعٌ من استدامته كما هو ممنوعٌ من 
ابتدائه» أو يجوز له استدامته؟ علئز قولين. قمذهب الجمهور جواز 


)١(‏ ك: «لاستعماله». 

(؟) «جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن محمد العتّابي الحنفي المتوفق سنة 2087 وهو 
كبير في أربع مجلدات. انظر: ١كشف‏ الظنون» )0717/671١/1(‏ و«الجواهر المضية» 
.)١9/1١(‏ 

() هو «المفيد والمزيد في شرح التجريد» لتاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردري 
الحنفى المتوفل سنة 057. انظر: «(كشف الظنون» /١(‏ 2755 7”557) و«الجواهر 
المضية» (؟/444). 

(:) صء ج: «لأن». 

)0( في المطبوع وق» م» ب» مب: «التعب»» تصحيف. والمثبت من بقية النسخ. 
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استدامته» اتَباعًا لما ثبت بالسِّنَّهَ الصّحيحة عن النَبِيَ يِ أنّه كان يتطيّب قبل 
إحرامه ثم يرَى وَبِيصٌ الطّيب في مفارقه بعد الإحرام(١).‏ وني لفظ: "وهو 
0 وفي لفظ: «بعد ثلاث000). وك هذا يدفع التأُويل الباطل الذي 
تأوّله من قال: إِنَّ ذلك كان قبل الإحرام» فلمًا اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ: 
«كان رسول الله َك إذا أراد أن يُحرم تطيّب بأطيب ما يجد. ثم أرى7؟) 
َييصٌ الطّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك70". ولله ما يصنع التّقييد ونصرةٌ 
الآراء بأصحابه! 


وقال آخرون منهم: إِنْ ذلك كان27 مختصًا به. ويردٌ هذا أمران: 
اسم أن دعوئ الاختصاص لا تسمع إلا بدليل. 


التَّني: ما رواه أبو داود(") عن عائشة: كنا نخرج مع النبي يل إلئ مكّة 
فتُضمّد جبامّنا بالسّكٌ97) المطيّب عند الإحرام؛ فإذا عرِقّتْ إحدانا سال على 


)١(‏ صءج: «إحرامه». والحديث رواه البخاري )117١1(‏ ومسلم )57/1١1١90(‏ عن 

(0) عند مسلم(940١١/١5).‏ 

(©) عند النساتي (73707)؛ وصححه ابن حبان (717/54). 

(5) بء مب: «رأئ». وفي المطبوع: «يرئ» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج. 

(4) عند مسلم(95١١/55).‏ 

() «كان» ساقطة من ك. 

48 برقم (14750)» ورواه البيهقي (548/5): وحسنه النووي في «المجموع» (719/1)) 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (7/ 0 

(4) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسّك: 
ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك. 
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وجههاء فيراه النبيٌ كَل فلا ينهانا. 


الحكم العاشر: أن المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه؛ والمراتب فيه 
ثلائة(2)1: : ممنوع منه الاق وجائرٌ بالاتفاق» وان فيه: 


فالأوّل كل مّصلٍ 7 يُراد لستر الرّأس: كالعمامة: والقبء0©, 
و10 والتر 00 غير 


والثّان كالخيمة: والبيت» والشّجرةء ونحوها. .وقد صم عن عن الثّبت يكل 
ءَسَ بير 


نّ ربت له قب بتَرَةَ وهو محرمٌ إلا أنّ مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه 
علئ شجرةٍ يستظل 17 به وخالفه الأكثرونه ومنع أصحابه المحرمٌ أن يمشي 
في ظلٌّ المَخْومل. 


والثالث كالمَخول والمحَارة! "2» والهّوؤدج. فيه ثلاثة أقوال: الجواز 
وهو قول الشّافعيٌ وأبي حنيفة. والثَّانٍ : المنع. إن قعل افتدئه وهر مدهب 
مالك. والثّالث: المنع؛ فإن فعل فلا فديةً عليه. والثّلائّة رواياتٌ عن أحمد. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. 

(0) في مبء المطبوع: «ملامس»). والمثبت من بقية النسخ. 

إفرة كذا في - جميع النسخ» وهو بمعنئا القلنسوة والطاقية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
(4/ 2177). وغيّرها في المطبوع إلئ: «القبّعة». ولا داعي للتغيير. 

(5) غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما. 

(5) المغفر يجعل علئ الرأس 

(6) في المطبوع: «ليستظل» خلاف النسخ. 

[©6 ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (0/ 5 .)5٠١‏ 


5 1/ 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختلف في هذه 
المسألة: فمذهب الشَّافِعِيَ وأحمد في روايةٍ إباحتّه. ومذهب مالك وأبي 


حنيفة وأحمد في رواية المنمٌ منه. وبإباحته قال سنَّةٌ من الصّحابة: عثمان» 
وعبد الرّحمن بن عوفٍء وزيد بن ثابتء وابن الزبير7١2»‏ وسعد بن أبي 
وتاي وي 11 جوف قر كاقلن اناق مد لولس وجي رات 
كان مين لم يجز أن يُخطّى وجهه. قاله ابن حزم2"7» وهو اللائق بظاهريّته. 


واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصّحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم 
قولة دولا تششرؤارابيةة. واحابواع فرك دولا تفكروا وجي نأآن هده 
اللّفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة!4): حدّئنيه أبو بشرء ثح سألته عنه بعد 
عكر سيترزة» تحداء (الحوية كسااكانة زلا لقال كلا تشخووار شه ول 
رعو تاودا عن فيا قالوا رنروك يهنا 


ادي «حَمّروا وجهه. ولا تخمّروا رأسه)0"©. 


)١(‏ في المطبوع: «الزبير»» وهو خطأ. 

(؟) انظر أقوال هؤلاء الصحابة في «المحلئ» لابن حزم (1/ -91١‏ 47). 

فرق في «المحلئ) (65/ .)١6١‏ 

(4) رواه النسائى في «المجتبئ» (5 585) و«الكبرئ» (58577). وانظر: «الجوهر النقى» 
(0/عم). ‏ ْ 

(6) انظر: «المغنى)» (6/ )١07‏ و«نصب الراية» (7/ /؟) و«الإرواء) (5/ .)5١١-191/‏ 

030 «لا تخمروا... هذا الحديث) ساقطة من ك. 

20 رواه الشافعي في «الأم» (7/ )75١5‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 5 5) 
و«المعرفة» (575/60). 


للح 


الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموتء وأنّه لا يتقطع به(1). وهذا 
مذهب عثمان وعلي وابن عبّاسٍ وغيرهم؛ وبه قال أحمد والشَّافعِيٌ 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيٌ: ينقطع”"2 بالموت. ويُصنّع به 
كمايُصئَع بالحلال لقوله كل (إذا ماتَ أحدكم انقطعَ عملّه إلامن 
ثلاث2"00. 


قالوا: ولا حجة(؟) في حديث الذي وقَصَّنْه راحلته؛ لأنّه خاصٌ به؛ كما 
قالوا في صلاته علئ النجاشي: إِنّها مختصّة به. 


قال الجمهور : دعوئ النخصيص علئ خلاف الأصلء فلا تقبّل. وقوله 
في الحديث: «فإنّه يُبِعَث20) ملياة إشا إلئ العلّةء ولو كان مختضًا به لم 
يشر إل العلّةه ولا سسّما إن قيل: لايصحٌ التُعليل بالعلّة القاصرة. وقدقال 
نا في شهداء أحب فقال: : «رَمُْلوهم في ثيابهم بكُنُومههو20, فإِنّهم 
يُبعُون يوم القيامة اللو لونٌ ادم" والرّيح ريح المِسّك(3(024). وهذا 


)١(‏ «به» ليست في ك. 

فم بعدها في المطبوع زيادة: «الإحرام». وليست في النسخ . وهي مفهومة من السياق. 

إفة رواه مسلم (751857) من حديث أبي هريرة وَدَإْيِهُعَنْهُ. 

2 في المطبوع: «ولا دليل». 

)0( في المطبوع بعدها زيادة: «يوم القيامة». ولا توجد في النسخ. 

)003 ك: «وكلومهم». 

4 ك.جء ص: «دم». والمثبت من ق» م» مب. 

(4) ك» ج» ص. م: «مسك». والمثبت من ق» مب. 

و6 رواه أحمد (775701 /71170) والنسائي )7٠١7(‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة 
صَوَلََعَنَهُ. وإسناده صحيح. 
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غير مختصٌ بهم, وهو نظير قوله: ١كمّئوه‏ في ثوبيه فإنّهِ يُبِعَثْ يوم القيامة 
ملبيااء ولم : تقولوا: إن هذا خناضٌ يخنهداء لحر ول عدي الحكم إل 
سائر الشّهداء مع إمكان ما ذكرتم من التُخصيص فيه. . وماالفرق وشهادة 
التي يك في الموضعين واحدةٌ؟ 

وأيضًا فإِنَّ هذا الحديث موافقٌ لأصول الشَّرِعَ والحكمة التي رتب عليها 
المقنافة فزن لسن #كيك قار ها ماك عله زم ساك غلجالة ع عليياء 
فلو لم يَردْ هذا الحديث لكانت أصول الشّرع شاهدةً به. والله أعلم. 

مدنا إلئ سياق حجّته بك فلمًا غَرَبت الشّمسء واستحكم غرويهاء 
بحيث ذهبت الصّفرةء أفاض من عرفة» وأردفَ أسامة بن زيد خلفه. وأفاض 
بالسّكينة» وضمٌ إليه زمامَ ناقته» حتَّى إن رأسها ليصيب طرف رحله(")» وهو 
يقول: «أيها النّاس عليكم بالسّكينة" فإِنَ البرّ ليس بالإيضاع»7؟»: أي 
ليس بالإسراع 

وأفاض من طريق المَأْذِمَين ودخل عرفة من طريق ضَبٌ وهكذا كانت 
عادته بك في الأعياد أن يخالف الطَّريق» وقد تقدَّم حكمة ذلك عند الكلام 
عل هديه في العيد(*). 
)00 بعدها في المطبوع زيادة: «فقط». وليست في الأصول. 
(؟) ك: «راحلته»). مب: «رجله)». 
فهرم في م؛ ب» مب والمطبوع: «السكينة») خلاف بقية النسخ والبخاري. 
)2( رواه البخاري )١717/1(‏ من حديث ابن عباس ورَلَْدْعَنعًا. 
(ه) ١١/55ه).‏ 


و" 


ثم جعل يسير الْعَنَقٌ» وخر رين الخير ليش بالخريخ را اليم 


فإذا وجد قَحبْوة وهو المتّسّع من 1 3 ١٠‏ 


رَبُوةَ من تلك الرّب أرخيل للنّاقة زمامّها قليلًا حبّ تصعد. 

وكان يلبّي في مسيره ذلكء لا يقطع التّلبية. فلمًا كان في أثناء الطَّريق نزل 
- صلوات الله وسلامه عليه فبال» وتوضّأ وضوءًا خفيفاء فقال له أسامة: 
الصّلاة يا 8 الله» فقال: «المصلَّن أمامك)(2). 


»أي: : رفعه فوق ذلكء كلَّما أتىم 


3 ساو حت أنئ المزدلفة» فتوضّأ وضوء الصّلاة» ثمٌ أمر بالأذان» فأذّن 
المؤدّن : م أقام؛ فصأئ المغرب قبل حطً الرّحال وتبريكِ الجمالء فلمّا حطّوا 
رحالهم أمر فأقيمت الصّلاةء ثم صلّئ عشاء الآخرة بإقامةٍ بلا أذانِء ولم يصلٌّ 
بينهما شيا(" وقد رُوي أنه صاّاهما(؟) بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
أذانِ و اح أنه صالاهما بأذانٍ وإقامتين» كما فعل20) بعرفة(0). 


ثم نام حت أصبح» ولم يحي تلك الأّيلة» ولااصحٌ عنه في إحياء ليلتي 


سالا 
العيدين شي05"©. 


)١(‏ «سيره» ليست في ص. 

() رواه البخاري )181١0179(‏ ومسلم (7710/0775/1780) بهذا اللفظء وكذافي 
جميع النسخ. وفي المطبوع: «الصلاة أو المصلئ أمامك». 

زفرة كما يدل عليه حديث جابر عند مسلم .)١57/١171١4(‏ 

ع في أكثر النسخ: «صلاها». والمثبت من مب. 

(0) ص: «فعله). 

(0) انظر: «نصب الراية» (/ )7١-574‏ و«حجة النبي يلها للألبان (ص .)7١5‏ 

(0 انظر: «السلسلة الضعيفة» .)01١57 .60571١(‏ 


١١ 


وأذن في تلك اللَّيلة لضعفة أهله أن يتقدّموا إلئ منَئ قبل طلوع الفجرء 
وكان ذلك عند غيبوبة القمرء وأمرهم أن لا يرموا الجمرةً حتّئ تطلع 


اللنهمن . حديث صحيحٌ» صحّحه الترمذي(1) و وغيره. 


وأمّا حديث عائشة: أرسل رسول الله يكل بأم سلمة ليلةً الّحره فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثمّ مضت فأفاضت,. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 
لله وك تعنى عندها. رواه أبو داود(') فحديثٌ منكرٌ أنكره الإمام أحمد 
وغيره. وممًا يدل عل إنكاره: أنَّ فيه أنَّ رسول الله يله أمرها أن توافي صلاة 
الصّبح يوم النّحر بمكّة» وفي رواية: توافيه وكان يومهاء فأحبٌّ أن توافيه0©, 
وهةافن الصحال فطع 

قال الأثرم(؟2: قال لي0*» أبو عبد الله: ثنا أبو معاوية» عن هشام» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة7" أن النبي يكلِ أمرها أن توافيه 


)١(‏ رواه برقم (897) من حديث ابن عباس رََإيَهَعَنْهَاه وص ححه هو والألبانيٍ في 
«الإرواء» (5/ 7/7 7). 

إفة برقم »)١4547(‏ والحديث ضعيف لاضطرابه إسنادًا ومتنا. انظر: «علل الدارقطني» 
/1١١(‏ 20 ) و«الإرواء» (5//ا77). 

(9) كء صء ج: «توافقه». 

62 رواه الطحاوي من طريقه في شرح مشكل الآثار» (9/ )١5٠-١174‏ و«معاني الآثار) 
(7/0؟6). 

)2( «لي» ليست في ص 

(5) «عن أم سلمة» ليست في ق» م» ب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 


حجنا 


يوم التعريت؟11. لم يصاله عرو وهر غطا. وال وكبع :عنن أبينه 
0 9 9 برعي (5) 
مرسل : أن النَبيَ بِ أمرها أن توافيه صلاةً الصّبح يوم التحر 2 

أن تحرو هد اجوهدا عجبٌ”2 أيضًاء الني يك يومَ النّحر وقتّ الصّبح ما يصنع 

شكة؟! يكو ذلك كال فت إلرة يحي من شعيزة فسالعه: تقال عي 

هشام عن أبيه: أمرها أن ثُواني» ليس «توافيه». قال: وبينَ ذينٍ فرقٌ. قال: وقال 

تو اف 00) 

نواي © . 


قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع: ثوافيه. وإِنّما قال وكيع: 
حؤاف سي وأصاب في قوله: توافي» كما قال أصحابهء وأخطأ في قوله: 
0 


قال الخلال: أخبرنا على بن حرب. ثنا هارون بن عمران» عن 


)١(‏ رواه أحمدفي «المسند» )١55197(‏ بهذا الإسناد. وانظر: «علل الدارقطني» 
(هوكال/رهة5). ١‏ 

(؟) كذانيك» صءج ومشكل الآثار. وني ق» م؛ ب» مب: «مرسله». وفي المطبوع: 
(مرسلها. 

فرع يوم النحر» ليست في ك. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (117919) من طريق وكيع. 

(5) ق والمطبوع: «أعجب». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي. 

(5) «توافي» ليست في ق» م» ب» مب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 

0 «وأصاب... قوله منول» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


0.) 


سليمان ل ا ل ا 
له اتقبيت إل ينانسا 3 بال رع م 


قلت: سليمان فق أي داود هذا هو الدمشقي الخولايَ27, ويقال: ابن 
1 03 . 2 ع و ع 
ل ل ل 


عثمان بن يل: لاا 


قلت: ذل علئ بطلانه ما ثبت في «الصّحيحين70" عن القاسم. عن 
عائشة» قالت!؟): استأذنث سودةٌ رسول الله كل ليلة المزدلفة أن تدفع قبله 
وقبلّ حَطْمة النّاسء وكانت امرأةً نّبطة(*2» قالت فأؤِنَ لهاء فخرجث قبل 
دفعه( 2 وحَبَسَنا حت أصبحناء فَدَقَعْنا بدفعه. ولأن أكون استأذنتُ رسولٌ 
الله لله وك كما استأذنه سودة أحبٌ ِليّ من مَفروح به . فهذا الحديث الصّحيح 
يدن أن تتنافة غير سيوردة إلما دقع عه 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدَّارقطنِثٌ (") وغيره 


(0١1)‏ ص: : اخولاني». ج: «الجولاني». 

() ووثقه آخرون. انظر: (تهذيب الكمال» .)5١57/١1١(‏ 
() البخاري (1580) ومسلم (1190). 

(5) ك. صء ج: «قال». 

)2 قال القاسم كما في رواية مسلم: الثبطة الثقيلة. 

(5) ك: «دفعة الناس» خلاف بقية النسخ والرواية. 

0370 برقم (5111)» وفي إسناده محمد بن حميد متكلم فيه. 


ع 


م لي ا ا و لك 
الجمرة؛ ثم تصبح في منزلها(), » فكانت تصنع ذلك حتئ 
مح 70 


بحديثها الذي في «الصّحيحين)20), وقولها: وَدِدتٌ الخ كفيت استأذنت 
رسول الله يلد كما استأذنته سودة. 
فإن قيل: فهبْ أنّكم يُمكنكم رد هذا الحديث» فما تصنعون بالحديث 
الذي رواه مسلم في «صحيحه» 247 عن أم حبيبة: أنْ رسول الله كل بعث بها 
قيل: قد ثبت في «الصّحيحين02* أنْ النبي يل قدَّم تلك الليلة ضَعفة 


أهله» وكان ابن عبَّاسٍ فيمن قدّم. وثبت أنّه210 قدّمِ سودة» وثبت أنَّه حبس 


نساءه عنده حتَّىْ دَفعنَ بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم, فإن كان 
متقوظا في إذافز الععقة الى فدمها: 


فإن قيل: فما تصنعون بم(" رواه الإمام أحمد(9 عن ابن عبّاس: أن 


)١(‏ في النسخ: «منزلنا». والمثبت من المطبوع يوافق رواية الدارقطني. 

(0) انظر ترجمته في «تبذيب الكمال» (05؟/ /91). 

(*) رواه البخاري )١581(‏ ومسلم .)590/١5950(‏ 

.)598/١595( برقم‎ 2) 

(6) رواه البخاري )١17174(‏ ومسلم )"٠ ١/1791(‏ من حديث ابن عباس ووِوَليََعَنَهًا. 
(5) ك: «عنه أنه). 

(0) ص: «فيما». 

(4) برقم (7975). وإسناده ضعيف لضعف شعبة مولئ ابن عباس. 


م 


النب يك بعت به مع أهله إلى مّئ يوم التّحرء فرمّوا الجمرةً مع الفجر؟ 
- 5 3 7 2 5 ع _- م 
قيل: يُقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي 
وصحًّحه. أن النبى كَِةٍ قدّم ضَعمَّة أهله. وقال: «لا تَرمُوا الجمرةً حت تطلع 
الشّمس». ولفظ أحمد(2 فيه: قدَّمَنا رسول الله وه _أَغَيلِمة بني 
عبد المطّلب -علئ مَمْراتٍ؟' لنامن جَمْمِ بعل يع" أفخاذنا 


ويقول: أن !24 لا تَرْمُوا الجمرة حت تطلع الشّمس». أنه أصح منهء وفيه 
ع التي فلل خن رفي التجمرة قبل طلوع الشصن وهل سوط بذكر التق 


)١(‏ برقم (23087» ورواه أيضًا أبوداود(1950١)‏ وابن ماجه(7070), من طريق 
الحسن العرني عن ابن عباس» والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» وتوبع برواية 
الحكم عن مقسم عندالترمذي(847). والحديث صحيح. وانظر: «الإرواء» 
:ا -/7ل31). 

)١(‏ جمع حمر وحَمُّر جمع حمار. 

(9) قء» جف : ايلطخ»» تصحيف. لطع : الضرب بالكف وليس بالشديد. 
والأغيلمة : تضغير اللي كما فالا اأمعينة 3 هوت العمة 

0( في المطبوع: «أي بُني» خلاف النسخ والرواية. والمثبت هو الصواب. قال سيبويه في 
«الكتاب» (587/5): ومما يُحقر (أي يصغر) علئ غير بناء مكبّره المستعمل في 
الكاقم: إكنال ظول أنصيان» وق يدون أيتوة: كانم روا إتساف راتعل بدو 
أعمئ؛ وفعلوا هذا ببذه الأشياء لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم. وقال أبو عبيد في 
احريج اديه 075/10 تمر تعر لزيا ربد يادي قال الشاعر: 

إن يك لا ساءَ فقد ساءني ترك ينيك إلئ غير راغ 
وقال الزمخشري في «الفائق» (”7/ 7/5): الأبيئّئ ون الأعيمراء تصغير الأَبْتَئْ بوزن 
الأعمئل» وهو اسم جمع للابن. وانظر: «المجموع المغيث» )737-7١ /١(‏ وااشرح 
الرضي علئ الكافية» (؟7/ 731/9). 


كن 


فيه. والحديث الآخر إِنَّما فيه: أَنّهُم رَمَوها مع الفجر. 

ثم تأمّلناء فإذا أنه لا تعارضٌ بين هذه الأحاديثء فإنّه أمر الصّبيان أن لا 
يرموا الجمرةً حنّى تطلع الشّمسء فإنّهِ لا عذّرَ لهم في تقديم الرّمي. أمّا مَن 
قذَّمه من النّساء فرمَينَ7! قبل طلوع الشّمس للعذر. والخوفٍ عليهنٌ من 
مزاحمة النّاس وحَطمتهم. وهذا الذي دلّت عليه السُّنّه جواز الرّمي قبل 
طلوع الشّمس للمعذور(") بمرضٍ أو كبر يشقٌ عليه مزاحمة النّاس لأجله. 
وأمّا القادر الصّحيح فلا يجوز له ذلك. 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: الجواز بعد نصف اللَّيل مطلقًا للقادر والعاجزء كقول الشافعي 
وأحمد. 

والَّاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة. 

والثّالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع السَّمسء كقول جماعةٍ من 
أهل العلم. 

والذي ولت عليه الشنه إتناعتر لعجيل يعند غنوي القهر لا ضف 
اللّيل وليس مع من حدّه بالنّصف دليلٌ» والله أعلم. 

فصل 

فلمًا طلع الفجر صِلّاها في أوّل الوقت لا قبلّه قطعًا بأذانٍ وإقامةٍ يوم 
النّحرء وهو يوم العيد. وهو يوم الحجٌّ الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة الله 
)١(‏ ص: «فيرمين». 
(6) ق»م» بء مب والمطبوع: «للعذر». والمثبت من بقية النسخ. 


نان 


ورسوله من كل مشرك. 


ثم كيدا حتى أت قوفت غند المشائر الحرام» فاسكبل الله تواحد في 
ل عا والتضرّع والتُكبير والتّهليل لكر 0 وذلك قبل طلوع 
الي 

وهنالك سأله عروة بن مُضْرٌّس الطائي فقال: يا رسول الله إِنّي 2١7‏ جئتٌ 
من جب طب أكللت راحلتى» وأتعبتٌ نفسيء والله ماتركتٌ من حب 97) 

٠. 1 8‏ ُُ 3 بك ميان - 2 
إلا وقفت عليه' ""» فهل لي من حجٌ؟ فقال رسول الله يله: «من شهد صلاتنا 
اذه وو ابيا بغر تدقع ووكلاونف يعرف مل ذلك لجا أونهار ا قد 


تهَ(؟) حجّه وقضوا تَفْنْها . قال الترمذي660: : حديثٌ حسنٌ صحيح. 


ومهذا احتجٌ من ذهب إلئ أنَّ الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركرنٌ كعرفة» 
وهو مذهب اثنين من الصّحابة: ابن عبَّاسٍ وابن الزبير» وإليه ذهب إبراهيم 


)000( «إني» ليست في ص 

أفرم كذا في النسخ والرواية بالحاء» ونبّه عليه الترمذي. والحبل: ما اجتمع وارتفع من 
الرمل. وفي المطبوع: «جبل». 

(*) «عليه» ليست في ك. 

5( في المطبوع: «أتم» كما في رواية الترمذي. والمثبت من النسخ موافق لما في المصادر 
الأخرئ. 

)2( ورواه برقم (841)» ورواه أيضًا أحمد )١5708(‏ وأبو داود(1900) والنسائي 
)"٠*9(‏ وابن ماجه .)7١١7(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة (5875) وابن حبان 
)"851١(‏ والحاكم »)557/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط كافة أئمة 
الحديث» وهي قاعدة من قواعد الإسلام». 


ا 


النَخعيٌ والشَّعبِنٌ وعلقمة والحسن البصريٌ» وهو مذهب الأوزاعيٌ 
وحمّاد بن أبي سليمان وداود الظَّاهريٌ وأبي عبيد القاسم بن سلَّام واختاره 
المحمّدان: ابن جريرٍ وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشَّافميّة(١:‏ ولهم 
ثلاث حجج. هذه | إحداهاء والثّانية: قوله تعالا: 0 1 
ألْصَشَّحَ رِاَلْحرَام» [البقرة 654 . والثالثة: فِعْل رسول الله ككِيةِ الذي خر 
مخرج البيان لهذا الذّكر المأمور به. 

واحتجٌ من لم يره ركنا بأمرين: 

أحدهما: أنَّ النبئ كل مدّ وقتّ الوقوف بعرفة إلئ طلوع الفجر وهذا 
يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسرٍ زمانٍ صحّ حجّهء ولوكان 
الوقوف بمزدلفة ركنًا لم يصحّ حجه. 

الثاني نه لو كان ركنًا لا شترك فيه الرّجال والنّساءء فلمًا قدَّم رسول الله 
يك النّساء باللّيل عُلِم أنّه يس بركن. 

وفي الدّليلين نظرٌ فإنّ النبي كل إنّما قدَّمهنَ بعد المبيتٍ بمزدلفة» وؤِكْرٍ 
الله تعالن مها كصلاة('2 عشاء الآخرة» والواجب هو ذلك. وأمًّا توقيبت 
الوقوف بعرفة إلئ الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركتاء وتكون 
تلكا الليلة وقتًا ليما كرفت المسوعةن من الصلرات وكقييق 7 القت 
لإحداهما لا يُخرجه عن أن يكون وقنًا لهما حال القدرة. 


.)791//7( انظر: «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
ق» صء م. مب: «لصلاة». والمثبت من ك» ج.‎ )0( 
. زهرة ص» ج: ((وم ضِيو‎ 


ا 


فصل 
ووقف وَكِِ في موقفه. وأعلمٌ النَّاسَ أنَّ مزدلفة كلّها موقفٌ» ثم سار من 
مزدلفة مُرِوِقَا للفضل بن عبّاسِ وهو يلبّي في مّسيره» وانطلق أسامة بن زيدٍ 
على رجليه في سباق قريش. 
وني طريقه ذلك أمر ابن عبّاسٍ أن يَلْقَط له(١؟‏ حصئ الجمار سبع 
حصياتٍ» ولم يكسرها من الجبل تلك الأيلة كما يفعل من لا علم عنده؛ ولا 
التقطها بالأيل» فالتقط له سبع حَصّياتِ من حصئ الحَّذّف» فجعل يَنفُضْهِنَ 
في كه ويقول: «أمثال("© هؤلاء فارمُواء وإيّاكم والغلوٌ في الدّين فإنّما أهلك 
من كان قبلكم الغلوٌ ف الدّين)2"09. 
وفي طريقه تلك عَرضَتُ له امرأةٌ من حَئعم جميلة» فسألته عن الحجّ عن 
أبيهاء وكان شيحًا كبيرًا لايستمسك علئ الرّاحلة» فأمرها أن تحجّ عنه» وجعل 
الفضل ينظر إليها(؟'» فوضع يده علئ وجهه وصَرَّقَه إلى الشّقّ الآخر (*) 
الفضلٌ وَسيمّاء فقيل: صرف وجهه عن نظرها إليهه وقيل: صرقه عن نظره إليها 
)١(‏ ك»ء صء ج: «لهم». والمثبت من ق» مبء م. 
إفة في المطبوع: «بأمثال» خلاف النسخ. والرواية بالوجهين. 
() رواه أحمد (1861) والنسائي (7001) وابن ماجه (7079) من حديث ابن عباس 
صِوَلبَدعَنْهًا. والحديث صححه ابن خزيمة (75871) وابن حبان (7”171) والحاكم 
(25/1) وابن تيمية في «الاقتضاء» )7”71/١(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)١787(‏ 
(:) بعدها في المطبوع: «وتنظر إليه». وليست في جميع النسخء وإن كانت في الرواية كما 
سياق: 
(5) رواه البخاري )١15١7(‏ ومسلم (1775) من حديث ابن عباس وَدَليَدُعَنْها. 
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والصّواب: أنه فعله للأمرين» فإِنْ في القصّة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه. 

وسأله آخر هنالك عن أمّهء وقال إِنّها عجورٌ كبيرة؛ وإن حَملتها لم 
تستمسكء وإن رَبطتّها خشيثٌ أن أقتلهاء فقال: «أرأيتَ لو كان على أمّكَ 
دين أكنتٌ قاضِيّه؟». قال: نعم» قال: «فَحُبَ عن أمّك170). 


فلما أتى بطنّ مُحَسَّرٍ حرَّك ناقته وأسرعَ عَ السّيره وهذه كانت عادته في 
المواضع التي نزل فيها بأسٌ الله بأعدائه» فإنَّ هنالك أصاب أصحاب الفيل ما 
قفن الل علكاك ولذلك شت النزادى رادي خش لآن الفبل علد فية 10 
أي أعيئ وانقطع عن الذَّهاب27» وكذلك فعلّ في سلوكه الحِجْرٌ وديار(؟) 
ثمود فَإنَّهِ تقنّع بثوبه وأسرع السّير220. 

ومُحِسّرٌ: برزخ بين مئّئ وبين217 مزدلفة» لا من هذه ولا من هذه. 

در د 5 ي مه 5 9 1 0 ١ ٠.‏ 

وعرّئة: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس 

. فا 


)١(‏ رواهالنسائى (5717: 57945) من حديث الفضل بن عباس ووَلْنَدَعَنْهَاء وفيه 
اضطراتٌ ع ومتنّاء ومخالفة لروايات الحفاظ الأثبات. انظر: «شرح العمدة» 
(5/ ”37 465). 

.)١15//5( المعروف أن الفيل حسر في المغمّسء كما في «معجم ما استعجم)‎ )١( 

() بعدها في المطبوع: «إلئ مكة». وليست في النسخ. 

(4) كذافي النسخ بإثبات الواوء وفي المطبوع بحذفها. والحجر هي ديار ثمود. 

(4) رواه البخاري )55١9(‏ من حديث ابن عمر وََإْبدُعَتَهًا. 

(5) ا"بين» ليست في م؛ بء مب. 

(0) «ليس منهما» ساقطة من ك. 


5١١ 


فمترل: : من الحرم وهي مَسْعرٌ» ومحسرٌ: عن اعنم المي ار 
ومزدلفة : حرمٌ ومشعرٌ وعْرّنة ليست مشعراء وهي من الحلّ. وعرفة : 


و 3 0101#) 


الكبرئء حت 02 ا مرا 0 العقبة. 00 
وجعل البيت عن يساره» ومئّئ عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو علئ راحلته. 
فرماها راكبًا بعد طلوع الشمسء واحدةً بعد واحدةٍ يكبّر مع كل حصا 
وحينئلٍ قطع التّلبية. 


وكان في مسيره ذلك يلبّي حتّى شرع في الرّميء ورمئ وبلالٌ وأسامة 
معهء أحدهما آخدٌ بخطام ناقنه» والآخر يُظِلّه بثوب من الحر(؟». وفي هذا 
دلبل هنيع خواز اسعظللال المسرء بالعخيل وتحوف إن كانت قصّةاهذا 
الإظلال يوم النّحرا*»» وإن كانت بعده في يم متّئ فلا حب فيهاء وليس في 
الحديث يان في أيٍّ زمنٍ كانت ت(23. فالله أعله7. 


000( «ومشعرا ليست في ص. 

(؟) «وهي من الحل... الطريقين» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
9ر6 ص» ج: (حين»2. 

62 رواه مسلم (594١/؟١"7)‏ من حديث أم الحصين وََإنَدعَتَهَا 
(5) بعدها في المطبوع: (ثابتة». وليست في النسخ. 

)03 ج: «كان». 

(0) ج: «المستعان». 
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ثم رجع إلئ مئئ» فخطب الناس خطبة بليغة أعلمّهم فيها بحرمة يوم 
النحرء وتحريمه؛ وفضله عند الله وحرمة مكّة علئ جميع البلاد» وأمر 
بالسّمع والطّاعة لمن قادهم بكتاب الله» وأمر النَّاس بأخذ مناسكهم عنه 
وقال: ل أت بعل 7 هذ١)230,‏ 
م و ا 
وأخبر أنه رب مبلّعْ أوعئ من سامع7"). 

وقال في خطبته: «لا يجنى جان إلا عل نفسه)07"©. 


ابن ل يسارهاء والناس 
ا ا 
شهركمء وأطيعوا ذا أمركم: تدخلوا جنّة رئكم»(؟). 


)١(‏ رواه مسلم )١591(‏ من حديث جابر وََإنَدعَنَةُ. 

(؟) رواه البخاري (17/41) ومسلم )"١/171/9(‏ من حديث أبي بكرة وَعَإنَدْعَنَهُ. 

(”) رواه أحمد )١1١75(‏ والترمذي )5١59(‏ وابن ماجه )١779(‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص صِوَلنَهعَنَهُ والحديث صحيح بشواهده. وقد صححه الترمذي . وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5/ا9١).‏ 

0( رواه أحمد(171١55)‏ والترمذي )5١7(‏ من حديث أبي أمامة ووَعَلَيَُعَنَكُ وصححه 
الترمذي وابن حبان (5557) والحاكم »)9/١1(‏ وحسنه البغوي في «شرح السنة» 
.)35/١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/851) 


اتناذينا 


وودَّع حينئدٍ النّاسء فقالوا: حجَّة الوداع. 
فص[ () 
حرج». قال عبد الله بن عمرو: فما رأيته ستل يومئذ2"7 عن شيءٍ إلا قال: 
«افعلُوا ولاحرج00". 


وقال ابن عبّاسسٍ: إِنّه قيل له وك في الذبح والحلق والرّمي والتقديم 


وقال أسامة بن شريك: خرجثُ مع النبي يلِ حاجّاء فكان النّاس 
يأتونه» فمن قائل: يا رسول الله» سعيت قبل أن أطوف. أو أخرت شيئًا أو 
قدّمتّء فكان يقول لهم: ١لا‏ حرج لا حرج إلاعلئ رجل اقترضٌ عرض 
رجل مسلم وهو ظالم. فذلك الذي حرج وهلك»)20). 


)١(‏ «فصل» ليست في ق» م ص. ومن هنا إلئ "والحلق بعضها على بعض» سقط كبير في 
ق) م بء مب. 

(6) «يومئذ» ليست في ك. 

إفرة رواه الببخاري (17757) من طريق مالك ».)١755(‏ ورواه مسلم /١11705(‏ 07173 
واللفظ له من طريق محمد بن أبي حفصة. 

(5) رواه البخاري (17/75) ومسلم (1707). 

)0 رواه أبو داود ))2750١5(‏ والحديث صحيح دون قوله: «سعيت قبل أن أطوف» كما 
يشير إليه المؤلف, تفرد به جرير بن عبد الحميد, خالف الثقات فيه. انظر: (صحيح 
أبي داود - الأم) (797/5). 
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وقوله: «سعيت قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 
والمحفوظ في(١)‏ تقديم الرّمِي والنحر والحلق بعضها علئ بعضٍ. 


3 


ثم انصرف إلئ المنحر بمنّىء فنحر ثلانّا وستَين بَدَنةَ بييده('؟» وكان 
ينها فاكمة محقولة يدها اليسرعئ0©. وكان عدد هذا الذي نحره عدد سِنِي 
عمره يلق ؛ م أمسك وأمر عليًا أن ينحر ما بقي من المائة؛ ثمٌ أمر عليًا أن 
يتصدّق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين» وأمره أن لا يعطي الجرَّار 
في جزارتها شيئًا منها(؟»» وقال: «نحن نعطيه من عندنا»» وقال: «من شاء 


اقتطع0(0). 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين2170 عن أنس 
قال فد نس لاله له َك الظّمر بالمدينة أربعَاء والعصر بذي الحُليفة 
ركعتين» وباتٌ بهاء فلمًا أصبح ركب راحلته» فجعل هلل ويسبّح» فلمّا علا 
فكره نوات أ 0 براحي ارفلا ال مح اعرف انايحدرا مغر 


)2000 «في» ليست في المطبوع. 

(؟) رواه مسلم )١47/١51١8(‏ من حديث جابر وَعَإْبَدُعَنَهُ. 

(*) روئ البخاري (17115) ومسلم (1770) أن ابن عمر رَيَدَيَعَنْهَا أت علئ رجل وهو 
ينحر بدنته باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم وَكها. وني الباب عن جابر 
وعبد الرحمن بن سابط. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ .)١6‏ 

لدع «منها» ليست في ك. 

(0) سيأتي تخريجه. 

(5) رواه البخاري )١7١5(‏ بهذا السياق. وقد تقدم. 

0) ك: «أهل». 


دن 


رسول الله يَكِةِ بيده سبع بُدنٍ قيامّاء وضحَّئ بالمدينة كبشين أملحين. 

فالجواب: أنَّه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزء((): 
يُخرج حديث أنس على أحد وجوو ثلاثة. 

أحدها: أنه َكِِ لم ينحر بيده أكثر من سَبّْع بدن كما قال أنسء وأنَّهِ أمر 
مَن نحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاثِ وسئين» ثم زال عن ذلك المكانء وأمر 
انا فيدر اما قل : 

الثاني: أن يكون أنس لم يشاهد() إلا نحره ول سبعًا فقط بيده وشاهد 
حجان تناع تنحزه فكالة لباقي تأخين كل منهها بما وأئم وقرين 67 
الثالث: أنَّهِ كل نحر بيده مفردًا سبمَ بّدنٍ كما قال أنسء ثم أخذ هو 
وعلىٌ الحربة معّاء فنحرًا كذلك تمامَ ثلاثِ وسثين» كما قال غَرّقَة*) بن 
الحارث الكندي: إِنّه شاهدّ النبى يكل يومئذٍ قد أخذ بأعلئ الحَرْبة» وأمر عليًا 
يأخذ بأسفلهاء ونحرًا بها البّدّنَ ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة» كما قال 
جابر. والله أعلم. 


فإنقيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو 


)غ0( في «حجة الوداع» (ص١٠"7).‏ 

(؟) ك: «أن ينحرا). 

إفرة ك: «لم يشهد)». 

20 كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «وشاهد». 

(4) ق» م بء» مب: «اعروة»» تحريفء انظر: «الإصابة» (8/ 51/7). وحديثه عند أبي 
داود .)١9/55(‏ 
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داود7١)‏ عن على قال: لما نحر رسول الله كك يذه فنحرٌ ثلاثين بيده وأمرني 
3 و 

قلنا: هذا غلطٌ انقلب علئ الرّاويء فإنَّ الذي نحر ثلاثين هو علي. فإِن 
النبى بك نحر سبعًا بيده» لم يشاهده علي ولا جابر, ثم نحر ثلانّا وستين 
أخرئء فبقي من المائة ثلاثين2©"7؛ فنحرها علي» فانقلب علئ الرّاوي عددٌ ما 
نحره عليٌ بما نحره النبيٌ عَكةِ. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط(" عن النبين كل قال: 
«إِنّ أعظم الأيّام عند الله يوم النّحرء ثم يوم الق40)). وهواليوم الثاني. قال: 
وقرّبٍ لرسول الله يل بَدَناتٌ خمسٌء فطفقن7' يَردلِفْن إليه بأيَّتهنَّ يبدأ؟ 
فلمًا وجبّتُ جنوبها قال» فتكلّم بكلمة خفيّة لم أفهمهاء فقلت ما قال؟ قال: 


«من شاء اقتطع20(0. 


)١(‏ أحمد )١171/5(‏ وأبو داود ))2١7/75(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاقء وقد عنعنه ولم 
يصرح بالتحديث, ومتنه منكر لمخالفته حديث جابر عند مسلم .)12١14(‏ انظر: 
«ضعيف أبي داود - الأم» (7/ 517 .)١‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ منصوبًا. 

(9) ك: «قيراط»)» تحريف. 

(5) ك: «النفر» خلاف بقية النسخ ومصادر التخريج. 

(0) ص: «فطفق». 

(7) رواه أحمد (1907/0) وأبوداود )١1750(‏ والنسائي في «الكبرئ) )5٠944(‏ من 
حديث عبد الله بن قرط ووََإَيَهُعَنَكُ وصححه ابن خزيمة (75911) وابن حبان 
)581١(‏ والحاكم )5١١/4(‏ والألباني في «الإرواء» »)١19/7(‏ وقال البيهقي 
(7388/0): إسناده حسن. 


”1/ 


قيل: تقبله ونصدّقه» فإنَ الماثة لم تُرّب إليه جملة» وإنّما كانت تُقوّب 
إليه أرسالاء فقرّبٍ إليه منها خمس بَدَناتِ رَسَلاء وكان ذلك الرَّسَل يبادرن 
ويتقرّبن إليه ليدأ بكلّ واحدة منهن. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين2170 من حديث 
أبي بكرة في خطبة النبيّ يك يوم النّحر بمنّىء وقال في آخره: ثم انَكّمَأ إلى 
كَبْشين أملحين فذبحهماء وإلئ جُرَيعةٍ!") من الغنم فَقَسَمّها بيننا. لفظ 
مسله0, ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكَّة وفي حديث أنس أنّه كان 
000 

قيل: في هذا طريقان للنّاس: 

إحداهما: أن الققول قول أنس. ونه ضحَّئ بالمدينة بكبشين أملحين 
أقرنين» وأنَّه صلّئ العيد ثم م انكفاً إلى الكبشين» ففصّل أنس وميّز بين نحره 
دك لذن وبين نحره بالمديتة للكبشين» وبين هما قحا" ويدك ا هنذا 
أنَّ جميع من ذكر نحر النبيّ يكل بمئئى إنّما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو الهدي 
الذي ساقه. وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سَوْقٍَ. وجابر قد قال في صفة 
حبجّة الوداع: إِنَّه رجع من الرَّمِي فنحر البدن. وإِنَّما اشتبه علئ بعض الدٌّواة 


.)7١ /١1571/9( البخاري (/51) ومسلم‎ (000) 

(2) في جمع النسخ: «جذيعة» بالذال. والتصويب من «صحيح مسلم». والجِرَّيْعَة: القطعة 
من الغنم» تصغير جزعة» وهو القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس في «مجمل اللغة» 
(جزع) بفتح الجيم وكسر الزاي كأنها فعيلة بمعنئ مفعولة. وانظر: «النهاية» 
( وا«اشرح صحيح مسلم» للنووي .)١71/1١١(‏ 

.)70/1١71/9( برقم‎ )9( 
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أن قصّة الكبشين كانت يوم العيدٍء فظن أنّه كان بمنّ» فوهم. 

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزه7١2‏ ومن سلك مسلكه. أنّهما عملان 
متغايران» وحديثان صحيحان. فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم النّحر الغنم» ونحر البقر والإبل» كما قالت عائشة: 


وفي «اصحيح مسلم0(©: ذبح رسول الله كَكِةِ عن عائشة بقرةً يوم النّحر. 
وفي «السّئن»47): أنه نحر عن آل محمد في حجَّة الوداع بقرةً واحدةٌ. 
ومذهية أن الحاج يُشْرّع له التتضحية مع الهدي. 


والصّحيح إن شاء الله: الطريقة الأولئء وهدي الحاحٌ له بمنزلة 
الأضحية للمقيمء ولم يُنقل أحدٌ أن النبى يكل ولا أصحابة جمعوا بين الهدي 
والأضحية؛ بل كان هديهم هو أضاحيهم. فهو هدي بم وأضحية بغيرها. 

وأمّا قول عائشة: «ضحَّئ عن نسائه بالبقر»(22» فهو هدي أَطلق عليه 


3 


اسم الأضحية. فَإِنَّهِنَّ كن متمبّعاتٍ وعليهن الهديء فالبقر الذي نحره عنهنَ 


للك في (حجة الوداع» (ص١١7).‏ 

(0) البخاري (/505) ومسلم .)١١9/١5١١(‏ 

(9) برقم (765/1119). 

0( رواه أحمد )١5١1١9(‏ وأبوداود )١1750(‏ والنسائي في «الكبرئ» )5١11(‏ وابن 
ماجه (7175)؛ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - الأم) (5/ 479). 

(5) صء ج: «بالبقرة». والمثبت من بقية النسخ. 
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هو الهدي(21 الذي يلزمهن. 

لكن في قصّة نحر البقرة عنهن -وهنّ يِسمٌ ‏ إشكال» وهو إجزاء البقرة 
عن أكثر من سبعة. 

وقد أجاب أبو محمد ابن حزء(1 عنه بجواب علئ أصله؛ وهو أن 
عائشة لم تكن معهرً في ذلك. فإنَّها كانت قارنةً وهنّ متمتّعاتٌ» وعنده لا 
هديّ علئ القارن. وأيّد قوله بالحديث الذي رواه مسله0© من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ لهلال 
ذي الحجّةه فكنتُ فيمن أهلّ بعمرةٍه فخرجنا حتَّئ قدمنا مكة» فأدركني يومٌ 
عرفة وأنا حائضٌ لم أحلّ من عمرتي؛ فشكوث ذلك إلى النبيّ َي فقال: 
«دعِي عمرتكء وانقْضِي رأسك وامتشطيء وأهلّي بالحجٌٌ». قالت: ففعلتٌ. 
فلمًا كانت ليلة الحصبة وقد قضئ الله حجّناء أرسل معي عبد الرّحمن بن 
أبي بكرء فأردفني وخرج إلى التَّعيم؛ فأهللتُ بعمرة فقضى الله حجّنا 
وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقةٌ ولا صومٌ. 

وهذا مسلكٌ فاسدٌ انفرد به() عن النّاس. والّذي عليه الصّحابة 
والتّابعون ومّن بعدهم: أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم | 0 ادلو 
متميّحٌ حقيقةٌ في لسان الصّحابة» كما تقدّم. وأمّا هذا الحديث فالصّحيح أن 


)١(‏ «الهدي» ليست في ك. 

(0) في «احجة الوداع» (صة .)756١ 37٠‏ 

.)١١5/١5١11(مقرب‎ )9( 

(5) بعدها في المطبوع زيادة: «ابن حزم»» وليست في النسخ» وهو مفهوم من السياق. 


رضن 


هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في «اصحيح مسلم)17) 
مصرّحًا به فقال: حدّثنا أبو كٌريبء ثنا وكيٌ» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة. .. فذكرت الحديث. وفي آخره(" في ذلك: (إنَّه قضىئ الله حجّها 
وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيامٌ ولا صدقة». 

قال أبو محمد”": إن كان رك جعل هذا الكلام لهشام؛ فابن تُمير 
وعّبدة أدخلاه في كلام عائشة» وكل منهما ثقَةٌ» فوكيعٌ نسبه إلئ هشام لأنّه 
بوم هناها يقوله» ولبين فول اعسام إثاء يداف أن تكو عائذة كالنم نتيد 
يروي المرء حديثًا يسنده» ثمٌ يفتي به دون أن يُسنده» فليس شيءٌ من هذا 
بمتداقع. نما يتعلّل بمثل هذا من لايُنصف ومن انع هواهه والصّحِبح 
مق ذلك أن كل ثئة فُمصدّق فنا نفل : فإذا أضاف عّبدة وابن ثُميرٍ القول إلئ 
عائشة صَدَّقا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيعٌ إلئ هشام صَدَّق أيضًا لعدالته 
وكلّ ذلك صحيحٌ» وتكون عائشة قالته وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريّه وظاهرية أمثاله» ممّن لا فقة 
في علل الأحاديث كفقه الأئمّة النقّاد أطبّاء علله وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 
يلتفتون إلئ قول من خالفهم ممّن ليس له ذوقهم ومعرفتهم؛ بل يقطعون 
يعنابة1 يمتولة الكيارك لتقا اندي نشو نالحد ولد د دوو 
يلتفتون إلئ خط من لم يعرف ذلك. 


.)١١7/1511( برقم‎ )١( 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «قال عروة». وليست في النسخ. 

(9) في «حجة الوداع» (ص .)71١1١ 71١١‏ 

(5) كذا في جميع النسخ ممدودّاء وهو صواب. وفي المطبوع: «بخطئه». 


خضل 


ومن المعلوم أنَّ عبدة وابن نميرٍ لم يقولا في هذا الكلام: «قالت 
عائشة». وإِنَّما أدرجاه في الحديث إدراجّاء يحتمل أن يكون من كلامها(١)‏ 
ومن كلام عروة ومن كلام هشام» فجاء وكيعٌ ففصّل وميّزء ومن فصّل 
وميّر("2 فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم» لو قال ابن نمير وعبدة: «قالت 
عائشة»)» وقال وكيع : «قال هشاما. لساغ ما قاله أبو محمد. وكان موضع نظر 
وترجيح. 

وأمّا كونمن : تسعًا وهي بقرةٌ واحدةٌ» فهذا قد جاء بثلاثة ثة ألفاظ. أحدها: 
الها بقرة ولحدة يقير والكاق؟ اله شيك عثين يوهي بلقن والتانك وحن 
علينا يوم النّحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله يَكِِ عن 
أزواجه. 

وقد اختلف النَّاس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعةٌ 
وهو قول الشافعيٌَ وأحمد في المشهور عنه» وقيل: عشرةٌ» وهو قول إسحاق. 

وقد ثبت أنَّ النبي يك قَسَم بينهم المغانىء فعدَلٌ الجَزورَ بعشر شياو(7). 


ل ل 


)١(‏ في المطبوع: «كلامهما» خلاف جميع النسخ. 
() «وميز) ليست في ص. 
ره رواه البخاري )١15٠01/(‏ من حديث رافع بن خديج ووَعَلْبَدُعَنهُ. 
(14) تقدم تخريجه. 
)0( «في حجهم)» ليست في ك» ج. 
بحردنا 


مع رسول الله يَكةِ عن عشرة7١2.‏ وهو علئ شرط مسلم ولم يخرجه. وإِنَّما 
خرّج(" قوله: اخرجنا مع رسول الله يَكِِ مهلّين بالحجّ معنا النّساء والولدان» 
فلمًّا قدمنا مكة» طفنا بالبيت وبالضّفا والمروة» وأمرنا رسول الله يَكٍِ أن نشترك 
في الإبل والبقر كل سبعةٍ من في بدنة». 

وفي "المسند»(7) من حديث ابن عبّاسٍ: كنا مع النبيّ يك في سفر فحضر 
الأضحئء فاشتركنا في البقرة سبعة» وني الجزور عشرةً. ورواه النسائيٌ 
والترمذيٌ» وقال: حسن غريبٌ. 

وفي الصّحيحين»!؟) عنه: نحرنا مع رسول الله يِل عام الحديبية» البدنة 
عن سبعةٍ والبقرةً عن سبعة. 

وقال حذيفة: شرَّك رسول الله يَكِهِ في حجّته بين المسلمين في البقرة عن 
سبعة. ذكره الإمام 0 


ماع 


٠.‏ 4 0 ع 
وهذه الأحاديث تخرّج علئ أحد وجوه ثلاثة: 


)١(‏ رواه الحاكم (5/ »)71١0‏ وحكم البيهقي علئ هذه الرواية بالوهم» ورجح أحاديث 
السبعة. انظر: «السنن الكبرئ» (0/ 778). 

(؟) يعني مسلمًا برقم .)761١7/١714(‏ 

إفرة رواه أحمد )١585(‏ والترمذي (405) والنسائي(4747) وابن ماجه (7111) من 
حديث ابن عباس» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان .)5٠٠1/(‏ 

(5) رواه مسلم )76٠0/1714(‏ بهذا السياق من حديث جابر وَوَلَهعَنَهُ. ولم أجده من 
حديث ابن عباس في «الصحيحين». 


(6) برقم (7507). وصححه محققو «المسند)» (55 4 ”الى 7756017), 


فقن 


ما أن يقال: أحاديث السّبعة أكثر وأصحٌ 


وإمّا أن يقال: عَدُلُ البعير بعشرة من الغنم تقويمٌ في الغنائم» لأجل 
تعديل القسمة. وأمّا كونه عن سبعةٍ في الهدايا فهو تقديرٌ شرعىٌ. 

وما أن يقال: إِنْ ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل» ففى 
بعضها كان البعير يَعدِلٌ عشرَّ شياو فجعله عن عشرةء وفي بعضها يَعَدِلُ 

وقد قال أبو محمل(3): إِنَّه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي. وضحَّئْ عنهن 
ببقرةقء وضكّما(1) عن نفسه بكبشين: ونحر() ثلانًا وسئّين هديًا. وقد عرفت 
ما في ذلك من الوهمء ولم تكن بقرة الضحيّة غير بقرة الهديء بل هي هي. 

ال ا 
٠‏ 2 و5 3 5 5 5 و 0 3 5 و - 
د ترق يناع ف : أحرناكيا 0ن وناب إكاقان: «وقفت 
اهنا وعرافة كلها عر قف ابو تان و زلف ال «وقفت هاهناء ومزدلفة 


.)١95ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

هم (وضحئ) ليست في ق. 

(9) بعدهافي 0 زيادة: (عن نفسه»» وليست في النسخ. 
(5) ك: «لو؛. خطأ 


77: 


كلّها موقفٌ». وسئل يك أن يُبن له لشم م03 من الحرّء فقال: «لاء مئئ 
اح من سبق و0000 ا ام 1 اليد دمر 

فلمًا أكمل رسول الله( وَكلِ نخرّه استدعين بالحلّاق» فخلق راس فقتال 
للحلاق ‏ وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائمٌ علئ رأسه بالموسئ, ونظر في 
وجهه وقال: «يا معمرٌء أمكتك رسو الله يَكِةِ من شَحْمة أذنه وني يدك 
المو سيئ»» فقال معمر: أما والله يا رسول الله إنَّ ذلك لمن نعمة الله على 
ومَنه. قال: قال: «أجَلَ قَر(*) ذلك». ذكر ذلك الإمام أحمد7"). 


0 


)١(‏ في المطبوع: «بناء يظله». 

فم في المطبوع: «مناخ لمن سبق إليه». 

(*) رواه أحمد )١5118:5606051(‏ وأبو داود )5١١9(‏ والترمذي )88١(‏ وابن ماجه 
(00 20037 من حديث عائشة وَعَيِةَْنهًا. وقال الترمذي: حسن صحيح: 
وصححه الحاكم .)5777/١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

(4) «رسول الله» ليست في ك» ص» ج. 

(5) كذافي جميع النسخ» وفي ق» م كتبت «صح)» تحت الكلمة وهو صوابء ف (2) فعل 
أمر من رأئ يرئ. وفي المطبوع : «أجل إِذَا أ لك» . وفي (المسند»: (أَقِرٌّ لك»؛ ونحوه 
في ١‏ مجمع الزوائد» (7/ 511). وفي «المعجم الكبير» للطبراني ( 2 (فزد 
ذلك)». 3 يذكر هذا اللفظ ضمن الحديث في «الآحاد والمثاني» (117/1) ولامعجم 
الصحابة» للبغوي (5/ )١71١‏ و«معجم الصحابة» لابن قانع .)١1417(‏ وأثبت ما في 
جميع الأصول. 

() رواه أحمد (549؟27071)» وفي إسناده عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسينى في «الإكمال» 
(ص3515): «(مجهول). ا ْ 


5770 


وقال البخاريٌ في «صحيحه0(١2:‏ وزعموا أن الذي حلق النبج يل 
معمر بن عبد الله بن تضلة بن عوف. انتها. 

فقال للحللاق: «حُل)2"0» وأشار إلئ جانبه الأيمن» فلمًّا فرغ منه قسّمٌ 
شعره بين من يليه ثم أشار إلئ الحلّاق فحلق جانبه الأيسره ثم قال: «هاهنا 
أبو طلحة؟؛. فدفعه إليه. هكذا وقع في «صحيح مسلم70". 

وفي «"صحيح البخاريٌ»7): عن ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله وَل 
لمّا حلق رأسه كان أبو طلحة أوَّلّ من أخذ من شعره. 

وهذالا يناقض رواية مسلم, لجواز أن يصيب أبا طلحة من السَّقٌ 
الأيمن مثل ما أصاب غيرّهء ويختصٌ بالشق الأيسر. لكن قد روئ مسلم في 
(صحيحه) 27 أيضًا من حديث أنس» قال: لمّارميئ رسول الله كلد الجمرة 
ونحرَّنُسكّه وحلقء ناول الحلّاقَ شقه الأيمنَ فحلقه ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاريّ فأعطاه إِيّام ثم ناوله الس الأيسر فقال: «احلق». فحلقه فأعطاه 
أن :ظايحة: قال «افسكهنة:الكاس): نش اهذة: إل واينة كنا كري أن تصن 
أبى طلحة كان السّقّ الأيمن» وفي الأولئ: أنّه كان الأيسر. 


)١(‏ لم أجده في «صحيح البخاري»» وهو عند ابن خزيمة (75970)) وانظر تعليق ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 057). 

(؟) ص: «خذه). 

(9) برقم (778/1505). 

.)١71(مقرب‎ )5( 

.)5151/1١06( برقم‎ )4( 


حون 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي(١:‏ رواه مسلم 


حسّانَء عن محمد بن سيرين» عن أنس: أن النبيّ ل دفع إلئ أبي طلحة 
ال ذزواة مل روابة مشارة ين عينةء عن مقام يو جتان آنه 


2 . قال(24: 


دفع إلى أبي طلحة شّعر : شقه الأيمن ورواية ابن عون عن ابن 


سيرين أراها تقوّي رواية سفيان, والله أعلم. 
قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق 
البخاريٌ220» وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشَّقَّ الذي اختصّ به. فالله 


ل 
والّذي يقوئ أنَّ نصيب أبي طلحة الذي اختصٌ به كان الشّقٌّ الأيس 


2 


لات د حت وه الجر ال عدأ رارر ةا كر زر باه 
إن 5 ع أ قال للحألاق: «خذى وأشار إلى جانبه الأيمن» فقْسَم 
شعره بين من يليه» ثم أشار إلئن(؟) الحلاق إلئن الجانب الأيسر فحلقه 


200 الضياء المقدسيء في السنن والأحكام» (/ 00 

(6) لبن عبد الأعل: لست في ك. 

() رواية حفص بن غياث عند مسلم (1705/ 0775» ورواية عبد الأعلئ عند مسلم 
(376/10)» ورواية ابن عيينة عند مسلم (777/1700). 

(5) برقم (101). 

(1) عند مسلم .)0775/1١06(‏ 

(0) (إلئ» ساقطة من ك. 


وقدنا 


فأعطاه أم سّليم. ولا يعارض هذا دفْعٌه إلئ أبي طلحة: فإِنَّها امرأته. 
وفي لفظ آخر(١):‏ فبدأ بالشقٌ الأيمن» فوزّعه الشعرة والشعرتين بين 
الناسء ثم قال بالأيسرء فصنع به مثل ذلكء ثم قال: «هاهنا أبو طلحة؟). 


ندفه إليه. 


وفي لفظٍ ثالثِ("): «دفع إلئ أبي طلحة شعر شِقٌ رأسه الأيسرء ثم قلّم 
أظفا وف اوها عو الاب 

وذكر7" الإمام أحمد7؟؟ من حديث محمد زون عيد ١]‏ نن ريد أن 
أباه حدّئه: أنّه شهد النبي يَلِ عند المنحر ورجلٌ من قريش» وهو يَقَسِم 
أضاحيء فلم يُصِبّْه شيءٌ ولا صاحبّه» فحلق رسول الله كك رأسه في ثوبه. 
فأعطاه فقِسَمَ منه علئ رجال, وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال: فإِنَّهِ عندنا 
مخضوبٌ بالحناء والكَتّم يعني شّعره. 


وَذَغا للمَحَلّقين بالمغقرة ثلانا وللمقتصرين مدةً()» وحلق كثيرٌ من 
ا ا ا ل ا لمحن ألْمَسْحجِدَ 


ب و سهة 


لان سما نَهْءَاميِينَ مُحَلَقِينَ مُكقان رسي لفقو ك4 [الشع: :]ومع قول 


)١(‏ عند مسلم عقب الرواية السابقة. 

إفه4 لم أجد هذا اللفظ» ولكن ما سبق يدل على معناه. 

(9) ق»بءك. ج. م مب: «ذكره)». 

(5) برقم (1741/4)) وصححه ابن خزيمة (5911؟) والحاكم /١(‏ 470))» وصححه 
محققو «المسند). 

للق ليس في النسخ» وزيد من «المسند». 

(5) تقدم تخريجه. 


مدل 


عائشة وَعَإيةْعَنْهَا: طيتْ رسول الله وك لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
أن يحل -)١(‏ دليلٌ علئ أنَّ الحلق نسكٌ وليس بإطلاتٍ من محظورٍ. 
فصل 

م أفاض يكل إلئ مكّة قبل الظّهر راكبّاء فطاف طواف الإفاضة؛ وهو 
طواف الزيارة» وهو طواف الصَّدَّرء ولم يطف غيره» ولم يسْمّ معه. هذا هو 
الضَّوابء وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفةٌ زعمت أنه طاف طوافين» 
طوافا للقدوم سوئ طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة توظات وعية د 
سعئ مع هذا الّواف لكونه قارن. . وطائفة زعمت أنَّه لم يطف ذلك اليوم 


وإنّما أخمر طواف الزّيارة إلئ اللَّلء فنذكر الصَّوابٍ في ذلك» ونبيّن منشأ 
الغلط وبال اقيق 


قال الأثرم("؟: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع ‏ أعني المتمبّع - كم يطوف 
ويسعول؟ قال: يطوف ويسعئ لحجّه. ويطوف طوافا آخر للرٌيارة. عاودناه في 
هذا(" غيرٌ مرَّة فثبت عليه. 


قال الشّيع(4) في «المغني)2*0: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم 
يكونا أنيا مكّة قبل يوم النّحرء ولا طافا للقدوم؛ فإنّهما يبدآن بطواف القدوم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه أحمد. واحتجٌّ بما روت عائشة ئشة» قالت: «فطاف 


.)77 /1189( ومسلم‎ )١1679( رواه البخاري‎ )١( 

.)7١0 /5( كمافني «المغنى»‎ (١ 

إفرة «هذا» ليست في ك. 

60 بعده في المطبوع: «أبو محمد المقدسي»» وليس في جميع النسخ. 
)73١6/5( )5(‏ تعقيبًا علئ قول الأثرم. 


احرضن 


الذي اهلوا بالعتهرة بالبيك :وبي انناو فيرو ةواقن جدو ادق طافوا طواقا 
آخر بعد أن رجعوا من منّئ لحجّهم. وأمّا الذين جمعوا الحجّ والعمرة» 
إنّما(') طافوا طواقًا واحدًا». فحمل أحمد قول عائشة علئ أنَّ طوافهم 
لحجّهم هو طواف القدوم. قال("): ولأنَّه قدثبت أنَّ طواف القدوم مشروعٌ 
فلم يكن طواف الزّيارة مُسقِطًَا له» كتحيّة المسجد عند دخوله قبل التَّلبس 
5007 

وقال الخرقي في «مختصره»7©: وإن كان متمتّعًا فيطوف بالبيت سبعًاء 
وبالصّفا والمروة سبعًاء كما فعل للعمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي 
به الزّيارة» وهو قوله عز وجل: «وَلْيَطوَفوابا لبمَتِ الْعَضِيقٍ 4 [الحج: 4 

فمن قال: إِنَّ النبى كلِ كان متمتّحًا-كالقاضي وأصحابه_عندهم هكذ|(؟) 
فعلء والشّيخْ أبو محمد عنده أنَّه كان متمتّحَا التّمنّع الخاصٌء ولكن لم يفعل 
هذاء قال20: ولا أعلم أحدًا وافق أباعبد الله علئ هذا الطَّواف الذي ذكره 
الخرقي» بل المشروع طوافٌ واحدٌ للزّيارة» كمن دخل المسجد وقد أقيمت 
الصّلاة» فإنَّه210 يكتفي بها من تحيّة المسجد. ولأنّه لم يُنقل عن النبيت يَلِةِ ولا 
أصحابه الذين تمتّعوا معه في حجَّة الوداع» ولا أمر النبيٌ يلك به أحدًا. 


)١(‏ ك: «فاهم». 

(؟) أي صاحب «المغني»» والكلام متصل بما قبله. 
(*) مع شرحه («المغني» (0/ 5١1؟).‏ 

(:) ك: «هذا). 

(5) في «المغنى» (0/ .)731١6‏ 

00( م: «فإنها». 


ري 


قال(١2:‏ وحديث عائشة دليلٌ علئ هذاء فإنَّها قالت: طافوا طواقًا واحدًا 
بعد أن رجعوا من منئ لحجّهم؛ وهذا هو طواف الزّيارة» ولم تذكر طواقًا 
آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانك: فد أخلت بذكر طرات 
الزيارة» الذي هو ركن الحجٌ لا يتم إلا به وذكرث ما يُستغنى عنه . وعلئ كلّ 
حال قم كرت الااطوافا واحية]ء قم يق تسعد ليه ان علو اده 

وأيضًاء فإنّها لمّا حاضت فقرنت الحجّ إلئ العمرة بأمر النبيّ وَل ولم 
تكن طافت للقدوم- لم تطف للقدوم, ولا أمرها به النبيٌ بك ولأنَ طواف 
القدوم لولم يسقط بالطّواف الواجب لشُرِع(" في حقٌّ المعتمر طواف 
القدوم مع طواف العمرة؛ لأنَّه أوَّل قدومه إلئ البيت. فهو به أولئ من 
المتمنّع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهئ كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبي محمد9" الإشكالء وإن كان الذي أنكره هو 
الحقٌّه كما أنكره» والصّواب في إنكاره؛ فإنَّ أحدًا لم يقل: إن القع لكا 
رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسَعَواء ثم طافوا للإفاضة بعده ولا النبيٌ 
عكِلدِ. هذا لم يققع قطعّاء ولكن منشأ الإشكال أَنْ أمّ المؤمنين فرّقت بين 
المتمة والقارن» فأخرت أنَّ القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منّئ طوافًا 
وتجذاء واد اقيق اعدو والعوة #ظافوا طؤانا اجريعيد أن وجعواسن مره 
لحجّهم. وهذا غير9؟) طواف الزّيارة قطعاء فإنّهِ,ِ يشترك فيه القارن والمتمبّع. 


)0( في «المغني» (5/ 715). والكلام متصل. 

هم ب صء ج. ك. م» مب: (شرع». والمثبت من ق. 
() ج: «أبي عبد الله». خطأ. 

(:) ك صء ج: «عن». خطأ. 


اونا 


فلا يَفرّق بينهما فيه. ولكنٍ الشَّخ أبو محمد لمّا رأ قولها في المتمتعين: 
١نم‏ طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مثئ». قال: ليس في هذا مايدلٌ 
علئ أنّهِم طافوا طوافين . والّدي قاله حقٌه ولكنه لم يرفع الإشكالء فقالت 
طائفة: هذه الزّيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أرجت في الحديث. وهذا لا 
يتين ولو كان فغايته أنه مرسلٌ» ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال.. 

فالصّواب: أن الطّواف الذي أخبرت به عائشة؛ وفرّقتْ به بين | تم 
والقاوة هو الطرافييية المفا والسزوء لا الطراق اليف وزان الإشسكال 
جملةً» فأخيرث عن القارنين ن أنهم اكتقّوا بطوافٍ واحدٍ بينهماء لم يضيفوا إليه 
طوافًا آخر يوم البّحرء وهذا هو الح وأخبرث عن المتميّعين نهم طافوا 
بينهما طوافًا آخر بعد الرّجوع من منَّئ للحجٌ. وذلك الأوّل كان للعمرة. 
وهذا قو التحمهون وتزيل الخذيت علرل هذا مؤافق للجديتها الجن وعو 
قول النبي كِِ: «يسعُكِ طوافك بالبيت وبين الصّفا والمروة لحجّك 
وعمرتك». وكانت قارنة» ويوافق قول الجمهور. 

لكن يُشكِل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه22170: «لم 
يطف النبييٌ َكةِ ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافًا واحدًاء طوافه 
الأوّل». وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتّعَ سعئ واحدٌّء كما هو 
إحدئ الرّوايتين عن أحمد, نصّ عليها في رواية() ابنه عبد الله0© وغيره!؟). 


2000 برقم ))2١7١65(‏ وقد تقدم. 

زفم كء ج: امناسك». 

(*) انظر: «مسائله» (ص١١3).‏ 

(4) «وغيره» ليست في ك» ج. وانظر رواية المروذي عن أحمد في «التعليقة» (؟/ 54). 


ا 


وعلل هذا فيقال: عائشة أذ ثبتت وجابر نفئ» والمثبت مقدَّمٌ علئ النّافي. أو 
يقال: مراد جابر مَنْ قَرنَ مع النيت وك وساق الهدي: كأبي بكر وعمر وطلدحة 
وعلي وذوي اليسار» فإِنّهِم نما سعوا سعيًا واحدّاء وليس المراد به عموم 
الميعارة: أو يُعلل حديث عائشة أن تلك الزٌيادة فيه مدرجةٌ من قول هشام. 
وهذه ثلاث طرق للنّاس في حديثهاء والله أعلم. 

وأمّا من قال: المتمنّع يطوف ويسعئ للقدوم بعد إحرامه بالحجٌٌ قبل 
خروجه إلى منئ» وهو قول أصحاب الشافعيٌ» ولا أدري أمنصوصٌ عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد(2©: فهذا لم يفعله النبي يكِةِ ولا أحدٌ من الصّحابة البنَّقَ 
ولا أمرهم به ولا نقله أحدٌ. قال ابن عبّاسٍ(": لا أرئ لأهل مكَّة أن يطوفوا 
ول آن يشعوابين الصا والمزوة بعد نر امهم بالبح حترا بر ستعوا مما متو 
وعلئ(" قول ابن عبّاسِ فول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة(©» 
وإسحاق وغيرهم. 

والذين:انهدرواقالو) :الما حرم بالبفع ضار #القاوء» فطررك ومنيد 
للقدوم. قالوا؛ ولن” الطلواف الأرّل وقع عن العمرةء فبقي طواف القندوم 
لم يأتِ به. فاستحبٌ له فعله عقيبَ الإحرام بالحجٌ. 


010 صء ج: (قول محمد). والمثبت من بقية النسخ. وانظر: «المغني» (5/ 716). 
هرح كما في «المغني» (5/ .)55١‏ 

(9) لك ص ج جح: (وتمثل». 

2 ك صء ج: «قال». 

(5) ك. صء ج: «وأبو حنيفة». 

(5) كك صء ج: «وان). 


1-1 


وهاتان الحجّتان واهيتان. فإنَّهِ إنّما كان قارن7١)‏ لما طاف للعمرة» فكان 
طوافه للعمرة مغنيًّا عن طواف القدوم» كمن دخل المسجد فرأئ الصّلاة 
قائمة» فدخل فيهاء قامت مقامَ تحيّة المسجد وأغّته عنها. 


وأيضًا فإنَّ الصّحابة لما أحرموا بالحج مع النبيّ يَكِةِ لم يطوفوا عقيبّه 
وكان أكثرهم متمتّعًا. وروئ الحسن(" عن أبي حنيفة أنّه إن أحرم يوم 
التّروية قبل الزَّوال طاف وسعيئ للقدوم؛ وإن أحرم بعد الزوال لم يطف. 
وفرّق بين الوقتين بأنّهِ بعد الزوال يخرج من فوره إلئ منّئء فلا يشتغل عن 
الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عبَّاسٍ والجمهور 
هو الصّحيح المواة و40 لعمل الصّحابة»وبالله التوفيق: 

يم د ل 1 
ذم ولواب أنه لم بشع إلاسعي كم اه عائدة 00 


000( كء صء ج: «قادمًا» . والمثبت من ق» ب» مب. 

زفق كذا في جميع النسخ, وفي المطبوع: «(محمد بن الحسر: 3 
فرق ق: «أنه قال إن». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) «الموافق» ليست في ك. 


رضن 


والطّائفة الثّالئة الذين قالوا: أُخَر طواف الزيارة إلئ اللّيل وهم طاوسٌ 
ومجاهد وعروة. ففي سنن أبي داود والتّسائيٌ وابن ماجه7١2‏ من حديث أبي 
الزير المكن عر عاينة وجابر(): أن لني يك أخر طواف يوم التحر إلى 
اللّيل. وفي لفظ: «طواف الريارة» . قال الترمذي: علايك د 

وهذا الحديث غلطٌ ييّنٌ خلافٌ المعلوم من فعله يك الذي لا يشك فيه 
أهل العلم بحجّته يله ونحن نذكر كلام النّاس فيه: 

قال الترمذي في كتاب «العلل70) له: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث وقلت له: سمع أبو الزبير من عائشة وابن عبّاسِ؟ 
قال: أمّا من47) ابن عباس فنعم» وإنْ في سماعه من عائشة نظرًا. 


وقال أب و التحسن بن القطان00): غندي أن هذا الحديث ليس بصحيح. 
إنّما طاف النبيٌ يكل يومئذٍ نهارّاء وإنّما اختلفوا امل ما الديؤيمةة اد 
رجع إلى مئّئء فصلَّى بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إِنَّهِ رجع 


)2000 رواه أبو داود )35٠١١(‏ والترمذي )47١(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)5١50(‏ وإسناده 
ضعيف لأجل عنعنة أبي الزبير» ولكنه توبع بطاوس عند ابن ماجه (7009). ولكن 
روايات جابر وابن عمر وأبي سلمة عن عائشة تقدم عليه» لكونها أصح وأشهر وأكثر 
رواة» فوجب تقديمها. انظر: «المجموع » (8/ 5777). 

() كذافي- جميع النسخ, والصواب: «عن عائشة وابن عباس» كما في المصادر. 

(*) «العلل الكبير» (ص75١).‏ 

(5) «من» ليست في ك» ص» ج. 

)ه) «بيان الوهم والإيهام» (5/ 590-54). 


رضن 


إلى منّ» فصلَّئ الظهر بها(١2»‏ وجابر يقول: إن صلَئ الظّهر بمكّةه وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه الِّي فيها أنه تر الطّواف إلئ 
اللَّيل وهذا شيءٌ لم يُرِوَ إلا من هذه(" الطّريق» وأبوالره مدل لويدكر 
هاهنا سماعا من عائشة» وقد عهد يروي عنها بواسطة» ولا أيضًا من ابن 
عبّاسٍ» فقد عُهد كذلك يروي عنه بواسطةء وإن كان قد سمع منه. فيجب 
التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وار بن عبّاسٍ مما لاايذكر فيه سماعه 
منهماء لِما عرف به من التَّدلِيسء ولوعْرف سماعه منهما(" لغير هذاء فأمًا 
والميضة 08 لسعم مين يعائشة» فالأ مرري ةف اوتجوبت المر فهك قن 

وإنّما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمَّن قدعُلم 
لقاؤه له وسماعه منه . هاهنا يقول قومٌ: يُقبل» ويقول آخرون: يُردُ ما يعنعنه 
عي تين الالضتال فق دوك حديف:وأكاما بيس القدلين عم 
لم'*) يُعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنّهِ لا يُقبل. ولو 
كنا نقول بقول مسلم في في217 أن معنعن المتعاصرين محمولٌ علئ الاتّصال ولو 
لم يعلم التقاؤهماء فإنَّما ذلك في غير المدلّسين. 

وأيضًا فلما قدّمناه من صحَّة طواف النبيّ يك يومئذٍ نبارًا. والخلاف في 


0 «بعد أن فرغ ... الظهر مها» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 

() ق: «هذا»ء والمثبت من بقية النسخ. والطريق يذكر ويؤنّث. 

فره ق» م» ب» مب: (منها». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 
(5) «لنا» ليست في ك. 

)2 «لم» ليست في ص. 

69 «في» ليست في ق» م بء مب. 


كرون 


رد حديث المدلّسين حتّى يُعلم اتصاله أو قبوله حتَّئ يعلم انقطاعه. إنّما هو 
إذالم يعارضه مالاشكٌ في صكّته(١2؛‏ وهذا فقد عارضه ما لاشكٌ في 
صحّته. انتهئا كلامه. 


وول طانم ع :77 علي اين أن ندلوه بن عله تمن وز عية 
عائشة أنّها قالت: حججنا مع رسول الله كك فأقَضنا يوم النّحر0©. 

وروئ محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: 
[أفاض رسول الله وَكِةُ من آخر يومه حين صلئ الظهرء ثم رجع إلئ منئ. 

ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة:](1) أنَّ النبي بك أذِنَ لأصحابه فزاروا البيتَ يوم التّحر ظهيرة 
وزار رسول الله كِِ مع نسائه ليلا(*2. وهذا غلطٌ أيضًا. 


قال لبي 7 وأصحٌ هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر» 


00( قء م» ب» مب: (مصلحته». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 

(؟) في هامش ب: «لعله: صحته». وما في المتن هو الصواب. وفي المطبوع: «غلط أبي 
الزبير» خلاف النسخ. 

() رواه البيهقي (5/ .)١55‏ 

(5) الزيادة من البيهقي» ولعلها سقطت بسبب انتقال النظر عند المؤلف أو الناسخ الأول. 

() الروايتان عند البيهقي (0/ 55١)؛‏ وعمر بن قيس المعروف بسندل متكلم فيه. انظر: 
«الإرواء » (5/ 556). 

(5) تعقيبًا عل الروايات السابقة. 


يخرضن 


قلت: وإنَّما(١2‏ نشأ الغلط من تسمية الطواف. فإنَّ النبئ َل حر طواف 
الوداع إل اللّيلء كما ثبت في «الصّحيحين2"72 من حديث عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله كٍِ... فذكرت الحديثء إلئ أن قالت: فنزلنا 
المحصّبّء فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكرء فقال: «اخرج بأختك من الحرم. 
ثم افرغا من طوافكماء ثم تأتياني7) هاهنا بالمحصّب). قالت: فقضى الله 
العمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف اللّيل» فأتيناه بالمحصّب. فقال: فرغتما؟ 
قلنا: نعم. فأذّن في النّاس بالرّحيل» فمرّ بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجّهًا 
إلئ المدينة. فهذا هو الطّواف الذي أخَره إلى اللّيل بلا ريب. فغلِطً فيه أبو 
الزبير أو هن بعذثديه210) وقآل: طوافت الزيارة و الله الموقّق. 

ولم يرمّل يك في هذا الطَّواف ولافي طواف الوداع”*» وإِنَّما رمل في 
طواف القدوم. 

فصل 

ثم أتئ زمزمٌ بعد أن قضئ طوافه وهم يستقون فقال: «لولا أن 

يَغلبكم النّاس لنزلتٌ فسقيتٌ معكم»2"7 ثم ناولوه الدَّلوه فشرب وهو 


2000 «وإنما» ليست في ب. 

(؟) البخاري )١16790(‏ ومسلم .)1١517/1١5١١(‏ 

(9) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «اثتياني». 

:)2 «به) ليست في ك. 

(5) رواه أبو داود )75٠١١(‏ وابن ماجه (55 كوو الجاع ار ركان 
في ا(اصحيح أبي داود - الأم» (5/ 55 .)1١‏ 

(5) رواه مسلم )١517/15١18(‏ من حديث جابر رَهََلتَدعَنَه. 


لض 


قائة(21. فقيل: هذا نسح لنهيه عن الشرب قائمّاء وقيل: بل بان منه لأن 
النهى عل وجه الأختار وترك الأول ة» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهئر. 

وهل كان في طوافه هذا راكبّا أو ماشيًا؟ فروئ مسلم في «صحيحه)(5) 
عن جابر قال: طاف رسول الله يَكِ بالبيت في حجّة الوداع علئ راحلته؛ 
يستلم الحجر”" بِِحْجَنِه لأن يراه النّاسء ولمُشْرفَء وليسألوه؛ فإنَّ النّاس 


2: 


غشوه. 

وني «الصّحيحين»7؟) عن ابن عبَّاسٍِ قال: طاف النبيٌ يَكِةِ في حجّة 
الوداع علئ بعير يستلم الرُكن بِحِحْجَنٍ. 

وهذا الطَّواف ليس بطواف الوداع فإنّه كان ليلاء وليس بطواف القدوم 
لوجهين: 

اعدهماة اتقد مخ غقة الكعل فى فتواف القدوم» ولاح يقثل اند قم : 
وهلت ودرا ساتةةه وإنها فالوالة | نزي ؟. 


والثّاني: قول عمرو بن الشّريد("): أفضتٌ مع رسول الله كه فما مسّت 


)١(‏ رواه البخاري (1779) ومسلم (717 )من حديث ابن عباس وَانَدْعَنْهًا. 

(5) برقم (117/ 5505) من حديث جابر رََوَلبَدَعَنَُ. 

(9) في المطبوع: «الركن» خلاف النسخ و«صحيح مسلم). 

(5) رواه البخاري )١1601(‏ ومسلم )١71/15(‏ من حديث ابن عباس ووََليَدُعَنَهًا. 

(4) رواه مسلم )١57(‏ من حديث جابر وَعَليَدعَنَُ. 

)00 كذا في جميع النسخ. والصواب: «الشريد» أبوه كما في مصدر التخريج. وصوّبه في 
المطبوع إلئ: «الشريد بن سويد». 


فووا 


قدماه الأرض خا أتن جنَنعًا(١2.‏ وهذا ظاهره أنهد من هين أفاظن معدامنا 
مسّت قدماه الأرض”") إلئ أن رجع. ولا يتتقض هذا بركعتي الطَّوافء فإِنَّ 
شأنهما7" معلوم. 

تلكنوا لط اهو ان عمرف 2 الشوية9©؟ | لها ازاك لاكافنة مه مين عرف 
ولهذا قال: «حتَّئ أت جَمْعًا» وهي مزدلفة0» ولم يرد الإفاضة إلئ البيت 
يوم النّحر. ولا ينتتقض هذا بنزوله عند الشّعبٍ حين7 بال ثم ركب؛ لأنّه 
ليس بنزولٍ مستقرٌ» وإنّما مسّت قدماه الأرضّ مسا عارضًا. 


فصل 
م رجع إلئ متئ» واختلف أين صلَئ القذهر يومدذ» : ففي «الصّحيحين2(") 
عن ابن عمر أنه َك أفاض يوم النّحره ثم رجع فصا اديوه 


وفي ااصحيح مسلم)(8) عورسان الف للدي .كنف فاق 


.)١19550( الحديث رواه أحمد(9570١) من حديث الشريد» وصححه محققو المسند‎ )١( 

(؟) «حتا أتئل... الأرض» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 

(9) كك ص»ج ج: «شأنها». 

(:) كذا في - جميع النسخ» وهذا يدل علئ أن الوهم من المؤلف. وصوبه في المطبوع. 

(5) «وهي مزدلفة» ليست في ك. 

030 ك: احتئل». 

(010) لم أجده إلا عند مسلم /١708(‏ 7170). 

(4) حديث جابر عند مسلم .)١417/1714(‏ وحديث عائشة عند أحمد (75097) وأبي 
داود »)١417(‏ وهو صحيح. وفي بعض جمله نكارة. انظر: ( صحيح أبي داود - 
الأم» (5/ 51). 
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عائشة. واختلف في ترجيح أحد هذين القولين علئ الآخرء فقال أبو 
محمد بن حزه(١):‏ قول عائشة وجابر أولئ» وتبعه علئ هذا جماعة 


ورجّحوا هذا القول بوجووا): 


أحدها: أن رُوائَه اثنان20: وهما أولئ من الواحد. 


الثّاق: أن عاتفة أعْصٌ التامن به ولها من القزت والاختصاضن والمزكة 
ناليس لغيرها. 

الثّالث: أنَّ سياق جابر لحجّة النبيئّ يَكلِ من أوَّلها إلئ آخرها أتجٌ سياقٍ» 
وقد حفظ القصّة وضبطهاء حنّئ ضبط جزئيّاتهاء حنّئ ضبط منها أمرًا لا 
يتعلّق بالمناسك» وهو نزول النبيّ بل ليلة جمع”*) في الطّريق» فقضئ 
حاجته عند الشَّعبء ثم توضّأ وضوءًا خفيقًا. فمن ضبط هذا القدر فهو 
بضبط مكان صلاته يوم التّحر أولئ. 


الرّابع: أنَّ حجَّة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي اللّيل والنّهها وقد 

دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى مئّى» وخطب بها الناس» ونحر بُدَنًا 
3 2 2008 وو ع 0-8 

عظيمة وقسّمّهاء وطبخ له من لحمها وأكل منه» ورمئ الجمرة» وحلق رأسه. 


)١(‏ قال في «حجة الوداع» (ص5١5):‏ وهما _والله أعلم ‏ أضبط لذلك من ابن عمرء 
فعائشة أخص به عليه السلام من جميع الناس. وانظر (ص195١)‏ منه. ولكنه في 
(ص5 )١١‏ قال: أشكل علينا الفصل فيه بصحة الطرق في ذلكء ولا شك أن أحد 
الخبرين وهم والثانٍ صحيح.ء ولا ندري أيهما هو. 

.)١195ص( انظر بعضها عند ابن حزم في احجة الوداع»‎ )١( 

إفرة كذا في أكثر النسخ. وفي مب: «روايه». وفي المطبوع: «أنه رواية اثنين». 

2 «ليلة جمع) : ليست في م» مب. 
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واعي ‏ أظاسء لات تقر ليزيو رم رو لد الاي 
ووقف عليهم وهم يَسقون. وهذه أعمال يبدو في الأظهر أنّها لاتنة تنقضى في 
قور ويكه وني جوع لامر #ايخيك يدر لقو نك الطور ف امل ذا 
النافيين: د هذين الحديثين جاريان مجرئ التّاقل والمُبقي» فإن عادته 
يك كانت في حبّته الصَّلاة في منزله الذي هو نازلٌ فيه بالمسلمين» فجرئ 
ابن عمر علئ العادة» وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارحٌ عن عادته. 
فهو أولئ بأن يكون هو المحفوظ. 
ورجّحت طائفة أخرئ قول ابن عمر بوجوه: 
أحدها: أنه لو صلّئ الظّهر بمكّة لم يُصلّ أصحابه بمتئ وُحدائًا ولا 
ّرافات» بل لم يكن لهم بدّ من الصّلاة خلف إمام يكون نائبًا عنه» ولم ينقل 
سه لمحي 1 . ولولا علمه أنه يرجع 
فيصان مم لقال: إن حضرت الصّلاة ولستٌ عندكم فليصلٌ بكم فلانُ» 
ل 0 و 
كان من عاذي إذا الجممعنواً ان ينضلرا عوين 20 غلم انهم ضكر عه علي 
عادتهم. 
الثَّاني: أنّهِ لو صلَّئ بمكّة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقي 49 


)1١(‏ بعدها في صء ك. ج: «وخطب». وليست في ق» م» ب» مب. 
(؟) «هناك» ليست في ك. 

(9) أي جماعات متفرقة. 

(4) في المطبوع: «وهم مقيمون». 


3” 


وكان يأمرهم أن يتمّوا صلاتهم » ولثقِل(1" أنْهم قاموا فأتمُوا بعد سلامه 
صلاتهم. وك تي اراد ماروا مرا اا 
لويضل بعل بمكة. وما ينقله بعض من لا علمَ عنده أنه قال: «يا أهلّ مكّة 
ُو صلاتكم فإ قوم سَفْرٌ00'" فإنَّما قاله عامَ الفتح, لا في حجّته. 

العّالث: أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطّوافء ومعلومٌ أن 
كثيرًا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه, فلعلّه لمّا ركع 
ركعتي الطّواف. والنّاس خلفه يقتدون بهء ظنٌ الظَانَ ها صلاة الظّهِر ولا 
كنا إذاكان 3لك قوقنث الطهتر وركذا الر لا يمكتورق "الععيالة 
بخلاف صلاته بمنّىء فإنّها لا تحمل غير الفرض 

رابع أنه ا يُحفظ عنه في حجته(؟ أنه صلَى الفرض بجوف مككّة» بل 
نّم كان يصلّي بمتولة270 بالمسامين مدّة مقامه» كان يضلى يدم أين تزلواء لا 
مرو كارب مو 


الخامس: أن ديكا ا ور فليم وحديث جابر 1 من أفراد مسلم. 
فحديث ابن عمر أصحٌ منه» وكذلك هو في إسناده» فإنَّ رواته أحفظ وأشهر 


)١(‏ في المطبوع: «ولم ينقل» خلاف النسخ. 

(؟) رواه أبو داود )١579(‏ وابن خزيمة )١7547(‏ وغيرهما من حديث عمران بن حصين 
صَِلنَْعَنْهُ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(9) ك صء ج: الدفع». . والمثبت من ق» ب» مب. 


2 بوم مب : (احجه). 
(5) بعدها في المطبوع: «بالأبطح». وليست في النسخ. 
ارين 


وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله217» وأين يقع حفظ جعفر 


من حفظ نافع؟ 

السّادس: أنَّ حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه. فرُوي عنها 
علئ ثلاثة أوجو. أحدها: أنَّه طاف نبارّاء الثاني: أنّه أخر الطّواف إلئ الليل؛ 
الثّالث: أنّه أفاض من آخر يومه؛ فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان 
الصّلاةء بخلاف حديث ابن عمر. 

السّابع: أن حديث ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع؛ فإِنَّ حديث عائشة من 
رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وابن 
إسحاق مختلّفٌ(1 في الاحتجاج به ولم يصرّح بالسَّماع بل عنعنه» فكيف 
يُّقدّم على قول7" عبيد الله: حدَّثني نافع عن ابن عمر 

الثّامن: أنّ حديث عائشة ليس بالبيّن أنّ صأّئ الظهر بمكّة» فإنَّ لفظه 
هكذا: «أفاض رسول الله يكل من آخر يومه حين صلَّئ الظّهِر ثم دفع4» إلئ 

متن» فمكث بها ليالي أَيَامِ التشريق يرمي الجمرة إذا زالت السَّمسء كلّ 
جمرةٍ بسبع حصياتٍ» افأين دلآلة هذا الحديف الصرية: 0 علي ال صلة 
الظهر يومئذٍ بمكّة؟ وأين هذا في صريح الدّلالة إلئ قول ابن عمر: «أفاض 


)١(‏ بعدهافي المطبوع: ابن عمر العمري»» وليست في النسخ. 
(؟) صء ج: «يختلف». 

(9) ص: «حديث). 

(5) في المطبوع: «رجع». 

)2 ك: «الصريح). 
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وم انح ثم صأئ الور بمئن»؟ يعني راجماء وأين حديث افق ق أصحاب 

قال ابن حزه(21: وطافت أم سلمة في ذلك اليوم علئ بعيرها من وراء 
النَّس وهى شاكيةٌ استأذنت النبى يَكِِ في ذلك اليوم فأذن لها. واحتجٌ عليه 
بما رواه مسلم في «صحيحه) 217 من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة» 
قالت: شكوتٌ إلى رسول الله يك أنّي أشتكي» فقال: «طوني من وراء النّاس 
واتدراهة4 قات قطفث ووسول ان كلل حور يصلى ]را نان7) 
البيت» وهو يقرأ: #وَالظور © وَكْتٍ قَسَظُورٍ © [الطور: ١‏ - ؟]. 


ولا يتين أن هذا العلّواف هو طواف الإفاضة؛ لأنَالنبي يك لم يقرأ في 
ركعتي ذلك الطّواف بِالطُور ولا جهر في القراءة بالنّهَار بحيث تسمعه أم سلمة 
فو نورأء الامن: وقد بين أبو محمد غلطً من قال: ]ولق لسر واضانت 
في ذلك. وقد صحّح هو هو(؟) حديث عائشة أنَّ() النبئ يَلَِةِ أرسل بأم سلمة ليلة 


البّحره فرمت الجمرة قبل الفجر. ثم مضثُ فأفاضت217؟. فكيف يلتثم هذا مع 


2000 في «حجة الوداع» (ص5 ؟١١).‏ 

(0) برقم (1/5ا؟١١1).‏ 

(9) في المطبوع: «جنب» خلاف النسخ. 

060 مب: اوقد صحح من). وني المطبوع: «وقد صح من" والمثبت من بقية النسخ. 

(0) «أن» ليست في ص. 

(5) رواه أبو داود »)١557(‏ وفي إسناده الضحاك فيه لين» مع اضطراب في سنده ومتنه. 
انظر: اضعيف أبي داود - الأم) )١75/5(‏ و(«الإرواء» (4/ 710/17). 


جل 


طوافهايوم البّحر وراء النّاسء ورسول الله وَكْةٍ إلئ جانب البيت مضا 
ويقر(') #والظور نوكتب َسَطُلورٍ *؟ هذا من المحال؛ فإِنَّ هذه الصّلاة 
والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء. وإِنَّها( "© كانت يوم 
النّحر فلم يكن ذلك الوقت رسول الله بك بمكّة قطمّاء فهذا من وهمه #آللته. 

وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدًاء وسعتٌ سعيًا واحدًا 
أجزأها عن حجّها وعمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم ثم حاضت. فأجزأها 
طوافها ذلك عن طواف الوداع» ولم تُودّع(). فاستقرّت س يه يِ في 
المرأة الطّاهر2؟) إذا حاضت قبل الطّواف”* أن تَفْرِن وتكتفي بطوافٍ واحدٍ 
وسعي واحدٍء وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأث به عن طواف 
الوداع. 

فصل 

ثم رجع يك إلى منئ من يومه ذلك فبات بهاء فلمًّا أصبح انتظر زوال 
الجيرة ؛ فلمًا زالت الشمس مشئ من رحله إلئ الجمار ولم يركب. فبدأً 
بالجمرة الأولئ التي تلي مسجدّ الخيف. ا 0 
واحدةٍء يقول مع كل حصاة: الله أكبر» ثم تقدّم 2172 الجمرة أمافدها تيل 


000 بعدها في المطبوع: في صلاته»» وليست في النسخ. 

(؟) في المطبوع: «وأما أنها»» خطأ يقلب المعنئ. 

(©) رواه البخاري )54٠١1(‏ ومسلم )"87/١71١١(‏ من حديث عائشة وََدَيِهْعَتهَا. 
(5) في المطبوع: «الطاهرة» خلاف النسخ. والطاهر مثل الحائض. 

)2( بعدها في المطبوع: «أو قبل الوقوف». وليست في النسخ. 

© في المطبوع: «علئ». 


امددن 


أسهل 2207 فقام مستقبل القبلة» ثم رفع يديه ودعا دعاءً طويلًا بقدر سورة 
البقرة» ثم أت إل الجمرة الوسطئء فرماها كذلك. ثم انحدر ذات اليسار 
ممّايلى الوادي» فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو قريبّا من وقوفه 
الأوّلء ثم أتئ الجمرة الثَالئة وهي جمرة العَقَبة فاستبطن الواديّ واستعرض 
الجمرة» فجعل البيت عن يساره ومئّئ عن يمينه» فرماها بسبع حصياتٍ 
كذلك0). 


ولم يَرْمِها من أعلاها كما يفعل الجهَّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقتٌ الرّمى» كما ذكره غير واحدٍ من الفقهاء. 


فلمًا أكمل الرّمي رجع من فوره؛ ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصحٌ: إِنَّ دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلمًّا 
رم جمرة العقبة فرغ الرَّمِئْء والدّعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها0) 
أفضل منه7؟2 بعد الفراغ منها. وهذء(”» كانت سدّنه في دعائه ني الصَّلاة؛ كان 
يدعو في صلبهاء وأمّا بعد الفراغ منها فلم يثبت كلق عله | ند كان ياه الدهاءة وضة 
رون اتلك فد قلط عي رإذا وي تعر الصيضية ال كان لطا اللو 


)١(‏ ج: «ابتهل»» تحريف . وأسهل: أت السهلّ من الأرض 

ه64 اي ) ومسلم(595١/‏ 105010 سن ديت بن مسعوة 
يَِلََدُعَنْهُ. ورواه البخاري (117/07) من حديث ابن عمر وَلِيَُعَنه 

9و6 «قبل الفراغ منها» ليست في ق» ص» ك» ج» ا 

(5) «منه» ليست في ك. 


(6) في المطبوع: «وهذا كما». 
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بدعاء عارض بعد الصّلده2013 وفي صكّته نظرٌ. 


وبالجملة» فلا ريب أنْ عامّة أدعيته الّتى كان يدعو بهاء وعلّمها الصٌدّيق 
إنُماهي ني صلب الصّلاة. وأمّا حديث معاذ بن جبل: الأ أن تقول 


دير" كلّ صلاةٍ : الهم أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)7© فدُير 
الصّلاة يراد به آخرها قبل السّلام منهاء كدبر الحيوان ويراد به ما بعد السّلام 


منهاء كقوله: اتُسبُّحون الله40 وُيْر(*) كل صلاة)217 الحديتٌ 
فصل 
ولم يزل في نفسي: هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها؟ والذي 


يغلب علئ الظنٌ أنه كان يرمي قبل الصّلا "2 ثم يرجع فيصلَي؛ لذن ارا 
وغيره قالوا #كانجرض تاؤالك السيين: » فعقبوا زوال الشّمس برميه. 


)١(‏ روئ أحمد (4185) عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
للم اخلط لو يكن ون سا ياي ب مار داعي 

هع ك: «في دبر). 

إفرة رواه أحمد )١١1١77(‏ وأبو داود )١1977(‏ والنسائى (1707)؛ وصححه ابن خزيمة 
(761) وابن حبان )7١70(‏ والحاكم /١(‏ 1؟) والنووي في «الأذكار» (ص8/), 
وقواه ابن حجر في «ابلوغ المرام» (ص45)؛ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - 
الأم» (ه/ 368). 

)0( بعدها في المطبوع: «وتكبرون وتحمدون»؛ وليست في النسخ. 

)هه( ج: «في دبر). 

© رواه البخاري (5775) ومسلم (015/ )١57‏ من حديث أبي هريرة وعَلَدعَنهُ. 

(0) ك: «صلاة الظهر». 


لل 


وأيضًا فإِنَ وقت الزَّوال للرّمي أيِّامَ م كطلوع الشمس لرمي يوم 
الّحرء والنبئ يل يوم النّحر لمّا دخل وقت الرّمي لم يقدَّم عليه شيئًا من 

أشنا فإن الترزمدي :وا بن ماجه رويا في «سننهما» 217 عن ابن عبّاس: كان 
رسول الله وك يرمي الجمار إذا زالت الشُمس. زاد ابن ماجه: «قدر ما إذا فرغ 
عن وس ان لطي . وقال الترمذي: حديث خسر؛ ولكواق إستاه ديت 
الترمذي الحجّاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن 
عثمان بن شيبة(') أبو شيبة ولا يحتحٌ به("). ولكن ليس في الباب غير هذا. 

وذكر الإمام أحمد”* أنَّه كان يرمي يوم التّحر راكبّاء وأيّامَ مئّئ ماشيًا في 
ذهابه ورجوعه. 


6ه ًَ 3 0011 3 و 8 3 
فقد تضمّنت حجته كَللَةِ ست وقفات للدعاء: 


)١(‏ الترمذي (848) وابن ماجه (7054): وسيأتي كلام المؤلف على إسنادهما. 
وحديث الحجاج يشهد له حديث جابر عند مسلم (154/1549): ولفظه: ارمئ 
رسول الله يكْةِ االجمرة يوم النحر ضحئء وأما بعد فإذا زالت الشمس». 

(؟) كذافي ق»ك» صء جم مب. وفي ب: «بن أبي شيبة». وكلاهما خطأ. والصواب: 
«إبراهيم بن عثمان بن خواستي» كما في كتب التراجم. 

[فرة انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (؟/541١).‏ وفي إسناده أيضًا جبارة بن المغلس» 
ضعيف. انظر: «تبذيب الكمال» (589/5). 

0( في (مسنده» (5 045) و(57717) من حديث ابن عمر وَعَيَعَنْعَا وهو صحيح. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (؟/ا٠‏ ؟) واصحيح أبي داود - الآم) .)5١1١/5(‏ 


دبال 


الموقف الأوّل: علئ الصَّفاء والثّاني: علئ المروة. والثّالت: بعرفة» 
والرّابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولئء والسّادس: عند الجمرة 
الثانية. 

فصل 

وخطب وَل اناس بمتّئ خطبتين : خطبة يوم النّحر وقد تقدّمت» 
والخطبة الثّانية في أوسط أيّام النَشريق» فقيل: هو ثاني يوم النّحرء وهو 
أوسطها أي خيارهاء واحتجٌ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت نَبْهانء قالت 
سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول: «تتدرون أي يوم هذا؟». قال(١):‏ وهو اليوم 
الذي يدعوت يوم الرؤوس: قالوا: : الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيّام 
التّشريق. هل تدرون أي بلدٍ هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا 
المشعر الحرام». ثم قال: ١ن‏ لا أدري لعلَّي لا ألقاكم بعد هذا(" ألا وإنَّ 
دما كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا(" في بلدكم 
هذاء حتئ تلقُا ركم فيسألكم عن أعمالكم؛ ا ل ألا 
هل بِلّغت) . فلمًّا قدمنا المدينة لم يلبث7؟) قليلًا حتّئ مات كَل رواه أبو 


داود”*2. ويوم الرُؤوس هو ثاني يوم النّحر باتفاق. 


() كذافي النسخ والبيهقي؛ والضمير لأحد الرواة. وفي المطبوع: «قالت». 

ف في المطبوع: «بعد عامي هذا» خلاف النسخ والبيهقي. 

فر بعدها في المطبوع: «في شه ركم هذا». وليست في النسخ وهذه الرواية. 

(5) بعدها في المطبوع والبيهقي: «إلا». وليست في النسخ. 

)20 رواه أبوداود مختصرًا »2١951(‏ والبيهقي بتمامه واللفظ له »)١5١/0(‏ وإسناده ضعيف 
لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي. انظر: اضعيف أبي داود - الأم» (107/8/5). 


0م 


وذكر البيهقي(١2‏ من طريق موسئ بن عبيدة الرَّبَذْيه عن صَدَّقة بن يسار 
عن ابن عمرء قال: أنزلت هذه السّورة #إدَاجحَأء فض ره وَألْمَبْحُ 4 على 
رسول الله يَكِ في وسط أيّام النََسْريقء وعرف أنَّه الوداع» فأمر براحلته 
القَضْواء(" قَرُحِلتء واجتمع النَّاس فقال: «يا(" أيُها النّاس)» ثم ذكر 
الخديع ان خطيه: 


واستأذنه العبّاس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكة ليالي مئّئ من أجل 
سقايته» فأذن له40). 


واستأذنه رعاءٌ الإبل في( البيتوتة خارجَ من عند الإبل» فأرخص لهم 
ا 


)١(‏ في السئن الكبرئ (0/ »)2١157‏ وفي إسناده موسئ بن عبيدة الربذي متكلم فيه. 

(؟) بءك. صء ج» مب: «القصوئ». والمثبت من ق» م. 

(99) (يا» ساقطة من ص. 

ع رواه البخاري )١17725(‏ من حديث ابن عباس» ورواه مسلم )١1715(‏ من حديث ابن 

)2 «في) ساقطة من ص. 

)00( رواه مالك )5١4(‏ وأبو داود )١91/5(‏ والترمذي (405) وابن ماجه )7١717(‏ من 
حديث أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه. وصححه الترمذي والحاكم 
7١ /(‏ 5) وقال: «جوده مالك». وانظر: «الإرواء» (5/ )78٠١‏ و«صحيح أبي داود - 
الأم» (/517). 
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قال مالك7(١2:‏ ظننتٌ أنه قال: في أوّل يوم منهماء ثم يرمون يوم التّر. 


وقال ابن عبينة في هذا الحديث: «رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويَدَّعوا 
0 
م20 


فيجوز للطّائفتين بالسّنّة ترك المبيت بمئّى: وأمًا الرّمي فَإنَّهُم لا يتركونه. 
بل لهم أن يؤشحروه إلئ اللّيل فرمود فيه» ولهم أن يجمعوا رمي يومين في 
يوم. . وإذا كان النبئٌ كلِهِ قدرخص لأهل الشّقاية وللرّعاء في البيتوتة» فمن 
له مال اكات ساف ادن مانن تكاد ةع ار كان درون 


يُمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبيه النصّ علئ هؤلاء, والله أعلم. 

عل 
التَلاثق رالا يوم 0 4 يي وهو 
حَيْف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب قُيّتَه0؟) هناك - وكان على تَقَلِهِ - 
ترقا عن انه وج دون أنانام همه وو لاله اناما ابه الطيد 
والعصر والمغرب والعشاءء ورقدَ رقدة(4). ثم مض إلئ مكَّة» فطاف للوداع 


.)70 5 /5( /0؟7) و(الاستذكار»‎ /١1١( انظر: «سئن الترمذي» (965) و«التمهيد»‎ )١( 

إفة رواه أبو داود )١197/7(‏ والترمذي (405) من حديث أبي البَّدّاح بن عاصم بن عدي 
عن أبيه. وص ححه ابن حبان (888”) والألباني في «(صحيح أبي داود - الأم» 
7/5 3). 

ز[هرة في المطبوع: «ضرب له فيه قبة». 

(5) سيأتي تخريجه. 


ليلا م حرا ولم يرمل في هذا الطّواف» وأخبرته صفية أنّها حائضٌ فقال: 
«أحابستنا هي؟». فقالوا له(3©: إِنَّها قد أفاضت. قال: «فلْتنَفِرٌ إَ1)(). 
ووقيت اندها نقة تتاف الاق أوالعورها عير ترد فأخيرها أن طلز انين 
بالبيت وبالصَّفا والمروة قد أجزأ عن حجّها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتمر 
عمرةً مفردةٌ» فأمر أخاها(” أن يُعورها من العم ففرغث من عمرتها ليلاء 
ثم واقّت المحصّبَ مع أخيهاء فأتيا في جوف اللَّيل» فقال رسول الله لة: 
«فرغتما؟». قالت: نعم» فنادئ بالرّحيل في أصحابه. فارتحل النّاس» ثمّ طاف 
بالبيت قبل صلاة الصّبح.هذا لفظ البخاري(؟ 


فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصّحيح200 أيضًا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله َكِِ ولا نرئ10) إلا 
الحجّ... فذكرت الحديثء وفيه: «فلمًا كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول 

َ 0 ع 5 0 و 

الله» يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ قال:«أوماكنتٍ طفت 
ليالي قدمنا مكّة؟». قالت: قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلئ التنعيم» 
نأهلّي بعمرة. ثم موعدُكِ مكانٌ كذا وكذا». قالت عائشة: فلقيني رسول الله 
كله وهو مصعد من مكة» وأناامتويطة علبهاء أو آنا مصيمدة وهو متهيط منهاة: 


)220 «له» ليست في ك. 

(؟) رواه البخاري (5501) ومسلم )787/١5١١(‏ من حديث عائشة ووَيَدعَنْهَا. 
(؟) بعدها في المطبوع: «عبد الرحمن». وليست في النسخ. 

.)١1188( برقم‎ ):( 

(5) رواه البخاري )١1571(‏ ومسلم .)١18/1١5١١(‏ 

(5) في المطبوع: «ولم نر». 


بدن 


في هذا الحديث أنّهما تلاقيا في اللّريق» وفي الأول أنه اتتظرها في 
منزله. فلمًّا جاءت نادى بالرّحيل في أصحابه. ثم فيه إشكالٌ آخرء وهو 
قولها('2: القيني وهو مُصعِدٌ من مكّة وأنا منهبطةٌ عليها»» أو بالعكسء فإن 
كان الأوّل فيكون قد لقيها مصعدًا منها راجمًا إلئ المدينة» وهي منهبطة 
عليها للعمرة» وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصّب. 

رداك اوموق جر 7 #الصوانت اذى لاكنك فيه انها قاف 
مُصعِدةً من مكّة وهو منهبطً؛ لأنّها تقدّمت إلئ العمرة وانتظرها كَل 
حتّئ جاءتء ثم نبض إلى طواف الوداع؛ فلقيها منصرفة إلئ المحصّب عن 
2-4 

وهذا لا يصحٌ فإِنَّها قالت: وهو منهبطٌ منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إِنّهِ نمض إلئ طواف 
الوداع وهو منهبطً من مكّة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحح. وحديث 
القاسم عنها صريحٌ كما تقدّم في أنَّ رسول الله وك انتظرها في منزله بعد التّمْر 
حتّئ جاءت» فارتحل وأذن للنّاس بالّحيل. فإن كان حديث الأسود هذا 
محفوظًا فصوابه: لقيني رسول الله وَكةِ وأنا مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبطٌ 
إليهاء فإنّها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدث لميعاده؛ فوافئه”) وهو قد 


أي اهبر إل مك لوا فارتصل أذ الس بارحيل . ولااوجة 


)1١(‏ ك: «قوله». 
زهة في «حجة الوداع» (ص577). 
(9) ك: «فوافقته»). 


وقد جيع بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم: 
أحدهما: أنّه طاف للوداع مرّتينء مرَّةَ بعد أن بعثها وقبل فراغهاء ومرَّةٌ 
بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنّه وهم بين فإنّه لا يرفع الإشكال بل يزيده. 
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فتأئّله. 


لكا اكواقنو نو المحطب نوقلي العقنة عرف المت سا 
المسلمين في التتحصيب. فلقينه وهي منهبطةٌ إلئ مكّة وهو مُصِعِدٌ إلى 
العقبة(١).‏ وهذا أقبح من الأوّل؛ لأنّهِ َك لم يخرج من العقبة أصلاء وإنّما 
خرج من أسفل مكّة من الثَّيّة الشّفلئ بالاتّفاق. وأيضًاء فعلئ تقدير ذلك لا 
يحصل الجمع بين الحديثين. 

وذكر أبو محمَّدٍ بن حزم'" أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكّة إلى 
العخضت» وامريا خيل: وهذاوهة أيمناة كم يرجتم رسنول# الله كيه بعد 
وداعه إل المحصّبء وإِنّْما مرّ من فوره إل المدينة. 


وذكر في بعض تواليفه نه فعل ذلك ليكون كالمُلحِق مك0" بدائرة في 
دخوله وخروجهه فإنَّهِ بات بذي طُوّء : ثم دخل من أعلئ مكة» ثم خرج من 
أسفلهاء »ثم رجع إلئ المحصب. ويكون هذا الرُجوع من يماني مكّة حتّئ 
تحصل الدّائرة» فإئّهِ ل لما جاء نزل بذي طُوّئْء ثم أت علئ مكّة من 


)١(‏ ك: «بالعقبة». 

(؟) في «حجة الوداع» (ص9١١).‏ 

(") في المطبوع: «كالمحلّق على مكة» خلاف النسخ. 
30> 


كَدَاء و٠21»‏ ثم نزل به لما فرغ من الطّوافء ثم لما فرغ من جميع السك نزل به؛ 
ثُمّ خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتَّىئ أتئ المحصّب. ويحمل أمره 
بالرّحيل ثانيًا علئ أنه لقي في رجوعه ذلك إلئ المحصّب قومًا لم يرحلواء 
فأمرهم بالرّحيل» وتوجّه من قورِه ذلك إلى المدينة. 

ولقد شان17 نفسّه وكتابّه بهذا الهذّيان البارد السّمِحَ الذي يْضحَك منه 
ولولا اتبيه علئ أغلاط من غِط عليه وك لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
الذي كأنّك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّبء وصلَّئ به الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاءء؛ ورقدَ رقدةٌ ثمّ بض إلئ مككّةَ» وطاف بها طواف الوداع 
ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة؛ ولم يرجع إلئ المحصّبء ولا دار 
دائرة ففي «صحيح البخاريٌ)7) عن أنس : أنَّ رسول الله بك صلَّى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء» ورقدَ رقدة بالمحصّبء ثم ركب إلئ البيت 
وطاف به. 


وفي «الصّحيحين»7؟) عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يَكَلِِ. .. وذكرت 
الحديثء. قالت: حين 200 قفو الالح و اموس ران اليدب 
فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكر فقال: : ا اخرجٌ بأختك من الحرم, ثمَّ افْرُغغا من 


)١(‏ «من كداء» ليست في ك. 

(؟) بعدها في المطبوع: «أبو محمد)»» وليست في النسخ. وهو مفهوم من السياق. 
(9) برقم(755١).‏ 

2 تقدم تخريجه. 

(ه) كك ص» ج: احتىل». 


طوافكماء ثم تأتياني7١)‏ هاهنا بالمحصّب). قالت: فقضىئ الله العمرة وفرغنا 
من طوافنا من جوف اللَّيلء فأتيناه بالمحصّب. فقال: «فرغتما؟» قلنا: نعم. 
فأذن في الناس بالرّحيلء فمرّ بالبيت فطاف به. ثم ارتحل متوجّهًا إلى 
الفدينة: 
من أصحٌ حديثٍ علئ وجه الأرض. وأدلّه علئ فساد ما ذكره ابن 
ارا باه كد 
الأسود غير محفوظ وإن كان محفوظًا فلا وجة له غير ما ذكرناء وبالله 
وقد اختلف السّلف في التحصيب : هل هوسئّةٌ أو منزل اتفاق؟ علئ 
قولين: 


فقالت طائفة: هو من سنن الححٌ» إن في #الصّحيحين؛77) عن أبي 
هريرة: :أن رسول الله لله قال حين أزاة أن يشر من متم !: «نحن نازلون إن شاء 
الله غدًا(" بِحَيْفٍ بني كنانة» حيث تقاسموا علئ الكفر». يعني بذلك 
المجكي»ودلك أن قريكا وني كناتة تقاستنا علدق نت عاشم بتي 
التطلي ثانا مسرت ولا كو نادي شي اس مسسلفو التني 
رسول الله كه فقصد النبيٌ يَلِهْ إظهار شعار”*) الإسلام في المكان الذي 


)١(‏ في المطبوع: «اتتياني». 

(؟) رواه البخاري )١5915(‏ ومسلم .)5145/١17١5(‏ 
(9) ق: «غدًا إن شاء الله». 

(5) بعدها في المطبوع: «وبينهم». وليست في النسخ. 

(4) ق» مء بء مب: اشعائر». والمثبت من بقية النسخ. 
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أظهروا فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم شعار التّوحيد في مواضع شعار الكفر والشّرك كما 


أمر(١)‏ أن يبن مسجد الطّائف موضع الّات(). 


قالوا: وفي اصحيح مسلم»7" عن ابن عمر أن النبي وَكةِ وأبا بكر وعمر 
كانوا ينزلونه. وفي رواية لمسلم7؟) عنه: اله كان رف لامسيوسة. 

قال اليا ركعي كان ايسان بةاالصهر والعضي لتحت والعشاة 

ودعي اخرون مهم "ابن عامل عانق عناليا أله لنمن سق و الما عدو 
منزل اتفاق» ذ ففي «الصّحيحين2172 عن ابن عبّاسسٍ: ليس المحصب بشيءء 
ماعو مد ل نر ليه وسول اش علة: 

وفيهما7" عن عائشة: إنما كان منزلا نزل به رسول الله يك ليكون 


آنا 


)١(‏ بعدهافي المطبوع: «النبي ةا وليس في النسخ. 

(؟) بعدهافي المطبوع: «والعزئ»». وليست في النسخ. 

.)717/1١51١( برقم‎ )9( 

.)778/181١( برقم‎ ):( 

(5) برقم .)١1774(‏ 
(5) البخاري )١7/557(‏ ومسلم (051/1715). 

.059/171١5( ومسلم‎ )١7/50( البخاري‎ )0( 

(6) «وفيهما... يَكِْدْا ساقطة من المطبوع» بسبب انتقال النظر. 


لبك ا 


روضح لم1" عن أبييرافم : الم يأمرني رسول الله وف أن أنزل 
بمن معي بالأبطح؛ ولكن أنا ضربتٌ قبّتهه ثم جاء فنزل». فأنزله الله فيه 
بتوفيقه تصديقًا لقول رسوله: «نحن نازلون غدًا بِحَيْفٍِ بني كنانة». وتنفيدًا 
تقوم علد وو ائقة مله لرميوله مكلرات الللترياا مهمد 

فصل 

قافنا ثلوات شال اهل ول سرك الله كلاه اببنت في خجيها "1م 10 
وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلَّى الصّبح ليلة الوداع بمكّة 
أو خارجًا منها؟ 

فأمًا المسألة الأولى» فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم أنَّهِ دخل البيت في 
حجّتهء ويرئ كثيرٌ من النّاس أنْ دخول البيت من سنن الححٌ اقتداءً بالنبي 
د والذئ تدل عليدييةه أله لم يندخ النيف اق حكنوولا و غمزت 77 
وإِنَّما دخله عامَ الفتح. ل ل د :دخل رسول 
لله يك يوم فتح مكّة عليئ ناقةٍ لأسامة, حتّئ أناحّ بفِناء الكعبة» فدعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاء به. ففتح» فدخل النبيٌ يَِةِ وأسامة وبلال 
وعثمان بن طلحة. فأجافوا عليهم البابَ مَليّال» ثم فتحوه. قال عبد الله: 


.)1751١7( برقم‎ )١( 

(؟) ك: «في حجته البيت». 

(*) كك صء ج. م: لعمرة». ق: (غيره)» تحريف. 

ددع رواه البخاري (5 )١1594/8..6٠‏ ومسلم .)791/١1159(‏ 
(5) أي ردُوا عليهم الباب زمنًا طويلا. 
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فبادرتٌ النّاسء فوجدتٌ بلالا على الباب» فقلت: أبن صلَئ رسول اله 5 
قال: بين العمودين المقدّمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى 

وفي (صحيح البخاريٌّ» 17 عن ابن عبّاسٍ: أن رسو الله كَكِْةٍ لما قدم 
مكة أبئ أن يدخل البيت وفيه الآلهة. قال افأمريها فأعرجث» فأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله وَل: «قاتلهم 
الله! أما والله لقد علموا أنّهما لم ستقيما بها قط». قال: فدخل البِيتَ فكبّر في 
نواحيه. ولم يصلّ فيه. 

فقيل: كان ذلك دخولين» صلَّى في أحدهماء ولم يصلّ في الآخر. 

وهذه طريقة ضعفاء النّقد كلّما رأوا اختلافَ لفظ جعلوه قصّةٌ أخرئ. 
كما جعلوا الإسراء مرارًا لاختلاف ألفاظه» وجعلوا اشتراءه من جابر بعيرّه 
مرارًا لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوداع مرّتين لاختلاف سياقه. 
ونظائر ذلك. 

وأمّا الجهابذة الْقّاد فيرغبون عن هذه الطّريقة» ولا يَجْبّون عن تغليط 
من ليس معصومًا من الغلط» ونسبته إلئ الوهم. قال البخاريٌّ وغيره من 
الآئمّة: والقول قول بلال؛ لأنّه مثبثٌ شاهدٌ صلاته» بخلاف ابن عبَّاسٍ. 
والمقصود أنَّ دخوله”" إِنّما كان في غزاة الفتح, لا في حجّه ولاعُمّره. وفي 
(اصحيح البخاريٌ)29) عن إسماعيل توا خالدٍ قال: قلت لعبد الله نن أب 


000 برقم .)١101(‏ 
هع بعدها في المطبوع: «البيت»» وليست في النسخ. 
فر برقم (1741)» ورواه أيضًا مسلم .)١757(‏ 
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أوفق: أدَخل النبئٌ يَِهِ في عمرته البيت؟ قال: لا. 

وقالت عائشة 00 : خرج رسول الله كلِةِ من عندي وهو قرير العين طيِّب 
النفسء ثمَّ رجع إليّ وهو حزين القلب» فقلت: يا رسول الله خرجت من 
عندي وأنت كذا وكذا. فقال: (إنَّي دخلتُ الكعبة؛ ووددثٌ أنّي لم أكن 
فعلت» ني أخاف أن أكون قد أتعبثٌ أمّنتي من بعدي' . فهذا ليس فيه أنِّه كان 
في(" حجّته. بل إذا تأمّلته حقٌّ التَأمّل أطلعك التَأكّل علئ أنَّه كان في غزاة 
الفتح. والله أعلم. 

وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تصلّي في الجر ركعتين7©. 

وأمّا المسألة الثّانية: وهي وقوفه في الملتزم؛ فالّذي رُوي عنه أنَّه فعله 
ات ا ار لما 


)١(‏ رواهأبوداود(79١١)‏ والترمذي (41/7) وابن ماج ه(7"055). وني إسناده 
إسماعيل بن عبد الملك ب بن أبي الصفير متكلم فيه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» 
(؟5/ )١95‏ و«السلسلة الضعيفة» (7:955). 

(؟) في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 

() أخرجه أحمد (75717) وأبو داود )7١7(‏ والترمذي (877) والنسائي (5917) 
من حديث عائشة وَيَوَإَنَدْعَنهًا. وصححه الترمذي وابن خزيمة .)7١١4(‏ 

(4) برقم (1894/4). وفي إسناده يزيد ب بن أبي زياد متكلم فيه . وانظر: «ضعيف أبي داود - 
الأم» (171/7). 

(5) في المطبوع: «أبي صفوان»» خطأ. 


لين 


هو وأصحابه؛ قد استلموا الرّكن من الباب إلى الحطيم» ووضعوا خدودّهم 
علئ البيت ورسول الله يل وسطّهم. 


وروئ أبو داود7١'‏ أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه 
قال: طفتٌ مع عبد الله» فلمّا حاذئ ذُيرَ الكعبة قلت: ألا(" تتعرّذ؟ قال: : نعوذ 
بالله من الثار» ثمّ مضئ حتَّئ استلم الحجرء فقام بين الرّكن والباب» فوضع 
صدره ووجهه وذراعيه وكمّيه(© هكذاء وبسطها(؟) بسطّاء وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يك يفعله. 


فهذا يحتمل أن يكون وقتَّ0* الوداع؛ وأن يكون ني غيره؛ ولكن قال 
مجاهد والشَّافِعِيُ بعده وغيرهما: إِنَّه يُستِحبٌ أن يقف في الملتزم بعد طواف 


الوداع ويدعو. وكان ابن عبَّاسِ يلزم(١‏ ما بين الرّكن والباب» وكان يقول: 
«لا يلتزم ما بينهما أحدٌ يسأل الله تعال شيئًا إلا أعطاه إيّاه2©7. والله أعلم. 


)١(‏ برقم (18494) وابن ماجه (5477): واعن جده» سهو من المؤلف. وهو مقحم. لأن 
القائل هو شعيبء فإنه طاف مع جده عبد الله. وفي إسناده المثنئ بن الصباح ضعيف؛ 
لكن التزام ما بين الركن والباب المذكور في هذا الحديث. يشهد له الحديث الذي 
قبله» وأحاديث أخرئ موقوفة صحيحة. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ )2 
و«السلسلة الصحيحة» .)5١78(‏ 

(؟) ك: «أما». 

فرة ج: «ذراعه». 

(4) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «بسطهما». 

(5) في المطبوع: «في وقت» خلاف النسخ. 

() كذافي النسخ هنا . وفي الموضع الآتي: «يلتزم». وفي المطبوع في الموضعين: "يلتزم». 

(0) رواه البيهقي (5/ .)١55‏ 


كس 


فصل 

وأمًا المسألة الثّالئة: وهي موضع صلاته يلةِ الصَّبِحَ صبيحة(21 ليلة 
الوداع, ذ ففي «الصّحيحين»!') عن أم سلمة قالت: شكوثٌ إل رسول اله يكل 
أنّي أشتكيء. فقال: «طُوني من وراء النّاس وأنتٍ راكبةٌ». قالت: فطفتٌ 
ورسول الله يليه حينئل يصلّي إلئن جنب البيت» وهو يقرأ ب (الطور وكتاب 
مسطور). 

فهذا يحتمل أن يكون في الفجر7”" وني غيرهاء وأن يكون في طواف 
الوداع أو غيره» فنظرنا في ذلك؛ فإذا البخاريٌّ قد روئ في (اصحيحه)(؟) في 
هذه القصّة: أن دوالك أراد اشرو ول كام يكلم طافت بالببت. 
وأرادت الخروج» فال لهارسول اللهككلة: «إذا أقيمثْ صلاة الصّبح فطُوني 
على بعيرك والنَّاس يصلُون» . ففعلته ولم تصلّ حت خرجث0". وَهِدَا منخال 


قطمًا أن يكون يومَ النّحرء فهو طوافٌ الوداع بلا ريب» فظهر أنه صأَئ الصّبح 
يومد عند ايت » وتسمعتة أمسبالمة يقر فنا بالطور: 


ثم ارتحل وَل راجمًا إلى المدينة» فلمًا كان بالرّوحاء لقي رَكْبَاء فسلّم 


+ اع 


0 


)010( (صبيحة» ليست في ك» ج. 
(؟) رواه البخاري (1519) ومسلم )١7175(‏ من حديث أم سلمة وَعَليَدُعَنَها. 
(9) ك: «صلاة الفجر». 

(5) برقم (1777) من حديث أم 


سلمة ما 


سلمة ووَوَلبَدْعَنَهَا. 
)0( ١احتىل‏ خرجت» ليست في ب. 


1 


عليهم وقال: «من القوم؟», فقالوا(١©:‏ المسلمون. ذ فمن القوم؟ فقال : لارسول 
الله فلللزاا قر فشك إليه آمرأة ضيًاً يامو شكق 27 :دقالنه ياارسول الله الينذا 
حجٌ؟ قال: (نعم. ولك ج200 . 

فلمًا أتيل ذا الحليفة بات بهاء ذ فلمًا رأى المدينة كبّر ثلاث مرّاتٍ وقال: 
«لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. وهو علي كلّ شىء 
قديزء آثبون تائبون عابدون ساجدون. لريّنا حامدون» صدق الله وعدّه. ونصر 
عبدّه. وهزم الأحزات وحده)7؟). ثم دخلها نهارًا من طريق المُعرّس» وخرج 
مو ريق الي 01 والله أعلم. 

فيل 
في الأوهام 

فمنها: ل ان 

النب يكل أعلمَ النَّاسَ وقتّ خروجه أنَّ عمرةً في رمضان تَعِل حجّة حجّة 


)١(‏ «فقالوا» ليست في ك. 

(؟) هي شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها. 

إفرة رواه السشافعي في «الأم» (/ 77/4) ومن طريقه البيهقي (0/ )١155‏ ومسلم 
0 من حديث ابن عباس ووَوَزَيَهَعَنْهَاء ولفظة «المحفة» ليست عند مسلم. 

(5) رواه البخاري (17/41) ومسلم )578/١755(‏ من حديث ابن عمر ووََليَهُعَنْها. 

)0( رواه البخاري )١0177(‏ ومسلم )١101/(‏ من حديث ابن عمر وَعَليَهَعَنْهًا. 

.)١١١ص(‎ )5( 
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وهذا وهم ظاهرٌ؛ فإنّه نما( قال ذلك بعد رجوعه إلئ المدينة من 
حجّته» قال لأم يسنان الأنصارية: «ما منعَكِ أن تكوني حججت معنا؟», 
قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان7": فحجّ أبو ولدي وابني علئ ناضح. وترك 
لنا ناضحًا ننضّحٌ عليه. فقال: «فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإِنَّ عمرةً في 
رمضان تقضي حجَّة». هكذا رواه مسلم في «الصحيح»7". 

وكذلك أيضًا قال هذا لأم مَعقل بعد رجوعه إلئ المدينة» كما رواه أبو 
داود7؟) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدَّته أم مَعقِلء قالت: 
لما حجٌّ رسول الله يك ححجّة الوداع» وكان لنا جملٌ فجعله أبو مَعقل في سبيل 
الله» فأصابنا مرضٌء فهلك أبو معقل» وخرج رسول الله كك فلمًّا فرغ0*) 
جنّهء فقال: ١ما‏ منعكِ أن تخرجي معنا؟». فقالت: لقد تهيّأنا فهلك أبو 
معقل» وكان لنا جملٌ هو الذي نحجٌ عليه» فأوصئ به أبو مَعقّل في سبيل الله. 
قال: «فهلًا خرجت عليه؟ فإِنَّ الح من سبيل الله فإِذْ فاتك هذه الحجّة معنا 
فاعتمري في رمضان؛ فإنَّها حجّة270). 


)١(‏ ك. بء ج: «فإنما». 

() الناضح: الدابة يُستقئ عليها. 

() برقم )١7057(‏ من حديث ابن عباس وََإِيَدْعَنا. 

0( برقم »)2١9/(‏ وفي إسناده عيسئ بن معقل لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات» وأيضًا 
فيه ابن إسحاق» ولكن الحديث له طرق وشواهد تقويه» من ذلك الحديث الذي قبله. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (7/ 7111) و(صحيح أبي داود - الأم» (7/ .)77١‏ 

0( (فرغ» ليست في ب. 

)03 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «كحجة» وفق الرواية. 


ل 


ومنها: وهمٌ آخر له أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي 
القعدة(١2.‏ وقد تقدّم أنه حرج لخمسء وأنْ خروجه كان يوم السَّبت. 

ومنها: وهمٌ آخر لبعضهم ذكر كره(" الطبري في «حجّة الوداع»277 نه 
خرج يوم الجمعة بعد الصّلاة. والّذي حمله علئ هذا الوهم القبيح قولّه في 
الحديث: «خرجٌ لست بقين»» فظن أنَّ هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج 
يوم الجمعة؛ إذ تمام السّتّ يوم الأربعاء» وأوّل ذي الحجّة كان الخميس بلا 


ريملب . 


3 0 01 5 3 0 ٠. 
وهذا خطأ فاحشٌ؛ فَإِنَّه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنّه صلّئ الظّهر‎ 
يوم خروجه بالمدينة أربعًاء والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبت ذلك في‎ 

«الصّحيحين). 


وحكو الطبري في ١حَجّته)(؟)‏ قولَا ثالمًا: إن خروجه كان يوم السَّبت» 
وهو اختيار الواقديٌ2*7؛ وهو القول الذي رجّحناه أوَّلَاء لكنّ الواقديّ وهم 


.)١١5ص( انظر: «حجة الوداع»‎ )١( 

0( كذا في النسخ» وفي المطبوع: «ذكر». 

() «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئن» (ص١١).‏ 

(:) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

(5) في «المغازي» له (7/ »)١٠١89‏ وفيه ذكر وهمين آخرين له. 


ادن 


في ذلك ثلاثة217 أوهام: 

أحذها: أنه زعم أنَّ انبج يك صلّئ يوم خروجه المي بلس الا 
ركعتين. 

الوهم الَاني: أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظّهِره وَإنّما أحرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة. 

الوهم الثَّالث: أنَّ الوقفة كانت يوم السّبت(2» وهذا لم يقله غيره» وهو 
000 

فصل 

ومنها: وهمٌ للقاضي عياض( وغيره» أنه كِِ تطبّب هناك قبل غسله. 
ثم غسل الطَّيب عنه لما اغتسل. 

ومنشأ هذا الوهم من سياق وقع في «صحيح مسلم»!؟) في حديث عائشة 
أنَّها قالت: طَيََّتٌ رسول الله َل ثم طاف علئ نسائه بعد ذلك ثم 
اغتسل2*0 ثم أصبح محرمًا. والّذي يرد هذا الوهم قولها: ١طيّبِتُ‏ رسول الله 
ل لإحرامه)2"7» وقولها: «كأنّي أنظر إلئ وَبِيص الطّيب أي بريقه في 


)١(‏ إثلاثة) ساقطة من ك. 

إفهة كما في «المغازي» (/ )11١١1٠١‏ حيث جعل يوم التروية يوم الجمعة. 
هرم في 'إكمال المعلم» .)١189/5(‏ 

ددع رقم (؟9١١).‏ 

0( كذا في النسخ بزيادة "ثم اغتسل». وليست عند مسلم. 

)03 رواه البخاري )١6179(‏ ومسلم .)١١89(‏ 


يكودن 


مفارقٍ رسول الله يَكوُوهو محرءٌ 217 وفي لفظ(": «وهويلبّي)» وفي 
لفظ(©: «بعد ثلاث من إحرامه), وفي لفظ7*): «كان رسول الله كلنو1©» إذا 
أراد أن يُحرِم تطيّب بأطيبٍ ما يجدء ثم أرى وبيصٌ الطَّيب في رأسه ولحيته 
بعد ذلك». . وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصّحيح. 


وأمّا الحديث الذي احتجّ به فهو حديث إبراهيم بن محمّد بن المتعشر 
عن أبيه عنها: «كنتٌ أطيّب رسول الله كله ثم يطوف علئ نسائه ثُمَّ يصبح 


فصل 
0 ال ل ار 0 


لوجع يساء! ٠.‏ تسافا واستوت اه عل دوعر زرو رغلا 
كان عه ناز الور 


000 رواه البخاري )77/١1(‏ ومسلم .)57/١١95(‏ 

(؟) عند مسلم .)4١/1١١90(‏ 

إفرة «وفي لفظ» من ك» ج. وليست في بقية النسخ. والصواب إثباتها. وهذا اللفظ عند 
البيهقي (0/ 75)) وليس في «الصحيح». 

لدع رواه البخاري (5977) ومسلم .)54/١١9٠(‏ 

(5) «وهو محرم... لها ساقطة من مب بسبب انتقال النظر. 

00 رواه مسلم .)58/١١95(‏ 

48 في (حجة الوداع» (ص6١١).‏ 


ان 


ومنها: وهم آخر له(١,‏ وهو قوله: وساقٌ الهديّ مع نفسه. وكان هديّ 
تطوّع. وهذا بناءً منه علئ أصله الذي انفرد به عن الأئمّة0" أنَّ القارن لا 
يلزمه هدي وإِنَّما يلزم المتمبّع» وقد تقدَّم بطلان هذا القول. 

ومنها: وهم آخر لمن قال: إِنَّهِ لم يعيّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه. 
ووهمٌ من قال: إِنَّه عيّن عمرةً مفردةً كان متمتّعًا بهاء كما قاله القاضي 
أبو يعلى وصاحب «المغنى» وغيرهما7"» ووهمٌ من قال: عيِّن إفرادًا مجرّدًا 
لم يعتمر معه. ووهمٌ من قال: عيّن عمرةً ثم أدخل عليها الحجّ» ووهم من 
قال: عيّن حجًا مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك؛ وكان من خصائصه. 

ومنها: وهجٌ لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجّة الوداع» له!ك نهنم 
لمّا كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارًا وحشيًا ولم يكن مُحرِماء فأكل 
منه النيئٌ يك وهذا إِنَّما كان في عمرة الحديبية» كما رواه البخاريٌ60). 


.)١١6 «له» ليست في ك» ق» مب. وانظر المصدر السابق (ص‎ )١( 
(؟) ك: «الأمة».‎ 

قرف «ووهم من قال... وغيرهما» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
(؟:) «صفوة القرئ» (ص77). وقد سيق التنبيه عليه (ص؟ .)7١‏ 
(5) برقم (1871) من حديث عبد الله بن أبي قتادة. 


وان 


ومنها: وهم آخر لبعضهم حكاه الطَبري(١)‏ عنه. أنّه يك دخل مكة يوم 
الثلاثاء. وهو غلطٌ» فإنّما دخلها يوم الأحد صب رابعةٍ من ذي الحجّة. 

ومنها: وهمٌ من قال: إنّه وَل حل بعد طوافه وسعيه» كما قاله القاضى 
أبو يعلئ وأصحابه. وقد بِيّنّا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية أو من روئ 
عنه أنه قصّر عن رسول الله َك بشْقَص علئ المروة في حجّته. 

ومنها: وهمٌ من زعم أنّه كان يقبّل الرّكن اليماني في طوافه. وإِنّما ذلك 
الحجر الأسود. وسمّاه اليماني لأنّهِ يُطلق عليه وعلئ الآخر اليمانيّين فعبّر 
بعض الرّواة عنه باليماني منفردًا. 

ناء ع إب؟ 2 : 3 

ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزه”" أنّه رمل في السّعي ثلاثة 
أشواط. ومشئ أربعة. وأعجبٌ من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي لم يقله أحدٌ سواه. 


)١(‏ «صفوة القرئ» (ص55). 
فم في "حجة الوداع» (ص1010117)» قال: «يخبٌ ثلانًا ويمشي أربعًا». 


012 


فصل 

ومنها: وهم من زعم أنَّه طاف بين الضَّفا والمروة أربعة عشر 2١”‏ شو طن 
وكان ذهابه وسعيه( مرَّةٌ واحدةً» وقد تقدّم بيان بطلانه. 

ومنها: وهم من زعم أن صلّئ الصّبح يوم النّحر قبل الوقت. . ومستلدك 
هذا الوهم حديث ابن مسعود أنَّ ابي كي صأَئ الفجر يوم النّحر قبل 
ميقاتها(”2. وهذا إِنَّما أراد به قبل ميقاتها الذي كانك شادفة أن سلما قف 
فك كلا انه وقد وال ل سرد اللا ماه ومعادسة افو كرد ا كال 
علئ هذاء فإنّهِ في «صحيح البخاريٌ»7؟) عنه أنَّه قال: اهما صلاتان تحوٌّلان 
عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي النّاس المزدلفة والفجر حين يَبِرُعٌ 
الفجر»؛ وقال جابر في حجَّة الوداع*): «فصلّئ الصّبح حين تبيّن له الصّبح 
بأذانٍ وإقامة». 

ومنها: وهمٌ من وهِمَ في أنه صلّئ الظهر والعصر يوم عرفة(2 والمغرب 


)00 ق» م» ب: «أربع عشر». ك» مب: (أربع عشرة». 

ف كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «وإيابه». 

إهرة رواه البخاري )١1787(‏ ومسلم )١584(‏ من حديث ابن مسعود وَََآِنَهْعَنُْ. 
6 برقم )١717(‏ من حديث ابن مسعود ووِعَلَهَعَنْهُ. 
)0 رواه مسلم .)١417//١5١14(‏ 


69 (يوم عرفة») ليست في ص» ج. 


ا 


والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين» ووهمٌ من قال: صلّاهما بإقامتين بلا 
أذانٍ أصلاء ووهمٌ من قال: جمع بينهما بإقامة واحدة. والصّحيح أنه 
صلّاهما بأذانٍ واحد وإقامةٍ لكلّ صلاة. 

ومنها: وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهماء »ثم أذ 
المؤدَّنء فلمّا فرغ أخذ في الخطبة الثّانية» فلمًا فرغ منها أقام الصّلاة. وهذالم 
يجئ في شيءٍ من الأحاديث البنَّشّ وحديث جابر صريمٌ في أنّهِ لما أكمل 
خطبته أَذَّنْ بلال وأقام الصّلاه07): فضَلا الظهر يعد الخطظية: 

ومنها: وهمٌ لأبي ثور أنه لما صعد أذَّن المؤدَّنء فلمًّا فرغ قام فخطب 
وهذا وهم ظاهرٌ؛ فإن الأذان إنَّما كان بعد الخطبة. 

ومنها: وهم من روئ أنه قدّمِ أمّ سلمة ليلة النّحرء وأمرها أن توافيه 
صلاةً الصّبح بمكّة» وقد تقدّم بيانه. 

ومنها: : وهم من زعم أ أنه أخر طواف الزيارة يوم النّحر إلئ اللّيل. وقد 


تقدّم بيان ذلك؛ وأنَ الذي أشحره إلئ اليل طوافٌ الوداع. ومستند هذا الوهم 
- والله أعلم ‏ أن عائشة قالت: أفاض رسول الله يَكيَِةِ من آخر يومه. كذلك قال 


() «الصلاة» ليست إلا في ب. مب. 


فض 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها(١»»‏ فحمل عنها علئ المعنئ. وقيل: 
أخر طواف الزّيارة إلئ الليل. 

ومنها: وهم من وهم وقال: إِنّه أفاض مرّتين: مرَّةَ بالنهار ومرَّةَ مع 
نسائه باللّيل. ومستند هذا الوهم مارواه عمرو2'7 بن قيس عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن النبى يَللِةِ أذنَ لأصحابه 
فزاروا البيت يوم التّحر ظهيرة وزار رسول الله وَل مع نسائه ليلا9). وهذا 
غلطّء والصّحيح عن عائشة خلاف هذا أنه أفاض نبارًا إفاضةً واحدةً. وهذه 
طريقةٌ وخيمةٌ جدًّا40) يسلكها ضعاف العلم المتمسّكون بأذياله والله أعلم. 

ومنها: وهمٌ من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحرء ثمّ طاف بعده للزيارة. 
وقد تقدّم مستند ذلك وبطلانه. 

ومنها: وهم من زعم أنه يومئذٍ سعئ 27 مع هذا الطّوافء واحتجٌ بذلك 
علئ أنْ القارن يحتاج إلى سعيين. وقد تقدَّم بطلان ذلك عنه. وأنَّه لم يسع 
إلا سعيًا واحدّاء كما قالت عائشة وجابر. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١55947(‏ وأبو داود (191/75) وابن حبان (/87”) وغيرهم بهذا 
الإسناد» وهو حديث حسن. 

(؟) كذافي جميع النسخ. وعند البيهقي (0/ :)١545‏ #عمر»ء وهو الصواب. 

إفرف تقدم تخريجه. 

(5) «جدا» ليست في ك. 

(5) ك»ج: «سعول يومئذ». 


بوذن 


فصل 
ومنها : علئ القول الرّاجح وهم من قال إنّه(21 صلَّ الظّهر يوم النّحر 
بمكة. والصّحيح أنه صالّاها بم كما تقدّم. 


ومنها : وهمٌ من زعم أنّهِ لم يُسرع في وادي مُحَسَّرِ حين أفاض من 
جَمْع إلئ منّىء وأنّ ذلك إِنَّما هو فعل الأعراب اوماد برب رانين 


ذه 


عباس : نّم كان بدء الإيضاء”) من أهل الباؤية كانوا يقفون حاقئ النّاض) 
دعلقر | القفات 217 والوضوه قإذا أفاضترا تدع ن] 80 فأنقوت بالامى: فلققد 
رأيت رسول الله َلك وإن ذفرّئ70) ناقته لتمسّ حاركها(: وهو يقول: (يا 
يها النّآسء عليكم السّكينة)87). 


000 


وفي لفظ: «إنَّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبل» فعليكم بالسّكينة»» فما 


«(إنه) ليست في ك. 

ك. ص» ج: احت». 

الإيضاع: حمل الدابة علئ السير السريع. 

جمع قعب: القدح الضخم الغليظ من الخشب. 

أي أحدثوا صوئا وصخبًا عند التحرك. 

الذفرئ: أصل الأذن. 

الحارك: الكاهل. 

رواه أحمد(19١5)‏ وابن خزيمة (5877) والبيهقي )١1517/5(‏ واللفظ له. 
وصححه ابن خزيمة والألباني في تعليقه عليه. وحسن إسناده محققو «المسند) 
(2). وقد غيّر لفظ الحديث في المطبوع تغييرًا كثيرًا ليطابق لفظ «المسنداء 
وأثبتنا ما في الأصولء وهو لفظ البيهقي. 
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5 2700 0 1 ا ١‏ 
رأيتها رافعة يديها حتّا أتئا منّئ. رواه أبو داود( 


وكذلك أنكره طاوسٌ والشعبئٌ» قال الشعبيٌ: حدّثني أسامة تواز يدانه 
أفاض مع رسول الله بك من عرفة» فلم ترفع راحلته رجليها غادية7") حتّى 
بلغ جمعًا. قال: وحدّثني الفضل بن عبَّاسٍ أنه كان رديف رسول الله ككو1") 
من جمعء فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتّئ رمئ الجمرة؟. وقال عطاء: 
إِنّما أحدث هؤلاء الإسراع. يريدون أن يفوتوا الغبار(*. 


يدناك الرف اخداو ا وضع ريك جددة برع :5 للدي يواه 
الأعراب وجفاة الئاس بالإيضاع في وادي محسّر» فإنَّ الإيضاع هناك بدعةٌ لم 
يفعله رسول الله َيِه بل نب عنه» والو يضاع في وادي محسّرٍ سنَهٌ نقلها عن 
رسول الله يَِ جابر وعلييٌ بن أبي طالب والعبّاس 0 
ا ا يت 


ع0 


وغيرهه! “١‏ من الصّحابة » والقول في هذا قول من أثبتّ» لا قول من نفئئا» 


والله أعلم. 


)00( برقم (1970)» ورواه أحمد )١0١1(‏ والحاكم /١(‏ 576). والبيهقي (57/5١)؛‏ 
وصححه الحاكم والألباني» والحديث عند البخاري من طريق آخر مختصرًا 
(1171). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم) (158/5). 

(؟) ق» بء مب: «رجلها عادية». والمثبت من بقية النسخ. والرواية في المصادر بالوجهين 

() بعدها خرم كبير في م يبلغ مئة صفحة من هذه الطبعة. 

(5) رواه أحمد(1859١)‏ والبيهقي .)١717/5(‏ 

(5) أورده البيهقى .)1١70//0(‏ 

)030 ك: الوغيرها». 

(0) انظر هذه الأحاديث والآثار في «السئن الكبرئ» للبيهقي (5/ .)١172١175‏ 


4ن 


فصل 
ومنها: وهمٌ طاوس وغيره أنَّ انب كَكِ كان يُفيض كل ليلةٍ من ليالي 
مئّئ إلئ البيت» وقال البخاريّ في «صحيحه217: ويُذكر عن أبي حسّان عن 
ابن عباس أن النبي يكل كان يزور البيت أيّام مئّئ. ورواه ابن عَرْعَرة(") قال: 
دفع إلينا معاذ بن هشام كتابّاء قال: سمعته من أبي» ولم يقرأه» قال: وكان فيه 
عن أبي حسان عن ابن عبَّاسٍ أنَّ نبي الله كل كان يزور البيت كل ليلةٍ مادام 
بمئّل» قال: وما رأيت أحدًا واطأه عليه. انتهئ. ورواه الثوريّ في «جامعه» عن 
ابن طاوس عن أبيه و1 
وهو وهمٌ فإنّ النبي بل لم يرجع إلئ مكّة بعد أن طاف للإفاضة ورجع 
إلى مئئ إل حين الوداع, والله أعلم. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من قال: إنَّهِ ودّع مرّتين ووهمٌ من قال: إِنَّه جعل مكّة دائرةً 
في دخوله وخروجه؛ فبات بذي طُوّ ثمّ دخل من أعلاهاء ثمّ خرج من 
أسفلهاء ثمّ رجع إلئ المحصّب عن يمين مكة؛ فكملت الذّائرة. 
ومنها: وهمٌ من زعم أنه انتقل من المحصّب إل ظهر العقبة. 
فهذه كلّها من الأوهام, نبّهنا عليها مفضَّلا ومجملا» وبلله التّوفيق. 


)0 معلقًا (0717/7)» ووصله الطحاوي في شرح مشكل الآثار» )١9171(‏ والبيهقي 
)١55/5(‏ وغيرهما من طريق ابن عرعرة بسند صحيح. والحديث صحيح. وانظر: 
«(السلسلة الصحيحة» (5 .)8١‏ 

(؟) أخرجه البيهقى .)١155/6(‏ 

() ذكره البيهقي (145/0) عنه. 
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فصل 
في هديه جَِْدٍ في الهدايا والضحايا والعقيقة 


وهي مختصّة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام؛ ولم يُعرف 
عنه يكل ولا 210 عن أصحابه("2 هدي ولا أضحيّةٌ ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا 
00 0 ات 

ماخوذ من القران من مجموع أربع اياتِ: 


ءاير 


إحداها: قوله تعالىل: #أَحِلَتَ لو بَهِيمَة الا 


والثانية: قوله تعالن: #وَيَرْكُروا 0 
رهسن ل ال م 


0000 


والثالشة: قوله تعاليل: #ومرى] ل 0 َك أْمِئَاررقصكُوْ 
نَهُولاتَقَِعْأْمْظود ست الفَّتِط اكه خْرْعَذُدُفِيتٌ © تَميَة روج 4 
[الأنعام: 11١81 - ١57‏ ثم ذكرها. 


والرّابعة: قوله تعالئ: لهَدَيَابِمَألْحَتبَةَ 4 [المائدة: 40]. 


فدلٌ على أنَّ ارود وكيا بن لودو يميه ابرع لتحم 
وهذا استنباط علي بن أبي طالب وََدََتَدعنَ!؟). 


)١(‏ ك:«أو)». 

(؟) مب: «الصحابة». 

إفرة في جميع النسخ: «ليذكروا». 

(5) رواه البيهقي (0/ 7579)» وفيه عنعنه ابن إسحاق وانقطاع بين محمد الباقر وعلي. 


فض 


والذّبائح الي هي قربةٌ إلئ الله وعبادةٌ هي ثلاثةٌ: الهدي, والأضحيّ 


لي سر وأهدئ الإبل» وأهدئ عن نسائه البقر 2١0‏ 
وأهدئ في مقامه وني( 'عمرته وفي حجّته 2 حبّته2"0» وكانت سدّته تقليد الغنم دون 
[شعار ه90 


وكان إذا بعث بهديه وهو مقيمٌ لم يَحْرُّم عليه شيءٌ كان منه حلالا(2. 
ع 03 03 2 - ع 
وكان إذا أهدئ الإبل قلّدها وأشعرهاء فيشقّ صفحة سَنامِها الأيمن 
حت نيجل الذ.1. قال الشَّافْعنُ(): والإشعار في الصّفحة اليمنئ» 
ل 


وكان إذا بعث بهديه أمر رسولّه إذا أشرف على عَطَّبٍ شيءٌ منه أن 


)١(‏ أمّا إهداء البقر عن نسائه فعند البخاري (795: 0059) ومسلم )١١9/١171١(‏ من 
ْ حديث عائشة؛ وقد تقدم. وأماإهداء الغنم فعند البخاري )١7١١(‏ ومسلم 

ا الب لاا و ا لالرواو لساري 
)١1197(‏ ومسلم (777/1771) من حديث عائشة وَوَليَدعَنَهَا. 

زههم «في» ليست في ك. 

(9') إهداؤه في مقامه رواه البخاري )١7957(‏ ومسلم(١77077/177)»‏ وإهداؤه في عمرته 
عند البخاري »)١795(‏ وإهداؤه في حجه في حجة الوداع. 

(4:) عند مسلم )751/١117751(‏ من حديث عائشة ووَوَإيَدعَنها. 

(5) رواه البخاري )١199(‏ ومسلم )73777/١11751(‏ من حديث عائشة ووَليَدَعَنْها. 

(1) رواه مسلم (577؟7١)‏ من حديث ابن عباس ووَإيَدْعَنَهُا. 

(0) في «الأم» (8/ 47 "0. 


لذن 


ينحره. ثمَّ يصبغ نعلّه في دمه. 2١١‏ يجعله علئ صفحته. ولا يأكل منه هو 
ولااعدين أل اكتففنة قن لشية 9 وس موجهذا الأك بيدا 
للذّريعة؛ فإنّهِ لعلّه ربّما قصّر في حفظه ليشارف27 العطبء فينحره ويأكل 
منه» فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئّاء اجتهد في حفظه. 

وشرَّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم: البدنة عن سبعةٍ والبقرة 
كذلك2)50, 


وأباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه» حتَّى يجد ظهرًا 
غيره2*0. وقال علي: يشرب من لبنها ما فَضَلَ عن ولدها7١).‏ 

وكان هديه َك تحر الإبل قيامّاء مقيِّدةَ معقولة اليسرئ علئ ثلاثٍء 
وكان يسمّي الله عند نحره ويكبّر» وكان يذبح تُسكّه بيده» وربّما وكّل في 
بعضه. كما أمر عليًّا أن يذبح ما بقي من المائة. 


وكان إذا نر(" الغنم وضع قدمه علئ صِفاحِها ثم سمّىء وكبّر 


)١(‏ من هنا خرم كبير في ص. 

(؟) رواه مسلم (175) من حديث ابن عباس ووََيهَعَنْهًا. 

(”) ك: «وليشارف)». 

2 تقدم تخريجه. 

(4) رواه مسلم /١75(‏ 7/0) من حديث جابر َعَلبَهَعنْهُ. 

(5) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني» (1/ 777-17376) وابن سعد في «الطبقات» 
)137١/7(‏ والبيهقي (9/ 784)» وصححه أبوزرعة في «العلل» (5/ .)07٠‏ وانظر: 
«التلخيص الحبير) .)١557/5(‏ 

2372 كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «(ذبيح». 


0 


ونح (1), 


وقد تقدّم أنه نحرٌ بمئء وقال: «إنَّفجاج مكّة كلّها منحرٌ("2» وقال ابن 
عباس : تناك اليد يكت ولكيا ذ ميف عن البذماء ومن من مكة وكان 
7 
اوعاب ري 


وأباح لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزوّدوا منها!؟. 
وباهم مرّةَ أن يدّخروا منها بعد ثلاث لدافةٍ دفت2 عليهم ذلك العام من 
النّأسء فأحبّ أن يوسّعوا عليهه200. وذكر أبو داود("2 من حديث جبير بن 
ُِيرٍ عن ثوبان قال : ضحّى رسول الله وك م جَّ قال: «يا ثوبان» أصلخ لنالحم 
هذه الشّاة) قال فماولت امامتها 000 


وروئ مسلم!*) هذه القصّة ولفظه فيها : أنّ رسول الله كِ قال له في 


حجّة الوداع: "أصلح هذا اللّحم)؛ قال: فأ طلس »فلم يزل يأكل منه حتئ 
بلغ المدينة. 


000 رواه البخاري (0075) ومسلم )١7/١977(‏ من حديث أنس وووَإْبدُعَنهُ. 

(؟) رواه أحمد(5548١)‏ وأبوداود(1977١)‏ وابن ماجه(048١7)‏ من حديث جابر 
َعَلَنَعَنهُ وتقدم تخريجه. 

(*) رواهما البيهقي (0/ 79؟510-5). 

(4) «منها» ليست في ك. 

(5) أي لجماعة من الأعراب وردت المدينة» مواساةً لهم. 

(5) رواه مسلم )١191١(‏ من حديث عائشة ووَوَإَدعََهَا. 

03020 رواه أبو داود )١80١5(‏ من حديث ثوبان وَيَدُعَنكُ وهو عند مسلم أيضًا كما سيأتي. 

() برقم )”757/١91/0(‏ من حديث ثوبان رَلبَدعَنْهُ. 


7 


وكان ربّما قَسَم لحوم الهدي227, وربّما قال: «من شاء اقتطّع»("2) فعل 
هذا وهذا. واسيِّدلٌ هذا(" علئ جواز الثهبة في الثثار في العرس ونحوه؛ 
وفرّق بينهما بما لا يتبيّن. 

وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمتى» وكذلك 
كان ابن عمر يفعل47). ولم ينحر هديه يَلِ قط إلا بعد أن حل» ولم ينحره 
قبل يوم النّحر ولا أحدٌ من الصّحابة البنَّةه ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع 
السّمس وبعد الرّمي. فهي أربعة أمور مرتبة*2 يوم النحرء أوّلها: الرّميء ثم 
البّحره ثم الحلقء ثم الّواف» وهكذا رتبها يَكِا''» ولم يرخص في النحر 

ص 3 ع م 0 

قبل طلوع الشمس البتة» ولاريبَ أن ذلك مخالف لهديه. فحكمه حكم 
الأضحيّة إذا ذُبحتُ قبل طلوع الشّمس. 

وأما هديه في الأضاحي: فإنّهِ يكِةِ لم يكن يدع الأضحيّة. وكان يضحّي 
بكَبْشْينَء وكان ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أن من ذبح قبل الصّلاة 
قليس:من النسك في شيء: وإنّماهو لحم قدّمه لأهله7"). هذا التمدلت 


5 


)00( رواه البخاري (11/18) ومسلم (1117/ 94 ؟) من حديث علي اَنَث 


فم تقدم تخريجه. 

(9) ك: («به4», 

(:) انظر: «السئن الكبرئ» للبيهقى (0/ .)٠١7‏ 

)0( ج: (مترتبة». ْ 

032 انظر: (صحيح مسلم)» (1105). 

48 رواه البخاري (56050) ومسلم /١951(‏ /) من حديث البراء رَيََليَهعَنَه. 


سن 


عليه سته وهديةء لآ الاغتبار يوقت الصّلاة والخطبة بل بنفس فعلها. وهذا 
هو الذي ندين الله به. وأمرّهم أن يذبحوا الجَدّعَ من الضَّأن(1) والشّنىَ ممًا 
0000 وهوالسنة0©. 


وروي عنه أنه قال: «كل أيّام التّسريق ذبحٌ»240 لكنّ الحديث قط لا 


وأا نميه عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلا 0" فلا يدل علئ أن ام 
الذّبح ثلاثة أفقط؛ لان لحديث دليلٌ علئ تمي البح أن يتحر شيك فوق 
ثلاثة أيَّام من يوم ذبحه» فلو أشحر الذّبح إلئ اليوم الثَّالثْ لجاز له الادّخار في 
وفك لير 17 ماك ونين ناكل انام واللدين جد دون بالثلالكا مجو انم به 
عن الادّخار فوق ثلاث أنَّ أوّلها(" من يوم التّحرء قالوا: وغير جائز أن يكون 


)00 رواه النسائي (5785) وابن الجارود (405) من حديث عقبة بن عامر وَدَيدُعَنكُ 
وصححه ابن حبان (5 » وقوئ إسناده ابن حجر في الفتح »)35١/١٠١(‏ وجوّده 
الألباني في «الإرواء» (0/8/5"). 

(؟) رواه مسلم )١1977(‏ من حديث جابر وَعَإَدُعَنْهُ. 

(9) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وهي المسنة». 

(4) رواه أحمد(71757١)‏ من حديث جبير بن معطم وَوَإَيَدعَنْكُ وإسناده ضعيف» 
والحديث صحيح بمجموع طرقه؛ وقد صححه ابن حبان (57). وانظر: 
(السلسلة الصحيحة» (05715515 7507/5 ). 

)0( رواه البخاري (0517) ومسلم (76/1479) من حديث علي بن أبي طالب 
صََليَدعَنَهُ. 

() «في وقت النهي» ليست في ق» ب,. مب. 

49 «أن أولها» ليست في ك» ج. 


خسن 


ا الا » قالوا: ثم نُسخ تحريم الأكل فبقي 

فيقال 507 
التضحية بعد ثلاث» فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازمّ بين ما نهئ عنه وبين 
التصاض الح الات لوحوين: 

أحدهما: أنه يسوة”) البح في اليوم الثاني والثّالثء فيجو زلهالادّخار 
ات الوا مويو الي ورا لك اللاي 1 بعت شع امن عن 

الاني: أنه لو ذبح في آخر جزءٍ من يوم النّحر لساغ له حينئذٍ الادّخارٌ ثلاثة 
الريك تمر الجاود وود لوعت ون ابي اين أيّام التّحر يوم 
الأصجع وثاذقة يام بعله: . وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل 
ل عطاء بن أبي رباح”*. وإمام أهل الشَّام الأوزاعيّ وإمام فقهاء أهل 
الحديث الشَّافْعيَ» واختاره ابن المنذر©2؛ ولأنّ الثّلائة تختص بكونها أيَّامَ 
من وأيّام الرّمي وأيّام الشريق: ويحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام 
فكيف تفترق217 في جواز الذّبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين 


)١(‏ ب: «له). 

(0) (إلا» ليست في ك. 

(0) ك: ١لا‏ يسوغ». خطأ 

(5) انظر هذه الآثار في «الاستذكار» (0/ 568 557-5). 
)2 في «الإشراف» اه" ). 

)53( ك: «يفرق). 


تذتنا 


ختلفين يشدٌ أحدهما الآخر عن النبي وَلِِ أنه قال: «كل منّئ منحرٌ وكل 

من د حر كن لحي وس مد ى مجر 
يام اتتسريق ذبحٌ»» روي من حديث جبير بن مطعم(١2»‏ وفيه انقطاعٌ؛ ومن 
حديث أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر» قال يعقوب بن سفيان0): 
أساية بق وتو عند أهل المدرنة ثقه مأمون. 

وفي هذه المسألة أربعة أقوال هذا أحدها. 

والثَّاني: أن وقت الذّبح يوم النّحر ويومان بعده؛ وهذا مذهب أحمد 
ومالك وأبي حنيفة» قال أحمد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 
يك وذكره الأثرم”"" عن ابن عمر وابن عبّاس!24. 


الثالث: أن وؤقت التّحريوة واحدٌ وهو قول ابن سيرين 090 لاله اخنتص 
بهذه النّسمية فدل علئ اختصاص حكمها به ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: 
يام البّحره كما قيل لها: أيَّام الرّمي وأيّام مئّئ وأيّام النّشريق. ولأن العيد 
يضاف إلئ النحرء وهو يومٌ واحدّ كما يقال عيد الفطر. 


(00. ا 


2 >1 8 2 8 
الرّابع: قول سعيد بن جبير ”2 وجابر بن زيدٍ نهيومٌواحدفي 


)20 تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «المعرفة والتاريخ» (9/ 7 5). 
(*) ذكره ابن قدامة في «المغنى» (0/ ٠١‏ 7). 
(5) انظر: «المحلين) (0/ 80/107). 

(0) انظر: «المحلئن» (/ا/ 071/1 

() انظر: «الاستذكار» (0/ 55 ١؟).‏ 

(0) انظر: «المحلئن» (7/ /371/1). 


كا 


الأمصار(١؟‏ وثلاثة ثة ّم بمئى؛ لأنّها هناك أيّام لأعمال المناسك من الرّمي 
لالطو اقفوو للق فكادت انا للذّبح» بخلاف أهل الأمصار. 

رةه أن زو اواك اكقرجيية زوف النش ةنده تعره 
وبشرته شيئّاء ثبت النَّهى عن ذلك في «صحيح مسلم2"(0. وأما الدارقطنك0© 
فقال: الصَّحيح عندي أنه موقوفٌ علئ أم سلمة. 

وكان من هديه اختيار الأضحيّة واستحسانهاء وسلامتها من العيوب». 
ونمئى أن يضح بعَضباء الأذن والقرنء أي مقطوع الأذن ومكسور القرن» 
العف قما ذا ذكره أبو داود0؟). وامر أن شفرف العين والأذن» أي: 
يُنظر إلئ سلامتهاء وأن لا يُْضحَّئْ بعوراء ولا مُقابَلةٍ ولا مُدابَرةٍ ولا شرْقاء 
ولا خزقاء . والمقابلة التي قُطع مقدّم أذنباء والمدابرة : التي قُطع مؤخر 
ْ اذاه والشرقاء : الي شقَّت أذنهاء والخّرقاء : التي رقت أذنها. ذكره أبو 


داود2 6 


)١(‏ في «الأمصار» ساقطة من ط. 

إفة برقم (79/141/1) من حديث أم سلمة وََوَلِبََعَنْهًا. 

(*) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (225717//7» «البدر المنير» لابن الملقن 
(3757/9؟). 

62 برقم (3800)» ورواه أحمد(57) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي(7/ا41) من 
حديث علي وَوَيهَعَدَكُ وصححه الترمذي والحاكم (774/5)) وحسنه محققو 
«المسند» (51":79). 

)0( برقم (75805). ورواه الترمذي )١594(‏ والنسائي (4777)» من طرق عن أبي _ 


>22 


وذّكر عنه(١2‏ أيضًا: «أربعٌ لا نُجزئ ني الأضاحي: العوراء البيّنْ عَوَ عَوَرَها 


والمريضة البيّنُ مرضهاء والعرجاء البيّن ظَلمُهاء والكسير الذي لاني 2 
والعجفاء التي لا ني أي من هزالها لا مم فيها. 


و17 0 أن ستول الله للدي عي القسة والسيس اما 


والتخقاء وا قتي والكج رات هالسحف الح ناض اذ يداح راود 
ماه والمستأصلة: التي استؤصل قرنُها من أصله. والبّخقاء: التي بخقتْ 
غيتهاء والمشضعةة: الي لات تتبع الغنمَ عَجْمَا وضَعْفَاء والكسراء: الكسيرة: 


000 


00 


إفرة 
040 


فصل 


إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي وََلَيَدْعَنْهُ وفي إسناده أبو إسحاق 


السبيعي» فيه كلام. انظر: «التاريخ الكبير)(9/5١١)‏ و«العلل» (77”8/9) 
و«ضعيف أبِي داود - الأم» (؟/ /ا/3"1). 

برقم (5805), ورواه أحمد )1851١(‏ والترمذي(5917١)‏ والنسائي(5779) وابن 
ماجه )”١55(‏ من حديث البراء بن عازب وَدَليَدْعَنَك إلا أن الترمذي )577١(‏ قال: 
(العجفاء) بدل (الكسير)ء والحديث صححه الترمذي وابن حبان (09477) 
والحاكم(١//6717‏ و54/*؟5) والنووي في «المجموع» 9/0 ). 

برقم (73807)» ورواه أحمد (17757)» من حديث عتبة بن عبد السلمي ووَإيَدُعَنَفُ 
إسناده ضعيف لأجل جهالة أبي حميد الرعي عينيء وشيخه يزيد. انظر: (اضعيف أبي 
داود - الأم» (؟/ ا 

«أيضًا» ليست في ك. 

برقم ))581١(‏ ورواه أحمد )١5737(‏ والترمذي .)151١(‏ وني إسناده المطلب لم 
يسمع من جابرء قاله الترمذي. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (47). 


77 


عه لأ فيس بالتس ا فلمًا قضئ خطبته نزل من منبره» وأني بكَبْشٍِ فذبحه 
بيده» وقال: ابسم الله والله أكبرء هذا عنّي وعمَّن لم يضح من أمّتي) . وي 
سس 07 أن النبئ ككِدِ كان يذبح وجسر اليه 


وذكر أبوداود(" عنه أنَّه 0 يوم التحر كبشين أقرنين أملحين 
مَوجُوءين» فلمًا وجّههما قال: «وجَّهِتٌ وجهيّ للدي فطرٌ السّموات والأرض 
حنيفًاء وما أنا من المشركينء إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له» وبذلك أُيرتُ» وأنا وَل المسلمين؛ » اللّهمٌ منك ولك 
عن محمَّدٍ وأمّته بسم الله والله أكبر», ؛ ثم ذبح. 

وأمر النّاس إذا ذبحوا أن يُحيِنوا الذبح» وإذا قتلوا أن يُحسنوا القتل» 
وقال: «إِنَّ لله كتب الإحسان علئ كلّ شيء2770. 


5 2 5 1 
وكان من هديه: أن الشاة تجزئ عن الرّجل وععن 4*7 أهل بيته» ولو كثر 
عددهمء كما قال عطاء بن يسار: سألتٌ أبا أيُوبٍ الأنصاريّ: كيف كانت 
الضَّحايا علئ عهد رسول الله يَكِهِ؟ فقال: كان الرّجل يضحًى بالشاة عنه وعن 
أهل بيئه) فيأكلون(0) ويطعيون410. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (0007) من حديث ابن عمر رَكَليَدعَنْهَا. ولم أجده عند مسلم. 

(؟) برقم (7745)» ورواه ابن ماجه (7171)» من حديث جابر رََلَنََعَنْهُ وفيه عنعنة ابن 
إسحاق. انظر: «الإرواء» (5/ ٠ه"0701-1),‏ 

(*) رواه مسلم )١1055(‏ من حديث شداد بن أوس وَلئَدْعَنْهُ. 

(5) «عن» ليست في ك. 

(5) ك: «فيأكل». 

(5) رواه الترمذي )١16١5(‏ وابن ماجه »)7١147(‏ وص ححه الترمذي والألباني في - 


دنا 


فصل 

في «الموطًّا»(1) أنَّ رسول الله يَكلهِ سكل عن العقيقة فقال: ١لا‏ أَحِت 
العقوق»» كأنّه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم» عو رجل تو صمره 
عن أببهء قال ابن عن الر217: اسن أساتيد وها كوه عبد الرواق90)د هنا 
داود بن قيس»ء قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدّث عن أبيه عن جدّه؛ قال: 
سئل رسول الله يَكِةِ عن العقيقة» فقال: الا حب العُقوقٌ»: وكأنّه كره الاسم. 
قالوا: يا رسول الله يَنْسُكُ أحدّنا عن ولده؟ فقال: «من أحبٌ منكم أن يَنسّكَ 
عن ولده فليفعل؛ عن الغلام شاتان» وعن الجارية شَاةٌ». 

وصحّ عنه من حديث عائشة: ١عن‏ الغلام شاتان» وعن الجارية شاةً)7؟2. 

وقال: «كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم السّابعء ويُحلّق رأسه 


ود ً 604 


- «الإرواء»(06/5"). 

.)١551( )١(‏ وفي إسناده راو مبهم» لكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي. وانظر: 
«التمهيد» (5/ 5 "١‏ وما بعده) و«الاستذكار» /١0(‏ 756 وما بعله). 

(؟) في «التمهيد» (:/ .)2٠06‏ 

إفرة برقم (27471)» ورواه أحمد (50717) وأبو داود(847١)‏ والنسائي (؟7١51),‏ 
وصححه الحاكم (318/5) والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١1645(‏ 

(5:) رواه أحمد(8؟ )والترمذي )١6١7(‏ وآب بن ماجه »)7١77(‏ وصححه الترمذي 
وابن حبان ( 2٠‏ والألباني في «الإرواء» (5/ 784). 

)0( رواه أحمد )3١١79(‏ وأبو داود (71878) والنسائي )577١(‏ وابن ماجه (7"170), 


8/4 


قال الإمام أحمد(١):‏ معناه امبرل يعن الشماغة ي بوي بواار مني 
الك انيدي قال تب : 539 مَاكمبَتَ رَهِينَةٌ 4 [المدثر: *]» وظاهر 
اسروك د رجنة ىق شبد نود ل عتر ل عل بعد لبش ور ل ود 
ذلك أن يُعافَب عليها في الآخرة» وإن حُبس بسبب ترك" أبويه العقيقة عمّا 
يناله مَن عَقَّ عنه أبواه» وقد يفوت الولدّ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين» وإن لم 
يكن من كسبه» كما أنه عند الجماع إذا سمّئ أبوه لم يضر الشّيطان ولدّهء وإذا 
ترك التّسمية لم يحصل للولد هذا الحفظً. 

وأيضًاء فإنَ هذا إنّما يدل علئ أنّها لازمةٌ لا بد منه! ")2 فشبّه لزومها 
وعدم انفكاك المولود منها بالرّهن. وقد مدل هذا من يرئ وجوبهاء 
كاللَّيث والحسن وأهل الظَّاهر0؟). والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث: 
«ويدمّ) رم امكل وناده عن ترام اوور ع بعت انتم ؟ 
فقال: إذا ذُبحت العقيقة حاف فيا ضوية واستّقبلت بها أوداجهاء ثم 
ارضع عن فرت خ الصَّبِيٌ حتئ تسيل علئ رأسه مثل الخيط» ثم يُغْسَل رأسه 


- من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب وَوَلْيَهُعَنَةُ. ورواه الترمذي )١977(‏ 
من طريق إسماعيل بن الحسن عن الحسن عن سمرة وَعَلَْهَعَنْةُ. والحديث صححه 
الترمذي والنووي في «المجموع» (8/ ه"5) والألبانيٍ في «الإرواء» (5/ 386). 

.)7586 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

)٠(‏ ب:«بترك)». 

فر كذا في ج» ك. وفي المطبوع: «منها». 

() انظر: «الاستذكار» (6/ .)71١5-751٠‏ وهذه الفقرة بتمامها ساقطة من ق» ب» مب. 


كنا 


عل 00 


قيل: اختلف النّاس في ذلك» فمن قائل("): هذا من رواية الحسن عن 
سمرة» ولا يصحٌ سماعه منه. ومن قائل: سماع الحسن من سمرة حديتٌ 
العقيقة هذا صحيمٌ؛» صحّحه الررمذي وغيره» وقد ذكر البخاريٌ في 
اامككع ١)‏ عو حب أبن الشهيد قال: قال لي محمّد بن شيرق أدهت 
فسّل الحسنّ ممّن سمع حديث العقيقة؟ فسأله» فقال: سمعتّه من سمرة. 

ثم اخثّلف في التّدمية بعدٌء هل هي صحيحةٌ أو غلطٌ؟ علئ قولين49). 
فال أبو داود في اسننه»( :هي وهم من همّام بن يحيئ قوله «ويدمّل». 
يعني: إنّما هو «ويسكّئ». وقال غيره: كان في لسان همام لَتْغةٌ فقال: 


«ويدمّ) ركنا أراد لوزي اا 


وهذا لا يصحٌ فإنَّ همّامًا وإن كان وهم في اللّفظ ولم يُقَمْه لسانه. فقد 
حكن عن فتادة صفّة التّدمية» وأنَّه شّئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله 
الله وح :نانع م القن اتج رجا تجن تعاذة امن اليف 
والذين أثبتوا لفظ التّدمية قالوا: إِنّه من سنّة العقيقة» وهذا مرويٌ عن الحسن 


.)7/8751/( «سئن أبى داود)»‎ )١( 

»20 ك: «قال». 

2 تحت رقم (1/ا01). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ 597, 095). 
(5) برقم (/35879). 

() «وقال غيره... ويسمئ» ليست في ك. 


ل 


وقتادة» والّذِين منعوا النّدمية ‏ كمالك والشَّافِعيَ وأحمد وإسحاق ‏ قالوا: 
(تُدَكم) غلطٌ و رماعو لست 4 قالوا: وهذا كان مو عش الجاملية فارظله 
الإسلامء بدليل ما رواه أبو داود'!) عن بُريدة بن الخصّيب قال: كنّافي 
الجاهليّة إذا وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شام ولطّخ راس مدنا ليا عا اند 
بالإسلام كنا نذبح شاةٌ وتَحلِق رأسه. ونلطّخه بزعفرانٍ. 


قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقي("» ولا يحتحٌ به فإذا 
انضاف إلى قول النبيّ يكلل: «أميطُوا عنه الأذئ)270, والدّم أذ فكيف 
يأمرهم أن يُلطّخوه بالأذئ؟ 


قالوا: ومعلومٌ أن النبي يل عَنّ عن الحسن والحسين بكبشين 7 ولم 


يدمُهماء ولا كان ذلك من هديه وهدى أصحابه. 


قالوا وك كو سو فين واس الفولوة؟ وانن تمد امد 
ونظيرٌ في سدّته؟ وإنَّما يليق هذا بأهل الجاهليّة. 


)١(‏ برقم (73847)» ورواه الحاكم (778/5) والبيهقي (707/4): وصححه الحاكم 
وابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 7”57) وابن حجر في «التلخيص الحبير» 
)١4377/5(‏ والألباني في «الإرواء» (5/ 784- 85"). 

(؟) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال)» (5/ .)59١‏ 

() علّقه البخاري (041/7) من حديث سلمان بن عامر الضبي وِدََتَهََنكُ وانظر: «فتح 
الباري» (9/ .)691١‏ 

(5) في المطبوع: «بكبش كبش» خلاف اللنسخ. 

50١ 


فصل 

فإن قيل: عَقَه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدلٌ(١)‏ علئ أنَّ هديه 
أ علئ لأس رأسَاء وقد صسّح عبد الح(" من حديث ابن عباس وأنس 
أن الن يك عن عن الحسن بِكَبْشِ وععن الحسين بِكَْشٍ(". وكان مولد 
الحسن في عام أنه د والحسين في العام القابل منه. 

وروئ الترمذي7؟» من حديث علي عنه قال: عَنَّ رسول الله َل عن 
الحسن بشاة» وقال: «يا فاطمةٌ اخلقي رأسَهء وتصدّقي بزنةٍ شعره فضَّةً). قال: 
فوزثاه فكان:وزتهتدزهمًا أو يعض دوهي :وهنا وإن لم يكن إسناذه متلا 
فحديث أنس وابن ن عباس يكفيان. 

قالوا: ولأنّهِ نُسكُ» فكان عن الرّأس مثله. كالأضحيّة ودم الثم 


فالجواب: أنَّ أحاديث الشَّاتِينَ عن الذّكر والسّاة عن الأنثئ أولئ أن 
يؤخذ بها لوجوه: 


)١(‏ كبش يدل» ليست في ك. 

(؟) في «الأحكام الوسطئ» .)١5701١5١/5(‏ 

() رواه أبو داود )7851١(‏ وابن الجارود )4١١(‏ من حديث ابن عباس» وصححه ابن 
حزم في «المحلئ» (/7/ )015١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5٠‏ 7). وأما حديث 
أنس فرواه ابن حبان )07٠94(‏ والبيهقي (719/94). وهما صحيحان. انظر: 
«الإرواء» (7317/94/5). ْ 

(4) برقم (1519)» في إسناده انقطاع؛ لأنَّ محمد بن علي الباقر لم يدرك عليّاء وأيضا 
عنعنة ابن إسحاق. لكن للحديث شاهد يقويه عن ابن عباس ووََيََعَنْهَا والحديث 
حسنه الترمذي. وانظر: «الإرواء» (787/5). 


دكن 


أحدها: كثرتهاء فإنٌَّ رواتها: عائشة» وعبد الله بن عمروء وأم كُرْز 
الكعبية» وأسماء. 
فروئ أبو داود(١)عن‏ أم كُرْز قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «عن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة». 
هو مُكاقأتان بفتح الفاء ومُكافِيَّان بكسرهاء والمحدّثون يختارون الفتح؛ قال 
الرّمخشريٌ('): لا فرق بين الرّوايتين» لأنْ كل من كافأتّه فقد كافأك. 

وروئ أيضًا عنها: سمعتٌ رسول الله كِةٍ يقول: «أَقِرُّوا الطيرٌ علئ 
مَكناتها», واه يقول: «عن الغلام شاتان. وعن الحارية ا لايضرّكم 
أَذْكْرانًا كنّ أو إنانًا»0©. 

وعنها أيضًا ترفعه: «عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاةٌ»47». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه في ذلك. 

وعن عائشة أن النبي يَكِةِ أمرهم: عن الغلام شاتان مكافتتان وعن 
الجارية شاةٌ. قال الترمذي: حديث حسرٌ صحيح(0). 


.)79١ /5( برقم (75475)., وصححه في «الإرواء»‎ )١( 

(؟) في «الفائق» (75717//9). 

إفة رواه أبو داود (1875) والترمذي )١1017(‏ والنسائي (471165718))؛ وصححه 
الترمذي والألبانيٍ في «الإرواء» (7”91/5). 

(5) رواه أبو داود (7875) وأحمد (77/157). 

(0) تقدم تخريج الحديثين. 


لذن 


وروئ إسماعيل بن عيّاش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن أسماء 
عن النبت كَكة: «يُعَقٌ عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةً)(21. قال 
مهدا: قلت لأحمد: من أسماء؟ قال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. 

وفي كتاب الخلال قال مهنًا : قلت لأحمد: حدَّئنا خالد بن خداشش» قال: 
ثنا عبد الله بن وهبء قال: ثنا عمرو بن الحارث أن أيُوب بن موسئ حدّثه 
أنَّ يزيد بن عبد الله المزني حدّئه عن أبيه أنَّ النبى يل قال: اجُعَوٌ يُحَقَ عن الغلام» 
سس رأسُه بدم». وقال: «فني الإبل قَرَعٌ وني الغنم فَرَع)("2. فقال أحمد: 
ا اقلر 1004 ولا اعرف يويد ينعي الله90 السوقه ولأ مذ الحدية قفنت 
له انكر ؟ قال لآ أغرفهه وقكة التعدى و المع حديت ونيد 


الثاني: أنّها من فعل النبت يَكِه وأحاديث7 الشَّاتِينَ من قوله؛ وقوله 


.)797 /5( رواه أحمد (71/087), وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

ف روئ الحديثين في سياقٍ واحد الطبراني في «المعجم الكبير) /١5(‏ رقم 575) 
و«الأوسط» (777, 775) وقال: لم يرو هذين الحديثين عن أيوب بن موسئ إلا 
عمرو بن الحارثء تفرد بهما ابن وهب. وأوردهما البيهقي (4/ .)7"١7‏ وروئ ابن 
ماجه )7١77(‏ الحديث الأولء وليس فيه: «عن أبيه». قال البوصيري في «الزوائد»: 


إسناده حسن. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (08/5): رجاله ثقات» وقد رواه 
ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني» ولم يقل «عن أبيه)» وهنا ”يزيد بن عبد الله عن 
أبيه»» فالله أعلم. 


69 كذا في «المغني» (7949/11) و(تهذيب السنن» (71/4/7). وفي المطبوع: «ما أعرفه) 
خلاف النسخ والمصادر. 

(5) في المطبوع: «عبد بن يزيد». خطأ. 

(6) ك: «وادخال»» تحريف. 
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عا وفعله يحتمل الاختصاص. 
الثّالث: أنَّها متضمّنة7١2‏ لزيادة» فكان الأخذ بها أولئ. 


الرابع: أن الفعل يدل علئ الجواز» والقول يدل علئ الاستحباب» 

والأخذ مهما ممكرٌ فلا وجة لتعطيل أحدهما. 
. 2 :0 ء* 2 

العامين 1531 الدج ين الحين رالحين كانه ' عامَ ارووالهام 
الذي بعده» وأم كَرْز سمعت من النبي يل ما روته عام الحديبية سنة ست بعد 
الذّبح عن الحسن والحسينء قاله النسائى في «كتابه الكبير»20©. 

الكاوتن أن قطة الحمره والحميق حتفل أ ثرا عيايان سن 
المذبوح وأنَّه من الكِبّاش» لا تخصيصه بالواحد, كما قالت عائشة: ١اضحَّئ‏ 
عن نساته بقرة» وكنّ تسعًا»7؟2» ومرادها الجنسٌ لا الشخصيص بالواحدة. 

السّابع: أنَّ لله سبحانه فضّل الذّكر علئ الأنثئ» كما قال: #وَلِيس]لهكد 


2-5 [آل عمران: 5 ”7]» ومقتضئا هذا التّفاضل ترجيحه عليها في الأحكام. 
وقد جاءت الشّريعة هذا النّمضيل في جعل الذّكر كالأنثيين في الشّهادة 
والميراث والدّية» فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام. 

الثّامن: أن العقيقة تُشبه العتق عن المولود فَإنّه رهينٌ بعقيقته» فالعقيقة 
تفكه وتُعتِقه فكان الأولئ أن يعقّ عن الذّكر بشاتين وعن الأنثئ بشاقِء كما 


)000( ك ج: «تتضمن». 

(؟) ك: «ثابت». 

(9) برقم (5559). و«المجتبئ» .)57١1/(‏ 
0( تقدم تخريجه. 


اا 


أنَّ عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذّكر. كما في «جامع الترمذي»!١)‏ وغيره عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله كللة: أيُما امرئ مسلم أعتقّ امرأ مسلمّاء كان 
يكائكه من الذّره يَجزِي كل عضو منه عضوًا منه وأيّما امرئ مسلم أعدق 
امرأنين مسلمتين كانتا يكاكه(" من الَّارقجزي كل عضو منهما عضوًا منه. 
وما امرأة مسلمةٍ أعتقث امرأة مسلمةٌ كانت فكاكها من النَّار ييجزي كل 
عضو منها عضوًا منها». وهذا حديثٌ صحيحٌ. 
فصل 

ذكر أبو داود في «المراسيل»20) عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه أنَّ النبيَ 
يك قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى 
بيت القابلة برجُل» وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًا. 


فصل 


لو يفيت ا إن النيت يله عقّ عن نفسه بعد ما 


ذكر ابن أيمن 

)000( برقم )١0151/(‏ وقد تقدم. 

(؟) ك. ج: «فكاكهما». خطأ 

(9) برقم(7179), والبيهقي (707/9): عن محمد بن علي الباقر مرسلا. وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)0١١١(‏ 
عه أجلت د أبن بك ذح الارطي لين يتم" بن أصبغ» كان بصيرًا بالفقه علامة 
مفتيا عارفا بالحديث حافظًا له صنف كتابًا في السنن مخرّجًا علئ سنن أبي داود» 
توفي سنة ٠‏ ”الاه. انظر: «تذكرة الحفاظ» (7/ 7/8) و«السير» .)55١/١5(‏ 

)0( كء ج: اععن أنس» بدل «من حديث أنس). 


كان 


جاءته التية(1). وهذا الحديث قال أبو داود في «مسائله)217: سمعت أحمد 
حدّئهم بحديث الهيثم بن جَميل؛ عن عبد امه القت عن نمام هد 
أنس أن الي يكل عن عن نفسه فعا الحوة: عبد الله بن المحرّرء عن قتادة. 
أننن أن ن النبى يك عن عن نفسه(©. قال نينا < كال أعيير )تهنا مك 
وضعًّف عبد الله بن المحرّر. 


1 ع ع 4 1 ع 70 0 3 غًِ 
ذكر أبو داود0*» عن أبي رافع قال: رأيت النبك يك أذن في أذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. 


)١(‏ ذكره ابن حزم من طريق ابن أيمن في «المحلئ»(07/./1)» ورواه موصولاً الطحاوي 
في لاشرح مشكل الآثار» )٠١57(‏ والطيراني في «الأوسط» (445).: والضياء 
المقدسي في «المختارة» (14877). والحديث اختلف في قبوله وردّه. انظر: «السنن 
الكبرئ» للبيهقي(9/ 20 و«البدر المنير»(779/94) و«التلخيص الحبير) 
)١517/5(‏ و«فتح الباري» (9/ 045) و«السلسلة الصحيحة» (79/75). 

(؟) لم أجده في «مسائله». ونقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص9١١)‏ عن الخلال 
بإسناده إلئ أبي داود. 

(*) رواهعبد الرزاق (99750) والبزار (77/801) والروياني .)١71/1(‏ 

(5) «قال أحمد» ليست في ك. 

(5) برقم )01١0(‏ والترمذي (1515). وإسناده ضعيف لأجل عاصم بن عبيد الله 
العمريء وهو متكلم فيه» وليس للحديث شواهد تقويه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
1 1ات). 


576/ 


فصل 
في هديه كَِةِ في تسمية المولود وختانه 

قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: اتُذْبّح 
يوم سابعه ويُسمّ21(0. قال الميموني”'': تذاكرٌنا لِكَمْ يُسمَّىئ الصَّبِيُ؟ فقال 
لنا أبو عبد الله: أيوروق عن انس الاك لقا زايا بد #اففان: لسن 
اليومَ السّابع40). 

وأمّا الختان فقال ابن عبَّاسِ : كانوا لا يختنون الغلام حتَّئ يُدرك2©0. 

قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَبئٌ 
يومَ سابعه 1 

وقال حنبل: إِنَّ أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السّابع فلا بأسء وإنَّما 
كرهه الحسن لثلّا يتشبّه باليهود. وليس في هذا شي02"©. 


0010 تقدم تخريجه. 

() رواه عنه الخلال في «جامعه) كما في «تحفة المودود» (ص١5١).‏ 

() في المطبوع: «لثلاثة». وهو تحريف شنيع غيّر المعنى؛ فلم يرد في حديث أنس ولا 
غيره أنه يسمّئ لثلاثة. 

62 حديث أنس أخرجه مسلم (273110)» وفيه أن رسول الله يل قال: «وَلِد لي الليلة 
غلاةٌ فسمَّيتُه باسم أبي إبراهيم». وأمّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه. 

(4) رواه البخاري (5799). 

(0) نقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص15١)‏ عن الخلال. 

(0 انظر: «طبقات الحنابلة» (”/ 9 .)7١‏ 


للحالا 


وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أَيَّام وختن إسماعيل 
لغلاث عشرة سنةً. ذكره الخلال217. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سئةٌ في ولده» وختان 
إسماعيل 0 و1 

وقد تقدَّم الخلاف في ختان النبئ كَكِةِ مت كان ذلك27©. 

فصل 
فى هديه يك فى الأسماء والكن 

ثبت عنه أنه قال: «إنَّ أخنعَ اسم عند الله رجلّ تسمّئ مَلِكَ الأملاك؛ لا 
مَلِكَ إلا الله)7؟2. ْ 

وثت عنه أنَّه قال: «أحبٌّ الأسماء إل الله عبد الله وعبد الرّحمن, 
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)١(‏ انظر: «تحفة المودود» (ص518). 

9 انظر المضد الاق (ضة 55): 

() «ذلك» ليست في ك» ج. 

60 رواه البخاري (5705) ومسلم )3١7١/7157(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإْيَهعَنَهُ إلا 
أن جملة «لا ملك إلا الله عند مسلم دون البخاري. 

)0( رواه أحمد )١907(‏ وأبو داود (5400) من حديث أبي وهب الجشمي يََإيَهْعَنَفُ 
والحديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (10 )٠١‏ و«تخريج الكلم الطيب» 
(صة١١).‏ 


لحكل 


وثبت عنه أن قال: الا ُسمّينَ غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيجًا ولا 

أفلح؛ فإنّك 7 تقول: لَه( هو؟ فلا يكون. فيقول: الاقف 
وثبت عنه أنه غيّر اسم عاصية» وقال: «أنتِ يل 00 
ا ا 

وقال: روا الفتكمءل الله اهيار متعم 

انم الم ره السَهلٌ يُوطأ يمت ١٠‏ 6 


)١(‏ في المطبوع: «أنَنّتَه خلاف النسخ والرواية» وخلاف اللغة» فإن (نّمَّ) بمعنئ هناك 
تلحقها الهاء ولا تلحقها التاء» وإنما يقال: (ٌ نَم واثّمَّتَ) إذا كانت حرف عطف. 

(؟) رواه مسلم )١1/717(‏ من حديث سمرة بن جندب وعَإنَدعَنَة. 

إفرة رواه مسلم (19١5؟)‏ من حديث ابن عمر وَوَلِيََعَنهًا. 

(4) رواه مسلم )5١50(‏ من حديث ابن عباس رََنَتْعَنْهًا. 

(5) رواه مسلم .)١9/5١57(‏ 

© رواه أبو داود (4455) من حديث أسامة بن أخدري وَدَلْنَهَعَنْكُ وصححه الحاكم 
(/2» وحسنه النووي في «الأذكار) (ص7597): وجوّد إسناده الألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص54١).‏ 

4 رواه أبو داود (5905) والنسائي (51817) من حديث هانئ صَوَلنَهْعَنَكُ وصححه ابن 
حبان (5 5١‏ ) والألباني في «الإرواء» (// 7717). 

() بعدها في المطبوع: ابن المسيب» وليست في النسخ. 

)0( رواه أبو داود )1١140(‏ وتتمته: قال سعيد: «فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة», 
وإسناده صحيحء ورواه أيضًا البخاري )1197”85١190(‏ وعنده بدل قوله:«السّهل - 


5٠ 


قال أو كار '): وغيّر النبي ف اسم العاص وعزيزٍ وعَثْلَّة وشيطانٍ 
والحَكّم وغراب وحُبابٍ! وشهابٍ فسمّاه هشامًاء وسمّئ حربًا سَلْمَا 
وسكّئ المضطجع المنبعث, وأرضًا تسمّم(" عفرةً سمًّاها حَضِرةٌ وشِعْبَ 
الصّلالة سمّاه شِعْب الهدئء وبنو الزّنية سمّاهم بني الرَّشْدة وسمّىئ بني 
مُعْوية بئي رشدة. 

فصل 
في فقه هذا الباب 

لما كانت الأسماء قوالبٌ للمعاني ودالَّةَ عليهاء اقتنضت الحكمة أن 
يكون بينها وبينها ارتباطً وتناسبٌ(*2» وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبيّ 
المحض الذي لا تعلّقَ له يها(*2 فإنَّ حكمة الحكيم تأبئ ذلك؛ والواقع 
يشهد بخلافه» بل للأسماء تأ؛ كل السكاف سافنا عن اسماتها 
في الحسن والقبح, والخفّة والتّلء واللّطافة والكثافة» كما قيل(©: 


ّ_ يوطأ ويمتهن...): ١لا‏ أغيّر اسمًا سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة 
فينا بعد». 

)١(‏ عقب الحديث السابق» وختم قائلًا: تركت أسانيدها للاختصار. وانظر تخريجها في 
«اكشف المناهج والتناقيح») للصدر المناوي (5/ .)5١6‏ 

هم «وحباب» ليست في ك. 

زفرة (تسمو) ليست في مب» ج. 

(5) في جميع النسخ: «ارتباطًا وتتاسيَّاة بالتنصب: 

(0) ك: «لها مها». 

(5) البيت للمبرد في «المجموع اللفيف» (ص8١7)»‏ وبلا نسبة في «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص590١).‏ 


ليه 


كلأ03" الميرتاغيناك دالعني: الأ وعفاة]ة نكدرات قالنب: 


وكان النبي كه يستحبٌ الاسم الحسن, وأمر إذا أبردوا(" إليه بريدًا أن 
يكون حسنّ الاسم حسنّ الوجه9©. 

وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة» كما رأئ أنه وأصحابه 
في دار عقبة بن رافع؛ فأنُوا رطب من رُطَبٍ ابن طابّ» فأوَّله أن العاقبة لهم 
في الدذنياء والرفعة في الآخرة( وأنَّ الدّين(©» الذي اختاره الله لهم قد أرطبٌ 
نا 


وتأوّل سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه7©. 


وندب جماعة إلى حلب شاقء فقام رجلٌ يحلّبهاء فقال: «مااسمك؟, 
قال: مرق فقال: «اجلس». فقام آخر فقال: : (مااسمك؟)». قال 


)١(‏ في المطبوع: «وقلّما؛ خلاف النسخ. 

(0) ك.ج: (إذا برّدوا». 

إفة رواه البزار (47/75) من حديث بريدة وعَلتَهْعَدهُ وصححه ابن حجر والألباني. انظر: 
((مختصر زوائد البزار» لابن حجر )170٠١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 21١١85(‏ 
:0 6)). 

42 كذا في النسخ. وغيّره في المطبوع فجعله: «الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة» ليطابق 
الرواية. 

(5) «الدين» ليست في ك. 

(1) رواه مسلم (١12؟١١)‏ من حديث أنس وَََإيدُعَنَهُ. 

02020 وذلك في قصة صلح الحديبية في «صحيح البخاري» (71771). 


لك 


حربء فقال: «اجلسٌ». فقام آخرء فقال: «ما اسمك؟». فقال: يعيشء فقال: 
«احلبها)(21. 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبورٌ فيهاء كما مرّ في بتعض 
غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهماء فقالوا: فاضحٌ ومُخرئ2"0 فعدل 
عنهماء ولم يَجِرْ بينهما. 

ولكاكان يغ الأسماء والمسئيات مق الارتياط والتتاسب والقزابة ما 
بين قوالب الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام. عَبَرَ العقل من كل 
متهما إلا الآخر كما كان إناسن من معاوية!) وغيره يرق الشخصض» فيقول: 
ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيتء فلا يكاد يخطى. وضدٌ هذا العبور من 
الاسم إلى مسمّاه كما سأل عمر بن الخطاب رجلا عن اسمه. فقال: جَمْرة» 
فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب7؟» قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة النار. قال: 


)١(‏ رواه مالك (17/89؟) عن يحييئا بن سعيد الأنصاري مرسلاء ووصله الطبراني 
(597/11) وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (/171/9) وابن عبد البر في «التمهيدا 
(4؟/77) وفي «الاستذكار» (8/ 011)؛ إلا أن الطبراني وأبا نعيم قالا: (جمرة) بدل 
(حرب)» والحديث حسنه الهيئمي في (مجمع الزوائد» (8// ). 

() مبءق: «مخرا. ب: (مخمر». ك: (مخزي». وني المطبوع: «مّحْرْ». والذي في (سيرة 
ابن هشام» )1١15 /١(‏ و«مغازي الواقدي» )20١/١1(‏ وغيرهما: امُسْلِح ومُخرئ»» 
وكذا ضبطهما ياقوت في «معجم البلدان» (5/ 0159 775) والبكري في (معجم ما 
استعجم)» (11717/1). والخبر متعلق بغزوة بدر. 

(*) انظر بعض أخبار ذكائه وزكنه في «أخبار القضاة» /١(‏ 1751- 717/5). 

0 بعدها في المطبوع: «قال: ممن؟ قال: من الحرقة». وليست في النسخ. 
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فأين مسكنك؟ قال: بذات لظئ» قال: اذهب فقد احترق مسكنك» فذهب 
فوجد الأمر كذلك2(0). فعبّر عمر رََكَلَهَُنَهُ من( الألفاظ إلئ أرواحها 
ومعانيهاء كما عبر النبئٌ كَكِةٌ من اسم 0 إلئ سهولة أمرهم يوم الحديبية» 
فكان الأمر كذلك(». 1 


وقد أمر النبيٌ كك أمّته بتحسين أسمائهم وأخبر أَنّهِم يُدْعَون يوم القيامة 
ا وفي هذا والله أعلم ‏ تنبيهٌ علئ تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماء؛ لتكون الدعوة علئ رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف 

وتأمّل كيف اشئقّ لق للف كله من وصئفه اسمان مظايفان لتعداف وهف 
أحمد ومحمّدء فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمِّدٌء ولشرفها 
وفضلها علئ صفات غيره أحمد فارتبط الاسم بالمسمّئ ارتباطً الرُوح 
بالجسد. وكذلك تكنيته كك لأبي الحَكّم بن هشام بأبي جهل كنيةٌ مطابقة 
لوضقة وتان وهو اجن الخلق يذه الكفية: وكذلك تكنية الله لعبد العرّئ 


)١(‏ رواه مالك (70740) عن يحي بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الخطابء وإسناده 
منقطع لأن يحيئ بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب وَوَإيةعَنَك ولكنه توبع 
بسعيد بن المسيب عند معمر في #جامعه» »)١19875(‏ وفي إسناده راو لم يسم ولكنه 
يتقوئ به. 

(؟) «من» ليست في ك. 

() تقدم تخريجه. 

(5:) رواه أحمد(597١١)‏ وأبو داود (4454) من حديث أبي الدرداء رَََبَنَدُعَنَهُ وإسناده 
ضعيف لأجل ابن أبي زكريا متكلم فيه» وأيضًا لم يدرك أبا الدرداء. انظر: ١فتح‏ 
الباري» )2١8/١١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (0555). 


2 


بأبى لهب؛ لما كان مصيره إلئ نار ذاتٍ لهب كانت هذه الكنية أليقٌ به 
وأوفقٌ» وهو بها أحق وأخلق. 


ولمّا قم النيٌ يكل المدينة ‏ واسمها يَدْرِبِء لا تعرف بغير هذا الاسم 
غيّره بطَيْبة17)؛ لما زال عنها ما في لفظ ايَنْرِب) من التتريبٍ بما في معنئى 
«طيبة» من الطينوة انتيطقتك هذا الاسمء وازدادث به طيبًا آخرء فأئّر طيبها في 
استحقاق الاسم وزادها طيبًا إل طيبها. 

ولمّا كان الاسم الحسن يقتضي مسمّاه ويستدعيه من قربء قال النبيُ 
كةِ لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلئ الله وتوحيده: (يا بني عبد الله إن 
الله قد حَسّن اشمَكم واسْمَ أبيكم»('2. فانظر كيف دعاهم إلئ عبودية الله 
بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنئ المقتضي”" للدّعوة. وتأمَّلُ أسماء 
السنّة المتبارزين يوم بدرٍ كيف اقتضئ القدرٌ مطابقة أسمائهم لأحوالهم 
يومئذ» فكان الكفّار شّيبة وغتبة والوليد» ثلاثة أسماءِ من الضّعفء فالوليد له 
بداية الضّعف» وشيبة له نهايته كما قال تعالئ: «ألّه الى حَلَفَكرْ مَنْضَعْفٍ 


)١(‏ يشير إلئ مارواه أبو داود الطيالسي )١94(‏ وأبو عوانة (717/41) عن جابر بن 
سمرة وَوَإَنَْعَنْهَا: كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها رسول الله كد طيبة. وإسناده 

(؟) رواه ابن إسحاق كمافي«سيرة ابن هشام» /١(‏ 115) والطبري في «تاريخه» 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» )١97/1(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
7117/10 دون جرح أو تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (1/ 4311). 

(*) «المقتضى» ليست في ك. 


م 


ُيََجَعَلَ مر بعر صَعْفِ ره وَجَعَلَّهِا بَعْفوََ صَعَفَاوَسَيبَةَ او 
وعُتبة من العَتّب10): فدلّت أسماؤهم علئ عَتّبٍ يحل بهم وضَعف ينالهم. 
وكاة أفزانه هن المسلمين عل :وعينةة واللعارية1 كلاق اسماء ناسين 
أوصاقّهم» وهي العلوٌ والعبوديّة والسّعي الذي هو الحرث. فعَلّوا عليهم 
بعبوديّتهم وسعيهم في حرث الآخرة. 

ولمّا كان الاسم اقيم مسا و فيهة كان أحَنبٌ الأسماء إلين الله 
مااقتضئ أحبّ الأوصاف إليهء كعبد الله وعبد الرَّحمن» وكان إضافة 
العبودية إلئ اسم الله واسم الرّحمن أحبٌ إليه من إضافتها إلئ غيرهما من 
الأسماءء كالقاهر والقادر» فعبد الرّحمن أحبٌ إليه.من عيذ القادرء وعبد الله 
أحبٌ إليه من عبد ربّه؛ وهذا لأنَّ التعلّق الذي بين العبد وبين ين الله إنّما هو 
الودج مخف وا لمات الذى7"؟ بيق الله وبي الغيئد بالتحمة المحضة 
فبرحمته كان وجوده وكمالٌ وجوده. والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألّهه 
وحدّهء محبَّةَ وخوفا ورجاءً وإجلالا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله وقد عبده بما 
في اسم الله من معنا الإلهيّة التي يستحيل أن تكون لغيره. ولمّا غلبت رحمثّه 
غضبّه» وكانت الرّحمة أحبٌّ إليه من الغضبء كان عبد الرّحمن أحبٌّ إليه 
من عبد القاهر. 


)١(‏ العتّب: الشدة والأمر الكريه. ويمكن أن يكون العَتّبٍ بمعنئ العتاب. 

(0) في هامش ك: «صوابه مكان الحارث حمزة». وهو كما قال» انظر: ااسيرة ابن هشام» 
(156/1) وغيرها. 

فر «بين العبد... الذي» ساقطة من ك. 
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قفن 

ولمّا كان كل عبد متحركا(1' بالإرادة» والهم مبدا الإرادقء وترتب علئن 
إرادته حرثُه وكسبّه - كان أصدق الأسماء اسم «همّام؛ واسم م «حارث»؛ إذ لا 
مات د انوا د ل لل طن هيدنا بولك كان اذلف اليك له عند لا 
مَلِكَ علئ الحقيقة سواه- كان أخنع اسو وأوضعه عن الله وأغضبه له اسم 
«شاهان شاه» ع ملك الملوك وسلطان السّلاطين» فإِنْ ذلك ليس لأحد 
غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل. 


وقد ألحق بعض أهل العلم(21 بهذا «قاضي القضاة»؛ وقال: ليس قاضي 
القضاة(" إلا من يقضي الحقٌ ومواعيين الفاضليء الذى إذا فضي أمدافإنما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد 
النّآسء وسيّد الكلّ» وليس ذلك إلا لرسول الله يَكِهِ خاضَّةَ كما قال: «أنا 
سيّد ولد آده2200217, فلا يجوز لاجر أن نول عن عبرة سند 
النّمر230» كما لا يجوز أن يقول: إِنَّه سيّد ولد آدم. 


)١(‏ ك: «متحرك». 

(؟) نقله الأذرعي عن بعض الشافعية» كما في «تحفة المحتاج» (9/ 371/0). 

(") «وقال ليس قاضى القضاة» ساقطة من ك. 

050 عدها ق المشلبوع ايوة القيامة ولا فحن . وليست في النسخ. 

(5) رواه مسلم (7717) من حديث أبي هريرة رَيِعلَهعَنُ. ورواه أيضًا البخاري (40؟”) 
عن أبي هريرة وعَلنَهَعَنْهُ ضمن حديث طويل» بلفظ: «أنا سيد القوم يوم القيامة...» 

)00 بعدها في المطبوع: «وسيد الكل». وليست في النسخ. 


ء٠ع/‎ 


فصل 
ولمًا كان مسمّئ الحرب والمرارة أكره شيءٍ للنفوس وأقبحَها عندهاء 
كان أقبح الأسماء حربًا ومرّة» وعلئ قياس هذا حنظلة وحَرْنٌ وما أشبههماء 
وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمّياتهاء كما أَنَّ اسم حَرْنٍ الحزونة في 
سعيد(١2‏ وأهل بيته. 
50 أ _- 0 و 00 در 04 0 
ولما كان الانبياء سادات بنى ادم وأخلاقهم أشرف الاخلاق» وأعمالهم 
أصل-(") الأعمال- كانت أسماؤهم أشرف الأسماءء فندب النبي كك أنه إلى 
التسمّي بأسمائهم؛ كما في «سنن أبي داود والنسائيع»7" عنه: ١تَسَمُوا‏ بأسماء 
الأنبياء». . ولولم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسمّاه ويتنضي 
تل بمعناه لكفئ به مصلحة مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء 
وأن لا تتسئء وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. 
ما النهي ععن تسمية الغلام ب: يسارٍ وأفلحٌ وتجيح ورباح7؟2. فهذا 


010 بعدها في المطبوع: «بن المسيب». وليست في النسخ. 

هه ج: «أشرف». 

[فرة أبو داود (1160) والنسائي (77070)» ورواه أحمد (14071) من حديث أبي 
وهب الجشميء وفي إسناده ضعف لجهالة عقيل بن شبيب. انظر: «الإرواء» 
.):١8/5(‏ 

(5) كج: «ونجيحا ورباحا». 


لمعن آخر قد أشار إليه في الحديث» وهو قوله: «فإِنّك تقول: أنَّج(١)‏ هو؟ 
فيقال: لا170). والله أعلة7) هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو 
مدرجةٌ من قول الصحابيئ؟ وبكلٌ حال فإنَّ هذه الأسماء لما كانت قد توجب 
تطمُرًا تكرهه التُوس» ويصدّها عمّا هي بصدده» كما إذا قلت لرجل: أعندك 
يسارٌ أو رباحٌ أو أفلح؟ قال: لا تطيّرتَ أنت وهو من ذلك. وقد تقع الطّيرة 
ولا سيّما علئ المتطيّرين» فقلّ من تطيّر إلا وقعث(7؟) به طِيرته2*0: وأصابه 
طائره» كما قيل: 


تلح اتننسة لا طيحي ]لض” اطلي ع فور 0 


فاقتضت(2 حكمة الشّارع الرّؤوف بأمّته الرّحيم بهم أن يمنعهم من 
أسباب توجب لهم سماعٌ المكروه أو وقوعه؛ وأن يعدل عنها إلئ أسماءٍ 
تُحصّل المقصود من غير مفسدةٍ. هذا إلى 217 ما ينضاف إلئ ذلك من تعليق 


)00( في المطبوع: «أَنَمّتَ» خطأء وهو خلاف النسخ والرواية واللغة. 
زفق تقدم تخريجه. 
(*) «والله أعلم» ليست في ك. 
(:) ب» مب: «ووقعت»). 
(0) ك: «الطيرة». 
(1) كءجء ق: «فهي». والمثبت من بء مب. والرواية بالوجهين. 
0) البيت لزان بن سيار في «البيان والتبيين» (”/ )"١5‏ و«الحيوان» (/ 2451 
ه/ 55ه) و«المعاني الكبير» (7717/1) ضمن أبيات يقولها للنابغة الذبياني. 
() جواب «لما كانت» قبل أسطر. 
(9) في المطبوع: «هذا أولئ مع» خلاف النسخ. 
ال 


ضدٌ الاسم عليه: بأن يسمّئ يسارًا مَن هو من أعسر النَّاسء ونجيصًا من لا 
نجاح عنده؛ ورباحًا من هو من الخاسرينء فيكون قد وقع في الكذب عليه 
وعلئ الله. وأمرٌ آخر أيضًاء وهو أن يطالب المسمّئ بمقتضيئا اسمه فلا يوجد 
عنده فيجعل ذلك سببًا لذمّه وسبّه كما قي[ (23: 

8 د 3 مر جَهلهم فَِديذًا واللىو ما ف فنك مداه سداد 
أن تّالذي كوثه فسادًا في عالمالكونوالفساد() 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلئ ذم المسمّئ به. ولي من أبيات: 
وسَمّيته صالحًا فاغقدئى بضدّاسوهفيالورئ سائرا 
وطعن تحأن امحمو سينا الأرسيبان بدا تجاهرا 
وهذا كما أنّ من المدح ما يكون ذمًا وموجبًا لسقوط مرتبة الممدوح 
عند النّاس. فإنَّه يمدح بما ليس فيه فتطالبه التفوس ما سدح به وتظتة عنده 
فلا تجده كذلك. فينقلب ذمَّاء ولو ترك بغير مِدْحةٍ لم تحصل له هذه 
المفسدة. ويُشبه حالّه حال من ولي ولاية نيه" ثمَّ عُزِل عنهاء فإنَّهِ يَنقُص 
مرتبته عمًًا كانت قبل الولاية» وينقص في نفوس النّاس عمًا كان عليه قبلهاء 
وفي هذا قال القائل7؟): 


5 07 - 00 2 3 
إذاماوصفتامرألامرئ فلاتغل في وصفهواقصل 


)١(‏ لم أجد البيتين فيما رجعت إليه من مصادر. 
(؟) هنا ينتهي الخرم الكبير في ص. 
(9) في المطبوع: «سيئة»» تحريف. 
2 هو ابن الروميء انظر: «ديوانه) (؟/ 584). 


5٠ 


نكن تفل تفل الطّنو نُفيهإليئ الأ مدالأبعد 
فيشصٌُ من حيتُ عظّممَه 2 لفضل المَغِيِبٍ علئ() المَشّْهِدٍ 

وأمر آخر أيضًا("»؛ وهو ظنٌ المسمّئ واعتقاده في نفسه أنّه كذلك؛ فيقع في 
تزكية نفسه وتعظيمها وترفييها عا غيره وهذاغو المعتئ الي مين الب 25 
لأجله أن تسكرا ر »قال ١لاترَكُوا‏ أنفسَكم» ؛ الله أعلمٌ بأهل البرّ منكم»”". 
وعلئ هذا فبُكْره النّسمية ب: التي والمتّمي والمطيع والطّائع؛ والرّاضيء 
والمتضيوة والكلدن والسب :واد فيد والكدين وأ ماعن الكمان يدك 
فلا يجوز التَمكين منهء ولا دعاؤهم بشيءٍ من هذه الأسماءء ولا الإخبار عنهم 


بالوااء وخر يقي تمي ذلك: 
وأمًا ع ا سد سس 
اكيس بسي الاين لأكرفية أله وا ١‏ 


)١(‏ في المطبوع: «عن» خلاف النسخ والرواية. 

(0) «أيضًا» ليست في ق» ب. مب. 

فرق تقدم تخريجه. 

(5) ك: «أنواع». 

)0 بعدها في المطبوع: «الشاعر»» وليس في النسخ. والبيت لبعض الفزاريين في 'ديوان 
الحماسة» /١(‏ 5لاه). 

(7) في المطبوع: «والسوءةٌ اللقبٌ». والرواية بالنصبء وكذا في جميع النسخ؛ وهو من 
شواهد النحو المشهورة. وانظر توجيه النصب في «المقاصد النحوية» للعيني 


(/4) و«شرح الأشموني» (١/5؟١5؟)‏ و«خزانة الأدب» (5/5). 
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ع 
04 
عككا 
5 


وكنئ النبيٌ يله صهيبًا بأبي يحيئ(١2»‏ وكنئ عليًًا بأبي تراب إل كنيته 
ببق الحسن» وكاتت احث كيه إلبها؟.ؤكي أعنا انس بن ماك ركان 
صغيرًا دون البلوغ بأبي عمَير7” 

وكان هديه يَكِةِ تكنية من له ولد ومن لا ولدَ له؛ ولم يثبت عنه أنَّهِ مبئ 
عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم؛ فصحّ عنه أنه قال: ١تَسمّوا‏ باشميء ولا تَكَنَّوا 
بكُنيتي2470» فاختلف النّاس في ذلك علئ أربعة أقوالٍ: 

أحدها: أنّه لا يجوز التكنّي بكنيته مطلقّاء سواءٌ أفردها عن اسمه أو 
قرتها به وسواءٌ محياه وبعد وفاته» وعمدتهم عموم هذا(*2 الحديث 
الصّحيح وإطلاقه. حكئ البيهقي2 ذلك عن الشَّافعيَ. قالوا: ولأنَّ النّهي 
اكاك لذن معنى'"! هذه الكنية والنّسمية مختصّة به يكل وقد أشار إلئ 
ذلك بقوله: : #واثلا أعطي أحدًا ولاأمنعٌ أحداء وإنّما أنا قاسم أضَعٌ حيثٌُ 
مثثُ)00), قالوا: : ومعلومٌ أنَّ هذه الصفة ليست علئ الكمال لغيره. 


)01( روأه ابن ماجه (7375)؛ وحسنه البوصيري في (مصباح الزجاجة» )١1١9/5(‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (55). 

فرغ رواه البخاري (5 )57١‏ من حديث سهل بن سعد وََإيَبُعَنْها. 

فرق رواه البخاري )1١75(‏ ومسلم )75١5٠0(‏ من حديث أنس ووعَإَيِدْعَنَهُ. 

)2 رواه البخاري (058؟) ومسلم /”١77(‏ ”) من حديث جابر وَعَائَدُعَنَهُ. 

(4) «هذا» ليست في ب»ء ك» مب. 

(5) في «السنن الكبرئ» (2709/9). 

(/ا) ك: «كان لمعنل). 

4 أقرب الألفاظ عند البخاري (111؟) من حديث أبي هريرة وَوَإيَهْعَنَه. 
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واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسيء فأجازه طائفةٌ ومنعه 
آخرون» والمجيزون نظروا إلئ أنَّ العلّ عدم مشاركة الي لي فيما اص 
به من الكنية» وهذا غير موجود في الاسمء والمانعون نظروا إلئ أن المعنئى 
الذي خبئئ عنه في الكنية مثلّه في الاسم سواءٌ أو هو أولئ بالمنع. قالوا: وفي 
قوله: «وإنما أنا ا إشعارٌ بهذا الاختصاص. 
اقول الثافي أن المي عن الجمع بين اسمه وكنيته؛ فإذا أفرد أحدهها 
قن لعفلا باس فال ابؤؤافافة؛ بانددو راك اه لالس بوجاء د 
ذكر(١»‏ حديث أبي الزبير عن جابر أنَّ النبي ككِ قال: امن تَسمّى باسمي فلا 
يكت بكنيتي ومن اكت(" بكنيتي فلا يتسمّئ" باسمي». ورواه الترمذي 
وقال اليك تعس غريت: 
وقد رواه الترمذي7؟) أيضًا من حديث محمّد بن عَجلان عن أبيه عن 
جد اليد ل عدم م 
بين اسه وكُنيته. ويسم محمَّدَا أبا القاسم». قال أصحاب هذا القول: فهذا 
4 مقيّدٌ مفسّرٌ لما في «الصّحيحين» من نميه عن التكنّي بكنيته» قالوا: : ولأنّ في 
الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية» فإذا أفرد أحدهما عن 
الآخر وال الاختصامن. 


)010 برقم (5477).» وأحمد (151507). وفي إسناده أبو الزيير عنعنه ولم يصرح 
بالتحديثء ولكنه توبع بالحسين بن واقد عند الترمذي (185417) وحسنه. 

زف كذا في النسخ. وفي السنن: «تكنئ». 

() في ق» بء مب: «فلا يتَسمٌّ). والمثبت من بقية النسخ موافق لما في السنن. 

6 برقم (7841)» وصححه هو وابن حبان .)28١5(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
.)١955(‏ 


اود 


القول الثّالث: جواز الجمع بينهماء وهو المنقول عن مالك2(7). واحتيٌ 
أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذيٌ(') من حديث محمًّد بن 
الحنفيّة عن علي قال: #قندتك: باورا اشدزك ررد لي بعر بعد ولد 
ا باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: : انعم). قال الترمذي: حت حسرع 

وفي سنن أبي داود»("2 عن عائشة ار جاءت امرأة إلى النبي َل 
فقالت: يا رسول الله. إِنّي قد ولدثٌ غلامًا فسمَّيئه محمَّدًا وكنّيته أبا القاسمى 
فذّكِر لي أَنّ تكره ذلك. فقال: «ما الذي أحلّ امي وحرّم كنيتني؟؛ أو«ما 
الذي حَرَّم ُنيتي وأحلّ اشمي ؟» قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوخة بهذين 
العمليقية: 


القول الرّابع: إن التكثي بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياة النيت يك وهو 
جائز بعد وفاته. قالوا: وسبب النَّهي إنّما كان مختضًا بحياته فإنّه قد ثبت في 
«الصّحيح)(؟) من حديث أنس قال: نادئ رجلٌ بالبقيع: يا أبا القاسمء 
فالتفت إليه رسول الله يك فقال يا رسول الله إِنّي لم أَعْنِكَه نما دعوت 
فلاناء فتقال رسول الله يَكِلِ: «١تسَهَ‏ َسَمّوا باشمي ولا نَكَنُوا بكنيتي» . قالوا: وحديث 


.)187 /"( كمافي «الروض الأنف»‎ )١( 

زف أبو داود (1451) والترمذي (7847), وصححه الترمذي والحاكم (9178/5), 
وجوّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (9/ .)١514‏ 

فر برقم (5154). وفي إسناده محمد بن عمران الحجبيء قال الذهبي عنه في «الميزان» 
(/377): «له حديث, وهو منكرء وما رأيت لهم فيه جرحًا ولا تعديلا». 

(5) رواه مسلم(١71١5).‏ 


1 


علي فيه إشارة إلئ ذلك بقوله: «إن ولد لي من بعدك ولك(23»؛ ولم يسأله 
عمّن يولد له في حياته» ولكن قد قال علي(" في هذا الحديث: «وكانت 
رخصة لي». 

وقد شد من لا يُؤبهُ لقوله فمنع النّسمية باسمه ف قياَا علئ النّهي 
غيق17 التكدي كنيشة والصّواتٍ أن التسكن باسم جاتر والتكني بكنيته 
ممنوع منه» والمنع في حياته أشذ» والجمع بينهما ممنوعٌ منه. وحديث عائشة 
ل 0 
والتّرمذيٌّ فيه نوع تساهل في النّصحبحء وقد قال علي: [نهنا رقي ليا 
وعدا يدل على بقاء اليم لمن سيراه واب أعله: 

فصل 

ل ار ا 

آخرون» فروئ أبو داود'" عن زيد , بن أسلم أن عمر بن الخطّاب ضرب ابنّا 


لاك آنا عسوة بوآأن المقيرة بن شعبة تكن بأبي عي عيسئء فقال له عمر: أما 
يكفيكَ أن تكنيئا بأبى عبد الله؟ فقال: إِنَّ سول الله يل كنّانيء فقال: إنَّ 


)١(‏ ص: «ولدا». خطأ. 

(؟) «على» ليس في ك. 

(9) كك ص: اعلى». 

لدع لله ليست في ك. 

)2 ك: «يدخل»» تحريف. 

(5) ك: «وأجازه». 

(0) برقم (49577) وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» (ص555). 


1 


رسول الله يكِ قد عفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأر وإنا في جُلْجُبيينا('»؛ فلم 


وقد كنئ عائشة بأم عبد الله("2. وكان لنسائه أيضًا كُنَئْ كأم حبيبة وأم 


سلمة. 


فصل 


ونمئ رسول الله يَكِْةٌ عن تسمية العنب كَرْماء وقال: «الكَرّم قلبٌ 


المؤمن»0"©. وهذا لأنَّ هذه اللّفظة تدلّ علئ كثرة الخير والمنافع في المسمّئ 
بهاء وقلب المؤمن هو المستحقٌ لذلك دون شجرة العنب» ولكن: هل المراد 
النَّهّي عن تخصيص شجر العنب بهذا الاسمء وأنْ قلب المؤمن أولئ به منه» 


00 


إفرة 


هكذا ضُبطت الكلمة في ق» وهى كذلك في نسخة قديمة من «سنئن أبي داودا وهى 
بأربع أسنان بعد الجيم في النسخ. وقد اختلف في ضبطها اختلافا كثيرًا في نسخ السنن» 
انظر: «سئن أبي داود) طبعة دار القبلة (0/ 7189) وطبعة دار التأصيل (/ .)5١١‏ 
وفي هامش «تهذيب السنن» للمنذري (73059/1): قال ابن ناصر: الصواب «في 
جَلَجَتَنا"» قيل: معناه بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يُصنّع بنا. وفي 
«تهذيب اللغة» و«النهاية» و«اللسان» (جلج) عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني: 
الجَلّجَ رؤوس الناس. واحدها جَلّجة. قال الأزهري: فالمعنئ أنا بقينا في عدد رؤوس 
كثيرة من المسلمين. وتصحّف في «جامع الأصول» /١(‏ 7517) إلى «جلحتنا» بالحاء. 
ولم أجد «جلجبية» في المعاجم. 

رواه أحمد (55070) وأبو داود (5910)» من حديث عائشة رَوَوَإَيَعَنْهَاه وصححه 
ابن حبان )7١117(‏ والحاكم (31/8/5) والنووي في «الأذكار» (ص 90 5) والألباني 


في «السلسلة الصحيحة» (؟75١).‏ 
رواه البخاري (5187) ومسلم /١751(‏ /ا) من حديث أبي هريرة ريَوََلَهُعَنَه. 


لمحف 


فلايّمَع من تسميته بالكره(١»»‏ كما قال في المسكين( والرّقوب7" 
والمفلسن 240 أو العراه أن تسمييه برذاهم انخاة الخم و المد رمه وص 
بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشّرابٍ الخبيث المحرّم؛ وذلك ذريعة 
إلى مذّح ما حرّم الله وتمييج ارس ع ل امكح انرا عادر 
ومنوله ق يالا ونا أن لا ست تيدر القن 015 


فصل 
وقال وك ١لا‏ تَعلِبتكم الأعرابُ علئ اسم صلاتكم. ألا وإنّها العشاء. 
وإنهم يُسمُونها العتمَة9(0, وصحّ عنه أنّه قال: الو يعلمون مافي العَتّمة 


والصّبح لأتوهما ولو حَبُوًا2"70. فقيل: هذا ناسح للمنع» وقيل بالعكس» 
والصَّواب خلاف القولين» فإنَ العلم بالتاريخ متعدَّرٌ ولاتعارضّ بين 


)١(‏ كءج: «بهذا الكرم». 

إفة رواه البخاري )١51/9(‏ ومسلم )٠١١/1١79(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإَهُعَنَهُ. 

إفرة رواه مسلم (7504) من حديث ابن مسعود وَوَآيَهعَنَهُ. 

)2 رواه البخاري معلقَا (4/ 57)» ووصله مسلم )١08١(‏ من حديث أبي هريرة وَوَِإيَُعَنَ. 

(0) هنا وقع تردد للمؤلف في اختيار أحد القولين في علة النهي عن تسمية العنب كرمّاء 
لكنه رجح الأول في «تبذيب السنن» (”/ /ا/773) و«مفتاح دار السعادة» (7/ 509). 

(5) رواه مسلم )١7591.578/755(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وتتمته في الموضع 
الأول : (وهم يعتمون بالوبل) وفي الثاني : ا(وإنها د تعتم بحلاب الإبل»؟ دون زيادة: 
«وإنهم يسمونها العتمة». وهي بنحوها عند الحميدي (167) وأحمد (/514). وزاد 
الشافعى: «وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة. صاح وغضب». انظر: 
«الأوسط» لابن المنذر 7/79 59). 

10 رواه البخاري )5١5(‏ ومسلم (471) من حديث أبي هريرة وَإَيَهعَنهُ. 


7ع 


ل ا ا 
ا ل 0 "؟ في كتابه» ويغلب عليه اسم 
العتمة» فإذا سمّيت سُمّيت العشاء وأُطلِق عليها أحيانًا العتّمة فلا بأسء والله أعلم. 


وهذا محافظة منه يك على الأسماء التي سمَّئ الله بها العبادات» فلا 
تك و52 عليها قرثهاء كا يله الساخرون مجان الفاظ التضوضن: 
وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ يسبب هذا من الفساد ما الله به 
عَليِم. رارك لاي زلا ار نوما انعا لسرن مكاي 
بالضَّفا وقال: برا بما بدا الله به)(4 وبدأ في العيد بالصّلاة ثمَّ نحرٌ 
بعدهاء وأخبر أن من ذَبحَ قبلّها فلا سك له( 3 قدا لبا يد نديد" لمن 
قوله: «قَصَّلْلِرََلكَ وَأخْحَرَ 4 [الكوثر: 7]» وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه 
البندين ثم الرّامن ثم الوجِلين تقديما لما قدّمة الل وتاخيرًا لما أخره 
وتوسيطًا لما وسّطهء وقدَّم زكاة الفطر علئ صلاة العيد تقديمًا لما قدّمه 
اله(" في قوله: دام مركا © ليوف 4 [الأعلئ: »]١4‏ ونظائره 


)١(‏ ك. صء ج: «سماه». 

زفه6 «به» ليست في ق» ص. 

(”) ك: «ابيدؤا». 

(4) رواه مسلم )١47/1١5١8(‏ ضمن حديث جابر 'وَلَتَدُعَنَهُ الطويل. 
(4) تقدم تخريجه. 

© لابه ليست في ص» ج. 

)٠0(‏ لفظ الجلالة ليس في ق. 


فصل 
في هديه يَكِةِ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 
كان يتخيّر في خطابه. ويختار لأمّته أحسنّ الألفاظ وأجملّها وألطقهاء 
وأبعدّها من ألفاظ أهل الجفاء والغِلْظة والفحش(3» فلم يكن فاحشًا ولا 
ةا ولا هيدان ولا فيلا: 


وكان يكره أن بتعا اللنظ الشريف العضوة اق حمق فيين ذلك 
وأن يستعمل اللّفْظ المَهين المكروه في حقٌّ من ليس من أهله. 

فم الْأَوّل: مرقنّه أن يقال للجعافق: ليا سيد 19 وقال+«فإن بَك9) 
سيدا فقد أسخطته!؟) ربكم عر وجلّ)220» ومنْعُه أن يُسكّئْ شجر العنب 
اناا املق فحة | خخول ان لفك 010 ور لك شير لاسن الي 


)غ2 «والفحش» ليس في ص. 

0( ج: السيد) بدل (يا سيدنا». 

() ق» ب: «فإن لم يك». وهو خطأ مخالف للرواية. 

(4) ق»ب» صء مب: «أغضبتم". والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(5) رواه أحمد(979؟١١)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )27١(‏ وأبو داود(//591) 
والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠5٠٠١7(‏ من حديث بريدة وَوَليَهُعَنهُ. والحديث 
صححه النووي في «الأذكار» ت الأرنؤوط (ص777) والعراقي في «تخريج الإحياء» 
(ص55١٠)‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (77 5) والألباني في «السلسلة 
الصحيحة)» (709/1). 

(5) تقدم تخريجه. 


(0) لم أجد ما يدل علئ المنع سوئ أنَّ النبي يكل كان يكنيه أبا جهل ومن الأمثلة علئ - 
160 


الحكم من الصّحابة بأبي شرَّيح, وقال: (إنَّ الله هو الحكم. وإليه 


الخكم2100. 


ومن ذلك نبيه للمملوك أن يقول لسيّده وسيّدته: ربّى وربّتى. وللسّيِّد أن 


يقول لمملوكه: عبديء ولكن يقول المالك: فتاي وفتاتي» ويقول المملوك: 
دي و1 وقال لمن ادَّعَين أنّه طبيبٌ: «أنت رفيق» وطبيبها الذي 
خلّقها»7". والجاهلون يسمُّون الكافر الذي له علد ما بشيءٍ من الطّبيعة 
حكيمّاء وهو من أسفه الخلق. 


يعصهما فقد غوئ: (بئسّ الخطيبٌ أنتَ400). 


ومن ذلك قوله: «لا تقولوا(*: ما شاء الله وشاء فلانٌ» ولكن قولوا: ما 


ذلك قوله يَكِةِ: «من ينظر ما صنع أبو جهل». رواه البخاري )5٠07١(‏ ومسلم 
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:)١١ 807 /7( من حديث أنس ووََإَيَدعَنَهُ. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )٠( 
«كان أبو جهل يكنئ أبا الحكمء فكناه رسول الله ككِةِ أبا جهل» فذهبت».‎ 

رواه أبو داود (54055) والنسائي (4/ 0777 771) من حديث المقدام بن شريح عن 
أبيه عن جده. وإسناده صحيح . 

رواه البخاري (71601) ومسلم (77594/ )١6‏ من حديث أبي هريرة وََإئَةعَنْهُ. 

رواه أبو داود (5701) بهذا اللفظ من حديث أبي رمثة وََوَلنَهعَنَكُ والحديث صححه 
الألبان في «السلسلة الصحيحة» .)١81/(‏ 

رواه مسلم )1/٠(‏ من حديث عدي بن حاتم ووَيَهْعَنَهُ. 

«لا تقولوا» ليست في ص. 


ا 


شاء الله م شاء فلان)237, وقال له وجا ما شاء الله و شكت::فقال: 0 جعآت: 


0 5 
لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده)("). 


وفي معن هذا الشّركِ المنهئ عنه قولُ من لا يتوق الشّرك: أنا بالله() 
وبك» وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله وأنتء وأنا مُتَكلٌ(؟) علئ 
الله وعليك» وهذا من الله ومنك. والله لي في السّماء وأنت في الأرضء ووالله 
وحياتّك» وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل 0" قائلُها المخلوقٌ نِدَّا للخالق» 
وهي أشدٌ منعًا وقبحًا من قوله: ما شاء الله وشتٌ. 


فأمًا إذا("2 قال: أنا بالله ثمّ بك وما شاء الله ثمَّ شعت فلا بأسّ بذلك» 
كما في حديث الثلاثة: «لا بلاغ لي اليومَ إلا بالله ثم بك)7"©؛ وكما في الحديث 
المتقدّم الإذنُ أن يقال: ما شاء الله ثمّ شاء فلانُ. 


)١(‏ رواه أحمد(7576١)‏ وأبو داود (59/0) من حديث حذيفة وَوَدَزَيَدُعَنَهُ. وصححه 
النووي في «ارياض الصالحين» ط الرسالة (ص185) و«الأذكار» تح الأرنؤوط 
(ص7”58) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (/ا7١).‏ 

إفة رواه أحمد (141724) والطحاوي في «شرح المشكل» (715): ولفظهما: «عدلًا»» من 
حديث ابن عباس ووَوَلبَدُعَنَهُ وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» (ص55١٠)‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (179). 

(*) ص: «لله4. 

)2 ب: «متوكل». 

)0( بعدها في المطبوع: «فيها». وليست في النسخ. 

(5) ك: «فإذا». 

230 جزء من حديث طويل رواه البخاري (14754”) ومسلم (591754) من حديث أبي 


و سحو 


هريرة ووَلِلَدْعَنَة. 


6:١ 


فصل 

وأمًا القسم الثاني وهو أن تطلّق ألفاظ الذمٌ علئ من ليس من أهلهاء 

فمثل نبيه يك عن سبٌ الدّهر وقال: «إِنَّ الله هو الدّهر)(2؛ وفي حديث آخر: 

اايقول لله عر وجل : : يُؤذيني ابن آدم فيسب( | 

نب اللَِّلَ والتّهار»"©. وفي حديث آخر: ١لا‏ يقولنٌ أحدكم: ياخيبة 
الدّهر)©). 


لدّهرٌء وأنا الدّهرء بيدي الأمرُ 


7 5 و‎ 5 ٠ ٠ 
وى هذا ثلاث مفاسد عظيمة:‎ 


اناه 00 من ليس بأهل الوا ار انم ودين 
خلق اللّه» منقاة(7) لأمره مدال سكير 4 فسابّه أولئ بالدّم والسيت منه . 


الكانية: اس مصخ الث فك لهسيل له ب وفع راك 
مع ذلك ظالمٌ قد ضرٌ من لا يستحقٌ الضّرره وأعطئ من لا يستحقٌ العطاء» 
ورفمَ من لا يستحق الرّفعة؛ وحَرّمَ من لا يستحقٌ الحرمان؛ وهو عند شاتميه 
من أظلم الظَلَّمّة» وأشعار هؤلاء الظَلَّمّة(" الحَوّنة في سبّه كثيرةٌ جذَاء وكثيرٌ 


2 


للق رواه مسلم (555؟/ 0) من حديث أبي هريرة وَدَإنَهُعَنَه. 
ه64 ا 


)2 مر عاب 

(7) ك: «ليس من أهل السب». 

(0) صء ج: «منقادا». 

69 «وأشعار هؤلاء الظلمة» ساقطة من ك. 


6" 


من الجهّال يُصرّح بلعنته وتقبيحه. 

الثّالئة: أن السّبّ منهم إِنَّما يقع علئ من فعل هذه الأفعال الّي لو انع 
الحق فيها أهواءهم لفسدت السّماوات والأرض. وإذا وافقتٌ أهواءةه(1) 
حَْدوَا الذهر وأثنوا علية . وني حقيقة الأمرا" فربٌ الذَّهرِ تعالئ هو المعطي 
المانع» د المُِزٌ الله والدّهر ليس له من الأمر شيءٌ 
فمسيّتهم للدّهر مسبَّةٌ لله عر وجل ولهذا كانت مؤذيةٌ للرَّبٌ تعالى» كما في 
«الصّحيحين) من حديث أبي هريرة ٠‏ عن النبيى وَلةِ: «قال الله تعالل: : ؤذيني 
ابن آدم يب الذّهر وأنا اهرك فسابٌ الدع دائرٌ بين أمرين لا بدٌ له من 
أخدهما: إمَا مسية اللا أو الصَّركُ به إن اعتقد أن الدذّهر فاعلٌ مع الله فهو 
مشركٌ وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعلٌّ ذلك وهو يسبٌ مَن فعلّه فقد 
سب الله. 

ومن هذا قوله يكِ: "لا يقولنَ أحدكم: تَعِسَ الشَّيطانٌ فإِنّهِ يتعاظم حتّئ 
يكون مثل البيت» ويقول: بقوّتي صَرَّعَتُه(؟» ولكن ليقلُ: بسم الله فإنّه 
يتصاغر حتّ يكون مثل الذّباب)(2). 


)١(‏ في المطبوع: «وقعت أهواؤهم» خلاف النسخ. 

إفة «وفي حقيقة الآمرا ليست في ك. 

(*) ص: «الخافظ»» تحريف. 

(5) «صرعته» ليست في صء ج. 

(5) رواه أحمد(597١5)‏ وأبو داود (5447) من حديث رجل من أصحاب النبي لِك 
وجاء مسمئ أسامة بن عمير عند الحاكم وصححه (5/ 7947)) وجوّده البوصيري في 
الإتحاف الخيرة» (7/ 577): وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص .)١76‏ 
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وفي حديث آخر: (إنَّ العبد إذا لعنَّ الشَّيطانَ يقول: إِنَك لتلعنٌ 
مُلعئا) 200 

ومثل هذا قول القائل: أخزئ الله الشَّيطانَ» وقبّح الله الشَّيطانَ فإنَ ذلك 
كلّه يُفْرِحهء ويقول: عَلِمٌ ابن آدم أنّي قد يِلثّه بقوَّتي. وذلك مما يُعينه علئ 
إغوائه ولا يفيده شيئّك فأرشد النييٌ َك من مَّسّه شيءٌ من الشّيطان أن يذكر 
الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه. فإِنَ ذلك أنفعٌ له وأغيظٌ للشّيطان. 

ومن ذلك خبية َك أن يقول الرّجل: ١حَبثت‏ نفسي). ولكدن يقولق0©: 
«لَقِسَتْ فين ااي ومعناهما واحد أي: عونا يه فكره لهم لفظ 
وهجران القبيح(4, وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» -١57 /١(‏ الغراكب الملتقطة) من حديث أبي 
هريرة ويَإَتَهُعَدَهُ مرفوعًا ولفظه:(إذا لْعِنَ الشيطانٌ قال لعنتٌ ملعوئاء وإذا استعذت الله 
منه قال: كسرت ظهري». وفي إسناده موسئ بن خاقان النحوي مختلف فيه؛ وبعض 
رواته لم أقف علئ تراجمهم. والحديث ذكره الدارقطني في «العلل» )١58/٠١(‏ 
بلفظ:«ملعنًا» وقال: «يرويه أبو حصين» حدث به عنه مسعرء واختلف عنه؛ فرفعه 
موسئ بن خاقان عن يزيد بن هارون عن مسعرء وغيره يوقفه» وهو الصواب». انظر: 
ترجمة موسئ بن خاقان في «تاريخ بغداد» /١5(‏ /1””) و(السان الميزان» (8/ .)١194‏ 

(؟) ب: «ليقل». والمثبت من بقية النسخ. 

فر رواه البخاري (111/9) ومسلم )75١1655(‏ من حديث عائشة وَوَوَلنَدَعَتَهَا. 


(:) ص: «القبح». 
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ومن ذلك مبيه يَكْةِ عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لّو أَنّي فعلتٌ كذا 
وكذا». وقال: «إنّها تفتح عمل الشّيطان»» وأرشده إلى ما هو أنفعٌ له من هذه 
الكلمة؛ وهو أن يقول: قد الله وماشاء فعل)(). وذلك لأنّ قوله: لو 
كنت("2 فعلتٌ كذا وكذا لم يَمَيّْني ما فاتني» أو لم أُقَعْ فيما وقعتٌ فيه- كلامٌ 
حرق عات ادر رم الى مسري عر ل وو 
مستقيل عَفْرَه ب«لو»(4»؛ وفي ضمن «لو» ادٌعاءٌ أنَّ :الأمر لو كان كما قدّره في 
نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه» فإِنَّ ما وقع مما تمنّئ خلافه 
إنّمال» وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال: لو أنّي فعلتٌ كذا لكان 
خلاف ما وقع فهو محال إذ وقوعٌ خلافٍ المقدّر المقضيٌ محالء فقد 
تضمّن كلامه كذبًا وجهالا ومحالاء وإن سَلِمٍ من التكذيب بالقدر لم يَسْلَم 
من معارضته بقوله: لو أن فعلتٌ لدفعتٌ ما قَدَّرَ علي. 


فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر(2 ولا جَحَْدٌ7 له إذ تلك الأسباب 
التي تمنّاها أيضًا من القدر» فهو يقول: لو وَُقَفْتٌ20 لهذا القدر لاندفم به عنّي 


)210 هذه الجمل الثلاث قطعة من حديث أبي هريرة وَوَزَبدُعَنَكُ رواه مسلم (35575). 
(0) «كنت» ليست في ك. 
فرق «من أمره» 7 ليست في ك. 
(5) ك: «بل». 
)6( ج: «لما». 
(5) ك: «المقدر). 
49 بء ج» مب: (#حجة». 
© في المطبوع: «وقفت» خللاف النسخ. 
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ذلك 0 إن القدر ب بد تعتضة محص» كما يُدفَع قَدَدُ رَالمرض بالتدواء 
ركد لالدو بالتّوبة ود رَ العدوٌ بالجهاد. وكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حقٌه ولكنّ هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه؛ فأما إذا وقع 
فلا سبيلٌ إلئ دفعه» وإن كان له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقدرٍ آخر فهو أولئ 
يدن قولة! لو كنت عتم بل ول ا سان أذ نيع شل الدئ 
يدفع به أو يُحْمّفء لاي يتمئئ ١7‏ مالا مُطمع في وقوعه فإنّه عجر محضٌ» 
والله يلوم علئ العجزء ويحبٌ الكَيْسَ ويأمر به. والكيسٌ: توا 
الأسباب التي ربط الله بها مُسبّاتها الّافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح 
عمل الخير والأمر, وما العجز فإنَّه يفتح عمل الشّيطانء فإنّهِ إذا عَجَرّ عمًا 
ينفعه. وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذاء ولو فعلتٌ كذا- انفتح 
عليه عمل الشَّيطان» فإِنَ بابه العجرٌ والكَسَلُ» ولهذا استعاذ النبئ كله 
منهما(", وهما مفتاحُ كل شر ويَصدّر عنهما الهم والحزن. والجبن 
والبخل» وضلّع الدّين وغلبة الرّجالك فمصدرها كلها عن العدر والكميل؛ 
وعنوانها «لو»» فلذلك قال انب عد «فإنَّ لو تفتحٌُ عملّ الشّيطان», فَإن 
المتمئّي(" من أعجز النّاس وأفليهم. فإِنَ المُنَ رأس أموال المفاليس» 


والعجز مفتاح كل شر 
01 «لا يت يتمنل» ليست في ك . وفي المطبوع: : «أو يخفف أثر ما وقع ولا يتمنئ )١‏ خلاف 
86 


(17) بي يشتير الوا حديك أبس ره يََلَِدعَنَُ أن النبي كَكةِ كان يُكثر أن يقول : «اللهم إني أعوذ بك 
مل الى وال ةا يدر اتدل وو لمكن والعجوط اوقلع اليك رحلية اريا لاف 


رواه البخاري (58917). 
(9) ك: «والمتمنى). 
ارد 


وأصل المعاصي كلّها العجرٌء فإنَّ العبد يَعجز عن أسباب الطّاعات» 
وعن الأسباب الَّنِي تَعوقٌه(١)‏ عن المعاصي وتّحول بينها وبينه» فيقع في 
المعاصيء فجمع هذا الحديث الشّريف في استعاذته يكل أصول الشْرٌ 
وفروعه؛ ومبادنّه وغاياته» وموارده ومصادرّه. وهو مشتملٌ على ثمانٍ 
خصال» 1 خصاتين منها قَرِينانِ!"2» فقال: «أعوذ بك من الهم والحَرَّن). 
وهما قرينانء وإنَّ المكروه الوارد علئ القلب ينقسم باعتبار سببه إلئ 
لخي 1 لد ]نا أن مكوة سي 1 ناه فير سودرف الس و كان ون 
ونم نعطت قير رويك الى بوكلاعيةا دن لعن تان مسقي لا دنم 
ميزنا "يري لكبياارا للعمادو وا شرا لايد اف الور قوع اساية 0 ر 
الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يدقع أيضًا بالهمٌ» بل إِما أن يكون له حيلةٌ في 
دفعه فلا يَعجز عنه. وما أن لا يكون له حيلةٌ في دفعه» فلا يَجرّع منه» ويلبس 
له لباسّهء ويأخذ له عُدَّنَه ويتأهّب له أهبته اللائقة به» ويّستجرنٌ بِجُنَةٍ حصينة 
من التُوبحيد والتوكل والاتطراح بين يتذي الرتٌ تعالرخ» والامتتسلام له 
والرّضا به ربا في كل شيع ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره فإذا 
كان هكذا لم يَرضٌ به ريا( علئ الإطلاق» فلا يرضاه الرَّث له عبدًا على 
الإطلاق. 


00 في المطبوع: «تبعده» وفي النسخ: «تعوضه». ولعل الصواب ما أثبته. 
فم صء ج: «قرينتين». ق» ب: «قريبان». 

(9) صء ج. ك. مب: «الحزن». 

2 «فيما يحب... ربًا) ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
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فالهمٌ والحزن لا ينفعان العبد البنَّد بل مضرّهما أكثر من منفعتهماء 
فإنَّهما يُضعِفان العزم» ويُوهنان القلبء ويحُولان بين العبد وبين الاجتهاد 
فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريقٌ السَّيرء أو يكساه إلئ وراءء أو يَعُوقَانِه 
ويَقَفَانِه أو(1) يَحْجُبانِه عن العلم الذي كلَّما رآه شمر إليه وجَدَ في سيره 
فهما حِمْلٌ ثقيلٌ علئ ظهر السّائرء بل إن عاقّه الهم والحزن عن شهواته 
وإراداته الي تضرّه في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة 
العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المُعرضة عنه. الفارغة 
من محيّته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتّوكّل عليه والآنس به والفرار إليه 
والاقبلقام لعدو ار كين!؟) بجا ابيا ناف الفهر وا لتدووو لجرا 
والآلام القلبيّة» عن كثير من معاصيها وشهواتما المُردِية. 

ون العاري و ما ور لعفي أل ماواة اراد ابا بايد كار 
عجطياامن سجن انتج فق مغادهاءولا مزال فو هذا اتج له تج من 
إلئ فضاء التّوحيدء والإقبالٍ علئ الله» والأنس به وجَعْل محيّنه في محل 
بيب خواطر القلب ووساوسه؛ بحيث يكون ذكرّه تعالئ وحبّه وخوفه 
ورجاؤه؛ والفرح به والابتهاج بذكره- هو المستولي علئ القلبء الغالب 
عليه» الذي متئ فقذه فقد قوته الذي لا قوامَ له إلا به» ولا بقاءَ له بدونه؛ ولا 
سبِيلَ إل خلاص القلب من هذه الآلام الى هي أعظمٌ أمراضه وأفسدُها له 
إلا بذلكء ولا بلاعً إلا بالله وحده. فإنّه لايُوصل إليه إلا هو, ولا يأتي 


)١(‏ «يقفانه أو) ساقطة من ك. 
)١(‏ صء ج. ك: «ليرد». 
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بالحسنات إلا هو ولا يَصرف السيّئاتٍ إلا هوء ولا يدل عليه إلا هو("2» وإذا 
أراد عبدّه لأمر هيه له» فمنه الإيجاد, ومنه الإعداد(2©؛ ومنه الإمداد, وإذا 
أقامه في مقام» أيّ مقام كان. فبحمده أقامه فيه» وحكمته إقامتٌه7" فيه. ولا 
قري ااه كور راد بكرا مرو لمان ليا علو المع وريه عطي لبن 
منع؛ ولم يمنع عبدّه حقًا هو للعبد فيكون بمنعه ظالمّاء بل مَنعَه(*» ليتوصّل 
إليه بِمَحَابّه ليُعطيه 210 وليتضرّع لبف ويتذلّل بع اا وو اه ويُعطِي 
فقرّه إليه حقّهء بحيث يشهد في كل ذرَةِ من ذرّاته الباطنة والظّاهرة فاقةٌ تامَةً 
إليه علئ تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهده. فلم 
يمنع عبدّه ما العبد محتاجٌ إليه» بخلا منه» ولا نقصًا من خزائنه» ولا استئثارًا 
عليه بم هو حقٌ للعبد؛ بل مَنَحَه ليردٌه إليه وليُعِرَّ بالتَّذلل له ولبُغْيَه 
بالافتقار إليه. وليَجْبرَه بالانكسار بين يديه وليذِيقه بمرارة المنع حلاوة 
الخضوع له ولدَّة الفقرء ولِيُلْيِسَّه خلعة العبوديّة» ويُولّيَه بعَزْلِه أشرف 
الولايات» ولِيُشْهِدّه حكمتّه في قدرته» ورحمته في عزَّتهء وبرّه ولطمّه في قهره. 
وأنّ مئعه عطاءٌ وعزّله توليةٌ وعقوبته تأديبٌ وامتحانه محبّة”") وعطيّة 


)١(‏ «ولايآأي... إلاهو» ساقطة من ك. 

إفة في المطبوع: «(الإعدام» خلاف النسخ. 

(؟) في المطبوع: «وبحكمته إقامته» خلاف النسخ. 
(5) ك: «(فيه»). 

(6) ب: (يمنعه). 

(5) في المطبوع: «ليعبده» خلاف النسخ. 

(0) ك. ص: «محنة». 


ةا 


والشلئطةه اغا فايسياء 0 وق 1 


وجول قا بلع بلجل عير ما امنب نه ")» وحمذه وحكمته أقاماه7؟2 في 
مقامه الذي لا يليق به سواه» ولا يَحسر” ُ أن يتخطهء والله أعلم حيث يجعل مواق 


اه ا 


عطائه وفضله. و# تيفل يليه حدم ك1 #وَكرلِك مهن 
بَحْصَهُم إِبَحَضٍ ين رذ كرا تق كتداعك و يننا أ ا نه بعلم 
0 [الأنعام: 057]. فهو سبحانه أعلم ب بمواقم القضيا مسال 
التمتخصيص» ومحالٌ الحرمان» فبحمده وحكه أعطل» وبحمده كد حَرَم) 
فمن ردَّه المنع إلى الافتقار27 إليه والتَدلّل له 0 انقلب في حقّه عطاءًء ومن 
00 
مشؤومٌ عليه كل مايه إلية فهو رحمة به. 


فالرّبٌ تعالى يريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل 8 حتىا يريد سبحانه من 
كيان هه نوو سيان | راقن ] الاستفافا ر حقاة الكل لدو يريا أن 


هذا المراد لايقع حتّئ يُريد من نفسه إعانتّنا عليها ومشيئتها لناء فهما() 


)١(‏ صءكء ج: «سياط». 
(؟) صءكء ج: «يها إليه». 
() «فيه) ليست في ط. 
(5:) ك: «أقامته»). 

(0) ك: «والافتقار». 

(5) ك: «أشغل)». 

(0) ك: «فما»). ص: «ومما». مب: (فيهما». 


٠ 


إرادتان(١2:‏ إرادةٌ من عبده أن يفعل» وإرادةٌ من نفسه أن يُعِينَهء ولا سبيل له 
إلى الفعل | إلا ذه الإرادة» ولا يملك منها شيئًا('»» كما قال تعالئ: #ومًا 
تشَكدُوت! لَك أن يع ددهو الْحكمِينَ 4 [التكوير: 4 فإن كان مع العبد روح 
أخرئ» نسبتّها إلى روحه كنسبة روحه إلئ بدنه» يستدعي بها إرادة الله من 
نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلاء ولا فمحلّه غيرٌ قابل للعطاء270, 
لين معة إناء يوضع فيهالعطاء )»قن جاء يعي إناء روجع بالحرمانة ولا 

امتسوة اناج قل اسخرا ةد لبك الله سا6 رم 
القن والكصلهنوعها فزينان: فَإِنّ تخل كجال العبد وضلاحة علىه: : ما أن 
يكون لعدم قدرته عليه فهو عجزء أو يكون قادرًا عليه لكن لا يريده فهو 
ل ل 0 
الشرٌ تعطّلّه عن النَّع ببدنه وهو الجبن» وعن التَّع بماله وهو البخل. ثم ينشأ 
له من ذلك غلبتان: غلبةٌ بحقٌ وهي غلبة! لورفا ريض مل 
الجا و4 هذا المقاس ل تهرة العجو والكمز: 

ومن هذا قوله في الحديث الصّحيح للرّجل الذي قضئ عليه؛ فقال: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»» فقال: (إِنَ الله يلوم علئ العجزء ولكن عليك 


)١(‏ «إرادتان» ليست في ق. 

(؟) «فهو سبحانه... شيئًا» ساقطة من ج. 
() ك: «بلعطايا». 

(:) ك: «للعطايا». 


)2( ص ك)ج: «ضلع). 
١‏ 


بالكيسء فإذا غلبك(1 أمرٌ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل)227). فهذا قال 
, ء 

احسبي الله ونعم الوكيل» بعد عجزه عن الكَيّسء الذي لو قام به لقَضِي له 
علئ خصمه؛ فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيّسَا ئمّ عْلِبٍ فقال: «حسبي 
الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد وقعت موقعهاء كما أن ن إبراهيم الخليل 
0 
عدوٌه وألقوه في النّار- قال ني تلك الحال: «حسبي الله ونعم الوكيل»)70, 
فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرّت في نصابها(؟» فأنّرت أثْرّهاء وترئّب عليها 
مقتضاها. 

وكذلك رسول الله وَكةٍ وأصحابه يومَ أحدٍ لما قيل لهم بعد انصرافهم 
من أحر: ظإنًاً نَّاسَ قَدِكَمَحو أل ولحْتَوَهْ و4 » فتجهّزوا وخرجوا للقاء 
العدوٌء وأعطوهم الكَيْسَ من نفوسهم, ثم قالوا: #حَسَجِنَ أنَُوَهَمَ 
لوكين 4 [آل عمران: 220]17» فأنَّرت الكلمة أثرّهاء واقنضت مُوجَبَهاء 


قياس 5 4 ل سر سس ره فر ل سا 2 ءه له و لوصوب 5 لاس 
ولهذا قال تعالىل: ومن يق | ايع ميك ووز فق مرحت ات 1 ومن 


)21 ك: «غلب». 

(0) رواه أحمد (57987) وأبو داود (/857071) والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١7481/(‏ 
من حديث عوف بن مالك الأشجعي ووَإنَعَنَه. عَنَهُ. وفي إسناده عنعنة بقية بن الوليد. 
وجهالة سيف الشامي» فإنٌ النسائي قال:«لا أعرفه». 

() رواه البخاري (5575) من حديث ابن عباس وَوَإيَدُعَنْهُ. 

(5) كذا في ق» بء مب. والنصاب: الأصل والمرجعء يقال: رجع الأمر إلئ نصابه. وفي 
ج» ص»ء ك: «مضانها». وفي المطبوع : (مظانها». وكلاهما تحريف. 

(5) رواه البخاري (50577) من حديث ابن عباس وَوَليَدُعَنَهُ. 


إخره 


َع لَأَوفَهوَحسبْهب) [الطلاق: ؟-+1» فجعل التَّوكل بعد التّقوئ التي هي 
قيامٌ بالأسباب المأمور بباء ذ ينكل فحينتذ إذا توكّل علئ الله فهو ح. ا وكما قال 


00 ساسا 2 


في موضع آخر: : «وَآنَّثُوا أنه مَعَلَ أنه ْمَك ل الْمُؤّمُورت * [المائدة: “١‏ 
فالتّوكل والحشب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجر محضٌ» وإن كان 
ا م ل 0 
0 
ومن هاهنا غَلِط طائفتان من النّاس: 


إحداهما: زعمت أنّ َكل وحده سببٌ مستقلٌ كافٍ في حصول 
المراد» فعَطّلت له الأسبابٌ التي اقتضئْها حكمة الله مُوصِلة إلئ مسبّياتهاء 
لوتعر اق توح تعويار وعجز بحسب ما عطَّلوا من الأسباب» وضَعَفَ ركع 
من حيث ظنُوا قوت بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كله وصيّوه ها 
واحدًا. وهذا وإن كان فيه قو من هذا الوجه؛ ففيه ضَعفْ من جهةٍ أخرئى؛ 
فلما قوي جانبٌ التّوكل بإفراده أضعمّه التَّمرِيطُ في السّبب الذي هو محل 
نوكل فإنَ َكل محلّه الأسباب, وكماله بالتّوَكل علئ الله فيهاء وهذا 
كتوكّل الحَرّاث الذي شق الأرض» وألقئ فيها البذر وتوكّل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطئ التّوكُل حقّه ولم يُضيف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بورًا . وكذلك توكّل المسافر في قطع المسافة مع جد في السَّير 


200 «فجعل التوكل... حسبه» ليست في ق» ب» مب. وكتبت في ص ثم شطب عليها. 
والمثبت من بقية النسخ. 


وذ 


وتوصّل الأكياس في التّجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» مع اجتهادهم في 
طاعته؛ فهذا التَوكل الذي يترتب عليه أثرهء ويكون الله حَسْبَ من قام به براقا 
توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره» وليس الله حَسْبَ صاحبهء فال اله 
إنّما يكون حسب المتوكّل عليه إذا اثّقاه» وتقواه فِعلٌ الأسباب المأمور بهاء 
لا إضاعتها. 

والطّائفة الثّانبة: التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباطً المسيّّات بها 
شرعًا وقدرًاء وأعرضت عن جانب التَوكل7١).‏ وهذه الطَّائفة وإن نالت بما 
فعلتّه من الأسباب ما نالثه» فليس لها قوَّةُ أصحاب التَّوكّل ولا عون الله لهم 
وكفايته7"" إيّاهمء ودفاعه عنهم, بل هي مخذولةٌ عاجزةٌ بحسب ما فاتها من 
التَوكل. 

فالقوّة كل القرّة في التََّكٌل عل الله» كما قال بعض السّلف0©: من سه 
أن يكون أقوئ النّاس فليتومّل علئ الله40». فالقوّة مضمونةٌ للمتوكّل 
والكفاية والحَسُب والدّفع عنه» وإنَّما ينقّص عليه من ذلك بقدر ما نققص من 
التّقوئ والتّوكلء وإِلّا فمع تحقّقه0* بهما لا بد أن يجعل الله له مخرججامن 


)١(‏ ج: «المتوكل». 

(6) ك: «ولا كفايته). 

إفرة زُوي مرفوعًا من حديث ابن عباسء رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل علئ الله (9) 
و«مكارم الأخلاق» (5). وهو ضعيف جدًا كما في «السلسلة الضعيفة» (؟١5:).‏ 
ولذا نسبه المؤلف لبعض السلف. ولم يجعله حديئًا مرفوعًا. 

() «كما قال بعض السلف... علئ الله» ليست في ك. 


(0) ص: ١تحقيقه».‏ 
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كلّ ما ضاق علئ النّاسء ويكون الله حَسْبَهِ وكافيّه. 
والمقصود أنَّ النبى كك أرشد العبد إلين ما فيه غاية كماله ونَّيلُ مطلوبه» 
أن فمرصن عار فارسفة ووردل يمحهده وسيعز رفع نحلب وقرل 
«حسبي الله ونعم الوكيل»؛ بخلاف من عَجَرّ وفرّطء حتّئ فاتته مصلحته؛ ثمَّ 
قال «حسبي الله ونعم الوكيل2370» فإِنْ الله يلومه. ولا يكون ني هذا الحال 

حَسبَه فإنه إنما هو حم حَسْبٌ من اتقاه ثم توكل عليه. 

فصل 

في هديه كك في الذذكر 
كان النيئ بِةِ أكملّ الخلق ذكرًا لله عزَّ وجلء بل كان كلامه كلّه في ذكر 
الله وما والاه» وكان أمرّه وميه وتشريعه للأمَّة ذكرًا منه لله» وإخباره عن 
أسماء الرَّبّ وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه له وثناؤه 
علي )لذن وتيه ةو و كيده كتيسيخة ذك ارقة للف وسواله وذغناقه زناه 
راقبة ووعة 245 1١)‏ نبنه لت وسكر نه روتنك 11 روهال بقليه كان 
ذاكرًا لله في كلّ أحيانه» وعلئ جميع أحواله» فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه. 
قائمًا وقاعدًا وعلئ جَيِْهء وفي مشيه وركوبه؛ وسَيّْره ونزوله وظَعْئِه(9) 


وإقامته. 


)١(‏ «بخلاف... الوكيل» ساقطة من ص. 
(0) صء ك ج: «ذكر). 

فوم صء ج: «ذكر). 

(5) «وسكوته... منه له» ليست في ك. 
(4) ك: «ضعنهاء خطأ. 


هع 


وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمائّنا وإليه 
النُشور»(2. 

وقالت عائشة ئشة: كان إذا هَبٌّ من الأيل كبّر عشرًاء وقال: سبحان الله 
وبحمده عشرًاء وسبحان الملكِ القدوس عشرًاء واستغفر الله عشرًاء وهلّل 
عشرًاء ثم قال: «اللّهمَ ني أعوذ بك من ضِييّق الذَّنيا وضيّق يوم القيامة» عشرًاء 
0 

وقالت أيضًا: كان إذا استيقظ من اللَّيل قال: «لا إله إلا الله سبحانك» 
اللّهمَ أستغفرك لذنبي؛ وأسألك رحمتك اللّهمَ دن علمًا ولابرِمْ قلبي بعد 
إذ هَدّيئتيء ومَبٌ لي من لدنك رحمةًٌ إِنّك أنت الومّاب»)0©. ذكرهما أبو 


2000 رواه البخاري (7755) من حديث أبي ذر ويَدَِتََعَنَكُ ورواه مسلم (١11؟)‏ من 
حديث البراء رَوََايَدُعَنَهُ. 

(١‏ رواه أبو داود (6/ 0) والبخاري في «التاري يخ الكبير»(١/151)‏ والنسائي في 
«الكبرئ) (551 )٠‏ وابن السئّي في «عمل اليوم والليلة» (ص18) من طريق بقية 
بن الوليد عن عمر بن جعثم عن الأزهر الحرازي عن شريف الهوزني عن عائشة 
يََلتهَعَنْهًا. وقد انتفئ تدليس بقية بصراحة تحديثه عند غير أبى داود» وشريف مجهول 
وقد خالف بقية معاوية بن صالح عند أبي داود (777) وغيره؛ فرواه عن الأزهر 
الحرازي عن عاصم بن حميد عن عائشة لَه يعَلْبَدعَنْها ولفظه: «يكبر عشرّاء ويسبح 

عشراء ويهلل عشرّاء ويستغفر عشرّاء ويقول: اللهم اغفر لي» واهدنيء وارزقني؛ 
وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة». وهو صحيح. وقد تقدم تخريجه 
مفصلا (١//ا77).‏ 

إفرة برقم (0071) وقد تقدم. 
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و3 


وأخبر أن من استيقظ من اليل فقال: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
له الملك» وله الحمد وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ الحمد لله وسبحان الله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله : ثم قال : اللّهمَّ اغفر لي أو 
داكي لسن ترضاريار تلت جا رابخ 


5 سنوي سه له 1 
لصوت وَالْرّضٍ ...4 إلى آخرها 15:1-:::]0©. 


ثمّ قال: «اللّهمّ لك الحمدٌ أنت نورٌ السّماوات والأرض ومن فيهنّ 
ولك الحمدٌ أنت . قيُو!؛ السّماوات والأرض ومن فيهنٌء ولك لياحت 
الحقٌ» ووعدّك الحقٌ» وتولك الحق ولقاؤك حقء والجنّة حق. والئّار حق. 
والنبيُون حقٌ» 2 والساعة حل اللّهُمّ لك أسلمتٌ وبك آمنث» 
وعليك توكَّلتُ» وإليك أنبتثُ» وبك خاصمتٌء وإليك حاكمث فاغفر لي ما 
قدَّمتُ وما أَكَّرتُء وما أسررتٌ وما أعلنتٌ» أنت إلهيء لا إله إلا أنتء ولا 


)١(‏ الضمير في «ذكرهما ...» عائد إلى هذا الحديث والذي قبله. 

هه برقم )١١095(‏ من حديث عبادة بن الصامت وَدَآيَدعَنَه. 

إفرة رواه البخاري (5579) ومسلم (557) ولفظهما «نظر إلئ السماء»» وأمّا ذكرارفع 
الرأس» فعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار» :)١7(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه عليه: «صحيح علئ شرط مسلم). 

لدم صء ك» ج: «قيوم). 


وخر 


حول ولا قوّة إلا بالله200210). 


وقالت عائشة(©): كان إذا قام من اللَّيِل قال: «اللّهمَ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. فاطِرٌ السّماوات والأرض. عالمٌ الغيب والشّهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهمُدِن لما اخّلِفَ فيه من الحقٌّ 
بإذنك. إِنّك تهدي من تشاء إلل صراط مستقيم)47). وربّما قالت: كان يفتتح 
صلاته بذلك. 


9 الذاار و يعت انار «سبحان الملك القدوس» 
ثلاناء ويَجُدٌ بالئالئة صِوتَه(6). 


وك اضوع من لخدتو : بسم الله توكّلتُ علئ اله الهم إنّي أعوذ 
بلك أن انا و اميل أو أَزْلَ أو أَيَلَه أو أَظْلِم أو أَظْلّمء أو أَجْهَل أو يُجْهَل 


000 بعدها في المطبوع زيادة: «العلي العظيم»» وليست في النسخ والمصادر. 

(0) أقرب الألفاظ له مبذا السياق عند الدارمي )١1511(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص9١١)‏ والنسائي في «الكبرئ» (707) حيث وردت فيها لفظة «قيوم» والجملة 
الأخيرة «ولا حول ولا قوة إلا بالله» عند الدارمي فقط» وعندهم زيادة «أنت المقدم 
والمؤخر». والحديث إسناده صحيح؛ وأصله عند البخاري (29/547 )117١‏ ومسلم 
(59لا/ 49 .)١1‏ 

(9) «عائشة» ليست في ك. 

(4) رواه مسلم (٠/الا)‏ من حديث عائشة وَصَوَتَدَعَْهًا. 

)0( رواه أحمد (5 )١975‏ وأبو داود )١510(‏ والنسائي )١1701(‏ وغيرهم؛ وهو حديث 
صحيح. سبق تخريجه .0919/١(‏ 


0 


عليّ). حديث صحيع(22, 

وقال: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكّلتُ علئ الله» ولا حول ولا 
قرَّةٌإِلا بالل يقال له: مُدِبتَ وكُفِيتَ ووْقِيتَ» وتنحّئ عنه الشّيطان»(2. 

وقال ابن عبّاس عنه ليلة مبيته عنده: إِنّهِ خرج إلئ صلاة الفجر وهو 
يقول: «اللّهمَ اجعلُ في قلبي نوراء واجعل في لساني نورًاء واجعل في سمُْعي 
نورًاء واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي نورًاء 
واجعل تحتي نورًاء اللّهمَ أعطني 1 

وقال فضل7؟) بن مرزوق» عن عطيّة العَوفي» عن أبي سعيدٍ الخدريّ 
قال: قال رسول الله يكِ: «ما كَرجَ رجلٌ من بيته إلئ الصّلاة فقال: اللّهمَ إنِي 
أسألك بحقٌّ السّائلين عليك؛ وبحقٌّ مَمْشَايَ هذا إليكء لم أخرج بَطُرًا ولا 


)١(‏ رواه الترمذي (577”) من حديث أم سلمة وََلتَُعَنْهَاه وفيه انقطاع؛ قال ابن المديني: 
«لم يسمع الشعبي من أم سلمة». انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر -١199/1١(‏ 
.)١16١‏ 

(؟) رواه أبو داود (2040) والترمذي (7”577)» وفي إسناده انقطاع» لأن ابنَّ جريج لم 
يسمع من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما ذكر الدارقطني في «العلل) 
»)١1/17(‏ ومن قبله البخاري كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص 175 7)؛ 
ولكن يشهد له حديث أم سلمة السابق» والحديث حسنه الترمذي والمصنف». 
وصححه ابن حبان (877). 

22 رواه البخاري (5117) ومسلم (1777/ )181١‏ من حديث ابن عباس رََيَدَعنْهًا. 

(:) كذافي جميع النسخ «فضل». والصواب «فضيل» كما في «التهذيب» 28/4 
وغيره: 


اخر 


9 شَرًا('2» ولارياءً ولاشمعةً خرجثت اتّقاءَ سَخَطِك, وابتغاءَ مرضاتك» 
أسألك أن تُنْقِذّنِ من انار وأن تغفر لي ذنوبيء إِنّه لايغفر الذّنوب إلا أنت- 
إلا وَكلَ الله به سبعين ألفَ ملَّكِ يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حنَّ 


وذكر أبو داود7" عنه أنَّه كان إذا دخل المسجد قال: : "أعوذ بالله العظيم. 
ا 00 00 عدر من الشّيطان الرّجيم)» فإذا قال ذلك قال 


وقال: :نا دخل أحدكم امسج فليم ولْصلٌ عا ادن قد ٠‏ وليقل: 
اللّهمَّ افتخ لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليق أ :الهم إِنْي أسألك من 
فضلك)60), 


)١(‏ ك: «أشراولا بطرا». 

إفة روأه ابن ماجه (17/) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (66) والطبراني في 
«الدعاء» (14). في سنده فضيل بن مرزوق مختلف فيه وعطية العوفي متكلم فيه 
والحديث ضعفه الآلباني. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5؟١).‏ 

فر برقم (517)» ومن طريقه البيهقي ني «الدعوات الكبير» (18) من حديث عبد الله بن 

عمرو وََلَدُعَنْغَه والحديث حسنه النووي في «الأذكار) (ص١”7)»‏ وصححه الألباني 

في (صحيح أبي داود - الأم» (7/ 2515). 

رواه أبو داود (515) وابن ماجه (7077) وأبو عوانة )١74(‏ والبيهقي (؟/ 47 4) 

من حديث أبي حميد أو أبي أسيد َدَْئدُعَنَكُ وصححه ابن تيمية في «الكلم الطيب» 

(ص9418) والنووي في الأذكار (ص79) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم» 

(؟/57"). وأصله عند مسلم (1717) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد بدون ذكر 

الصلاة والسلام. 
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هر 
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وذكر(١‏ عنه أن كان إذا دخل المسجا ا 500 و2" وسلّم0"" 
م 00 ل 


وم للك 60 
مط لم بوم لا لم بر 
و 0 


وكانايقنول إذا أضبح :«اللهع بك أصيحنا:ويك امسيناء وباك تحياء 

0 َ 

وبك نموت. وإليك النشور»(21. حديث صحيح. 
وكان يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له له الملك؛ وله الحمدء وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. رب 


)١(‏ صءج: «ويذكرا. 

إههة بعدها في المطبوع: «وآله». وليست في النسخ ومصادر التخريج. 

إفرة «وليقل اللهم افتح... وسلم» ساقطة من ك. 

05 رواه أحمد (55417) والترمذي (41) من حديث فاطمة هتاه إلا أن الترمذي 
قال: «رب» بدل «اللهم». وفي إسناده انقطاع؛ فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها 
فاطمة عه وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم متكلم فيه» لكن تابعه ابن علية في أصل 
الحديث,. فالحديث يصح دون الدعاء في المغفرة. وانظر: «تمام المنة» للألباني 
(ص0١59).‏ 

)0 رواه مسلم (770) من حديث جابر بن سمرة وَََيَدعَنْهًا. 

(1) رواه أحمد (8559) وأبو داود )2١0574(‏ والترمذي (١7794؟)‏ وابن ماجه (2))54854 
من حديث أبي هريرة وَوَزََهُعَنكُ والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(454) والنووي في «الأذكار» (ص77) والألباني في «الصحيحة» (5757). 


١ 


أسألك خيرم ني'!) هذا اليوم وخر ما بعده؛ وأعوذ بك من شر هذا البوم 
وشرٌ ما بعده. رب أعوذ بك من الكَسَل وسوء الكبر, رب أعوذ بك من عذاب 
في الثّار وعذاب في القبر . وإذا أمسئ قال: : "أمسينا وأمسئ الملك لله. سن 
ا 0 

وقال له أبو بكر الصَّدّيق وَعَيِةعَنَه: مُرْيٍ بكلماتٍ أقولهنَ إذا أصبحتٌ 
وإذا أمسيت» قال: «قل: الهم فاطرٌ السّماوات والأرض» 0-0 
والشّهادة رب كلّ شيءٍ ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر 
نفسي وشرٌ الشّيطان وشركه. وأن أقترفَ علئ نفسي سُوءًا أو أَجْرّه إلئ 
مسلم). قال: «قُلُها إذا أصبحت, وإذا أمسيتء وإذا أخذتٌ مضحعك)20, 

حور 75 
حديث صحيح. 

وقال: : اما من عبد يقول في صباح كلّ يوم ومساء كلّ ليل 0 
لايضرٌ مع اسمه شية في الأرض ولافي السّماء وهو السّميع العليم؛ ثلا 
مرّاتِ 20 لم يضرّه شيءع)( ديت صحيح. 


)2000 اما في» ليست في ك. 

زفة رواه مسلم (710/57/ 5/) من حديث ابن مسعود وَدَليَُعَنْهُ. 

ره رواه أبو داود (50717) والترمذي (7947؟) من حديث أبي هريرة وَوَإَدُعَنك 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان (457) والحاكم )21/١(‏ والنووي في 
«الأذكار» (ص28) وابن حجر في انتائج الأفكار» (؟/ 25 والألباني في 
«الصحيحة» ( 09/09 7؟). 

دع زيدت من «مسند الطيالسي» (74)) وليست في النسخ. 

)0( رواه أحمد (51 5) والترمذي (7788) والنسائي في «الكبرئ» )٠١١١7(‏ وابن ماجه - 
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وقال: امن قالاخين تصبع وحين تمدي: : رضيتٌ بالله ربّاء وبالإسلام 
ديئاء وبمحمَّدٍ نبيّا- د كان حفاغائ: الله أن ترضيه(00. صحّحه الترمذي 
والحاكم. 


0 و 


5 0 17 
قال: «من قال حين د نض 7اللهدم إن | أشهدك 
.ؤكال: امن قالاخين ينبح وحبن بحسي للع إني [فييضت اولك 
وأَشّهد حملةً عرشك وملائكتك وجميعٌ خلقك. أنّك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» وأنَّ محبدًا عبدك ورسولك- أعتق الله ربعه من النَّار وإن قالها مرَّتين 
أعتق الله نصفه من النَّار وإن قالها ثلانًا أعتق الله ثلانّة أرباعه. وإن قالها أربعًا 


كيس يك 0 680 8 ع 
أعتقه الله من النار»)”'٠.‏ حديث حسن. 


وقال: «من قال حين د ُصبح: اللّهمّ ما أصبحَ بي من نعم(" فمنك 
وحدك. لاشريك لك. لك الحمد ولك الشّكر- فقد أدّى شُكرٌ يومه. ومن 


- (8594") من حديث عثمان رَعَِأَنَدُعَنَكُ والحديث صححه ابن حبان (6857) والحاكم 
)20١5 /١(‏ والألباني في «المشكاة» (؟5/ 9/79). 

)١(‏ رواه أحمد (184717) وأبو داود (00177) والحاكم(١/01/4)‏ عن رجل خدم النبي 
كلل وفي إسناده سابق بن ناجية لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات) (/655)؛ 
واضطرب الرواة في إسناده علئ أبي عقيل. ورواه الترمذي (77”84) من حديث 
ثوبان» وفي إسناده سعيد بن المرزبان مدلس وقد ضَعّفه البخاري وغيره تضعيفا 
شديداً وتركوه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)0:7١(‏ 

(؟) رواه أبو داود(0:059) من حديث أنس ووَدَلَبَدَعَنَكُ وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد المجيد السهميء قال في التقريب (7915): مجهول»» وأيضًا قد اختلف في 
سماع مكحول عن أنس. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)١٠١5١1(‏ 

(*) بعدها في المطبوع زيادة: «أو بأحدٍ من خلقك». وليست في النسخ» وهي في رواية 
النسائى. 


7 


ود 


قال مثل ذلك حين يمسيء فقد أذ شكرٌ ليلته»(١).‏ حديتٌ حسرٌ. 

وكان يدعو حين يُصبح وحين يُمسي بهذه الدّعوات: «اللّهمَ إن أسألك 
العافية في الدَّنيا والآخرة» اللّهُمَ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي وماليء اللّهمَّ اسئرُ َوراتي, وَآمِنْ رَوعاتيء اللّهُمّ احفظني من بين 
بدي» ومن خلفي. وعن يميني؛ وعن شمالي؛ ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك7") 
أن أغتالٌ من تحتى ي». صخّحه الحاكه7©. 


وقتال: ذا أصبح أحدكم؛ فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله ربٌ 
العالمين اللّهمَ ني أسألك خيرٌ هذا اليوم نَنْحَهِ ونضرّه ونوره وبركتّه 
وهدايته. وأعوذ بك من شر ما فيه وشرٌ ما بعده. ثم إذا أمسئ فليقل مثل 
ذلك)50). حديتٌ سر . 


وذكر أبو داود!*) عنه أنه قال لبعض بناته: «قولي حين تُصبحين: سبحان 


)20 رواه أبو داود (207) والنسائي في «الكبرئ» (4100) من حديث عبد الله بن غنام 
صَدَلْندعَنْهُ. وفي إسناده عبد الله بن عنبسة» قال الذهبي في «الميزان» (597 5): «ولا 
يكاد يعرف). وانظر: #تخريج الكلم الطيب» (ص77). 

6 ج: «بك)». 

فرة ()؟. .ورواه أحمد (5780) وأبو داود (20175) وابن ماجه (411") من 
حديث ابن عمر وَعَلَََعَنَْاه وصححه أيضًا ابن حبان )45١(‏ والنووي في «الأذكار) 
(ص80-1/4) والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص75). 

)2 رواه أبو داود (5085) من حديث أبي مالك الأشعري وَزَيََعَنكُ وفي إسناده 
ل قد 

يوَلئَدْعَنَهُ. انظر : «السلسلة الضعيفة» (0555). 
)0( 0 أبو داود (507/5) والنسائي في «الكبرئ» (91/55) من حديث عبد الحميد- 


2565 


الله وبحمده؛ لا قوَّة إلا بالله» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء أعلمْ أنَّالله 
علئ كلّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ لله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمًا. فإنّه من قالهنَّ حين 
يصبح حُفِظ حبَّى يمسيء ومن قالهنّ حين يمسي حُفِظ حت يصبح». 

وقال لرجل من الأنصار: «ألا أعلّْمك7١)‏ كلامًا إذا قلتّه أذهب الله همك 
وقضيئ عنك دينك؟»» قلت: بلئ يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا ظ 
أمدية: للّهمَ ّي أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العَجْز 
والكَسَّلء وأعوذ بك من الجْبن والبُخخلء وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر 
الرّجال». قال: فقلتهنً» فأذهب الله هَمّيء وقضئ عن ديني77). 

وكان إذا أصبح قال: «أصبحنا علئ فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء 
ودين نبا محمَّدٍ كَل وملَّةٍ أبينا إبراهيم حنيمًا مسلمّاء وماكان من 


- مولئ بني هاشم عن أمه عنها به» وفي إسناده عبد الحميد مولئ بني هاشم وأمه. قال 
الذهبي في «الميزان» (51/40): «مجهولان». والحديث ضعفه ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (7"91//97). 

6 ج: «أكلمك»؛ تحريف. 

(؟) رواه أبو داود )١1005(‏ عن أبي سعيد الخدري يََلَتَدُعَنَه وفي إسناده غسان المازني 
متكلم فيه. قال أبوعبيد الآجري في «سؤالاته» :)١745(‏ «سألتٌ أبا داود 
عن غسّان بن عوف الذي يحدث عن الجريري بحديث الدعاء» فقال : شيخ بصري» 
وهذا حديث غريب». وانظر: اضعيف أبي داود - الأم» .223١7/7(‏ وأصله عند 
البخاري (7/841, 205170 *777) من حديث أنس أنه خرج مع النبي وَكةِ في غزوة 
خيير يخدمه فرآه كلما نزل يكثر من هذه الكلمات. ورواه أيضًا البخاري (5759) 
ومسلم (71707) دون القصة من حديث أنس. 
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المشركين»20. 
هكذا في الحديث اودين نينا محمد يَك؛ وقد استشكله بعضهم؛ وله 
كم نظائره . كقوله في الخطب والتّشْهّد في الصَّلاة: «أشهد أنَّ محمّدًا رسول 
الله» فإتمكلت بالايمان بأتهرسول الله إللاحلفة» ووجسرت ذلك غاره 
أعظم من وجوبه علئ المرسّل إليهم؛ فهو نبي الأمّة التي هو منهم؛ وهو 

رسول الله إلئ نفسه وإلى أمّته. 

ويذكر عنه أنه قال لفاطمة ابنته: ما يمنعكِ7" أن تقولي إذا أصبحتٍِ 
وإذا أمسيت: يا حي يا قبُوم, بك أستغيث. فأصلخ لي شأني, ولا تكلني إلى 
نفسي طَْفةَ عين»27. 

ويُذكر عنه أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: «قلّ إذا أصبحت: : ببسم 
الله علئ نفسي وأهلي. فإنّهِ ل يذهب لك7؟) شي ا 


() رواهأحمد(6*519١)واء‏ بن السني في «عمل اليوم والليلة» (5") من حديث 
عبد الرحمن بن أبزئ ووِوَلنََعَنَكُ والحديث صححه النووي في «الأذكار» (ص 87) 
والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص284). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
.)١489(‏ 

(1) في المطبوع بعدها زيادة: «أن تسمعي ما أوصيك به. وليست في النسخ. 

فر رواه النسائي في «الكبرئ» )١٠١7720(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/4) من 
حديث أنس ووَإِيََعَنكُ وص ححه الحاكم /١(‏ 2010) والمنذري في «الترغيب 
والترهيب» (485) وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (71؟). 

(5) في المطبوع: «عليك» خلاف النسخ. 

(0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )5١(‏ من طريق زيد بن الحباب عن الشوري 
عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس وَوَلَدَعَنْهَا وزيد قال ابن حجر فيه في «التقريب» - 


كاك 


ويُذكّر عنه أنَّه كان إذا أصبح قال: «اللّهمَ إن أسألك علمًا نافمًاء فَورقا 
طيّبّاء وعملا متقبكا»210. 

ويُذكر عنه أنَّ العبد إذا قال حين يُصبح ثلاتٌ مرّاتٍ: «اللّهمَّ أصبحتٌ 
منك في نعمةٍ وعافية وسِمْرِء فأَِمٌ على نعمتك وعافيتك وسترك(" في الدّنيا 
والآخرة»؛ وإذا أمسئ قال ذلك- كان حقا علئ الله أن يُتِمّ عليه7©. 


اذا 


ومكذكزعضه أنه فال : امن قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: 
حسبي 47 الله لاإإله إلاهوء عليه توكّلتُ وهو رب العرش العظيم؛ سبع 
مرّاتِ كفاه الله ما أهئّه من أمر الدّنيا والآحر 200 


ل اسك ري 
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يمسيء ومن قالها آخرٌ نهاره لم تَصِبْه مصيبةٌ حنّ يصبح : «اللهمٌ أنت ربيء لا 

:)3١74( 3‏ لصدوق يخطئ في حديث الثوري»» وأيضًا فيه راو مبهم. وضعّف إسناة 
الحديث النوويٌ في «الأذكار» (ص 87) والألباني في «الضعيفة» (5004). 

00( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (54) من حديث أم سلمة وََآيَهعَنها. وفي 
إسناده مولئ لآم سلمة وهو مبهم لم يسم. 

(0) «وسترك» ليست في ك. 

فر رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (56) من حديث ابن عباس وََإَيَدعَْهَا؛ في 
إسناده عمرو بن الحصين.ء قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (7/ :)5١١‏ (وعمرو بن 
الحصين متروك باتفاقهم» واتهمه بعضهم بالكذب. والله المستعان». وانظر: 
«(الضعيفة») (١/ا١5).‏ 

(4) «حسبي» ليست في ك. 

2ه رواه ابن السني في #عمل اليوم والليلة» )1/١(‏ من حديث أبي الدرداء يهن ولا 
يثبت مرفوعًاء وإنما صح موقوقًا عن أبي الدراداء. وانظر: «الضعيفة» (0785). 


بجتصر 


ا 


إله إلا أنت. عليك توكّلتٌ وأنت رب العرش العظيم؛ ما شاء الله كان» وما لم 
يشألم يكن, لاحولٌ ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ أَعلَمْ أنَّالله علئ كل 
شيءٍ قديرٌ وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علمّاء اللّهمَ إنّي أعوذ بك من شر 
نفسيء ومن شر كل دابّة أنت آخدٌّ بناصيتهاء إن ربّي علئ صراطٍ مستقيم». 
وقيل لأبي الدّرداء: قد احترق بيتك فقال: ما احترق» لم يكن الله عرَّ وجل 
ليفعل» لكلماتٍ سمعتهنَ من رسول الله يك فذكره(١2.‏ 

وقال: «سيّد الاستغفار أن يقول العبد(): اللّهَمَ أنت ربّيء لا إله إلا 

نت» خلقتني وأنا عبدك, وأنا علئ عهدك ووعدك ما استطعتٌء أعوذ بك من 
ال 0 
الذُنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح مُوقِنَا بهاء فمات من يومه. دخل 
الجنّة» ومن قالها حين يمسي موقنًا بهاء فمات من ليلته. دخل الجيّد©9؟). 

وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرَّق 
لم يأتِ يوم القيامة بأفضلّ مما جاء به إلا أحدّ قال مثل ما قالء أو زاد 
عليه)(2. 


)001 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (41) من حديث أبي الدرداء صَعََيَدْعَنكُ في 
إسناده أغلب ابن تميم قال البخاري في «التاريخ الكبير» )177١(‏ فيه: «منكر 
الحديث». وانظر: «نتائج الأفكار»(؟/ 06) و«تخريج الكلم» (75). 

إفة «أن يقول العبد» ليست في صء ج. 

إفرة «من قالها... الجنة» ساقطة من ج. وزيدت في ص بخط آخر. 

(5) رواه البخاري (772377"257”05) من حديث شداد بن أوس وَََإيَدعَنَهُ. 

(5) رواه مسلم )١59/1597(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإَْهْعَنْهُ. 
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وقال: امن قال حين يصبح عشر مرَّاتٍ: لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
له الملك وله الحمد. وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ كُيِِثْ له بها عشر حسناتٍ» 
ولح عد بها عدر اتير كاز يدل مشور دا ولجاره اللايو تمن 
الشّيطان الرّجيم» وإذا أمسئ فمثل ذلك 000 

وقال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ في اليوم مائة مرّ كانت له عذْلٌ عشر رقاب. 
وكُتِبثْ له مائة حسنة» ومُحِيتْ عنه مائة سيق وكانت له حررًا من الشّيطان 
يومه ذلك حنَّ يمسيء ولم يأتِ أحدٌ بأفضلّ مما جاء به إلارجلٌ عمل أكثر 


وفي #المسند»(© وغيره أنَّ رسول الله وك علّم زيد بن ثابتٍ» وأمره أن 
يتعاهد أهلّه في كلّ صباح: «لبَّيك اللّهمَ لبيك لبّيك7؟) وسعديك, والخير في 
يديك» ومنك وإليك» اللّهمّ ما قلتُ من قولء أو حلفت من حلفيء أو نذرثٌ 
من نذرء فمشيتتك بين يدي ذلك كل ما شئتٌ كان؛ وما لا تشاء لا يكون!*, 
ولا حول ولا قوّة إلا بكء إِنّكْ عليئ كلَّ شيءٍ قديرٌ. اللّهمّ ما صلَّتَ من صلاةٍ 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (91/74) من حديث أبي أيوب وَِوَنَُعَنَهُه والحديث 
صححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» .)517/١1(‏ 

فق رواه البخاري (5507) ومسلم )579١1(‏ من حديث أبي هريرة وََلئَدعَنَهُ. 

() برقم )75١1777(‏ من حديث زيد بن ثابت وََعَليَدعَنَهُ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم 
ضعيف. وبه أعله الألباني في "السلسلة الضعيفة» (51/77). 

)2 «لبيك» ليست في مب» ك. 

(5) في المطبوع: «وما لم تشأ لم تكن» خلاف النسخ. 

4ظظ 


فعلى من صَلَيتَ؛ وما لعنت من لعنةٍ فعلئ من لعنتٌ» أنت وليّي ني الدّنا 
والآخرة» توفي مسلمّاء وألحقني بالصّالحين بن. الهم فاطر السسّماوات 
والأر ض» عالمٍ الغنب والكهادة ذا الجلال والإكر ام فإنّي أعهدٌ إليك في هذه 
الحياة الأنياء وأشهدك ‏ وكفئ بك شهيدًا ‏ بأني أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لااشريك لك, لك الملك ولك الحمد. وأنت علئ كل شيءٍ قديرٌ؛ 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبدك ورسولك؛ وأشهد أنَّ وعدك حقٌء ولقاءك حقٌ؛ 
والسّاعة آنيةً لاريبَ فيهاء وأنّك تبعت من في القبور وأنّك إن تكأني إلئ 
نفسي تكأني إلئ ضَعْفٍ وعَورةء وذنب وخطيئة وإنّي لا أَئِقٌ قٌ إلابرحمتك» 
ادس بز ارد لحري زاك ووامر للباات 
لواب الرَّحِيم 
فصل 
في هديه في الذّكر عند لبس التُوب ونحوه 

كان يك إذا استجدٌ ثوبًا سمّاه باسمه. أو عمامة» أو قميصّاء أو رداءً» ثم 
يقول: «اللّهمّ لك الحمد أنت كسوّنيه» أسألك خيرّه وخيرٌ ما صن له وأعوذ 
لسري مح 
ويّذكّر عنه أنّه قال: «من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كسان هذا 


بك من شرّه وشرٌ ما صَيِعَ له 


)001 رواه أحمد )١١7144(‏ وأبو داود (4070) والترمذي (17717) من حديث أبي سعيد 
الخدري. وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان 57١(‏ 2) والحاكم )١97/5(‏ 
والنووي في «الأذكار» (ص١١)‏ والمصنف والألباني في «مختصر الشمائل» 
(ص52). 


ملعف 


ورزقنيه من غير حولٍ ولا قوَّةِء غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه)(21. 
وني «جامع الترمذي»210 عن عمر بن الخطّاب قال : سمعت رسول الله 
كه يقول: امن لبس ثويًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كسان ما أُوارِي به 


عورتيء وأَتَجمّل به في حياتيء ثم عَمَد عَمَدَ إلئ الَّوبِ الذي أخلقّ فتصدّق به- 
كان في حفظ الله وفي كَبَفِ الله. وفي سبيل الله حا وميّنًا. 


وصمّ عنه أَنَّه قال لأم خالد لما ألبسها النّوب الجديد: «أبِلِي وأخلقي. 
28 وأخلقي) 0 

وفي اسئن ابن ماجه)(7؟ أنه رأئ علئ عمر ثوبًا فقال: اللا 
غسيلٌ؟» فقال: بل غسيلٌ237: فقال: «البَسُْ جديدًاء وعِشٌ حميدًا(7) ومتْ 


)١(‏ رواه أبو داود(507) وابن السني (71/1) من حديث معاذ بن أنس الجهني 
ََلَنَدعَنهُ وعند أبي داود زيادة «وما تأخر»» والحديث حسن دون قوله:«وما تأخرا. 
انظر: «صحيح الترغيب » (5/ .)55١‏ 

(؟) برقم (7”070) وقال:«غريب»» ورواه أحمد )7١6(‏ ابن ماجه (/70601)) وفي إسناده 
أبو العلاء مجهول. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5057). 


و سح وه 


إفرة رواه البخاري (28505) من حديث أم خالد بنت خالد وَإَدَعَنْها. 

(4) برقم (7008)» وأحمد(0570) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (14؟) من 
حديث ابن عمر َوَلَيَدعَنْهَا . وقد اختلف في رفع الحديث وإرساله. انظر: «البداية 
والنهاية» )١71//4(‏ و«نتائج الأفكار» )١115/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (0"07. 

)2 اج «هو). 

و6 كذا في ق» مب. وفي صء ك» ج: «جديد». والرواية بالوجهين» والمثبت أكثر. 

372ع( اج ا(اسعيد!»). 


١ 


فصل 
فى هديه يَكِلهِ عند دخوله منزله(5) 


لم يكن و يفجأ أهلّه بغتة يتخوّنهم؛ ولكن كان يدخل علئ أهله!”) 
على علم منهم بدخوله. وكان يسلَّم عليهم؛ وكان إذا ليك 
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وسأل عنهم, وريّما قال: «هل عندكم من غداءِ؟270 وربّما سكت حتّى : 
يحضر بين يديه ما تيسّر. 

ويُذكر عنه _إِنْ ثبت أنَّه("2 كان يقول إذا انقلب إلا بيته: «الحمد لله 
الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسّقاني» والحمد لله الذي مَنَّ 
على أسألك أن تُجيرني من الثّار»0©, 


وثدك غنه أنه قال لأدسى: «إذاهخلت غلرة أهلك فشلق يكو ير كد غَلبَكَ 
: 1 بر 


)١(‏ ك: «سعيدًا). 

فيه عند دخوله منزله» ليست في ج. وفي مب: (إلئ منزله». 

9 ج2 ك: «مهله». 

0 في المطبوع: «بالسؤال» خلاف النسخ والرواية» فروئ مسلم (701) من حديث 
عائشة ووَزَيَُعَنْهَا أن النبي كَكِةِ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

(4) رواه مسلم )1١177(‏ من حديث أم عطية ووَدَيدَعَتها. 

003 في عامة النسخ: «أنه ثبت أنه». والمثبت من ص. 

(0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١154(‏ من حديث ابن عمر وَلَيَدعَنْهَا في 
إسناده راو مبهم لم يسم. وقال النووي في «الأذكار»: الإسناده ضعيف» ( ص4 17- 
6"ق). 


رةه 


وعلئ أهلك». قال الترمدقع 33 : حسنٌ صحيح. 


وني «السّنن»(" عنه: «إذا ولج الرّجل بيه فليقل: اللّهمَ ات أسألك خيرٌ 
لمَؤْلّج وخير المَخرَج» بسم الله وَلجْنال"2» وعلئ الله ربّنا توكّلناء ثمَّ ليسلّمُ 
علئ أهله». 


وفيها عنه: ال ور عر : رجل خمرج غازيًا في سبيل الله. 
موجاب عل ا حنّئ يتوفّاه فيُدخِلّه الجنّة؛ أويردّه بما نال من أجر 


2 


وغنيمة» ورجلٌ راح إل المسجحد. برضا عل اله 4 حل يوقا فتدخله 
الجنّةء أو يردّه بما نال من أجر وغنيمة» ورجل دخل بيته بسلام» فهو ضامن 


0 6 
عل الله)”**. حديث حسن. 


6 رواه برقم )١519/(‏ من حديث أنس وَعَلَيَهَعَتَكُ والحديث حسنه الألباني في اصحيح 
الترغيب والترهيب» (53577/7). وانظر: «تخريج الكلم الطيب»)(ص19) و«تخريج 
هداية الرواة» (5/ 715-16). 

ف رواه أبو داود (0047) من حديث أبي مالك الأشعري وه يَوَلَنََعَنهُ وفي إسناده انقطاع؛ 
لأنَّ شريح بن عبيد الحضرمي لم يدرك أبا مالك, قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» 
حاكيًا عن أبيه (771): اشريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسل». انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (0875) و«تخريج الكلم الطيب» (ص١1).‏ 

(90) ق» بء مب: «ولجت». 

62 رواه أبو داود )١545(‏ والحاكم وصححه (75/ 7/) من حديث أبي أمامة الباهلي 
يدنك وحسنه النووي في «الأذكار» (ص؛ )١‏ والمصنفء وجوّده ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (ص غ5 7)» وص ححه الألباني في «اصحيح أبي داود - الأم» 
(/9/ 565). 
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وصمّ عنه أنه إذا دخل الرّجل(١'‏ بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشّيطان: لا مَبِيتَ لكم ولاعَشاءء وإذا دخلّ فلم(" يذكر الله عند دخوله 
قال الشّيطان: أدركتم المبيتَء وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم 
المبيتَ7" والعشاء. ذكره مسلم40). 
فصل 
في هديه في الذّكر عند دخول الخلاء 


ثبت عنه في «الصّحيحين» 7 أنه كان يقول عند دخوله: «اللّهمَ إنِي أعوذ 
بك من الخُبثِ والحَبائثِ) 


؟ اعمس 


وذكر أحمد(' عنه أنَّهِ أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. 


ويُذكّر عنه: ١لا‏ يَعْجِرْ أحدٌكم إذا دخل مَرْفِقَه أن يقول: الهم إِنّي أعوذ 
بك من الرّجس النجسء الخبيث المُحْبثْ) الشّيطانِ الرّجِيم)7"). 


)١(‏ «الرجل» ساقطة من ك. 

(0) ك:هفلا». 

(9) «وإذا لم يذكر... المبيت» ساقطة من ك. 

(5) برقم )3١16(‏ من حديث جابر ينه 

(4) رواه البخاري )١57(‏ ومسلم (7070) من حديث أنس وَوَوَليَهْعَنْهُ. 

)واه حجن (57150) نأبو داوة لذ)اواء بن ماجه (195) من حديث زيد بن أرقم 
وَوَلئَدْعَنكُ إلا أن أبا داود لم يقل: «اللهم»» والحديث صححه ابن خزيمة (59) وابن 
حبان .)١55048(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/!ا١٠١).‏ 

(0) رواه ابن ماجه (794) من حديث أبي أمامة الباهلي َوَكَلَنَدَعَنَكُ والحديث ضعيف. 
وفي الباب عن أنسء وبريدة» وابن عمر وَوَِليَهُعَتهْر وكلها لا تثبت ت. انظر: «السلسلة - 
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وقال: ١سَئْرٌ‏ ما بين الجن 2١7‏ وعورات بني آدم إذا دخلّ الكنيفٌ أن يقول: 
بسم الله76"). 

وثبت عنه أن رجلا سلّم عليه وهو يبولء فلم يرد عليه0©. 

وأخبر أنَّ الله ميسانة تيفك علا السدية عل" الخائظء فقال: «لا يخرج 


الرّجلان يضربان الغائط كاشمَّينِ عن عورتَيْهما يتحدّثان, فإِنَّ الله عرّ وجل 
يَمقت علا ذلك500). 


وقد تقدَّم أنه كان لايستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائطٍ ولا بولء وأنّه ممئ 
عن ذلك في حديث أبي أيوب» وسلمان الفارستئ, وأبي هريرة7*. ومَعقّل بن 
أبي مَعْقَا رغنك ]شرن الحارك مرو جر و الر يدق وتجاب بن عن 001 


الضعيفة»(89١5).‏ وقد تقدم تخريجه مفصلا .)189/1١(‏ 

لل ج: «أعين». 

(0) رواه الترمذي )65١7(‏ وابن ماجه(91١)‏ من حديث علي َي نَدْعَنْةُ. قال 
الترمذي:«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده ليس ا 
وللحديث طرق وشواهد أخرئ تقويه. انظر: «الإرواء» .)317//1١(‏ 

(*) رواه مسلم )1١(‏ من حديث ابن عمر رََيَدعَنعها. 

(4) رواهأحمد( وأبو داود(16١)وابن‏ ماجه(7””4) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَلِيََعَنَهُ وإسناده ضعيف. انظر: «تمام المنة» (ص28) و«السلسلة 
الضعيفة») (6:176). 

6 أما حديث أبي أيوب فعند البخاري (45”) ومسلم (774)) وحديث سلمان عند 
مسلم (777)» وحديث أبي هريرة كذلك عند مسلم (7576). 

)١(‏ أما حديث معقل بن أبي معقل فعند أبي داود .)223١(‏ وأما حديث عبد الله بن 
الحارث بن جزء فعند ابن ماجه )٠"11/(‏ وإسناده صحيح. وأما حديث جابر فيرويه - 


إى [ه 2 


وعبد الله بن عمر 


0 ١) 


1 وعامّة هذه الأحاديث ميد وسائرها حسنٌ 


والمعارض لها إِما معلول السّندء وإمّا ضعيف الذّلالة» فلا يُرَدُ صريحٌ نميه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عِراك عن عائشة: : ذكِر لرسول الله لله كن أن 
أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. فقال: «أَوَقد فعلوها؟ حَوّلوا 
مقُعدتي قِبَلَ القبلة». رواه الإمام أحمد("» وقال47): هو أحسن ما روي في 


الرّخصة» وإن كان مرسلا. 


ولكنّ هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغيره من أئمّة الحديث غ400 


ولم يُبتوه» ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيته. قال الترمذي في 


عن أبي سعيد وهو مخرج عند ابن ماجه (037707571» وفي إسناده ابن لهيعة متكلم 
فيه» ويشهد له ما سبق. 

تنبيه: الذين رووا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هم: أبو أيوب وأبو هريرة 
ومعقل وََوَليَدعَتض أما سلمان وعبد الله بن الحارث وجابر رَوََلِيَدعَنهْ فرووا النهي عن 
الاستقئال فحشب. 

روئ البخاري )١58(‏ ومسلم )5١/777(‏ عن ابن عمر قال: رقِيتٌ علئ بيت أختي 
حفصة» فرأيت رسول الله وَل قاعدًا لحاجته, مستقبل الشام مستدبر القبلة. 

ص: (حسان). 

برقم (355849). وابن ماجه (7275)» وفيه علل كثيرة. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
0 وتعليق المحققين علئ «المسند) (560507). 

نقل كلام أحمد : ابن عبد الهادي في (تنقي تنقيح التحقيق» /١(‏ /01) ومغلطاي في اشرح 
سنن ابن ماجه» »)»١١18/1(‏ وقال الأخير: «كذا ذكرهفي المسند». ولم أجده في 
المطبوع. وانظر لأحمد نحو هذا الكلام عند ابن أبي حاتم في «المراسيل» 
(ص>57١).‏ 

من أئمة الحديث» ليست في ص» ج. 
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كتاب «العلل الكبير)(١2‏ له: سألت أبا عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ 
عن هذا الحديث؛ فقال: هذا حديثٌ فيه اضطرابٌ والصَّحيح عندي عن 
عائشة قولها. انتها. 


قلت: : وله عله در وهي() انقطاعه بين عِرالءٌ رغايدة فإنَّه 


لم يسمع منهاء وقد رواه عبد الومّاب لتقي عن خالدٍ الحدّاء عن رجل 
[عن عراك] عن عائشة ئشة0) . وله علَّةٌ أخرئ؛ وهي ضعف خالد بن أبي 
|| 000 


5 سات ع و و 


فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها2*0. وهذا الحديث عَرَّبَه 15 1 


)00( 
إفرة 
إفرة 
00 


0) 


000 


(ص: 5). وانظر: «التاريخ الكبير» (7/ )١157‏ و«العلل» لابن أ بي حاتم (05). 
«وهي» ليست في ص. 
بيذ الأنساد وواء انحن 4:681.39) والدا رفظ 4ن :رهن 150 ) والرتادة نهنا 
وال جا السو كننا قشعن طرق السديع عدن 211721 
68 إربن ماجه(7””55) والدارقطني )١717(‏ وغيرهم. وانظر 
للتفصيل: تعليق محققي «المسند) (705077)» وقد تكلم المؤلف عليه بأبسط مما 
هنا في «تهذيب السئن» .)١١/1(‏ 
رواه أبو داود )١7(‏ والترمذي (4) وابن ماجه (7”705) من حديث جابر رَوَدَأَنَهْعَنَهُ في 
إسناده عنعنه» وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد )١44177(‏ وابن الجارود 
("». والحديث صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (6) وابن خزيمة (/0) 
وابن حبان )١570(‏ والحاكم »)١54/١(‏ وحسنه الترمذي. وانظر: «اصحيح أبي 
داود - الأم» (075/1). 
في المطبوع: «استغربه» خلاف النسخ. 

/ع 


تحسينه؛ وقال الترمذي في كتاب د 1 ل 00 
البخاريّ ا عإع اك عي دروف وس فر 

م ل 
نفسه» وإن كان مراده صحَّته في نفسه فهي واقعة عين, حكمُها حكمٌ حديث 
ابن عمر لما رأى رسول الله يتققضي حاجتّه مستدبرٌ الكعبة7"). وهذ 
يحتمل وجومًا سنَّهً: نسخ النهي به وعكسه. وتخصيصه به يله وتخصيصه 
بالبتبان» وأن يكون لعذر اقتضاه”" المكان أوغتوةة و أن يكتوة انا أن 
النهي ليس علئ التحريم. وهيل إلئ الجزم بواحدٍ من هذه الوجوه علئ 
التّيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثَّانِ منهاء فلا سبيلٌ إلئ ترك 
أحاديث النّهَى الصّحيحة الصّريحة المستفيضة بهذا المحتمل. 

وقول ابن عمر إِنّما ني عن ذلك في الصّحراء» قَهُمٌّ منه لاختتصاص النّههي 
بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو مُعارَضٌ بفهم أبي أيوب7؟) للعموم؛ مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يَلزم المفرّقين بين الفضاء 
والبنيان فِنّه يهال لهم: ماحد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنييان؟ ولا 
م العم ال وان ره 


.)١57”ص(‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9*) «النهي به... اقتضاه» ساقطة من المطبوع. فاختل السياق. 
(4) تقدم تخريجه. 


5: 


ا ل يل 
را ايحو ران ابا اعم أجية قبل فلا حال ين اذل 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفراتّك02©). ويّذكّر عنه أنه كان يقول: 
«الحمد لله الذي أذهبَّ عي الأذئ وعافاني»؛ ذكره ابن ماجه(5) 
فصل 
في هديه َل في أذكار الوضوء 
شت عنه أنَّه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصّحابة: 


اتوضؤوا بسم الله»0©. 


)200 صء ك. ج: «تكريمًا». 

(؟) ص: «بالفضاء والبنيان». 

إفرة صء ك. ج: «مثل». 

(:) ك: «جدارات». ج: «جدرات». 

)0( رواه أحمد )١19077١5(‏ وغيره» والحديث صحيح. وقد تقدم /١(‏ 178). 

(5) برقم (01") من حديث أنس ووِدَليَدعَنَه وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم 
فيه» وفي الباب عن أبي ذر رَبَوََنَُعَدَكُ ولا يصح ا «الإرواء» )97/1١(‏ و«السلسلة 
الضعيفة») (/050). 

49 رواه معمر في «جامعه) .)7١5175(‏ ومن طريقه أحمد .)١1١5195(‏ والنسائي (/7) 
والدارقطني )57١(‏ والبيهقي /١(‏ 47) من حديث أنس ووَعَيُعَنكُ وصححه ابن - 


ة 


وقيتعتنه أنه قال لجابر: «ناد بوَضْوءَ) فجيء بالماء فقال: اخُحذّيا 
جابر» فصب علىٌّ» وقل بسم الله). قال: فصَّبِبتٌ عليه وقلتٌ بسم الله. قال: 
قرأنث الهاء عور من بين أضائفةة. 


وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة2"7» وسعيد بن زيدٍ7""» وأبي سعيدٍ 


0 0 0 الله عليه»). اا لبن 


ا 0 


التُّمانية يدخل من أيّهها شاء». ذكره مسله2©0. 


وزاد و0 بعد التَشهّد: «اللّْهِمَ اجعلني من التوّابين» واجعلني من 
المتطهرين». وزاد الإمام ارين ثم رفع نظره ا الحتفاء وزاد ابن ماجه 


- خزيمة )١155(‏ وابن حبان (10545) وابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ .)4١‏ قال 
البيهقي /١(‏ 57): «هذا أصح ما في التسمية». 

.)701١(ملسمهاور‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (4518) وأبو داود »223١١(‏ وفي إسناده ضعف؛ وللحديث شواهد تقويه. 
انظر: «الإرواء» )١177/١(‏ و(صحيح أبي داود - الأم» .)١178/1(‏ 

(؟) رواه أحمد )١15070157651(‏ والترمذي (77). وفي إسناده جهالة واضطراب. 

5( رواه أحمد )١1١1727١(‏ وابن ماجه (791) والحاكم »)١417/١(‏ وإسناده ضعيف 
لضعف ربيح بن عبد الرحمن. 

(0) برقم (74) من حديث عمر ووَوَليَدعَنَُ 

030 0 انظر: «الإرواء» /١(‏ 170). 

(0) برقم )١11(‏ من حديث عقبة» ورواه أبو داود »)17١(‏ ولا تثبت هذه الزيادة. انظر: 
«ضعيف أبي داود - الأم» .)01//١1(‏ 
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مع أحمد(١)‏ قولّ ذلك ثلاث مراتة 


وذكر بقن بن مخلدٍ في «مسنده217(0) من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ 
مرفوعًا(": «من توضّأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللّهُمّ وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأنوب إليك» طبع عليها بطابع» ثم وَنَمَتْ 
تحت العرشء فلم تسر إلئ يوم القيامة» . ورواه النسائيٌ ع في «كتابه 
الكبير76؟2 من كلام ضعي الحارع «وقال العاف ابا نا فولايقةه 
فراغه من وضوته. فذكر بعض ما تقدم. 


لم اكز رساو صحع من جديت ان برشي الاشعري قال أتنت 
ودوك الله ككل شوو ترما لموية و و عي «اللّهُمَ اغفِز لي دفي 
ووسّع لي في * داري؛ وبارك لي في رزقي»» فقلت يا نبىّ الله سمعتك تدعو 
بكذا وكذاء قال: «وهل تركن من شيء2370؟ وقال ابن السئّئ: بابٌ ما يقول 


)١(‏ برقم (171/47) وابن ماجه (479))» ولا تثبت. انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر 
)56٠ /1١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (8/ا50). 

(؟) كتابه مفقود. ورواه النسائي في «السنن الكبرئ» (4855). 

(*) «من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا» ليست في ص» ج. 

2 برقم )4875١94870(‏ وابن أبي شيبة »)١19(‏ والحديث كما تقدم اختلف في رفعه 
ووقفه. ورجح النسائي الوقف. انظر: «السئن الكبرئ» (4871-94479) واعلل 
الدارقطنى» )320377/١١(‏ و«التلخيص الحبير) )١١”/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
65099 

(5) «في» ليست في ق» صء ك» ج. والمثبت من مب موافق لرواية النسائي. 

(0) رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (987/8) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (58)) - 


51١ 


بين ظهراني وضوته... فذكره. 
فصل 
فى هديه يَكلِةِ فى الأذان وأذكاره 

ثبت عنه أنه سَنٌ التأذين بترجيع وغبر ترجيع؛ وشرع الإقامة مثدئ 
وفرادئ» ولكن الذي صحّ عنه تكنية كلمة الإقامة «قد قامت الصّلاة»). ولم 
يصمٌ عنه إفرادها البنَّة. وكذلك الذي صم عنه تكرار لفظ التكبير في أوّل 
الأذان» ولم يصحٌ عنه الاقتصار علئ مرّتين. وأمَا حديث الاريلزة الجمم 
الأذان ويُوتر الإقامة»(١2‏ فلا ينافي الشّفع بأربع» وقد صخ م التّرييع صريحًا في 
حديث عبد الله بن زيدء وعمر بن الخطّاب وََإِيدعَتْها وأبي محذورة. 

وأمّا إفراد الإقامة فقد صمح عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة» فقال: 
نّم كان الأذان علئ عهد رسول اله يك مرّتين مرّتين» والإقامة مرّةٌ مره 
غي أنه يقول: قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة)("). وفي اصحيح 
البخاريٌ70 عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوثر الإقامنة49) إلا 


- إسناده ضعيفء انظر: «نتائج الأفكار»(1/ )١77*‏ و«تمام المنة» (ص44). 

)001 رواه البخاري (507) ومسلم (178؟/ ) من حديث أنس ووَدَليَدعَنهُ 

(1) رواه أحمد (20059) وأبو داود )01١(‏ من حديث ابن عمر وَدَلَيَهُعَنَك وصححه ابن 
خزيمة (717/4) ابن حبان )١517/5(‏ والحاكم )١191//١(‏ والنووي في «المجموع» 
(/ 40)» وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (7/ 4317). 

إفة برقم (2504» ورواه أيضًا مسلم (1/8”/ 7). 

(4) سقطت سبعة أسطر «فلا ينافي... ويوتر الإقامة» من ك. 


هه 


الإقامة 0 . وصحٌ في حديث عبد الله بن زيدٍ وعمر في الإقامة «قدقامت 
الصَّلاة قدقامت الصّلاة)270) , وصحٌ من حديث أ محذورة تثنيه ة كلمة 
الإقامة مع سائر كلمات الأذان. 

وكلّ هذه الوجوه جائزةٌ مُجِزئةٌ لا كراهة فيها. وإن كان بعضها أفضل من 
بعيص» فالإمام أحد أخذ بأذان بلال وإقامته» والشَّافعيٌ أخد بأذان أ 


محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أحذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» 
ومالك أذ يمناارأئ غليه عمل أهدل المدينة من الاقتضار علخ التكبير في 
الأذان و وعلئ كلمة الإقامة مرَّة واحدة ورضي الله عنهم كلهه90/ 
فإنّهُم اجتهدوا في متابعة السنة. 
ما هديه في الذّكر عند الأذان وبعده. فشرع لأمّته منه خمسة أنواع: 
أحدها: أن يقول السّامع كما يقول المؤدّنء إلا في لفظ «حيّ علئ 
الصّلاةء حي علئ الفلاح». فإنَّهِ صحٌ عنه إبدالهما ب «لا حول ولاقوّةإلا 
بالله)47 ولم يجئ عنه الجمع نه" سيت «حي علىئا الصَّلاةء حيّ على 


)١(‏ «إلا الإقامة» ليست في ص. 
فم رواه أحمد )١114178(‏ وأبو داود (514)» وص ححه ابن حبان ))١71/9(‏ وحسنه 
الألباني في «الإرواء» /١(‏ 5764). 


(9) في المطبوع: «رحمهم الله كلهم». والمثبت من النسخ. 


دع رواه مسلم (؟) من حديث عمر ووَدَنَُعَنه. 
(0) صء ك: «بينهما». 
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الفلاح» ولا الاقتصارٌ علئ الحيعلة» وهديه الذي صم عنه إبدالّها بالحوقلة. 
وهذا مقتضئا الحكمة المطابقة بقة لحال المؤدّن والسّامع فإِنَّ كلمات الأذان 
ذكرٌ فسن للسّامع أن يقولهاء وكلمتا الحيعلة دعاءٌ إلئ الصّلاة لمن سمعه 
فسن للسّامع أن( يستعين علئ هذه الدَّعوة بكلمة الإعانة؛ وهي الا حول 
ولا قوّة إلا بالله». 

الثاني: أن يقول: اا ارال و ور 


ع 


واخر واد مق فالبذلك عي و10 


الكّالك: : أن يصلي عل الي كي بعد فراغه من إجابة المؤذّن وأكملٌ ما 
اسان طلا كيا علمه أكنه إن بع املع لا اه عليه كه مهنا وإ 
تحذلقٌ المتحذلقون. 


الرَابع : أن يقول بعد صلاته عليه: : «اللّهمَ رب هذه الدّعوة التَامَق 
والصَّلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته؛ إِنّكَ لا تخلف الميعاد»(2. هكذا بهذا اللّفظ بلا ألف ب ولام هكذا 


)١(‏ «يقولها... للسامع أن» ساقطة من ك. 

فم رواه مسلم (75) من حديث سعد بن أبي وقاص ووعَيَدعَتْهُ تَدُعَنَهُ 

فر رواه البيهقي )5٠١ /١(‏ بهذه الزيادة: ا 
نه وجاء عند البخاري )1١4(‏ وغيره من حديث جابر وَدََيَدعتَهُ بدون هذه 
الزيادة» وقد اختلف في هذه الزيادة هل هي مقبولة أو شاذة؟ ذهب إلىئ الأول 
عبد العزيز ابن باز في «تحفة الأخيار) (ص2738)» وإلئ الثاني الألباني في «الإرواء» 
50/١‏ 6). 
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00 
الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله فإِنَّهِ يُستجاب 
لهء كما في «السّئن0() عنه وَكِ: «قلٌّ كما يقولون_يعني المؤذَّنين ‏ فإذا 

انتهيتٌ فسَل تُعْطها. 


وذكر الإمام 01006 عنه: (من قال حين ينادي المنادي: اللْهمّ - هذه 
الدّعوة القائمة» والصّلاة النّافعة: صَلَّ علئ محمَّدٍ وارضٌ عنه رضّ لا سخط 
بعده- استجاب الله له دعوته». 


وقالت أم سلمة: علَّمني رسول الله وك أن أقول عند أذان المغرب: 
«اللّهمٌ هذا إقبالُ ليلك؛ وإدبارٌ نهارك, وأصواتُ دعاتكء فاغفر لي». ذكره 
ازوف 


)١(‏ وردت هذه اللفظة بالتنكير عند البخاري وغيره؛» ووردت بالتعريف عند النسائي 
(180) وابن خزيمة (570) وابن حبان (1789)» ورجح ابن القيم والألبانٍ رواية 
التتكير. انظر: «بدائع الفوائد» )١544-١547/4(‏ والصحيح أبي داود - الأم) 
7/9 5؟). 

(؟) رواه أبو داود (075) من حديث عبد الله بن عمرو وَيَْعَنْهَاه وصححه ابن حبان 
)١1145(‏ والألباني في «اصحيح أبي داود - الأم» :)١14/7(‏ وحسّنه ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (0774/1). 

(6) برقم »)١5719(‏ وفي إسناده لين. 

(5) برقم(7”0894) وضعفهء حيث قال:١‏ هذا حديث غريبء. إنما نعرفه من هذا الوجه؛. 


وحفصة بنت أبى كثير لا نعرفها ولا أباها ». 
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وذكر الحاكم في #المستدرك»17) من حديث أبي أمامة يرفعه: أنه كان إذا 
سمع الأذان قال: : «اللّهِمَ رب هذه الدّعوة ة التّامّة مق(" المستجابة المستجاب 
لهاء دعوة الحقّ وكلمة التّقوئ؛ توفي عليها وأحيني عليهاء واجعلني من 
صالح أهلها عملا يوم القيامة» . وذكره البيهقي7"© من حديث ابن عمر 
قز( ) عله 

وذكِر عنه أنّهِ يك كان يقول عند كلمة الإقامة: «أقامها الله وأدامها»(©. 

وفي «السَّننَ57) عنه: «الدّعاء يُرَذّ بين الأذان والإقامة», قالوا: فما نقول يا 
رسول الله؟ قال: «سَلوا(" الله العافية في الدّنيا والآخرة». حديتٌ صحيح. 


وفبها(8) عنه: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السيناء وقلّما تر علئ داع 
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)١(‏ (2053/1). في إسناده عفير بن معدان. قال ابن حجر في «التقريب»: اضعيف». 

هم «التامة» ليست في ص» ك ج. 

(9) في «السنن الكبرئ» .)51١/١(‏ 

0 امن صالح... موقوفًا» ساقطة من ق. 

© رواه أب داود (214) في سنده راو مبهم» وأيضًا شهر بن حوشب ومحمد بن ثانث 
العبدي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» (١558/1؟)‏ و«ضعيف أبي داود - الأم) 

(1/ 189 ). 
© رواه أحمد )١١5٠١(‏ والترمذي (0954”) من حديث أنس ,ربتعن والحديث 
صحيح دون قوله: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». انظر: «تخريج الكلم الطيب» 

(ص/9) و«الإرواء» .)5517/1١(‏ 

(0») ص: «اسألوا». 

(6) رواه أبوداود )١010(‏ من حديث سهل بن سعد ووَيَدَعَنْهَا مرفوعاء وصححه ابن 
حبان )177١(‏ والألبانٍ في «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ 578). 
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دعوثه: عند حضور التّداى والصَّففٌ في سبيل الله». 

وقدتقدّم هديّه في أذكار الصلوات مفصّلَا والأذكار بعد انقضائهاء 
والأذكار في العيدين والجنائز والكسوفء وأنّه أمر في الكسوف بالفزع إلى 
ذكر الله» وأنّه كان يسبّح في صلاتها قائمًا رافعًا يديه يهل ويكبّر ويحمد 
ويدعو حنّى حُسِر عن الشّمس. 

فصل 

وكان يكل ُكثر الدّعاء(١2‏ في عشر ذي الحجّةء ويأمر فيه بالإكثار من 
التّهليل والتُكبير والتحميد("). 

ويُذكر عنه أنَّه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلئ العصر من آخر 
أّام التُشريق» فيقول: «الله أكبر لله أكبر» لا إله إل الله» والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد)9©). وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه» ولفظه هكذا بشهم 
التُكبير» وأمًا كوثُه ثلانًا فإنّما روي عن جابر وابن عبّاسٍ فعلّهما ثلانا نَسقَا 
فقط(؟2» وكلاهما حسن. 


قال الشافعيك7©»: وإن زاد فقال: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرًاء 


)١(‏ صء ج: «الذكر». 

هه رواه البخاري (459) من حديث ابن عباس وَليَهَعَنها. 

إفرة رواه الدارقطني (177717) من حديث جابر مرفوعاء وفي إسناده عمرو بن شمر وجابر 
الجعفي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» (7/ 75 .)151-1١‏ 

(:) رواه الدارقطنى (55/ا7/551١).‏ 

(0) في «الأم» (9/ ١7ه-11ه).‏ 


ا 


وسبحان الله بكرةً وأصيلًا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إِيّاه مخلصين له الدّين 
ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده؛ صدَقٌ وعده. وتصرٌ عبده وهَرّم 
الأحزاتت وحده. لا إله إلا الله والله أكبر»- كان حسنًا. 
فصل 
في هديه في الذكر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أنه كان يقول: «اللّهِمَ أهِلّه علينا بالأمن والإيمان؛ والسّلامة 
والإسلام. دي ورك الله) . قال اوور نانك حسر. 
ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: «الله أكبر اللّهمَ أهلّه علينا بالأمن 
والإيمان, والسّلامة والإسلام("2. والتّوفيق لما تحب وترضواء ريّنا وربّك 
الله». ذكره الدارمى29). 
وذكر أبو داود7؟) عن قتادة أنّهِ بلغه أنَّ نبي الله يك كان إذا رأئ الهلال 
و ب 3 
قال: «هلال خير ورشبدٍء هلال خير ورشدٍ20»»: آمنتٌ بالذى خلقك» ثلاث 
مرّاتٍء ثمَّ يقول: «الحمد لله الذى ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا». وفي 
أسانيدها لين. 


16 دو 


)00( برقم )*101١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ييَوَيَُعَنْهُ وحسنه؛ وصححه لشواهده 
الألبان في «السلسلة الصحيحة» (1815). 

(؟) «ربي وربك... والسلامة والإسلام» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

[فرة برقم (1774), والحديث صححه لشواهده الألباني في «تخريج الكلم الطيب» 
(ص9؟١1).‏ 

(5) برقم (2)020947) وهو مرسل. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)85٠0(‏ 

(4) «هلال خير ورشد» الثانية ساقطة من ق» ك. 


ل 


يلكراعن أبي داوه” -)١‏ وهوفي بعض نسخ اسنته؛ أن قال: ليس في 
هذا الباب عن النبيع وَكلِ حديتٌ مسندٌ صحيحٌ. 


آن 


كان إذا وضع يده في الطَّعام قال: ابس الله» ويأمر الآكل بالنّسمية 
ويقول: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله ني أوّله 
فليقل: بسم الله في أوّله وآخره)»” 2 حنيك صحيح. 

والصّحيح وجوب التّسمية عند الأكل» وهو أحد الوجهين لأصحاب 
أحمد» وأحاديث الأمر يها صحيحةٌ صريحة”" لا معارضٌ لهاء ولا إجماع 
يسوغ يُسوّغ مخالقّها(؟2 ويُخرجها عن ظاهرهاء وتاركُها شريك الشّيطان في طعامه 
وشرايو91؟, 

فصل 


وهاهنا مسألةٌ تدعو الحاجة إليهاء وهى أنَّ الآكلين إذا كانوا جماعة: 


.)0:097( بعد حديث‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (/1617) وأبو داود (/1/719”) والترمذي (1804) من حديث عائشة 
صِزََدُعَنهَاه والحديث صححه الترمذي والمصنف والألباني في «الإرواء» 5/0 7). 

فر كقول النبي لعمر بن أبي سلمة وَعََيَعَئْها: ايا غلام؛ سَمٌ الله وكل بيمينك» وكل مما 
ل 0 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «مخالفتها». وليس في ج: «يسوغ مخالفها». 

(6) «ويخرجها... وشرابه) ساقطة من ق. 
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فسمّئ أحدهمء هل تزول مشاركة الشّيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده؛ أم 
لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعيٌ علئ إجزاء تسمية الواحد عن 
الباقين» وجعله أصحابه كردٌ السلام وتشميت العاطس. 

وقد يقال: لا ترتفع مشاركة الشَّيطان للآكل إلا بتسميته هوء ولا يكفيه 
تسمية غيره؛ ولهذا في حديث حذيفة: إِنَّا حضرنا مع النبي يل طعامًاء 
فجامت جار كانهدع قذحبث لنضع بدهافي اّمم قاذ رسول ا 
يبدهاء ثم جاء أعرابيٌ فأخذ بيده. فقال رسول الله يَكلهِ: «إنَّ الشّيطان 
يستحل الطّما أن لا يُذَكّر اسم الله عليه. إن جاء بهذه الجارية ليستحزٌ(١)‏ 
بهاء فأخذتٌ بيدهاء فجاء بهذا الأعرابيّ ليستحلّ به فأخذتٌ بيده والّذي 
نفسي بيده إِنَّ يده لفي 7" يدي مع يديهما». ثمَّذكر اسم الله وأكل7". ولو 
كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشَّيطانُ يدّه في ذلك الطّعام. 


ولكن قد يُجاب عن هذا بأنّ لبي يكل لم يكن وضع يده وسمّئ بعد 
ولكنَّ الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسميةء وكذلك الأعرابيُ؛ فشاركّهما 
الشّيطان» فمن أين لكم أنَّ الشَّيطان يشارك من لم يسم بعد تسمية غيره؟ فهذا 
مما يمكن أن يقال» لكن قد روئ الترمذي(!؟» وصحّحه من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله وَل يأكل طعامًا في سنّةِ من أصحابه» فجاء أعرابي فأكله 


2000 صء ك. ج: (يستحل». 

() ج: «في). 

(*) رواه مسلم )1١7/7١011(‏ من حديث حذيفة وَعَإيدعَنهُ. 

00 برقم )١110/(‏ من حديث عائشة وَوََنَْعَنهًا وصححه. وصححه الألبانيٍ في «مختصر 
الشمائل» (صل/ا٠* .)١‏ 
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بلقمتين» فقال رسول الله يك «أَمَا إِنّه لو سمّئ لكفاكم» اه أن 
رسول الله يك وأولئك السنّة سَمَّواء فلمًا جاء هذا الأعرابيٌ فأكل ولم يسم 
3 شاركه الشِّيطان في أكله. فأكل الطّعام بلقمتين» ولو سَمَّى لكفئ الجميعٌ. 

وأمّا مسألة رد السّلام وتشميت العاطس ففيهما نظرٌ وقد صح عن النبيّ 
يك أنه قال: «إذا عطسّ أحدكم, » فحمد الله فحقّ علين كل من(١)‏ سمعه أن 
يُشمّته)77) . وإن سُلَّم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌء 
فإِنَّ السّيطان إِنَّما يتوصّل إلئ مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم فإذا سمّى 
غيزه لم تُجزِه تسميةٌ من لم يُسمٌ من مقارنة الشُيطان7؟" له* فيأكل معه؛ بل 
َقِلْ مشاركة الشياطين بتسمية بعضهم. وتبقئ الشّركة بين من لم يسم 
وبينهم, والله أعلم. 

ويُذكر عن جابر عن النبيّ يَلِِ: «مَن نسي أن يُسمّي علئ طعامه فليقراً 
لل هْوَاليَه أَحَدُ * إذا فرغ». وفي ثبوت هذا الحديث نظ”(26. 

وكان إذا رُفِع الطّعام من بين يديه يقول: : «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه غيرٌ مَكْفِيٌ ولا مُوَدَعَ ولامُستغتّ عنه ريّنا عزَّ وجل) . ذكره 
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2230 ص: «كل مسلم». 

هه رواه البخاري (77171) من حديث أبي هريرة ووَعَلَهُعَنَهُ. 

(7) صء ج: (شيطانه». 

2( إذا لم يسم... الشيطان له» ساقطة من ك. 

0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (50) وأبو نعيم في «الحلية» ))١١4/١١(‏ 
وفي إسناده حمزة النصيبي» قال ابن عدي في «الكامل» :)5١7/8(‏ اليضع الحديث). 


ءع/١‎ 


١(ٌيراخبلا‎ 


وربّما كان يقول: «الحمد لله الذي أطعمّنا وسّقانا وجعلنا مسلمين»(). 
وكانيقول: «الحمد لله الذي أطعم وسقئ وسوّغه وجعلّ له 


مخرجًا)20. 


وذكر البخاريٌ(4) عنه أَنَّه كان يقول: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا(2»). 


وذكر الترمذدي0(" عنه أنَّه قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي 


مك ع ال ا اي ول 


0370 


ويّذكر9") عنه أنَّه كان إذا قرب إليه الطّعام قال: «بسم الله»» فإذا فرغ من 


< قر 


برقم (/040) من حديث أبي أمامة ووَإَبَدعَنْه . 
رواه أحمد )١1١71(‏ والترمذي (501””) من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإئَْعَنكُ 
وضعفه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص؟!5١).‏ 

رواه أبوداود )7860١(‏ من حديث أبي أيوب رَيِدَيُعَدكُه وصححه ابن حبان (0770) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» )5١51(‏ 

برقم (04094) من حديث أبي أمامة مة وَائَدْعَنَهُ. 

كذا في الأصولء ولفظ البخاري: «وأَرْوَانا غيرٌ مكف ولا مَكمُور». وأما «كفانا وآوانا» 
فورد في دعاء النبي بل إذا أوئ إلئ فراشه. وقد سبق .)١68/١(‏ 

برقم (755): وأحمد )١157775(‏ وابن ماجه (7745) من حديث معاذ بن أنس 
َلِبَهعَنَهُ. وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء» (5//19)» وص ححه الحاكم 
60/1 ). 

رواه أحمد )١1946(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» )1417١(‏ من حديث رجل خدم 
النبي يق وحسنه النووي في «الأذكار» (ص”77), وصححه المصنف وابن حجر 
في الفتح» (4/ )7١5‏ والألباني في السلسلة الصحيحة» .)١(‏ 
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طعامه قال: «اللَّهمَ أطعمتٌ وسَقيتَ قيت سَقيتَء وأغنيتٌ وأقنيتٌ» وهديتٌ وأحييت» 
فلك الحمد عل ما أعطيت». وإسناده صحيح. 


وفي «الشّبن170) عنه أنَّه كان يقول! إذا فرغ: «الحمد لله الذي مَنَّ علينا 
وهداناء والّذي أشبعنا وأرواناء وكل الإحسان آتانا» 000 00 


وفي «السّنن170) عنه أيضًا: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللَّهمّ باك لنا 
فيه وأَطعِمُّنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبن فليقل7©: اللَّهمّ باك لنا فيه0؟) وردنا 
مم20 بجديك جد 

ال لل . نفس ثلاثة أنفاس» يحمد الله في 


كل نفس» ويشكره في آخرهنً!") 


)001 لم أجده في «السنن»» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (415) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي إسناده محمد بن أبي الزعيزعة» قال البخاري 
في «التاريخ الكبير) (5 5 )7١‏ فيه: «منكر الحديث جدًا». 

(؟) رواه الترمذي ,)40١1(‏ وأحمد »)١191/8(‏ من حديث ابن عباس وَلَيَدعَنْقَاه إسناده 
ضعيفء ولكن له طرق يتقوئ بباء والحديث حسنه الترمذي والألباني. انظر: 
«السلسلة الصحيحة)» .)75177١(‏ 

إفرة (فليقل» ليست في ص. 

(4) «وأطعمنا... لنا فيه» ساقطة من ك» ب. 

0( بعدها في المطبوع زيادة: «فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن» 
وليست في النسخ. 

)0 رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة» (41/1)» وني إسناده المعلئ بن عرفان» قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» ( )١7775‏ فيه: «منكر الحديث»» وأعله به الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)55١7(‏ 


و4 


فصل 
وكان وَلدْ إذا دخل علئ أهله ربّما سألهم : هل عندهه(١2‏ طعامٌ؟2"7 وما 
غاب ظهافا قط زل كان إذا اتاد أكله؛ وإن كرهه تركّه وسكت29©. وربّما 
قال: «أجذني أعائه ! لا أشتهيه»7؟». 


وكان ع الطّعام أحياناء كقوله لمًّا سأل أهله عن الأذم؛ فقالوا: ما 


عد الأيد + محل راك مله و كيو : انعم الأدم الخلٌ»” “ونين هذا 
تفضيلٌ(07 له علئ اللَّبن واللّحم والعسل والمَرّق» وإنّما هو مدحٌ له في تلك 
الحال التي حضر فيهاء ولو حضر”") لحم أو لبن لكان أولئ بالمدح منه. 
فقال هذا جبرا وتطيي”ًا لقلب من قدّمهء لا تفضيلا له علئ سائر أنواع 
الأؤه0. 


وكان إذا فكت إلية طعامٌ وهو صائمٌ قال: «إنِي صائمٌ)277» وأمر من قرّب 
إليه الطّعام وهو صائمٌ أن يصلَّي أي يدعو لمن قدّمهء وإن كان مفطرًا أن يأكل 


010( ب» مب: اعندكم». والمثبت من بقية النسخ. 

6 رواه مسلم (75 )٠١‏ من حديث أم عطية بة وواسدْعَنها. . وقد تقدم. 

(9) رواه البخاري (94 4١‏ ) ومسلم(155 187 ) من حديث أبي هريرة صَوَإيَهُعَنْه. 
)0( رواه البخاري (061"7) ومسلم )١955(‏ من حديث ابن عباس وَبَدعَتَها. 

ل رواه مسلم (057 )من حديث جابر ويَدَلَتَدُعَنَُ. 

(5) ج: «تفضيلا». 

[(© 64 ص: «حضر فيها»). 

(4) ق: «الإدام». 


و سجر 


)0( رواه البخاري )١987(‏ من حديث أنس وََايَدعَتَهُ. 


/ 


ك4 


مده 
وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحدٌ أعلمَ به ربٌ المنزل وقال: «إنَّ هذا 
تبعناء فإن شكتٌ أن تأذنّ له وإن شئتٌ رَجع)(7). 
وكان يتحدَّث علئ طعامه كما تقدّم في حديث الخلٌّه وكما قال لربيبه 
وهو يؤاكله: اسم اله0", وكلّ مما يليك)(؟). 


وربّما كان يكرّر علئ أضيافه عرض الأكل عليهم مرارًاء كما يفعله أهل 
الكرم» كما في حديث أبي هريرة!”) في قسّة شرب للب وقوله له موان. 
«اشرّت). ف فما زال يقول «اشرّت» حتئ قال: والّذي بعنك بالحقٌ لا أجدٌ له 


ع 


مسلكا. 


وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حد حتَّئْ يدعو لهم: فدعا في منزل 
عبد الله بن :230 فقال: «اللّهمّ بارِكُ لهم فيما رزقتهمء واغفرٌ لهم 
وارَحَمْهم». ذكره مسلم7"©. 


ودّعا في منزل سعد بن عبادة فقال: «أفطر عندكم الصّائمونء وأكل 


)١(‏ رواه مسلم )١571(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإَيَهعَنه. 

64 رواه البخاري (5 57 6) ومسلم )١17/7077(‏ من حديث أبي مسعود ووَوَيََعَنَه. 
فر بعدها في ج: «وكل بيمينك». وليست في بقية النسخ. 

0( رواه البخاري (012177) ومسلم .)223١8/70717(‏ وقد تقدم. 

(5) رواه البخاري (؟55655). 

03( ق»ك»ب: «بشراء مصحمًا. 

0( برقم (47 )7١‏ من حديث أبي هريرة وَدَيهعَنَه. 


7ع 


طعاكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة"7(١؟2.‏ وذكر أبو داود(2 عنه أنّه لما 
دعاه أبو الهيثم بن التّيهان هو وأصحابه فأكلواء فلمًا فرغوا قال: «أَثِييو 


أخاكم». قالوا: يا رسول الله. وما إثابته؟ قال: (إنَّ الرّجل إذا دُخْل بِينّه 
فأكل طعاه وشّربٍ شرابه فدَعَوا له. فذلك إثابته». 


وصم عنه أنه دخل منزله ليله فالتمس طعامًا فلم يجده. فقال: «اللّهِمَ 
أَطعِمْ من أطْعَمّني واسشق من سقاني)7؟). 


4 3 2 . 3 هءعره 
ودكرعته أن مرو ين الكنييق2©0 سقاه ليا قال «اللهم أمِتِعه بشبابه». 
فمرّت عليه ثمانون سنة لم يَرَ شعرةٌ بيضاء(0). 


و 1 و 
وكان يدعو لمن يضيف المساكين, ويُثني عليهم. فقال مرَّة: «الارجل 
يضيف هذا رحمه الله!»» وقال للأنصاريٌ وامرأته اللذين آثرا بقؤتهما وقّؤت 


)00 رواه أبو داود (854") من حديث أنس وَإَتَهَْنكُ وصححه النووي في «الأذكار) 
(ص١1١)‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 79) وابن حجر في «التلخيص الحبير» 
.)١199/9(‏ 

(فة برقم (55؟) من حديث جابر وَبَزَتَهَعَنَكُ وني إسناده يزيد الدالاني ضعيف عن رجل 
لم يسمء وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص 5 )١6‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١97/8(‏ 

(9) صء ج: «قال». 

(5) رواه مسلم )5١05(‏ من حديث المقداد وصَوَليَدُعَنهُ. 

(4) مكان «الحمق» بياض في ق» ك» ب,. مب. 

)00 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (41/5) من حديث عمرو بن الحمق 
صَعَلِتََعَنَك وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك كما في «التقريب» 
(54"). 


ع 


صبيانمما ضِيمّهما: القد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللْيلّة(1). 
ا ل 0 
أو مهاجرّاء حتئا لقد وئ أصحاب السب 9" عنه أنّه أخذ بِيدٍ مجذوم 
جر روئ 7 
فوضعها معه في القَصّعة وقال: "كُلْ بسم الله ثقةٌ بالله» وتوكلًا عليه». 


وكنان يأمربالأكل بالتمين وونهي عن الكل بالشمال: ويقنول: "إن 
الشّيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله(). ومقتضئ هذا تحريمٌ الأكل بهاء 
وهو الصّحبح. فإنَّ الآكل بها إِمّا شيطانٌ وإما مشبّة بالشيطان. وصحٌّ عنه أنّه 
قال لرجل أكلّ عنده بشماله: «كل بيمينك»» فقال: لا أستطيع» فقال: «لا 
استطعتٌ»» فما رفع يده إلئن فيه بعدها(). فلو كان ذلك جائرًا لما دعا عليه 
بفعله. وإن كان كِبْره(20 قد حمّلّه علئ ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في 
العصيان واستحقاق الذعاء عليه. 


وأمر من شك إليه أَنّهمِ لايَشْبَعون أن يجتمعوا علئ طعامهم ولا 
يتفرّقواء وأن يذكروا اسم الله عليه يُبارك لهم فيه( 


)١(‏ رواه البخاري (5889) ومسلم (5ه )02١١‏ من حديث أبي هريرة وَوَلِيَهْعَنْهُ. 

(؟) رواه أبو داود(470”) والترمذي (1811) وابن ماجه(3017)» وفي إسناده 
مفضل بن فضالة أبو مالك البصري متكلم فيه. انظر: «تهذيب الكمال» (78/ 17 5). 

ف مر سس ا 

(5) رواه مسلم(١5؟ ٠‏ من حديث سلمة بن الأكوع وعَآيَدعَنهُ 

)ه 2 صء ج: «الكبر». 

050 لسسع رسي و 
والحديث حسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» (115). ْ 


لاا 


وصحّ عنه أنه قال: «إِنَّ الله ليرضئ عن العبد يأكل الأكُلّة يخْمده عليهاء 
ويشرب الشّربة يحمده(١'‏ عليها»(©. 
وروي عنه أنّه قال: «أذيبوا كيه ولا 
تناموا عليه فتَقَسُوَّ قلوُكم"7". وا اين السديع اوكرو صضيفق 
والواقع في التّجربة يشهد به. 
فصل 
فى هد به في السّلام والاستئذان وتشميت العاطس 


" 


نت عله 2 ال ل 9 أفضل الإسلام وخيره إطعام 
الطّعامء وأن تقر أ" " السَّلامَ عل من عرفت ومَن لم تَعرفٌ20). 


)1١(‏ ص: (فيحمدله». 

(؟) رواه مسلم )١175(‏ من حديث أنس بن مالك ووَوَإيَدعَتَهُ. 

إفة رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (58/7)» وفي إسناده بزيع أبو الخليل» قال ابن 
طاهر المقدسي في «تذكرة الحفاظ»: «يروي الموضوعات عن الثقات»» والحديث 
ذكره ابن الجوزي ني «الموضوعات» (19/7) والسيوطي في «اللآلئء المصنوعة» 
22650 والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص؟١1١)‏ والألباني في «السلسلة 
الضعيفة» .)١١6(‏ 

(4) ب.ءمب: «وأحرئ). 

)02( رواه البخاري (758) ومسلم (9؟) من حديث عبد الله بن عمرو وََبَةعَنْهًا. 

(6) بعدها في المطبوع: «عن أبي هريرة». وهو خطأ. وليس الحديث عنه. 

(0) صء ج.ء م: ((يقرأ». 

© ص»ء ج: ١علئ‏ من عرف ومن لم يعرف». 


4ت 


وفيهم(' أنَّ آدم لمًّا خلقه الله قال له: اذْمَبٌ إلئ أولئك التّمر من 
الملائكة: فَسَلّم عليهم؛ واستمِع ما يُحيُونك. فإنَّها تحيّتك وتحيّة ذرٌيك 
فقال: السّلام عليكمء فقالوا: السَّلام عليك ورحمة الله فزادوه (ورحمة 


ه270 , 
وفيهما أنه أمر بإفشاء السّلام وأخبرهه”" أنّهِم إذا أفشّوا السّلام بينهم 


3 
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تَحابُواء وأنّهم لا يدخلون الجنّة حنَّئ يؤمنواء ولا يؤمنون حتّى يتحابو|(؟». 

ؤقال البشاريٌ ق «صيدييفة)(0) قال عثار: ثلاث من تجمعهن ققد 
جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السّلام للعالمء والإنفاق من 
الإقتار. 

وقد تضئّنت هذه الكلمات أصولٌ الخير وفروعّه» فإن الإنصاف يوجب 
عله اذا عقر ق اله قاملة مودر جوادامعقتر ق لاسن كذلك» وآن لاايظالبهم 
بما ليس له ولا يُحمّلهِم فوقٌ وُسْعهمء ويعاملهم بما يحبٌ أن يعاملوه به. 
ويُعفيهم مما يحبٌ أن يُحْفُوه منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 


)000 البخاري (7777) ومسلم )7١841(‏ من حديث أبي هريرة وَوَليَُعَنَهُ. 

(؟) «فزادوه ورحمة الله) ليست في ك. 

() ق»ص: «وأخير). 

لدع رواه مسلم (4 0) من حديث أبي هريرة وَوَإْنَُعَنْهُ. 

65 معلقًا بصيغة الجزم /١(‏ 87)» ووصله ابن أبي شيبة (797080). والأثر صححه ابن 
تيمية في المجموع الفتاوئ» (/ 0 77) وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟7”87/5) 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص1550١)‏ وامختصر صحيح البخاري» 
(/337). 


4 


وعليهاء ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه. فلا يدّعي لها ما ليس لهاء ولا 
يُخفيها ١!‏ بتَدِيسيتِه لهاء وتصغيره إيّاهاء وتحقيرها بمعاصي الله ويُنمّيها 
ويُكبّرها ويَرفَعُها بطاعة الله وتوحيده؛ وحبّه وخوفه ورجائه. والتوكل عليه 
والإنابة إليه9", وإيثار مَراضِيه ومّحابّه على مَراضي الخلقٍ ومَحَابُّهِم ولا 
يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يَعزِلُّها من البين7© كما عَرَّلّها الله» ود ن 
بالله لا بنفسه في حبّه وبغضه. وعطائه ومنعه. وكلامه وسكوته. ومدخله 
ومخرجه. فينجي نفسّه من البين» ولايرئ لها مكانة يعمل عليها!؟»؛ فيكون 
ممّن ذمّهم الله بقوله: #أَعَمَلْواعق مَكَاكَ4 [الأنعام: 170 ]. 

فالعبد المحض ليس له مكانةٌ يعمل عليهاء فإنّه يستحقٌ المنافه (5) 
والأعمال لسيّدهء ونفسه مِلَكُ له فهو عامل علئ أن يؤدّي إلئ سيّده ماهو 
مستحقٌ له عليه 277 ليس له مكانةٌ أصلاء بل قد كُوتِب علئ حقوق مُتَجّمة) 
كلّما أدّئ نَجْمًا حلّ عليه نجمٌ آخرء ولا يزال المُكاتّب عبدًا ما بقي عليه 
دي امن تيجوم الكتاءة: 

والمقصود د أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربّه وحقّه عليه 
ومعرفة نفسه وما حَلِقَتْ له وأن لا يزاحمٌ بها مالكها وفاطرهاء ويدّعي لها 


)١(‏ ج: «يخيبها». 

زفة الوحبه... إليه' ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من بقية النسخ. 
(9) ك: «البغي» هنا وفيما يأتي. 

(5) «عليها» ليست في ك. 

(5) ك: لمستحق للمنافع». 

)3ن ص» ج: اعليه له). 


الملكة والاستحقاق» ويزاحم مرادَ سيّده منه بمراده هو ويدفعّه به أو يُقدّمه 
ويُؤثْره عليه» أو يَقسِم إرادتّه بين مراد سيّده ومراده» وهو قِسْمَةٌ ضِيْزى» أو 
مثل قسمة الذين قالوا: 9هَدَا ينه يتعمِهِرْ مَعَدَدًا لمُرَكَبنَا هما كاد 
لِشرِكَإتِوِرَ فَلَا يِل إِلَ أله و 


2 - 1 ديهم 0 
ّ ماحكات لله تَهْوَيصِلُ إِلّ شكابِهِرٌ 4 
[الأنعام: ١5‏ . 


فلينظر لعب لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الل 
ولجهله وظلمه واللَّبْسِ عليه لايَشْعُر فإنَّ الإنسان حُلِق ظلومًا جه ولَاء 
وكيف يطلب الإنصاف ممّن وصفُّه الظّلم والجهل؟ وكيف يُنصف الخلقّ 
من لم يُنصف الخالق؟ كما في أثرٍ إلهيّ: : ايقول الله عر وجل: اد امم 
أنصفتّني» خيري إليك نازلٌ وشرّك إليّ صاعدٌ كم أنحبَّبٌ إليك بالنّعم وأنا 
غنيرٌ عنك؛ وكم تتبغض إليّ بالمعاصي وأنت فقيرٌ إليّ» ولا يزال الملّك 
لكريم يرج إليّ نك بعملي قبيج)(1). 


ا ام 0 .2 ع برع 
وى اثراخر: «ابنَآدم ما أنصفتني» خلقتك وتعبدٌ غيرىء وأرزّقَك 


بير 
وتشكر سواي06(). 


)21 رواه الدينوري في «المجالسة» (7/ ”77) عن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض 
الكتب... وإسناده واو بمرة. وانظر تعليق المحقق عليه. 

فرق رواه أبو يعلئ الخليلي في «الإرشاد) (5/ )46٠١‏ وعزاه الرافعي في «التدوين» 
)١19/1(‏ إلى ابن فارس في «أماليه» من حديث ابن عمر ووَدَلِيَهْعَنَهُ بنحوه؛ وف إسناده 
نوفل بن سليمان الهنائي من أهل بلخ» قال الخليلي: "يروي عن عبيد الله بن عمر 
أحاديث لا يتابع عليها... وأحاديثه تدل علئ ضعفه». ثم ساق الخليلي هذا الحديث 
بإسئاده. 


كة 


م كيف بُنصف غيرٌه من لم يُنصف نفسه» وطَلمَها أفبح الفّلم؛ وسَعئ 
في ضسررها أعع الشعيء وتنتها أعطع لاا من حيث طن أله يلها ما؛ 
وأتعبّها كل التَعب وأشقاها كل الشّقاء من حيث ظنً أنَّهِيُريحها وُسعدهاء 
وجدَ كل الجد'' في حرمامها حظَهها من الله وهو يظيٌ أنه بها حظوظهاء 
ودسّاها كل التّدسية وهو يظل أنه يُكبّرها ويُنمّيهاء وحمّرها كلّ التحقير وهو 
كن إن عطييا » فكيف يرج الإنصاف مكّن هذا إنصافه لنفسه؟ 
إذا كان هذافعل عبل بنفسه مادا رجاتت ]| 00 

والمقصود أن قول عمار وََإْيدعنه: اثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك. وبذل السّلام للعالم» والإنفاق من الإقتار» 
كلام جامعٌ لأصول الخير وفروعه. 

وبذل السّلام للعالم يتضمّن تواضعه. وأنَّهِ لا يتكبّر علئ أحدء بل يبدل 
السّلام للصّغير والكبير» والشّريف والوضيع؛ ومن يعرفه ومن لا يعرفه. 
والمتكبّر ضدٌ هذاء فإ لايرةٌ السّلام علئ كل من سلّم عليه برا منه 
وتيهاء ٠‏ فكيف يَبذّل السَّلامَ لكل أحد؟ 

وأا الإنفاق من الإقتار فلا يَصدّر إلا عن قرّة ثقةٍ بالله» وأن الله يُخْلِف ما 
أنفقه. وعن قوّة يمَينٍ وتوكل ورحمةء وزهدفي الدننة وسخاء ع نفس بهاء 
وونُوقٍ بوعدٍ من وعدّه مغفرةً منه وفضلاء وتكذيب بوعدٍ من يَعِدّه الفقرٌ 


000( ج: «الجهد». 
00 لم أجد البيت في المصادر, ولعله للمؤلف. وقد كُتب في المطبوع بصورة نثر 
(9) ك: «كل أحد). 


ب 


ويأمره بالفحشاء. والله المستعان. 

كنت عله كلل أنه مرّ نضبيآق فلم عليهع. ذكرة مسبل (21. 

وذكر الترمذي() في «جامعه) عنه أنه مرِّ يومًا بجماعة نسوة فألوئ بيده 
بالنّسليم. 

وال أكوداوة” "): عن أسماء بدت يزيد: مر علينا النبي وَل في نسوة 
فلوعن: وهي رواية حديث الترمذيء والظّاهر أنَّ القصّة واحدةٌ وأنَّه سلّم 
عليهنَ بيده. 

وفي «صحيح البخاريٌ»7؟: أن الصّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة 
لي 0 ا 2 2 1 
فيمرٌّون علئ عجوز في طريقهم فيسلمون عليهاء فتقدم لهم طعامًا من أصول 
الكلة 07 والشعين. 

وهة هنو الكواته نبال اكلام علق الكناف تسل عل الحجور 


و سدور 


)00( برقم )١5١7(‏ من حديث أنس وَيَهعَنه. 

إفة برقم (/5791)» وأحمد (/75141), من حديث أسماء بنت يزيد وََعَيَدعَنهَاه وني إسناده 
شهر بن حوشب مختلف فيه» وله طريق وشاهد يقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(467). 

فر برقم (2785) وابن ماجه (707201)» وهو الحديث السابق كما ذكره المؤلف. 

ع برقم (8100) من حديث سهل بن سعد ونإّهة8. 

(5) بقلة لها ورقٌ طوال وأصلٌ ذاهب في الأرض» وورقُها غضٌ طرِيّ يُؤكل مطبوححا. 


م 


وذوات المحارم دون غيرهن. 
فصل 

وثبت عنه في ا(اصحيح البخاريٌ)(21 وء غيره تسلية7' الصّغير علئ 
الكبير» والمارٌ علئ القاعد, والرّاكب على الماشىء والقليل علئا الكثير. 

وفي «جامع الترمذي72) عنه: «يسلّم الماشي علئ القائم». 

وفي «مسئد البزار»7؟) عنه: ١يسلّم‏ الاك علر' الماش » والماش عل: 

2 براق 2 : سي» والماسي 
القاعد. والماشيان أيّهما بدأ فهو أفضل». 

وفي "سنن أبي داود»(2 عنه: (إِنَّ أولئ النّاس بالله مَن تدأهم بالسّلام». 

وكان من هديه السَّلامٌ عند المجيء إلى القوم» والسّلام عند الانصراف 
عنهم؛ وثبت عنه أنه قال: : إذا قعدّ أحدٌكم فَلْيُسِلّم وإذا قام فليسلّم فلئست 


)١(‏ برقم (5777057171) من حديث أبي هريرة وَوَآلَدُعَنَهُ. 

زف صء ك. ج: ايسلم». 

(9) برقم (70709). والبخاري في «الأدب المفرد» (444): من حديث فضالة بن 
عبيد صَدَلَنَدُعَنكُ وصححه الترمذي. 

65 كما في اكشف الأستار» )٠١١5(‏ من حديث جابر رَوَِإَيَهعَنكُ وصححه ابن حبان 
(59) وابن حجر في «مختصر زوائد مسند البزار» (؟/ 7960) والألباني في.«السبلسلة 
الصحيحة» .)١1١57(‏ وصح موقوفا عن جابر أيضًا عند البخاري في «الأدب المفرد» 
وظلمة). 

)0( برقم (0191) من حديث أبي أمامة دعنك قال النووي في «رياض الصالحين» 
(ص7376): الإسناد جيد»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (775). 


2 


الأول بأحقّ من الآخرة)(0). 
وذكر أبو داود(؟ ؟ عنه: : «إذا لقي أحدّكم صاحبّه فليْسَلّم عليه؛ فإن حال 
بينهما شجرةٌ أو جدارٌ ثم لقيه فليسلّم عليه أيضًاء. 


وقال أنس : كان أصحاب رسول الله يك يتماشّونء فإذالَقِيَنْهِم شجرة أو 


أ 7ن قرا نيك وشيمالة :واة اللشرا ميخ ورائينا بعلم يسطهم عدن 
000 

ومن هديه أنَّالدّاخل إلئ المسجد يبتدئ بركعتين تحيّة المسجده ' 
56 يجيء فيسلّم علئ القوم؛ فتكون تحيّة المسجد قبل تحيّة تحيّه أهله فإن تدك تحن 
لك والكالاء هيدر 1ن" 7ح لهمء وحقٌّ الله في مشل هذا أولئ 
بالتَّديم بخلاف الحقوق الماليّة إن فيها نزاعًا معروقّاء والفرق بينهما 
حاجة الآدميّ وعدم انساع لون الماليٌ لأداء الحقين» بخلاف السّلام. 


: 0 


)١(‏ رواه أحمد )١57(‏ وأبو داود (270) والترمذي )717١7(‏ من حديث أبي هريرة 
وَََنهَعَنكُ والحديث حسنه الترمذي؛ وصححه ابن حبان (4154) والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)١187(‏ 

إفة برقم (0170) من حديث أبي هريرة وَيعَليَهَعَنْكُ والحديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (185). 

(0) الأكمة: التل أو الموضع يكون أشدّ ارتفاعًا مما حوله. 

6 رواه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١١1(‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار) 
)١56/1(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (755). وهو حديث صحيح. 

)2( ص» ج: «الجلوس». 

© (هو) ليست في ص» ج. 


0 


وكا عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد فيصلّي ركعتين» ثم 
يجيء فيسلم على النبيّ يل ولهذا في حديث رفاعة(١2‏ بن رافع أنَّ رسول الله 
ميان ىو 
َك بينا هو جالسٌ في المسجد يومّاء قال رفاعة: ونحن معه. إذ جاء رجلٌ 
كاري ضارا فاع صلاته. ثم انصرف فسلّم على النبئ يل فقال النبيئٌ 
كِِ: اوعليك2"7: فارجغ فصل فإنّك لم تُصِلَّ70")... وذكر الحديث. فأنكر 
عليه صلاته. ولم يُنكر عليه تأخير السَّلامِ عليه الصلاة والسلام ‏ إلئ ما بعد 
الصاذة: 

وقلو هنذاة قله فيَسَنُ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعةٌ ثلاث تحيّاتٍ 
نورت ادها أن يقول عند دخوله: «بسم الله والصّلاة0؟) علئ رسول الله 
ثمّ يصلي ركعتين تحيّة المسجد, ثم يسلّم علئ القوم. 

وكان إذا دخل علئ أهله باللَّل سَلَّم تسليمًا لا يُوقِظ النّائم ويُسمِعْ 
اليقظان. ذكره مسل20). 


)١(‏ ص: «أبي رفاعة». 

(0) «وعليك» ليست في ق. 

إفرة رواه الترمذي )0١7(‏ من حديث رفاعة يَوَزْيَهُعَنْهُ وحسّنه. وصححه ابن خزيمة 
(044). والحديث عند البخاري (151) ومسلم (7917/ 40) من حديث أبي هريرة 

(4) مب. م: «والصلاة والسلام». 


(6) برقم )5١05(‏ من حديث المقداد وَدَلِيَدُعَنَهُ. 


ات 


وذكر الترمذي(١‏ عنه: «السّلام قبل الكلام». 
وفي لفظٍ آخر7"©: «لا تَذْعُوا أحدًا إلى الطّعام حنَّى يسلّم). 


وكا وان كان إتكادم وها قلةضهعناء فالعمل علي 


وقد روئ أبو أحمد() بإسنادٍ أحسنّ منه من حديث عبد العزيز بن أبي 


رَؤَّادِء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِّ: «السّلام قبل السّؤال 
فمن بدأكم بالسّؤال قبل السّلام فلا تجيبوه». 


ويُذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسَّلام. ويُذكر عنه: «لا تأذنوا 


لمن له7) يبدأ بالسّلام)200. 


فرق 
فر 


2 
(2) 


برقم (75199) من حديث جابر تَعَلَنَُعَنْه وقال: «هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي متروك, رماه أبو حاتم 
بالوضع كما في «التقريب». وثبت عن جابر بنحوه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(615)). 

برقم (35799)» وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمنء وقد تقدم. 

هو ابن عديء رواه في «الكامل» (57/ 25094-558)» وفي إسناده السري بن عاصمء 
وحفص بن عمر الأبلي متكلم فيهما. انظر: «لسان الميزان» (9 2775 77715). 

ص: «لا2. 

رواه أبو يعلئ الموصلي )18١9(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (6417) من حديث 
جابر وِدََتَهعَنَه وني إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي أبو إسماعيل المكي متروك 
الحديث كما في «التقريب» (7757). 


4 


0 


وأجود منهما ما رواه الترمذي7(١2‏ عن كَلَدَةَ بن حنبل: أنْ صفوان بن 
أميّة بعثه بلَبنٍ ولب وضَعَابيسَ(2 إلئ النبيّ كل والنبيٌ يك بأعلئ الوادي. 
قال: فدخلت عليه؛ ولم أسلَّم ولم أستأذن. فقال النبيككلِ: «ارجع فقلّ: 
السّلام عليكم؛ أأدخلٌ؟. قال: هذا 011 حسن غريت: 

وكان إذا أتئ باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأيسرء فيقول: «السّلام عليكم, السّلام عليكم)7". 

فصل 

وكان يُسِلّم بنفسه علئ من يواجهه. ويُحمّل السّلام لمن يريد السّلام 
عليه من الغائبين عنه(؟)) ويتحمّل السّلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السّلام 
من الله عز وجل عل صديقة النساء خديجة بنت خويلدٍ لما قال له جبريل: 
«هذه خديجة قد أتتك بطعام. فاقرأها(*' السّلام من ربّهاء وبشرها ببيتٍ في 
الحنّهه0). ّ 


2000 برقم »)737١١(‏ ورواه أحمد )١5570(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١81(‏ وأبو 
داود (011/5)» وحسنه الترمذي» وصححه الألبان. وانظر: «تخريج هداية الرواة» 
(5/ 576) و«السلسلة الصحيحة» .)81١94-/85١1/(‏ 

(؟) اللباً: أول اللبن عند الولادة قبل أن يَرِقّ. والضغابيس: صغار القِنَاء. 

() رواه أبو داود (6145), قال الألباني في #اتخريج هداية الرواة» (5/ 896->99): 
(إسناد جيد). 

(4) رواه مسلم )١1845(‏ من حديث أنس وَََلبَدُعَنَهُ. 

(5) كذافي النسخ. وفي «الصحيحين»: «فاقرأ عليها». 


(5) رواه البخاري (7870) ومسلم (7475) من حديث أبي هريرة وَآيَدُعَنْه. 


ليل 


وقال للصٌدّيقة الثّانية بدت الصّدّيق عائشة: «هذا جبريل يقرأ عليكِ 
السّلام)» فقالت: وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته» يرئ ما لا نرئ17». 

وكان هديه انتهاء السّلام إلى «وبركاته»؛ فذكر النّسائيٌُ عنه أن رجلا جاء 
فقال: السّلام عليكم: فردَّ عليه رسول الله كك وقال: «عشرةً»» ثمّ جلسء ثم 
جاء آخر فقال: السّلامِ عليكم ورحمة الله» فرد عليه رسول الله يَكِْكِ وقال: 
«عشرون». ثم جلس» وجاء آخر فقال: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فردَعليه رسول الله يكل وقال: «ثلاشون». رواه النّسائيٌ والتَّرمذَيٌ(') من 
حديث عمران بن خصين» وحسّنه. 

وذكره أبو داود9 من حديث معاد كن انس وزاد فيه: لتقم أتىل آخر 
فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: «أربعون». قال: 
هكذا تكون الفضائل». ولا يثبت هذا الحديث. فإن له ثلاث علل: 


إحداها: أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتحٌ 
50) 


)00( رواه البخاري )575١(‏ ومسلم (75151/ 41) من حديث عائشة وََلَْدْعَنْهًا. 

زفة النسائي في «الكبرئ» )٠١٠١417(‏ والترمذي (7584)؛ ورواه أحمد )١145/8(‏ وأبو 
داود(0196). وحسّنه أيضًا ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (65/ )59٠‏ 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص55١).‏ 

() برقم (01947) ضعَّفه الألبان في «ضعيف الترغيب والترهيب» (195/7). 

(5) انظر: «تبذيب الكمال» .)57/١14(‏ 


0 


الثّانية: أن فئة أيما سول بن معاذ0١2),‏ وهو كذلك. 


اكاللة: ان سكيد ين الى سرب عه وزانة دوعوم بال للق تل قال اد 
ني سمعت نافع بن يزيد. 

وأضعف من هذا الحديثٌ الآخر عن أنس: كان رجلٌ يمر بالنين يكل 
فيقول: السّلام عليك يا رسول الله فيقول له النبيٌ ك2"1: «وعليك السّلام 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه»» فقيل له: يا رسول الله تُسِلَّم على 
هذا سلامًا ما تَسلّمه علئ أحدٍ من أصحابك؟ قال: «وما يمنعني من ذلك 
وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا»» وكان يرعئ علئ أصحابه7"©. 

فصل 

وكان من هديه أن يسلّم ثانا كما في اصحيح البخاريّ(؟) عمن أنس 
قال: : كان رسول الله يي إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاًا حنَئ تَفهُم عنه وإذا أنئ 
علئ قوم فسلم عليهم سلّم عليهم ثلانًا. 

ولعلّ هذا كان هديّه في السّلامٍ علئ الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلامٌ 
07 أو هديه في إسماع السّلام الثاني والثالثء إذا ظنّ أنْ الأوّل لم يحصل 
به الإسماعء كما سلَّم لما انتهئن إلئ منزل سعد بن عبادة ثلاناء فلمّا لم يجبه 


.)5١8/1١7( انظر: «تبذيب الكمال»‎ )١( 

() «له النبي َك ليست في ك. 

إفره رواه ابن السني (775) وأعله ابن حجر بنوح بن ذكوان ويوسف بن أبي كثير 
وبقية بن الوليد. انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان (0/ 7597). 

(:) برقم (46). 


8 


أحدٌ رجع(". وإلّا فلو كان هديه الدّائم النّسليم ثلانًا لكان أصحانة نسلموة 
عليه كذلك؛ ولكان يسلَّم علئ كل(" من لقيه ثلانّاء وإذا دخل بيته سلَّم 
ثلانًا. ومن تأمّل هديه علم أنَّ الأمر ليس كذلكء وأنَّ تكرار السّلامم كان منه 
أمرًا عارضًا في الأحيان7"» والله أعلم. 

وكان يبدأ من لقيه بالسّلام؛ وإذا سلّم عليه أحدٌّ رد عليه مثلّ تحيّنه أو 
أفضلٌ منها علئ الفور من غير تأخيرء إلا لعذرٍ مثل حالة الصّلاة» أو حالة 
قضاء الحاجة. 

وكان يُسوع المسلمَ رده عليه؛ ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه 
إلا في الصّلاة» فإنّه كان يردٌ علئ من سلّم عليه إشارةٌ» ثبت ذلك عنه في 
ع أحاديث»؛ ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا شيءٌ باطلٌ لايصحٌ عنه. 

ع 00 8 0 ع 4 0700 

كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهولء عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةّ: «من 


2غ 


أشار في صلاته إشارةً تَفَهَم عنه فلْيُعِدٌ صلاته»247. قال الدّارقطيك (22: قال لنا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» )1١17(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري 
يَلْنَُعَنكُ وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد) (ص1117-8417). 

0( «كل» ليست في ك. 

(*) في المطبوع: «بعض الأحيان» خلاف جميع النسخ. 

(4) رواه أبو داود(4454)» وقال: «هذا الحديث وهم). والحديث ضعيف. انظر: 
«التنقيح) لابن عبد الهادي (7/ 749)) «السلسلة الضعيفة» (5 .))١١١‏ (ضعيف أبي 
داود - الأم» (709/1). 

(0) في «سئنه) (/1851). 


5 - 00 : لد ده 07 اس عليه 
ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبئ يك أنه كان 
يشير في الصّلاة217» رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبئ لم91 . 


وكان هديه في ابتداء السَّلام أن يقول: «السّلام عليكم ورحمة الله». وكان 
يكره أن يقول المبتدئ: عليك السّلام. 


قال أبو ججرَي7" الهُجَيمي: أتيتٌ النبي كَكةِ فقلت: عليك السّلام يا 
رسو الله. فقال57): «لا تَقَلُ عليك السلا فإنَّ عليك السّلام تحيّة 
الموتئ»7*). حديتٌ صحيحٌ. 

وقد أشكل هذا الحديث علئ طائفة» وظنُوه معارضًا لما ثبت عنه في 
السّلام علئ الأموات بلفظ: «السّلام عليكم» بتقديم السّلام وظنُوا أن قوله 
«فإنَّ عليك السّلام تحيّة الموتئ» إخبارٌ217 عن المشروعء وغَلِطوا في ذلك 
غلطًا أوجب لهم ظنّ التّعارض. وإتّما معي قوله: «فإنّ عليك السّلام تحيّة 


)١(‏ تقدم تخريجها في الجزء الأول. 

(؟) إلى هنا كلام الدارقطني. 

() مء مب: (أبو جريراء تحريف. 

2 صء ك. ج: «قال». 

(5) رواه أحمد )١5460(‏ وأبو داود (2709) والترمذي (71777), وصححه الترمذي» 
والنووي في «الأذكار» (ص١50١)‏ والمصنف والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)١8١9(‏ 

(0) ك: «إخبارا». 


0 


الموتئ» إخبارٌ عن الواقع» لاعن المشروع؛ أي(1): أن الشعراء وغيرهم 
يُحِيُونَ الموتئ هذه اللّفظة» كقول قائلهه”!): 

علييك سلامٌ الله قيس ه بعاصم ورحمتهما شاءأنيترحَما 
فماكان قيس مُلّْكّهمُلْكُ واحيٍ ولكنَّهبنيانقومتمدما 


فكره النبيئٌ يَكِةِ أن يحي بتحيّة الأموات؛ ومن كراهته لذلك لم يرد على 
اليك 7 

وكان يرد علئ المسلم «وعليك السّلام» بالواو» وبتقديم «عليك» علئ 

وتكلّم النّاس هاهنا في مسألة» وهي لو حذف الرَّادٌ الواو فقال: عليك 
السّلامء هل يكون ردًا صحيحًا؟ 


فقالت طائفةٌ منهم المتوي وغيره!؛): لا يكون جوابًاء ولاايسقط به 
فرض الردٌ لأنّه مخالفتٌ لسنة الردّ ولأنّه لايعلم هل هو رد أو ابتداء تحب 
إن صورته صالحةٌ لهماء ولأنَّ لني يك قال: : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 


)١(‏ «ظن التعارض... أي» ساقطة من ب. 

(؟) هوعبّدة بن الطبيب كما في «حماسة أبي تمام» )7/17/١(‏ و«الشعر والشعراء) 
(؟/778) واعيون الأخبار» )١417/ /١(‏ و«الأغاني» )817/1١50191١/١1١(‏ وغيرها. 

(6) ج: عليه السلام» بدل «علئ المسلَّم». وانظر كلام المؤلف علئ هذه المسألة في 
اتهذيب سئن أبي داود» (*7/ 57- 55) و(بدائع الفوائد)» (؟/ .)177*-557٠‏ 

2 انظر: «المجموع» للنووي (2477/5) و«امغني المحتاج» )770/١1(‏ واروضة 
الطالبين» .)7717/١1١(‏ 


57 


فقولوا: وعليكم2170» فهذا تنبيةٌ منه علئ وجوب الواو في الردٌ علئ أهل 
الإسلام فإِن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأوّل وإثبات الثاني» فإذا 
أمر بالواو في الردّ علئ أهل الكتاب الذين يقولون: السَّام عليكم, فقال: «إذا 
سلّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم؛- فَذِكُرُّها في الرّدٌ علئ المسلمين 
أولئ وأحرئ. 

وذهبت طائفةٌ أخرئ إلى أنَّ ذلك ردٌّ صحيمٌ كما لو كان بالواوه ونصّ 
عليه الشَّافعيُ في كتابه الكبي ر("2» واحتمٌّ لهذا القول بقوله تعالئ: هَل أَمَكَ 
ددبت ميف توه كن © إذ مع عمقل لُك [الذاريات: 4»- 
أي: سلامٌ عليكم, لا بد من هذاء ولكن حَسّنَ الحذف في الردٌ أجل 
الحذف في الابتداء. 

واحتجّوا بما ني «الصّحيحين»7 عن أبي هريرة عن النبيّ كَل قال: 
«خلق الله آدمَ طولّه ستون ذراعًاء فلمًا خلقه قال له: اذب فسلّم علئ أولئك 
التّفر من الملائكة» فاستمِعْ ما يُحيُونكء فإِنّها تحيّدك وتحيّة ذرّيّكء فقال: 
السّلام عليكم. فقالوا: السّلامِ عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله». فقد 
أخبر النبيٌ وَل أن هذا نحيّته وتحيّة ذريّته. 


قالوا: ولآن الحسلم غلية ناموة أن يحب العمل بطل تح غدل 


5 


)١(‏ رواه البخاري (5708) ومسلم )7١77(‏ من حديث أنس ووَوَلَهْعَنْهُ. 
(؟) أي كتاب «الأم»» كما عزاه إليه النووي في «المجموع» (245/54). ولم أجده في 
المطبوع من «الأم». 


إفرة رواه البخاري (0)) ومسلم ١(‏ 2)05). 


5: 


وأحسر 212 منها فضلاء فإذا ردَّ عليه بمثل سلامه كان قد أتئ بالعدل. 

وأمًا قوله: «إذا سلَّم أهلٌ الكتاب فقولوا: وعليكم). فهذا الحديث قد 
اختّلف في لفظة الواو فيه. فرّوِي علئ ثلاثة أوجوء أحدها: بالواو. قال 
أبو داود(': كذلك رواه مالك عن عبد الله بن ديناره ورواه الشوريٌّ عن 
عبد الله بن دينار» وقال فيه: «فعليكم». وحديث سفيان في «الصّحيحين200). 
ورواه النْسائِي!؛) من حديث ابن عبينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواو. 
وفي لفظٍ لمسلم والنّسائيٌ ولقام : افقل: عليك» بغير واو. 

قال الخطّابي0): : عامّة المحدّئين يروونه وعليكم» بالواوء وكان 
سفيان بن عبينة يرويه #عليكم" بحذف الواوء وهو الصّوابء وذلك أنّه إذا 


حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه ") مردودًا عليهم؛ وبإدخال الواو 
يقع الام شتراك معهم والدُّخول فيما قالوه لأنَّ الواو حرف العطف والاجتماع 


بين الشّيئين. انتهئا كلامه. 


)١(‏ صءج: «أو أحسن». 

(1) في السئنه» (0105). 

إفرة يعني حديث سفيان الشوري» وهو عند مسلم )4/5١75(‏ بلفظ: «وعليك»؛ وعند 
البخاري (1978) بدون الواو: «عليك». وفي رواية السرخسي وحله: «عليكم). 
انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 4- 5 5) لمعرفة الاختلاف في هذا اللفظ. 

(5) رواه في «السنن الكبرئ» برقم .)١٠١١179(‏ 

)2( رواه مسلم (8/71775) والنسائي في «السئن الكبرئ» )٠١118(‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. 

(5) في «معالم السنئن» (5/ .)١155‏ 

(190) ك: (نفسه). 


وماذكره من أمر الواو ليس بمشكل» » فإِنَ «السّام) الأكرون عل أنه 
الموتء والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه» فيكون في الإتيان بالواو 
بيان10) لعدم الاختصاص وإثباتٍ المشاركة, و3 عنذهها تنهاة بأن الجَسِلم 
أحقٌ به وأولئ من المسلّم عليه وعلئ هذا فيكون الإتيان بالواو هو 
الضّوابء أو هو أحسن من حذفهاء كما رواه مالك وغيره. 
ولكن قد فُسّر «السَّام) بالسّآمة» وهي الملالة وسآمة الدّين قالوا: وعلئن 
هذا فالوجه حذف الواو ولا بده ولكنَ هذا خلاف المعروف من هذه اللّْظة 
في اللّغة؛ ولهذا في الحديث: «الحبّة السّوداء شفاءٌ من 1 داءٍ إلا السّام00, 
ولا يختلفون أنّه الموث. 
وقد ذهب بعض المتحذلقين إلئ أنه يرد عليهم: «السّلام عليكم» بكسر 
السِّينء وهي الحجارة» جمعٌ سَلِمَةِ1". ورد هذا الردٌ متعيّ” 
فصل 
في هديه في السلام علئ أهل الكتاب 
صم عنه أنّه قال: : الا تبدؤوهم بالسّلام؛ وإذا لقيتموهم في الطّريق 040 
فاضطرٌوهم إلى أضيق الطريق)260. لكن قد قيل: إنَّ هذا كان في قضيّة خاصَّة 


)000( «بيان» ليست في ك. 

إفة رواه البخاري (5188) ومسلم )88/7557١5(‏ من حديث أبي هريرة وَيدعَنَ. 
إفرة انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)١55 /١5(‏ 

00 ١ن‏ الطريق» ليست في ك. 


00 
5 
2 

سان 
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لمّا ساروا إلئ بني قريظة قال: الاتبدؤوهم بالسّلام»: فهل هذا حكمٌ عام 
لأهل الذمّة مطلقًاء أو يختصٌ بمن كانت حاله كحال أولئك؟ هذا موضع 
نظرء ولكن قد روئ مسلم في «صحيحه)'!) من حديث أبي هريرة أن النبيّ 
عَبَئِِ قال: ١لا‏ تبدؤوا اليهود والنُصارى بالسّلام وإذا لقيتم أحدّهم في الطّريق 
فاضطرٌوه إلىل أضيقه». والظاهر إن هذا حكمٌ عام. 

وقد اختلف السّلف والخلف في ذلك7"» فقال أكثرهم: لا يُبْدَؤون7) 
ار حر رو 0 
ابن عبَّاسٍ وأبي أمامة وابن مُحَيرِيزا وهو وجةٌ في مذهب الشّافعيَ. لكن 
صاحب هذا الوجه قال: يقال له: السَّلامِ عليك فقط بدون ذكر الرّحمةء 
وبلفظ الإفراد. وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحةٍ راجحةٍ من حاجة 
تكون له إليه» أو خحوفٍ من أذاه» أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضي ذلك؛ 
يُروئ ذلك عن إبراهيم يم النَخعيَ وعلقمة. وقال الأوزاعيٌ: إن سَلمَتٌ ققد 
سلّم الصّالحونء وإن تركتٌ فقد ترك الصَّالحون. 


واختلفوا في وجوب”" الردٌ عليهم» فالجمهور علئ وجوبه. وهو 


)2000 برقم (75171)» ورواه أيضًا الترمذي )١101(‏ واللفظ له. 

(0) انظر في هذا الموضوع: «التمهيد» -91١ /1١1/(‏ 45)» و«المجموع) (4/ 5 505556)) 
واشرح صحيح مسلم» للنووي »)١56 /١5(‏ و«الفتح» /١١(‏ 50). 

(9) ك: ١لا‏ تبدأوهم». 

40 ق» بء م» مب: (أبي محيريز»» خطأ. وهو عبد الله بن محيريز. 

(5) «وجوب» ليست في ك. 


ا 


الصَّوابٍء وقالت طائفة: لا يجب الردٌ عليهم؛ كما لا يجب علئ(1) أهل 
البدع وأولئ؛ والصَّواب الأوّل والفرق أنّا مأمورون بِبَجْر أهل البدع تعزيرًا 
لهم وتحذيرًا منهم. بخللاف أهل الْذّمَة 
فصل 
وثبت عنه وك أنه مرِّ علئ مجلس فيهم أخلاطً من المسلمين 
والمشركين وعبدة الأوثان واليهود. فسلع:عليف 57), 
وصحٌ عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره بالسّلام علئ من اتبع الهدئ0©. 


ويذكرعنه أنّه قال: : ايُجزئ عن الجماعة إذا مَرُوا أن يُسلّم أحدهم. 


م 


ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم»؛ فذهب إلى هذا الحديث من قال: إن 
الردّ فرض كفايةٍ يقوم فيه الواحد مقام الجميع» لكن ما أحسّتّه لو كان ثابنّاء 
فإ هذا الحديث رواه أبو داود(؛) من رواية سعيد بن خالد الخزاعي 
المدني2*0. قال أبو زرعة الرَّازيٌ: : مدني ضعيفٌ» وقال أبو حاتم الرّازيُ: 
0 فيه نظرٌء وقال الدارقطي: ل 


)200200 ص: «الرد علئ». والمثبت من بقية النسخ. 

إفهة رواه البخاري (15705) ومسلم )١7944(‏ من حديث أسامة بن زيد وََآنَمعَتَهًا. 

22١‏ رواه البخاري (1710) ومسلم (107/77) من حديث ابن عباس ووَدَيَدعَنْهَا. 

(5) برقم( 02٠‏ من حديث علي ويَعَلَتَدُعَنَكُ وفي إسناده ضعف. لكن له شواهد يتقوئى 
بها. انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص55١).‏ 

)2 م: «المدلجي»؛ تحريف. 


0 


بلقو 

وكان من هديه كك إذا بلّغه أحدٌّ السّلام عن غيره أن يرد عليه وعلئ 
المبلّغ؛ كما في «السّنن70" أنَّ رجلا قال له: إن أبي يُقرئك السَّلام فقال له: 
«عليك وعلل أبيك السّلام). 

وكان من هديه ترك السّلام ابتداءً وردًا عل من أحدث حدنًا حتّئ يتتوب 
منه("؟؛ كما هجر كعبّ بن مالكِ وصاحبيه» وكان كعب يسلّم عليه ولا 
يدري هل حرّك0؟2 شفتيه بردٌ السّلام عليه أم لا؟207. 

وسلم فلت عماق:: بن ياسرء وقد خلّقه أهله بزعفرانٍء فلم يرد عليه 
وقال: «اذهبٌُ فاغسِلٌ هذا عنك» . وهجر زينبَ!1) شهر ين وبعضّ الثَالث لما 


نان ليا لطن عنفية كيك لكا اعم بق كله اوقالك :]نا أغط للك الهو 
ذكرهما أبو داود0/)., 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في «التاريخ الكبير» للبخاري (/ 579) و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم )١7/5(‏ و«علل الدارقطني» (5/ 57). 

فم رواه أبو داود (0771) والنسائي في «السنن الكبرئ» »223١177(‏ وفي سنده من لم 

إفرة (منه» ليست في ج. 

(5) ك: «أحرك)». 

)0( رواه البخاري (5514) ومسلم (07/71759) من حديث كعب بن مالك صوَلنَُعَنْهُ. 

)00 في المطبوع بعدها: «بنت جحش». وليست في النسخ. 

(0) أما حديث عمار رََوَليَدُعَنْةُ فرواه أبو داود »)5701١5117/5(‏ وإسناده ضعيف. انظر: - 


1ك 


فصل 
فى هديه فى الاستئذان 
3 0007 1 ع 0 0 
صح عنه يَكِْدِ أنه قال: «الاستئذان ثلاث. فإن أذنَ لك وإلا فارجع21(0. 
وصحّ عنه: (إنّمَا جعِلَ الاستئذان من أجل البصر)("). 


وصمّ عنه أنّهِ أراد أن يَفْقَاًعينَ الذي نظر إليه من جُُحْرٍ من حجرته 


وقال: (إنّما جعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصر»(©. 


وصمَّ عنه أنه قال: «لو أنَّ امرأ اطلع عليك بغير إذن» فخذفتّه بحصاةٍ 


فَمَقأتَ عينه. لم يكن عليك جناحً)(24. 


يَفْقَووا عيئه 


فو 
)2 


0) 
03) 


وصمٌّ عنه: م * علئ قوم في بيتهم بغير إذنهم؛ فققد حل لهم أن 


اتخريج هداية الرواة» (3777/5) وأما قصة زينب يَِلْنَدُعَنْهَا فرواه أبو داود )57٠57(‏ 
من حديث عائشة رَوََانَدعَنْهَاء انظر: «السلسلة الصحيحة» .)7”5٠١5(‏ 
رواه البخاري (1755) ومسلم (5151/ 075 واللفظ له من حديث أبي سعيد 


ووا كار 0 اجاج الست د روا 07ج سيل بن 


كمعد 


سعد وووَئَةُعَنْهُ. 
جزء من الحديث السابق. 
رواه البخاري (14107) - واللفظ له ومسلم )55/7١08(‏ من حديث أبي هريرة 


«عليك بغير إذن... من اطلع» ساقطة من ب. 
رواه مسلم /5١08(‏ “87) من حديث أبي هريرة رََوَليَدعَنَهُ. 


6٠ه‎ 


وصمّ عنه: ١من‏ اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فمَقأوا عيته فلا دية له(١)‏ 
ولاقصاض)20). 


وصمٌ عنه الّسليمٌ قبل الاستئذان فعالا وتعليمماء واستأذن عليه رج 
فقال: د فقالرسول لله يك لجل" *): «اخرّخ إلئ هذاء فعلّمه 
الاستئذان» فقل له: السّلام عليكمء ؛ أأدخلٌ؟» فسمعه الرّجل؛ فقال: السّلام 


عليكم: أأدخل؟ فأذنَ له النبئٌ كك فدخل 00 . 
ولمًا استأذن عليه عمر وهو في مَشْرٌبِتِه مُؤْلِنَا من نسائه. قال: السّلام 
علياك بأ سوك نك القاام مليكي انسل غ00 


وقد تقدَّم قوله بك لكَلدَةَ بن الحَْبل لما دخل عليه ولم يسلّم: «ارجغ 


)غ20 «له) ليست في ج. 

إفة رواه أحمد (/84917) والنسائي (4870) من حديث أبي هريرة وَوَإَنَهُعَنكُ وصححه 
ابن حبان )5٠005(‏ والبيهقي في «مختصر الخلافيات» )"١/5(‏ وابن الملقن في 

. «البدر المنير» »)١7/4(‏ وقال الألباني في «الإرواء» (1/ 785): اإسناده صحيح علئ 

شرط مسلم). 

(9) ص: «ألا ألج». 

)2 «لرجل» ليست في ص 

)2( رواه أبو داود (0171/17) من حديث رجل من بني عامرء وصححه النووي في «الأذكار) 
(ص55١)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)8١9(‏ 

() رواه أحمد (1/575١؟)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )1١85(‏ وأبو داود (0701) من 
هديت ابن عحاسن وَرَيَدعَنهاء والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (08157) 
ومسلم )7١/1514(‏ من حديث ابن عباس وَلَتَهعنَهًا. 


6١١ 


فقل: السّلام عليكم. أَأَدخلٌ؟20. 

وفي هذه السّئن رد علئ من قال: يُقدّم الاستئذان علئ السّلام وردٌ على 
من قال: إن وقعث عينه علئ صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسّلام؛ وإن لم 
تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان للسّنّة. 


وكان من هديه إذا استأذن ثلانًا ولم يُّوْدّن له انصرف”2). وهو ردٌ علئ 
من يقول: إن ظن أنْهم لم يسمعوا زاد على الثلاث. وردٌ علئ من قال: يعيده 
بلفظ آخر. والقولان مخالفان للمّنّة. 


فصل 

ومن هديه أنَّ المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: فلان بن فلانٍ» 

أو يذكر كنيته أو لقبه» ولا يقول: أناء كما قال جبريل للملائكة”" لما 

استفتح باب السّماء فسألوه: من؟ فقال: جبريل. واستمرٌ ذلك في كلّ سماءٍ 
0000 


وكذلك في «الصّحيحين202:: لما جلس النبنٌ يل في البستان» وجاء أبو 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه في قصة سعد بن عبادة وَإيَهعَنَه. 

إفرة بعدها في المطبوع: «في ليلة المعراج». وليست في النسخ. 

2 رواه البخاري (7881) ومسلم )715/1١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة 
َْتَدعَنُ. والقصة متواترة» ومجموع من رواها خمسة وأربعون صحابيا. انظر: «نظم 


المتنائر) للكتاني (ص7١١8-5١5).‏ 
(4) رواه البخاري (7797) ومسلم (58/7401) من حديث أبي موسي اللأشعري 


دو 


60,5 


بكر فاستأذن» فقال: مَن؟ قال: أبو بكره ثم جاء عمر فاستأذن فقال: مَن؟ 


وفي «المّحيحين)(1) عنة خانر: اننت النبى عي فَدَقَقتٌ الباب0), 
فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا!» كأنّه كرهها. 


مه عنتي 


ولا استأذنت م هانى» قال لها: «من هذه؟»., قالت: أم هانىئ» فلم يكوه 
ذكرها الكنية7'». وكذلك لما قال لأبي ذر: من هذا؟». قال: أبو ذر0؛ 
وكذلك لما قال لأبي قتادة: «من هذا؟»» قال: أبو قتادة(22. 


وقد رو أبو داود(1) عله يد من حديث قتادة270, عن أ رافع؛ عن 
أبي هريرة: (رسول الرّجل إلئ الرّجل إذنه». وفي لفظ7": «إذا دُعِيَ أحدكم 


)١(‏ البخاري (7700) ومسلم )”94/5١50(‏ من حديث جابر وَدَيَعَنَه 

(؟) ك: «عليه البياب». 

() رواه البخاري )١8٠١(‏ ومسلم (777/ 7 من حديث أم هانى وَوَآنَدْعَتَهَا. 

(0١‏ رواه البخاري (517 15) ومسلم (45/ 7”) من حديث أبي ذر يَيَدََنَََنَه. 

(0) رواه مسلم )58١1(‏ من حديث أبي قتادة رَيَيهَعَنَ. 

000 برقم (019) من طريق حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة. أما 
حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة فهو الحديث الآتي. وصححه ابن حبان 
»»281١(‏ وقال الألباني في «الإرواء»(7/ 11): هذا سند صحيح علئ شرط مسلم». 

6010 ك: «أبي قتادة»)» خطأ. 

© رواه أبو داود »)2١40(‏ وأعله بالانقطاع حيث قال: «قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شينًا». وتعقبه ابن حجر في «الفتح» (11/ 01١‏ 17) بأنه قد ثبت سماعه من أبي رافع» - 


اله 


إلى عام م م جاء مع الرّسول.» إن ذلك له إذن). وهذا الحديث فيه يقال 
قال أبو عل اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. 
وقال البخاري في «صحيحه2170: وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يَكّ: «هو إذنه»؛ فذكره تعليقًا لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاريٌ(" في هذا الباب حديئًا يدل علئ اعتبار2”2 الاستئذان بعد 
الدّعوة» وهو حديث مجاهد, عن أبي هريرة: دخلت مع النبيّ لِ فوجدتٌ 
لبا في قَدَّح» فقال: «أبا هر الْحَنُْ(؟) أهل الصّفة فَادْعُهم إلىّ). قال: فأتيثهم 
فدعوتُهم» فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم فدخلوا. 

وقد قالت طائفة: بأنَّ الحديثين علئ حالين» فإن جاء الدّاعي علئ الفور 
من عبر راع لور يحتج إلئ استئذانٍ» وإن تراخئ مجيئه عن الدّعوة وطال 
الوقت احتاج إل استئذانٍ. 

ف لوس بر م ال 
يحتج إلئ استئذانٍ””) آخر وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتَّى 
يستأذن. 

5 ومع هذا فإنَّ للحديث متابعًا. وساق الحديث الذي قبله» والحديث صححه الألباني 

في «الإرواء» (7/ .)1١7‏ 


)2000 (١1/١"امع‏ «الفتح»). 

(5) برقم (5143) 

(؟) ق» به مء مب: (الاعتبار». 

2 كذا في صء ج والبخاري. وفي بقية النسخ: «اذهبٌُ إلى». 
(0) «وإن تراخئ... استئذان» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


20 


وكان يَكِِ إذا دخل إلئ مكانٍ يحب الانفراد فيه أمرّ من يمسك الباب» 

فلا يدخل عليه أحدٌ إلا بإذن217. 
فصل 

وأمّا الاستئذان الذي أمر الله به المماليكَ ومن لم يبلغ الحُلَّم في 
العورات الثَّلاث: قبل الفجرء ووقتَ الظّهيرة» وعند النّومه فكان ابن عبّاسٍ 
يأمر به» ويقول: ترك النَّاس العمل به- فقالت طائفة7'): الآبة منسوخة. ولم 

وقالت طائفة: أمرنَدْبٍ وإرشاده لا حَنْم وإيجاب» 050 
علئ صرف الأمر عن ظاهره. 

وقالت طائفةٌ: المأمور بذلك النساء خاصّةء 0 أمّا الرّجال فيستأذنو 5 
فق حمبتع الأوقات. وهذا ظاهر البطلان» فإِنَ ولت «الذين» لا 00 
العوتك» وق جاز إطلافه علبهن مع الذ عون قظرتا 

قات طائفة عكسن هذا: إن المامووبدلك جنال ذو التساءء نظرًا 
إلى لفظ «الذين» في الموضعين. ولكن سياق الآية يأباه» فتأمّلّه. 


210 رواه البخاري (7791) ومسلم (78/7507) من حديث أبي موسئ الأشعري 
(؟) انظر اختلاف العلماء في المراد بهذه الآية في «الجامع لأحكام القرآن» 2”59/1١6(‏ 
2 طبعة الرسالة. 


(6) ج: «فيستأذنوا». 


وقالت طائفةٌ: كان الأمر بالاستئذان ذلك (21 الوقتٌ للحاجة؛ ثم زالت» 
والحكم إذا ثبت بعلَّةٍ زال("2 بزوالهاء فروئ أبو داود في «سننه70 أنَّ نفرًا 
من أهل العراق قالوا لابن عبّاس: يا أبا عبّاس40)! كيف ترئ هذه الآية الّني 
أمرنا فيه بم أمرناء ولا بعمل بها أحة. تلت امع 

ملكت دوه اد فقال ابن عبّاس: إن لله حكيمٌ رحيمٌ 
الموسو موحت قروو كان اناس لسن لتوعو و عر ولاتعيا ناركن 
دخل الخادم أو الولد*' أو يتيمة الرّجلء والرّجل علئ أهله. فأمرهم الله 
بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالسّتور والخير فلم أرَ أحدًا يعمل 
ذلك ود 

ل ا 0 
يصنع شيئًا. وطعن في عمرو بن أبي'7" ' عمرو2"7 وقد احتجّ به صاحبا 
الكسيع: فإتكاو هذا تعدتٌ واميصساة لا ونع لء. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامّةٌ لا معارض لها ولا دافعَ» والعمل بها 


000 في المطبوع: «في ذلك». 

() ك: «يزول)». 

(9) برقم (2197))» وإسناده حسن. 

(5) في المطبوع: «يا ابن عباس» خلاف النسخ. وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 
وسقطت «يا أبا عباس» من ك. 

(0) ك: «السواد»). تحريف. 

69 «أبي» ليست في ك. 

0) في المطبوع بعدها: «مولئ المطلب»» ولبسيت ف النسخ. 


5م00 


والسا وق ترك اكت النامس: 

المحم أنّدا1» إن كان هناك ما يقوم مقامَ الاستذان: من فتّح باب 
فتبحه دليلٌ علئ الدّخول» أور رَفْع سار أو تردّدٍ د الدَّاخلٍ والخارج ونحوو- 
أغنى ذلك عن الاستئذان» وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه. . والحكم 
7 عله قد" أشارت إليها الآية» فإذا وجدت وجد الحكم. وإذا 
انتفث انتفئء والله أعلم. 

فصل 
في هديه في أذكار العطاس 

ثبت عنه أن الله يحبٌ العطاس» ويكره التّتَاؤْب» فإذا عطس أحدكم 
وحيد اللهء كان حمًا علئ كل مسلم سمعه أن يقول ل42): ترعمك الله: وما 
التّاؤب فإنَّما هومن السّيطان» فإذاتثشاءت أحدكم فليردّه مااستطاعء فَإن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك الشّيطان. ذكره البخاريٌ(6). 


وثبت عنه في (صحيحه0 217 أيضًا: «إذا عَطَسَ أحدكم فليقل: الحمد لله 
وليقلٌ له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: 


)١(‏ «أنه» ليست في ج. 

6 اج «يعلل». 

[فرة «قد) ليست في ك. 

2 ا 


ع سس سا تكو سرع 


2 


00 برقم (1174) من حدديث 8 هريرة يرة قاع 


0.0 


يهديكم الله ويُصلِح بالكم). 
وفي «الصّحيحين)170) أنَّه 0 عنده دم فشَمّت أحذهماء ولم 


لحود را ]كاه الذي كيه يُشْمّته: عطس فلانٌ فسَكه فسَّمَّته وعطسثٌ فلم 
لفكتي فقال: «هذا حَمِدَ الل وأ نت(23 لم تحمد الله). 


وثبست عنه ف اصرح مس201 «إذا عطس أحدكم فحَمِدَ اللّه فُشَمُتوه 
فإن لم يحمد الله فلا تُشْمّتو توه). 


وثبت عنه في ااصحيحه)47): الع البيدل علي التدذاك سبيت : إذا لقيتّه 
فسلُمْ عليه؛ وإذا دعاك فأجبْهه وإذا استنصحك فانصّخ له. وإذا عطس فحيا 


4 بن 6 


اللّه فشمته. [وإذا مرص ل وإذا مات فاتبعه). 


وروئ أبو داود( عنه بإسنادٍ صحيح: (إذا عطس أحدكم فليقلٌ: 
الود 14") عارن ع ل تعالة وليذ ل الخو أ ماح : : يرحمك الله ويقول هو: 


يهديكم الله ويُصلح بالكم). 


)١(‏ رواه البخاري (5775) ومسلم (5991) واللفظ له من حديث أنس ووَوَليََعَنْهُ. 

)١(‏ صءج: «وإنك». 

إفرة ا ل 205 
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© برقم (007) من حديث أبي هريرة وَوَيَدْعَنْكُ وصححه المصنف. وهو عند 
البخاري (5775) دون قوله: «علئ كل حال». 

(0) ك: «فليحمد الله». 


604 


وروئ الترمذي(' أن رجلا عطس عند ابن عمرء فقال: الحمد لله 
والسَّلام علئ رسول الله فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسّلام علئ 
«الحمد لله علئ كل حالٍ). 


وذكر مالك7"© عن نافع عن ابن عمر: إذا عطس (*؟) فقيل(" له: 
يرحمك الله فيقول: يرحمنا الله وإيّاكم» ويغفر لنا ولكم. 
0 0 
وظاهرٌ الحديث المبدوء به: أن التشميت فرض عين علئ كل من سمع 
العاطس يحمد الله» ولا يُجَزَئ تشميتٌ الواحد عنهم» وهذا أحد قولي 
العلماء اتتتاره ابن أبن يد واين العريق المالك 210 ولا دافع له. 


وقد روئ أبوداود9 أن رجلا عطس عند النبي يك فقال: السّلام 
عليكم, فقال رسول الله وَل اوعليك السّلام وعلئ أمّك). ثم قال: (إذا 
عطس أحدكم فليحمدٍ الله)» قال: فذكر بعض المحامد» «وليقل له مَن عنده: 


)0( برقم (71/7): وصححه الحاكم (5/ 5705) والألباني في «الإرواء» (؟/ 40 5). 

00 «ولكن» ليست في صء ج» ك. 

(9) برقم (٠/0/ا1).‏ 

(5) بعدها في م» مب: «أحدكم»؛ وهو خطأء فالضمير لابن عمر. 

)2 ك: «فقل». 

(5) انظر: «المسالك في شرح الموطأ» (014/1). 

(372١‏ برقم (20751) والترمذي )77/5٠0(‏ وقال: «هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصورء 
وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا». وقال الحاكم (577//5): «إن 
هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره» وبينهما رجل مجهول». وانظر: 
«الإرواء» (9/ 57-755 5). 


كه 


يرحمك الله وليردً ‏ يعني عليهم -: يغفر الله لنا ولكم». 

وفي السّلام علئ أمّ هذا المسلّم نكتةٌ لطيفة وهي إشعاره بأنَّ سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللائق به» كما وقع هذا السّلام علئ أمّه فكما أنَّ هذا 
سلامٌ في غير موضعه فهكذا سلامه هو. 

ونكتةٌ أخرئ ألطفٌ منهاء وهي تذكيره بأمّه وتَسَبُهِ له إليهاء وكأنّه أمّيٌ 
محضء منسوبٌ إلى الأمّ بات علئ تربيتهاء لم تَرَبّه الرّجالء وهذاأحد 
الأقوال في «الأمّت». أنه الباقى علي نسبته إلا أمّه. 

وأمّا النبيئٌ الأميُء فهو الذي لا يُحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب. 

وأمًا المي الذي لا تصحٌ الصّلاة خلفه. فهو الذي لا يصحح الفاتحةء 
ولو كان عالمًا بعلوم كثيرة. 

ونظير ذكر الأمّ هاهنا ذِكْرٌ مَن الأب لمن تعزَّئ بعزاء الجاهليّة(١2,‏ فيقال 
له: اعضّض من أبيكء وكان ذكرٌ الأب هاهنا أحسنّ تذكيرًا لهذا المتكبّر 
بدعوئ الجاهليّة بالعضو الذي خرج منه. وهو هن أبيه» فلا ينبغي له أن 
يتعدّئ طوره؛ كما أن ؤِكْر الأمّ هاهنا أحسنٌ تذكيرًا له بأنّهِ باق علئ أمَيّنه. 
والله أعلم بمراد رسوله. 

ولمّا كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المُحْتقنة!") في دماغه التي لو بقيثْ فيه أحدثتٌ فيه أدواءً عسرةً شُرِعَ له 


6 ب: «المتخلفة». مب: «المختلفة»). 


ل ذاه 


حمد الله علئ هذه التّعمة مع بقاء أعضائه7١2‏ علئ التثامها وهيئتها بعد هذه 
الرّلزلة الي هي للبدن كزلزلة الأرض لها("2, ولهذا يقال: 5ككا ا بالشين 
والسين. 


فقيل اهنا يدن والديا كاله إبوعبيد (؟) وغيره. قال: وكل داع بخيرء 


فهو مكلت ويه 


وقيل: بالمهملة دعاءٌ له بحسن السّمتء وعَّوده(2 إلئ حالته من 
التفكرق والدّعة فَإن القطاس تحزد ةق الأعشاءحركة وانؤماجا. 
وبالمعجمة: دعاءٌ له بأن يَصرف الله عنه ما يشمّت به أعداءه» فشمَّته: إذا أزال 
عه الشنانق كتت اليد إذا أذال فراكه عن 

وقيل: هو دعاءٌ له بثباته علئ قوائمه في طاعة الله مأخودٌ من الشّوامت 
وهي القوائم. 

وقيل: هو تشميتٌ له بالسّيطان» لإغاظته بحمد الله له(1) على نعمة 
العطاسء وما حصل به من مَحابٌ الله فإِنَّ الله يحّه فإذا ذكر العبد الله 


)١(‏ «أعضائه» ليست في ك. 

(0؟) صءج: «له». وليست في ك. 

(9) ك» المطبوع: «شمته وسمته». 

(5) في المطبوع: «أبو عبيدة» خلافًا للنسخ. وانظر: ١غريب‏ الحديث» له (؟/ )١84‏ 
و«عارضة الأحوذي» 0٠١57/١(‏ ) والسان العرب» (شمت). 

)2 اج (وعودته). 

6 اج «أزال القراد». 

(0) «له» ليست في ق والمطبوع. 


وحيِدّه ساء ذلك الشَّيطانَ من وجوه: 

منها: نفس العطاس الذي يحيّه الله(23» وحَمْدُ الله عليه ودعاء 
المسلمين له بالرّحمة» ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال» رولك 2ل 
غائظ7" للشّيطان, مُحزِنٌ له فيْشَمّتُ المؤمن بغيظ عدوّه وحزنه”" وكآبته 
لمشو اند مان اونا شين لباق طندة فين ماف بعد ره وهذا 
معن لظيفت زذاقيه له الحاظس والبق تع انها ون وعدل يت ددهي قد 
العطاس في البدن والقلبء وتبيّن السّرٌ في محبّة الله له فللّه الحمد الذي هو 
أهله كما ينبغي لكريه(*2 وجهه وعرٌ جلاله. 

وكان من هديه يَكِْةِ في العطاس ما ذكره أبو داود(21 عن أبى هريرة: كان 
رسول الله َك إذا عطس وضع يده أو ثوبه علئ فيه» حفص( أو غَضَّ بها 
صوته. قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ. 


000( بعدها في ك: «فإن الله يحبه». وليست في بقية النسخ. 

(؟) ك: «غائض». خطأ. 

(9) ك: «مغيظ عدوه ومحزنه). 

2 بعدها في قى والمطبوع: «له». وليست في بقية النسخ. 

)2 م مب: الكرم). 

030 بعدها في المطبوع: «والترمذي». وليست في النسخ. ورواه أبو داود (5079) 
واللفظ له والترمذي (0/55") من حديث أبي هربرة يَوَنَهُعَنَك وصححه الترمذي 
والحاكم (5/ 597). وقال الألبان في «المشكاة» (7/ :)١725*‏ «(إسناده جيد»). 

(©©6 (وخفض» ليست في ق 


01١ 


ويُذكر عنهوَكِ: «إِنْ التشاؤب الرفيع(١‏ والعطسّة الشديدة مسن 
الك يطان2)200. 


ويُذكر عنه: (إنَّ الله يكره رفْعَ الصّوت بالتّئاؤبٍ والعطاس)7©. 


وصحٌ عنه أنّه عطس عنده رجلٌ فقال له: : يرحمك الله ثم عطسٌ 
أخرئا» فقال: «الرّجل مزكومٌ) :يدا لفظ ميل 151 أله قاله في المرّة الكانية» 
وأمًا الترمذي20 فقال فيه عن سلمة(7): عطس رجلٌ عند رسول الله ككِ وأنا 
شاهرٌ فقال رسول الله يللِ: «يرحمك الله)؛ ثم عطس الثّانية والثّالئة0), 
فقال رسول الله ينو1): «هذا رجلّ مزكومٌ). ل ول شديث سه 


ا 


00-2 


)١(‏ في المطبوع: «الشديد». 

68 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (74؟) من حديث أم سلمة صَوَلَْهعَنها؛ وفي 
الإسناد عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو بن قيس مجهولء وبه ضعفه الألبانٍ في 
«السلسلة الضعيفة» (385177). 

2 رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة» ( 7717 )؛ وفي إسناده علي بن عروة متكلم 
فيه. انظر: «تبذيب الكمال» .)19/71١(‏ 

(4) برقم (79497) من حديث سلمة بن الأكوع رَعَإيِدَْنَة. 

)0( برقم (117/57). 

(1) بعده في المطبوع: «بن الأكوع». وليس في النسخ. 

(0) ص: «ثانية وثالثة». 

(4) «يرحمك الله... يِه ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(9) بعدها في المطبوع: «الترمذي». وليس في النسخ. 


ديك 


وقد روئ أبو داود7١)‏ عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرة موقوفًا 
عليه: شَمَّثْ أخاك ثلانًاء فما زاد فهو زكاة("). 

وفي رواية عن سعيد”"©»: قال: لا أعلمه إلا أنَّه رفع الحديث إلئ النبيّ 
يونا فال أب و داؤدا؟): ؤؤاه أب وسيم عدن موسق بثن نيس عدن 
محمّد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي يك انتهئ. 
وموسئ بن قيس هذا الذي رفعه يعرف بعصفور الجنة كوفي. قال يحيئ بن 
معين: ثقةٌ. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به(0». 

و وليك عو تملاين رناعا دكي عن النبت يَلِ قال: 
اش شعت" العاطسٌ ثلاناء فإن شئتٌ 3 فَشَمُله وإن شئت فكُف) . ولكنْ له 
علّتان إحداهما: إرساله. فَإِنَ عييذا سيد والثّانية: أن فيه 


4 برقم (4 07 9) من حديث أبي هريرة يََتَهعنَهُ موقوفًاء وصححه الألباني في «اصحيح 
الأدب المفرد) (ص58*). 

إه6 ك: امزكوم). 

(*) رواها أبو داود (ه5:06), قال الألباني في «تخريج الهداية»: «وإسناده حسن» ثم ذكر 
أن ابن أبي حاتم نقل في «العلل» (7/ )١١5‏ عن أبيه تقويته وترجيح رفعه. 

(4) في «السنن» .)0١076(‏ 

(6) انظر ترجمته في «تبذيب الكمال» (79/ 5 17). 

(1) برقم (20057) وإسناده ضعيف. انظر: «السلسلةالضعيفة» (5870). 

“4 صء ج: اليشمت». ك: افشمت». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

0 انظر ترجمته في «تهبذيب الكمال» (8”/ /71). 
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وفي الباب حديثٌ آخر عن أبي هريرة يرفعه: «إذا عطس أحدٌكم فَلَيُشَمُنه 
جليسه وإن زاد علئ الثّلاث(١‏ فهو مزكومٌ ولاتشمّته بعد الثّلاث7)). 
وهذا الحديث هو حديث في داود0) الذي قال فيه: رواه أبو نعيم» عن 
موسئ بن قيسء عن محمّد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة. وهو 

فإن قيل: فإذا كان الذي به زكامٌ فهو أولئ أن يُدعيئ له ممّن لا علّة به؟ 

قيل له: يُدعئ له كما يُدعىئ للمريض ومن به داءٌ ووجع. ماي 
العطاس الذي يحيّه لله وهو نعمةٌ ويدلٌ علئ خمَّة البدن وخروج الأبخرة 
المحتقنة- فإنّما يكون إلئ تمام الثَّلاث40»» وما زاد عليها يُدعئ لصاحبه 
بالعافية. 

وقوله في هذا( الحديث: «الرّجل مزكوةٌ» تنبيٌ علئ الدّعاء له بالعافية؛ 
لأنَّ الُكمة عل وفيه اعتذارٌ من ترك تشميته بعد الثلاث؛» وفيه تنبية علئ هذه 
الع ليتداركهاء ولا هلها فيصعب أمرهاء فكلامه كله حكمةٌ ورحمةٌ 
وعلمٌ وهدّئ. 


)١(‏ صء ج.ء ك: «الثالث». والمثبت من ق» ب» مب. 
(؟) ص: «الثالث». 

(6) يرقم (0055). 

(:) ص: «الثالث». 

)( «هذا» في ب» مبء وليست في بقية النسخ. 


سه 


إحداهما: أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض» 
هل يُسَنّ لمن لم يسمعه تشميثه؟ فيه قولان» والأظهر: أنه يُشَيته إذا تحقّق أنه 
حمد اللهء وليس المقصود سماع المشمّت للحمد. وإنّما المقصود نفسٌ 
حمْده» فمتئ تحقق ترتب عليه التّشميتء كما لو كان المشمّت أخرسٌ ورأئ 
حركة شفتيه بالحمد. والنبيٌ كلد قال: «فإن حيد الله فشَّمّتوه». فهذا هو 
الصوافة: 

الغافقهة ]ذا قرلة تعره فيل تعد عم نمع انك زه العسد ةقان 
ابن العربي: لا يذكّرهء قال: وهذا جهلٌ من فاعله. وقال النووي(١):‏ أخطأ من 
زعم ذلك؛ بل يذكّره» وهو مرويٌّ عن إبراهيم النَخْعيٌ. قال: وهو من باب 
لاوا اك لو يو وظاهر السَُنَه 
وي قول ابن العربي؛ لأ(" ابي كي لم يشمّت الذي لم يحمد الله» ولم 
يذكّرهه وهذا تعزيرٌ له وحرمانٌ لبركة(" الدّعاء لما حرم نفسه بركة الحمد: 
فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدّعاء له ولو كان 
تذكيره سنّةٌ لكان النبي بِِ أولئ بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. 

فصل 

وصحٌ عنه يل أنَ اليهود كانوا يتعاطسون عنده؛ يرجون أن يقول لهم: 

يرحمكم الله فيقول: ١يهديكم‏ الله ويصلح بالكم»(؟). 


)010 في "الأذكار» (ص 27174 710) تعقيبًا على قول ابن العربي. 
(؟) ق»بءكءم مب: (أن). 
(9) »به صء م: التركه». 
0 رواه أحمد )١11087(‏ وأبو داود (2078) والترمذي (775) من حديث أبي موسئ - 


ادك 


فصل 
في هديه في أذكار السّفر وآدابه 

ا «إذاهَمّ أحدكم بالأمر فلي ركعٌ ركعتين من غير 
الفريضة. د ثمَّ ليقل: الّهمَ ني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك؛ 
0 فإنَّكَ تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام 
الغيوب. اللَّهمّ إن كنت تعلم هذا( الأمر خيرًا لي ني ديني ومعاشي» وعاجلٍ 
أمري وآجله. فاقدُرْه لي ويَسّرْه لي» وبارك لي فيه» وإن كنت تعلمه شرًا لي 
في ديني ومعاشيء وعاجل أمري وآجله؛ فاصرٍفْه عنّي» واص رفني عنه. واقدّرْ 
لي الخير حيث كان, ثم وَضّنِي به("0. ويسمّي حاجته». روا البخاري!4). 

فعرّض رسول الله يكل أنّته بهذا الدّعاء» عمًّا كان عليه أهل 20 الجاهليّة 
من زجر الطير والاستقسام بالأزلام؛ الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها 
إخوان المشركين» يطلبون بها علمَ ما قم لهم في الغيب؛ ولهذا مي ذلك 
استقسامًاء وهو استفعال من القّسْمء والسّين فيه للطلب. :وعر كوو بيذ 
الذّعاء الذي هو توحيدٌ وافقنات وعيودية وتوكل ا وسوال لمن بيةالخير 


- 0 الأشعري يعن وصححه الترمذي والنووي في «الأذكار» (ص 375 ) والألباني في 
«الإرواء» .)١١9/6(‏ 

)١(‏ بعدها في المطبوع: «العظيم». وليس في النسخ. 

(؟) ق»ءمب: «أن هذا». 

(7)"ابه» ليست فى نب 

05 برقم (5745) من حديث جابر صَعَليَهعَنَهُ. 

6 «أهل» ليست في ج. 


واه 


105 الذي الا زا باللتضطاات عدون ولاالتعير فنا نقكات إلا افرع اللاي 
إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌ حَبْسَها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحاة 
إرسالها إليه عن التَطير والتّجِيم واختيار(" الطّالع ونحوه فهاذا الذّعاء هو 
الطّالع الميمون السّعيدء طالع أهل السّعادة والتّوفيق» الذين سبقّت لهم من 
الله الحسنئ, لا طالع أهل0© الشّرك والسَّقاء والخذلان» الذين يجعلون مع 
الله إلهًا آخرء فسوف يعلمون. 

فشكن هذا الذعاء3؟" الإثوازابرسودو م ساف والاقازنمفات عن 
من كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيّته» وتفويض الأمر إليه. 
والاستعانة به والتّوكل عليه» والخروج من عهدة نفسه. والثَّبري من الحول 
والقوّة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها 
وإرادته لهاء وأنَّ ذلك كلّه بيد وليّه وفاطره وإلهه الحٌّ. 


وفي اميدل الرفاع أختولل806) مرق لوث يعن كن ابي وقّاصٍ عن النبِيّ 
كه أنه قال: : 'إنَّ من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضئ الله. وإن من 
ل ا 1 


للق بعدها في ج: «وإليه يرجع الأمر كله». وليست في بقية النسخ. 

() صء ج: «اخبار». 

(9) ق»سء م مب: الأهل». 

(5) «الدعاء» ليست في ك. 

:0( برقم )١555(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ووَإيَدُعَنهُ دعنك وفي إسناده محمد بن أبي 
حميد متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١1905(‏ 


دك 


الاستخارة قبله؛ والرَّضئ بما يقضي الله له بعده. وهما عنوان السّعادة. 
وعوَانُ السّفاء أن يكسفه كرك التوكل «الابتعقازة قيلة والشخط بعده. 
تالتركل قبل القضاءة فإذا بم القضاء وتم انتقلت العبوديّة إلى الرّضئ بعدهء 
كما في المسند» والنّسائك17) في الدّعاء المشهور : «وأسألك الرّضيئا بعد 
القضاء» . وهذا أبلغ من الرّضئ بالقضاءء فإنّهِ قد يكون عزمّاء فإذا وقع 
القضاء دح تسر ارم "(١‏ بعد القضاء كان حالا أو مقامًا. 


وَالَمة د أن الاستخارة توةّ ولت شزيف النف واتتنيناء 

لو ونفويص إليهة» و 3 

بقدرته وعلمه7) وحسن اختياره لعبده؛ وهي من لوازم الرُضئْ سنن 

الذي لا يذوق طعمّ الإسلام من لم يكن كذلك» فإن رضي بالمقدور بعدها 
فذلك علامة سعادته. 


وذكر البيهقي!*) وغيره عن أنس قال: لم يُرِد رسول الله و سفرًا قط 
ادال سين حو نر عجاري "الهم بك ان نتشرتثء وإليك توجّهت 3 200 
وبك اعتصمت؛ وعليك 7 توكّلتٌ . اللّهمَ أنت ثقنيء وأنت رجائي. .الله 


)١(‏ أحمد (1875) والنسائي )١05(‏ من حديث عمار بن ياسر وََإيََمَنكُ والحديث 
صححه الحاكم /١(‏ 4 27) والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص؛ " .)١1١-‏ 

(0) «الرضئ» ليست في ص. 

(') ج: «بعلمه وقدرته). 

(:) ص»ج : (أما). 

».)36١ /0( )0(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠١/70١):«وفيه‏ عمر بن مساور» 
وهو ضعيف» انتهئ. وفيه أيضًا عنعنة الحسن البصري» ولم يصرح بالتحديث. 

69 م مب: لوجهت). 


0_1 


اكفني ما أهمّنيء وما لا أهتمٌ لهء وما أنت أعلم به مني ١7‏ ).جر جارك وجل 
ثناؤك, ولا إله غيرك. الهم رودن التقوى, واغفِرٌ لي ذنبيء ووجهني للخير 
أينما توجّهت). ثم يخرج. 
فصل 

وكان إذا ركب راحلته كبّر ثلاناء ثم قال: «سبحان الذي سَخَّر لنا هذاء 
وما كنا له مُقرنين» وإنا إلى ربّناالمنقلبون) ثم يقول: : «اللّهمَ إنّي أسألك في 
سفري هذا البرّ والتّقوى, ومن العمل ما ترضئل الهم هون علينا السّفْرء 
واطو عنًا البعيد(". لهم أنت الصّاحب في الس والخليفة في الأهل. اللّهُمَ 
اصْحَبّنا في سفرناء واخْلّفُنا في أهلنا» . وكان إذا رجع قال: «آتبون تائبون إن 
شاء الله عابدون لريّنا حامدون)20, 


وذكر أحمد”؟ عنه أنّه كان يقول: «اللهمٌ أنت الصَّاحبُ في السّف 
والخليفةٌ في الأهل. اللّهمَ إنّي أعوذ بك من الصَّبْئَة* في السّفرء والكآبة في 


)2000 (مني» ليست في ك. 

هه في المطبوع: «هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده». والمثبت من النسخ موافق 
لرواية أحمد. 

(9) رواه مسلم (5755/117255) وأحمد(١١17)‏ واللفظ له من حديث ابن عمر 

(5) برقم )7571١١(‏ من حديث ابن عباس ووَوَليَهْعَنْعَه وص ححه ابن حبان (71/15), 
وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ 177) والألباني في «التعليقات 
الحسان» .)751١/5(‏ 

(5) ق» بء جء صء م., مب: «الضئة). خطأ. قال ابن الأثير في «النهاية» (”/  :)0/‏ 


0,5 


فوضعت الصّلاة علئ ذلك217. 

وقال أنس: كان النبئ يك إذا علا شَّرَفَا من الأرض أو نََرًا قال: «اللّهمَ 
لك الشّرف على كل شرفٍ, ولك الحمد علئ كل حال20257. 

وكان سيره في حجّه العَتّق» فإذا وجد فَجُوةَ رفع السّير فوق ذلك» وكان 
يقول: «لا تَضْحَبٌ الملائكة رُفقةً فيها كلبٌ ولا جرس )(4). 


وكان يكره للمسافر وحده أن يسير باللّيل فقال: «لو يعلم النّاس مافي 
الوحدة ما سار أحدٌ وحده بليل)260. 


بل كان يكره السّفر للواحد بلا رفقةء وأخبر: «أنَّ الواحد شَيطانٌ» 
والاثنان شيطانان» والثّلاثة ادا 


)١(‏ رواه أبو داود(599١)‏ من حديث ابن عمر رََزََهَعَنْعَاه وهو صحيح دون قوله: 
«فوضعت الصلاة»» فهو مدرج. انظر: (صحيح أبي داود - الأم» (/9/ .)0761١‏ 

فم في المطبوع: «حمد) خللاف النسخ والرواية. 

(”) رواه أحمد(05١1560١)‏ وأبويعلئ (57917). وني إسناده عمارة بن زاذان وزياد 
النميري متكلم فيهما. انظر: «#بذيب الكمال» ترجمة برقم (25185 .)5١950‏ 

(5) رواه مسلم )5١١7(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلَئَدْعَنْهُ. 

(0) رواه البخاري (7498) من حديث ابن عمر ووَدَلَيََعَنَهًا. 

(7) رواه مالك )١8١١(‏ ومن طريقه أبو داود )١01(‏ والترمذي (1517/5) من حديث 
عبد الله بن عمر و وِوَنَهَعَنْهَاه وحسنه الترمذي وابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
(228/1»)» وصححه ابن خزيمة (71010) والحاكم (7/ ٠١7‏ ) والألباني في #اصحيح 
الترغيب والترهيب» (7/ 2307). وانظر: (صحيح أبي داود - الأم» (7/ 07301 
و«السلسلة الصحيحة» ( 57). 


ردك 


0 


وكان يقول: «إذا نل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التَّامًا 
شر ما خلق. فإنّه لا يضر شيءٌ حتول يرتحل منه)(١2.‏ 

ولفظ مسله("): «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التَامَاتِ من 
شرٌ ما خلق» لم يضرّه شيء حتئ يرتحل من منزله ذلك». 

وذكر أحمد9" عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه اللّيل قال: «يا أرض»ء 
ربّي وربّك الله. أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك» وشرٌ ما خلِقَ فيك وشرٌّ ما 
دَبَّ عليك؛ أعوذ بالله من شر كلّ أُسَدٍ وأَسْوّد وحيّةِ وعقرب. ومن شرٌ 
0 
وإذاسافرتم في الس فباونا ها رق لنناز: الأسرعوا غليها لكين وزذا 
بع نير لطر انها طرق الذوابٌ ومأوى الهو بالأيل»!0). 
اونا أطلدب ورت الارعسي التي رص اللاو ورت اتسين ون 


أضللن» ورب الررياح” اونا نك ل اقالك سررهنه القرية سين املينة 


١ 
١ 


0010 رواه مسلم (71708/ 00) من حديث خولة بنت حكيم وَدَليَدُعَنَها. 

(؟) رواه مسلم /772١8(‏ 04) من حديث خولة بنت حكيم ووَيدعَنها. 

(9) برقم (5151) من حديث ابن عمر وََدَيَهَعَنْها» وإسناده ضعيف. انظر:«السلسلة 
الضعيفة» (4/171) و(ضعيف أبي داود - الأم» (7/ 0771. 

(5) مب: «الطريق». 

(5) رواهما مسلم (1437) من حديث أبي هريرة ينث 


(1) في المطبوع: «الريح» خلاف النسخ. 
03 


ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها»/١2.‏ 


وكان إذا بدا له الفجر في السّفر قال: «سمِعٌَ سامعٌ بحمد الله ونعمته(7) 
وحُسن بلائه عليناء ربّنا صاحِبّنا فأَفضِلٌ عليناء عائدٌ”" بالله من النّار) يقول 
ذلك ثلااث مرات» ويرفع مها )80 
وكان ينهئ أن يسافر بالقرآن إلون أرض العدوٌ مخافة أن يناله العدت"). 


وكا يدير العراة ان قبا بع 0 ولوضنافة 0 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (81/1//7) من حديث صهيب وَوَإَْدعَنَ وف إسناده 
أبو مروان لم تثبت له صحبة» وليس بالمعروف» ولكن للحديث شاهد يصححه؛ وقد 
صححه ابن خزيمة (75070) وابن حبان (117/04) و الحاكم 55/١1(‏ 4) والألبانيٍ في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص58١)‏ و«السلسلة الصحيحة» (لاه/ا؟). 

(؟) «ونعمته) ساقطة من المطبوع. 

() كذافي النسخ مرفوعًا. وني المطبوع ومصادر التخريج: «عائذًا». 

)0( «يقول... صوته» ساقطة من المطبوع؛ وهي ثابتة عند ابن خزيمة والحاكم. 

)0( رواه ابن خزيمة (701/1) والحاكم )457/١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَليَهُعَنَهُ وهو 
عند مسلم (71/1) بدون قوله: ونعمته» وقوله: اليقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها 
صوته). 

)05 رواه البخاري (5990؟) ومسلم )١47/1879(‏ من حديث ابن عمر يََدَلِيَهَعنهًا. 

42 رواه البخاري (1877) من حديث ابن عباس رَََلَعَنها. وني الباب عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري ووِعَليَهَعَنَه. انظر: «نصب الراية» (7/ .)١١‏ 

(4) جاءت لفظة البريد عند أبي داود (17/75)» وهي شاذة. انظر: «علل الدارقطني» 
)78/1١(‏ واضعيف أبي داود - الآم» .)١5٠/1(‏ 


03 


وكان يأمر المسافر إذا قضئ نَهُمَنَه من سفره. أن يُعجّل 7 إلئا 
أهله(70), 


وكان إذا قَمَلَ من سفره يكبّر على كلّ شَرَفٍ من الأرض ثلاتٌ تكبيرات» 
ثمّ يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمدء وهو علىئ 
كل شن تدك انون افون عادر ة: لريّنا حامدون. صدق الله وغدّهء ونصر 
عبده. وهزمَ الأحزات وحده200. 

وكان ينهئ أن يَطْرٌقٌ الدّجلٌ أهلّه ليلا إذا طالتٌ عَيبتُه عنهه © )2. 


وفي «الصّحيحين)(20: كان لايَطدق أهلّه ليلا 000 عليهرة(0) غدوةٌ 


كو 
.0 
0 


أو كسية . 


وكان إذا قَدِمَ من سفر تَلّقّي(" بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن 
جعفر: وإنَّهِ قم مره من سفره فسُيقٌ بي إليه. فحملني بين يديه ثم جيء 
بعد" اذى ناطمة) إكا حون وكا سين فاروقه لين فين 


000( بعدها في المطبوع: «الأوبة»» وليست في النسخ والرواية. 

ف روأه البخاري (5 )١14١‏ ومسلم )١971(‏ من حديث أبي هريرة ودَيهْعَنْهُ. 
() رواه البخاري (5786) من حديث ابن عمر وَوَلئَةَعَنَها. 

00 رواه البخاري (55 51) ومسلم )١187 /١١5(‏ من حديث جابر ربعن 
0( رواه البخاري )18٠١(‏ ومسلم )١978(‏ من حديث أنس وَإنَدعَنْه. 

)03( ج: «عليهم». 

0 المطبوع: اسفره يُلقّن؛. والمثبت من النسع» وكذا الواية. 

)00 صء ج: «بإحدئ). 


سواه 


ونعوذ بك من شرّّها وشرٌ ما فيها(21. 


وكان إذا بدا له الفجر في السّفر قال: «اسوِعٌ سامعٌ بحمد الله ونعمته7") 


وحُسن بلائه عليناء ربّنا صاحِيْنا فأَفضِلٌ عليناء عائلٌ" بالله من النّارا يقول 


ذلك ثلاث مراتء ويرفع بها صوته 


0200 


29 


,)0005( 


وكان ينهرا" أن يداف بالق ران ]لون أراضن العد و مكافة أن يناله العد 20 . 


وكان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَحْرهم2"7» ولو مسافة يَرِيدِ40. 


رواه النسائى في «السنن الكبرئ» (81/1/7) من حديث صهيب وودََنَدُعَنْكُ وفي إسناده 
أبو مروان لم تثبت له صحبة؛ وليس بالمعروف» ولكن للحديث شاهد يصححه. وقد 
صححه ابن خزيمة (59070) وابن حبان (1709؟) و الحاكم )457/١(‏ والألباني في 
«اتخريج الكلم الطيب» (ص8 58 )١‏ و«السلسلة الصحيحة» (/61/ا5). 

(ونعمته) ساقطة من المطبوع. 

كذا في النسخ مرفوعا. وفي المطبوع ومصادر التخريج: «عائذا». 

ايقول... صوته» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة عند ابن خزيمة والحاكم. 

رواه ابن خزيمة (191/1) والحاكم )547/١(‏ من حديث أبي هريرة ووَوَلنََعَنَهُ وهو 
عند مسلم )117/١(‏ بدون قوله: «ونعمته» وقوله: «يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها 
صوته). 

رواه البخاري (79945) ومسلم )١197/١1879(‏ من حديث ابن عمر وَوَيَعَنْها. 

رواه البخاري )١1877(‏ من حديث ابن عباس وََعَليَدعَتَْا. وفي الباب عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري ووَلَيَدَعَنَف. انظر: انصب الراية» (7/ .)١1١‏ 

جاءت لفظة البريد عند أبي داود »)١7/75(‏ وهي شاذة. انظر: «علل الدارقطني» 
)38/1١(‏ واضعيف أبي داود - الأم) (؟/ .)١5٠‏ 


ه03 


وكان يأمر المسافر إذا قضىئ نَهْمَمّه من سفره أن يُعجّل0) إلئ 
أهله(5) , 


وكان إذا قَمَلَ من سفره يكبّر علئ كلّ شَرَفٍِ من الأرض ثلاتٌ تكبيرات» 
ثمَّ يقول: «لا إله إلا الله وحده لااشريك له له الملك. وله الحمد. وهو علئ 
كل شىء قديرٌ آثبون تائبون. عابدون. لربّنا حامدون» صدق الله وعْدّه؛ ونصرٌ 


عبدّه. وهزم الأحزات وحده00". 
وكان ينهئ أن يَطْرٌقٌ الرَّجل أهله ليلا إذا طالث غَيبنُه عنهه49). 


وفي «الصّحيحين200): كان لا يَطْرٌّق أهلّه ليلاء يدخل عليهر"7") غدوةً 


ع ل 


أو عشية. 


م 


0م وروم 0 
وكان إذا قَدِمَ من سفر تلقي(") بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن 
جعفر: وإنّهِ قِدِمَ مرّةَ من سفره فسُّبقٌ بي إليه» فحملني بين يديه؛ ثم جيءَ 
اجولها ابن فاطمة. إِمَّا حسن وإمًا حسين» فأردفه خلفه. قال: فدخلنا 


0010 بعدها في المطبوع: «الأوبة»» وليست في النسخ والرواية. 

إفة رواه البخاري (5 )١18١‏ ومسلم )١1971(‏ من حديث أبي هريرة رَهَآلَةعَنَهُ. 
(9) رواه البخاري (5786) من حديث ابن عمر وَليَدْعَنْهًا. 

(5) رواه البخاري (5755) ومسلم /١6(‏ “187) من حديث جابر رَوَوَلئَدعَنَُ. 
(5) رواه البخاري )١18٠0(‏ ومسلم )١1978(‏ من حديث أنس وَوَآيَهْعَنْهُ. 
)03 ج: «عليهم». 

00 المطبوع: «سفره يُلقَى». والمثبت من النسخ» وكذا الرواية. 

(8) صء ج: «بإحدئ». 


0775 


المدينةً ثلاثة علي دابه(1), 


وكان يعتنق القادمَ من سفره. ويُقّله إذا كان من أهله. قال الزهريٌّ عن 
عروة» عن عائشة: قدِمَ زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يك في بيني» فآتاه 
فقَرعَ البات» فقام إليه رسول الله يككِ عريانًا يَجُرٌّ ثوبه. والله ما رأيته عريانًا قبله 
ولا بعده» فاعتنقه ل0©, 


32 


وقالت عائشة: لما قم جعفر وأصحابه تلقّاه النبٌ يلك فقبّل ما(" بين 
م2110 , 


عينيه واعتنقه 
قال الشَّعتٌ: وكان أصحاب رسول الله يك إذا قدِموا من سفر تعانقوا(22. 


وكان إذا قدِمَ من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين217. 


م 


)١(‏ رواه مسلم )١51(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رَيَعَإْيَدعَنْهَا. 

(؟) رواه الترمذي (7177) من حديث عائشة يَعَلَبََعَنْهَاه وفيه ابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه» وفيه إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن عباد المدني» وأبوه» وبهؤلاء ضعفه 
الألبان في «نقد نصوص حديثية» (ص١١).‏ 

(*) المطبوع: «معا»» تحريف. 

2:0 رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» )١57(‏ وأبو يعلئ في امعجمه) )١117(‏ والبيهقي في 
الشعب (8077)» وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير متكلم فيه. انظر: 
«الميزان» (75/ا/ا). والحديث ثابت من رواية جابر رَيَهَلَدُعَنَةُ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (/55601). 

)0( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1407) والبيهقي (7/ ))23٠١‏ وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم .)١150(‏ 

[((© رواه البخاري (518 5) ومسلم (71779/ *07) من حديث كعب بن مالك ووَدَِيََعَنَة يَوَتَدْعَنةُ. 


ردك 


فصل 
في هديه في أذكار النكاح 
ثبت عنه طلا العلمو قطي البعاجة: «الحمد لله(١2),‏ نستعينه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ‏ وفي لفظ'': وسيّئات ت أعمالناى 
من يَهِدِه الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضلِلُ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 


1 عه 0 7 


وأشهد أن ب عبده ورسوله». ثم يقرأ الثّلاتَ آيات7©: يتاي لْذِينَء اموا 
حي ا اموق لاونم ُمَمُونَ > [آل عسران: ٠١‏ ايها ناش 


َه الم 


أتَقوأ 3 26 0 رفجهَا» الآية17) [النساء: 1]» 58 
نوكه سيدا © 4 إلئ قوله”*»: طعَظِيًا 4 [الاحزاب: 


قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة التكاح أو في غيرها؟ قال: 


010( بعدها في المطبوع: «نحمده». وليست في النسخ. 

00 «وفي لفظ» ليست في المطبوع. 

() في المطبوع: «الآيات الثلاث» خلاف النسخ. 

(5) كذافي النسخ. . وقد ذكرت الآية بتمامها في المطبوع. 

,0 كذا في أكثر النسخ. . وأكملت الآية فىمب والمطبوع: 

000 رواه الترمذي )١1١1١5(‏ وابن ماجه (1847) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود رَيََتَدعَنكُه ورواه الطيالسي (77) وأبو داود )1١١18(‏ من 
طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه القرطبي والآلبا: انظر: (صحيح أبي داود - الأم) (كره: ؟). 


254 


في كلّ حاجة ج237 
وقال: «إذا أفاد أحدكم امر أةٌ أو خادمًا أو داب فليأخذ بناصيتهاء وليدعٌ الله 


بالتؤكةة ولئت »ال عر وجل وليقل: اللّهمَ إنّي أسألك خيرّها وخيرً ما 
جُبِلَتْ عليه. وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جُبِلَثْ عليه)20. 


وكان يقول للمتزوج: «بارك الله لك وباركَ عليك؛ وجمع بر بينكه17) 2 
. 6 


وقال: «الوأنَ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم الله اللّهمّ جتنا 
الشَّيطانَ وجتّبٍ الشَِطانَ ما رزقتناء إن إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضر 
شيطانٌ210 أبدًا0". 


.)١55 رواه الطيالسي (777)»: ومن طريقه البيهقي(1/‎ )١( 

(0) في المطبوع: «ويسمي». 

(*) رواه أبو داود )١١70(‏ وابن ماجه )١914(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وعَإيَدعَنْقَاء 
وصححه الحاكم (؟/ 185): وجوّده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
8417/5 ). وحسنه الألباني في «آداب الزفاف» (ص97). 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «بينكما» كما في مصادر التخريج. 

(4) رواه أحمد (/8961) وأبو داود )75١70(‏ والترمذي )٠١91(‏ وابن ماجه ))١905(‏ 
من حديث أبي هريرة ريوَزَيَدعَنْقَاه والحديث صححه الترمذي والحاكم (5/ 187) 
والنووي في «الأذكار» (ص187) وابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 5 "017) والألبانٍ 
في ١‏ صحيح أبي داود - الأم) (5/١اه").‏ 

(7) صء كء ج: «الشيطان». والمثبت من ق» ب. 

372( رواه البخاري (797/) ومسلم )١57"5(‏ من حديث ابن عباس لله عه 


9 


فصل 
في هديه فيما يقول مَن رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 
يُذكر عن أنس عنه('): اما أنعم الله علئ عبد نعمةً في أهل ولامالٍ 
أو ولدِ("2» فيقول: ما شاء الله. لا قوّة إلا بالله» فيرئ فيه آفدَ دون الموت؛ وقد 
قال تعالئ: واد مَكَلْتَجَئَتَكَ ملت مَامَآ أنَهْلَافةَإلَا يّه4 [الكهف: 
ع0 
فصل 
0 


مما ابتلاك به ا و او 
كائنًا ما كان)2)47. 


)١(‏ «عنه» ليست في ك» ب. 

هم «أو ولد» ليست في ك. 

() رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (701) والطبرانيٍ في «المعجم الأوسط'» 
واللفظ له )475١(‏ من حديث أنس ووَوَلَهعَنَهه وفي إسناده عيسئا بن ميمون 
وعبد الملك بن زرارة متكلم فيهما. انظر: «نتائج الأفكار (5/ )١71١-١7١‏ 
ا ا 
الفطي د تعب رافق( 6 
(0© وانظر: «السلسلة الصحيحة) 3٠057(‏ /ا#ا/ا7؟). 


0 


فصل 
فيما يقوله من لحقته طِيرة(1) 
ذكِر عنه أنه ذُكِرت الطيرة ع عنده» فقال: «أحستها الفأل. ولاتَرّدَ مسلمّاء 


فإذا رأيتٌ من الطّيرة ما تكره فقلٌ فقلّ: اللّهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع 
السّيَّاتِ إلا أنت, ولا حول ولا قوّة إلابك)0). 


وكان كعب يقول إذا قال: «اللّهمّ لا طيرٌ إلا طيرّك» ولا خيرٌ إلا خيرّك 
ولاربٌ غيرٌكء ولا حول ولاقوٌة إلا بك» -: وانّذي نفسي بيده إِنَّها لرأس 
الكل وكنرٌ العبد في الجنَّة» ولا يقولهنٌَ عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم 
يضرّه شي2272. 

فصل 
فيما يقوله مَن رأئ في منامه ما يكرهه 

صحّ عنه: اليا الصّالحة من الله. والرؤيا السوء7؟) من الشّيطان» فمن 

رأئ رؤيا يكره منها شيئاء فلْينشْثْ عن يساره(*2» وليتعوَّذْ بالله من الشّيطانء 


)000( في المطبوع : «الطيرة). 

)0( رؤاذ انو واو ق685 )نتن دوه عرؤة سن فتاترة والضذيث أعل بالإرسان 
والانقطاع. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١1١4(‏ 

إفرة رواه ابن وهب في «الجامع» (199) والبيهقي في اشعب الإيمان» )١١717(‏ واللفظ 
له وبنحوه جاء مرفوعًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 'وَدَلَنََعَنْهًا. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» تحت رقم .)1١905(‏ 

(5) في المطبوع: «والحلم» خلاف النسخ. 

(0) بعدها في المطبوع: «ثلاثا»» وليست في النسخ. 


0*١ 


فإنْها لاتَضُرٌه ولا يُخْبِْ بها أحدًا. فإن(١)‏ رأئ رؤيا حسنة فليستبشث ولا 
يُخبِرُ بها إلاامن يُحِب("2. 

وأمر من رأئ ما يكرهه أن يتحوّل عن جَنْبِه الذي كان عليه؛ وأمره أن 
0 

فأمره بخمسة أشياء: أن ينقّتٌ عن يساره؛ وأن يستعيذ بالله من الشََّيطانَ» 
وأن لا يُخبر بها أحدّاء وأن يتحول عن جَدْبِه الذي كان عليه220» وأن يقوم 

0 ون تازه خلا 1 وق ل 5 2 
يصليء ومتىئ فعل ذلك لم تضرّه الرّؤيا المكروهة. بل هذا يدفع شرّها. 

وقال: «الرّؤيا على رجْلٍ طائر ما لم تُعبّه فإذا عَُّتْ وقعث. ولا يَقُصُّها 
إلا علئ وَادّ أو ذي رأي)220. 

وكان عمر بن الخطّابٍ إذا قُصَّتْ عليه رؤيا/) قال: اللّهمَّ إن كان خيرًا 
فلّناء وإن كان شرًا فلعدونا(8). 


)000( في المطبوع: «وإن». 

648 رواه البخاري (7797) ومسلم /777١(‏ ") عن أبي قتادة رَبََلَيَدعَنْه. 

(؟) «يصلي» ساقطة من ب. 

(5) رواه مسلم (7777) من حديث جابر وَوَددُعَنَُ. 

(5) «وأمره أن يصلي... كان عليه» ساقطة من ك. 

© رواه أحمد )١1187(‏ وأبو داود (2070) والترمذي (7117179) وابن ماجه (8415) 


كو سحو 


من حديث أبي رزين العقيلي وَوَليَدَعَنكُ وصححه الترمذي وابن حبان (3059) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١٠١(‏ 

(0) في المطبوع: «الرؤيا». 

)20 رواه سعيد بن منصور ١١(‏ - التفسير)» ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» 
»)7١94(‏ وإسناده منقطع؛ لأنَّ عبيد الله بن عبيد الكلاعي لم يدرك عمر وَيَيَةَنَ. 


0 


ويذكر عن النببت ككةِ: «من عُرِضَتْ عليه رؤيا فليقل للمعروض١١)‏ عليه 


يد |2000 


و 


ويُذكر عنه أنّه كان يقول للرّائي قبل أن يُعبّرها له: «خيرًا رأيتَ»)(2, ثم 


يعبر ها(4). 


وذكر عبد الرؤاق غ معمرة عن أوت» عن ابن سيرين» فال: كان أبو 


بكر(22 إذا أراد أن يُعبَّر رؤيا قال: إن صَدَّقتٌ رؤياك يكون كذا وكذا(0). 


2000 
فر 
إفرة 
ددع 


فصل 
هُ م 6 . تي ذلا 
فيا بترن وتشيلة عن ند "١‏ باترسيواين 
وما يستعين به علول ردّ2"0 الوسوسة 
روئ صالح بن كَيسان» عن عبيد الله بن عبد الله210: عن ابن مسعود 


صء ج: «المعروض». وفي المطبوع: «لمن عرض». 


لم أقف عليه. 
«رأيت» لفق ك. 
رواه ابن ماجه (7971) من حديث أم الفضل رَيِعَلئَهَعَنْهَه قال البوصيري في «مصباح 


الزجاجة» :)١617/5(‏ (إسناد رجاله ثقات» وهو صحيح إن سلم من الانقطاع» قال 
أبي موس ولا يصح. انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص078). 

بعدها في المطبوع: «الصديق»» وليست في النسخ. 

رواه معمر في (جامعه») بنحوه رمه" .)7١ ١‏ 

في المطبوع: «ابثلي» خلاف النسخ. 

«ردٌ) ساقطة من المطبوع. 

بعدها في المطبوع: «#بن عتبة بن مسعودال وليست في النسخ. 


رف 


يرفعه: إن للملّك بقلب ابن آدم ل وللشّيطان لمَّة فلمّة المَّلك إيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالحقٌّ ورجاءٌ صالح ثواب. ولمَّةٌ الشّيطان إيعادٌ بالشَّرٌ 
وَتَكَيتٌ تالحر وقفوط سل الخين فإذا وجدتم لمَّةَ الملّك فاحمدوا الله 
وسَلُوه من فضله. وإذا وجدتم لمّةَ الشّيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه2170. 


وقال له عثمان بن العاص("): حال الشيطان بينى وبين صلاقي وقراءتي» 
قال: «ذاك شيطانٌ يقال له خِنْرّبٌء فإذا أحسسته فتعوَّدْ بالله منه. وانفْل عن 
يسارك ثلانًا)9 . 


وشكا إليه الصّحابة ة أن أحدهم يجد في نفسه م47 لأن يكون حُمَمَة 
أحبٌ إليه من أن يتكلّم به» فقال: الله أكبر(22: الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوسوسة)(220. 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/518) من طريق صالح بن كيسان بنحوه؛ وإسناده 
منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن.عتبة بن مسعود لم يدرك ابن مسعود. ووصله 
الترمذي (5984) والنسائتي في «السنن الكبرئ» )٠١985(‏ من طريق عطاء بن 
السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رََلِيَهعَنَهه وفي سنده عطاء بن 
السائب اختلط. وجاء موقوفًا عند الطبري في «تفسيره») بسند حسن (0/ 7)» وبهما 
يتقوئ الحديث » والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (/491). 

(؟) كذافي النسخ. والصواب: «بن أبي العاص» كما في #اصحيح مسلم». 

(9) رواه مسلم .)55١7(‏ 

(:) بعدها في المطبوع: «يعرّض بالشيء»» وليست في الأصول. 

(0) في المطبوع: «الله أكبر» مرتين. 

(5) رواه أحمد(99١5)‏ وأبوداود(7١١20)»‏ من حديث ابن عباس ووََادَدْعَنْهَاه قال 
الألبان في «ظلال الجنة» (/50): الإسناد صحيح علىل شرط 0 : 


03 


مك محا لور : هذا 
لله خلق الخليَ؛ فمَن خلقّ الله؟ أن يقراأ: طهوَ الأول وار وَالقَهِر وَالبَاطن 
ويك شَىَءٍ ع #(1) [الحديد: 7]. 


وكذلك قال ابن عبَّاسٍ لأبي زُمَيل!") وقدسالة9؟: ماقي أجده فى 
صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلّمُ به. قال فقال لي: اأفية من ضك؟ 
قلت: بلى» فقال لي: ما نجا من ذلك أحد7؟2؛ فإذا وجدت في نفسك شيئًا 


فقل: لخ وَالول وار َال راان ويك َي عل 2004 


فأرشدهم ببذه الآية إلئ بطلان التّسلسل الباطل ببديهة العقلء و 
سلمئلة المخلوقات ف أنعذائها!") تنه ي إلئ أوَّلِ ليس قبله شيءٌ» كما تنتهي 
ف خوه ن لحر في ملعاف اكه أ للهورة هو لسر الى لين قوقة 
فيه شيءٌ» وبطونه هو الإحاطة الّتي لا يكون دونه فيها شيءٌ» ولو كان قبله 
شىءٌ يكون مؤتُوًا فيه لكان ذلك هو الرَّبّ الخلاق» ولا بد أن ينتهى الأمر إلى 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» ١1١0‏ ) من حديث ابن عمر وأبي سعيد مرفوعًا نحوه. 
وإسئاده ضعيف جذا. 

إفة بعدها في المطبوع: «سماك بن الوليد الحنفي» . وليست في النسخ. 

() ك: «قال له». 

(4) بعدها في المطبوع: لحت أنزل الله عز وجل: لِنَكْتَ ف سلما أنرَلَإليَكَ سَسَكَلٍ 
يون السيتدنقاة 4 قال: فقال لي». وليست في النسخ. 

)0( رواه أبو داود »22١١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (111)) وحسنه 
الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» (559/17). 

(5) «في ابتدائها» ليست في ك. 


ه03 


و 


خالقٍ غير مخلوقٍ» غنيٌ عن غيره؛ وكل شيء فقيرٌ إليه؛ كالم فيه وكل 
شيءٍ قائٌ به موجود بذاته وكلّ شيءٍ موجوةٌ به قديم لاأوَلَ له وكل ما 
سواه فوجوده بعد عدمه. باق بذاته» وبقاءً كل شيء 04 نير الأول الذي 
ليس قبله شيءٌ) الآخر الذي ليس بعده شي2» الظّاهر الذي ليس فوقه شي 
الباطن الذي ليس دونه شىء. 


6 


0 


وقال عََلِبدِ: : "لا يزالٌ النّاس يتساءلون حتَّ يقول قائلهم: هذا الله2"0 خلىّ 
الحار ئس عاد 101 لعن ود بر الاك ج زا توا بالا تيا وان 
5 0220101 مه 
قال تعالىا: وَامَاَ رَبك ينأل مدا طن تر قن سَتَعِدَ يدانه 70 
[فصلت: 5؟]. 

ولمّا كان الشّيطان نوعين: نوعًا يُرئ عيانًا وهو شيطان الإنسء ونوعًا لا 
يُرئ وهو شيطان الجن أمر سبحانه نبيّه أن يكتفي شر شيطان الإنس 
بالإعراض عنه. والعفوء والدّفع بالّتي هي أحسنء ومن شيطان الجر 
بالاستعاذة بالله منه(4)» وجمع بين النّوعين في سورة الأعراف وسورة 
المؤمنين وسورة فصّلت» والاستعاذة والقراءة والذّكر أبلغ في دفع شياطين 
الجن والعفو والإعراض والدّفع بالإحسان أبلغ في دفع : شر شياطين الرسن: 
فماهوإلا الاستعاذةٌ ضارعًا أو الدّفعُ بالحُسنئ هما خيرٌ مطلوب 


)١(‏ «به» ليست في ك. 
فق بعده في ص : «الذي». وليس في بقية النسخ والرواية. 
إفرة رواه البخاري (771/7) ومسلم )73١503717/175(‏ من حديث أبى هريرة وَعَلنَُعَنَُ. 
دع بعدها في المطبوع: «والعفو»» وليست في النسخ. 
017 


للق فق 


فهذا ذواء الذاء مرخ شر من تر وذاك دواء الدّاء من شرٌ محجوب 


فصل 
فيما يقوله ويفعله مَن اشتدٌ غضبه 


أمره يَكَِةِ أن يُطفى عنه جمرةً الغضب بالوضوء7©) والقعود إن كان 
قائمًا والاضطجاع إن كان قاعرًا(؟»» والاستعاذة بالله من الشّيطان 
الرجيم 
ولمًّا كان الغضب والشَّهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم؛ أمر أن 
يُطفئهما بالوضوء والصّلاة والاستعاذة من الشّيطان الرّجيه(2» كما قال 
تعالئ: #أََأمْرو تَآلنَاسَبارْوَتَسَوْنَأنفْسَكو 4 [البقرة: 45]. وهذا إِنَّما يحمل7) 


)١(‏ في المطبوع: «مايرئ» خلاف النسخ. 

(؟) من أول الفقرة «ولما كان...2 إلئ هنا ساقطة من ج. ولم أجد البيتين فيما رجعت إليه 
من مصادر ولعلهما للمؤلف. 

(*) رواه أبو داود(5785) من حديث عطية السعدي ووََلَنَدْعَنَكُ وفي سنده مجهولان. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (085). 

(5:) رواه أحمد(58*١5؟)‏ من حديث أبي ذر رََعَلَيَدَعَنَكُ والحديث صححه ابن حبان 
(0584) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» 701/5 3). 

6 «الرجيم» ليست في صء ج» ك. والحديث رواه البخاري )1١1١0(‏ ومسلم )511١١(‏ 
من حديث سليمان بن صَرّد وَوِوَليَدُعَنَهُ. 

(5) «ولما كان الغضب... الرجيم» ساقطة من ك. 

[(©64 اج «يحتمل). 


وفك 


عليه شدَّة الشّهوة» فأمرهم بما يُطفئوا(') به(') جمرتها(", وهو الاستعانة 
بالصّير والصّلاة» وأمر تعالئ بالاستعاذة من الشّيطان عند نر غاته. 

ولمّا كانت المعاصي كلها تتولّد من الغضب والشَّهوة» وكان نهاية قوَّة 
الغضب القتلء ونهاية قوّة الشهوة الزّنا جمع تعالئ بين القتل والزّناء 
وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان0؟). 

والمقضود أله سبدائه أرشد غياده وها يدفعون به ف قو القخفضت 
والشهوة من الصَّلاة والاستعاذة. 

وكان وي إذا رأى مايحبٌ قال: «الحم الله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات»». وإذا رأئ مايكره قال: «الحمد لله على كلّ حال)200. 

كان كلاقية فو لمرو :تقل الوديها يت 10ل قلعا فيه له نوفا 

و و2 يدعو عرب إلية بما يحبا © ء وب بن عباس 


)00( كذا في ق» ب» صء مب. وفي ج: «أن يطفئوا». وفي ك: ايطفئ». وفي المطبوع: «يطفئون». 

() في المطبوع: «بها» خلاف النسخ. 

() ك: «حمتها)». 

6 بعدها في المطبوع: (وسورة الممتحنة» وليست في النسخ. 

(5) روأه ابن ماجه (01/"؟') من حديث عائشة يََلَتَدعَنْهاه وفي إسناده الوليد بن مسلم 
متكلم فيه وأيضًا قد رواه الوليد عن زهير بن محمد الخراساني ثم الشامي» ورواية 
الشاميين عن زهير غير مستقيمة» ولكن للحديث شواهد أخرئ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (5560). 

() بعدها في المطبوع: «وبما يناسب» وليست في النسخ. 


0 


ولف 
02 


ولمّا دَعَمَه أبو قتادة في مَسِيره باللّيل لما مال عن راحلته؛ قال: ١حَفِظَك‏ 
الله بما حَظ 5 به نييه0 277 


وقال: «من صَنْع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في 
الثناء»7”"). 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاء ثم وفَاه إيّاه وقال: «بارك الله 
لك فى أهلك ومالك. إِنَّما جزاء السّلفيِ الحمدٌ والأداء»(؟). 


ولمّنا أراحة رن ” *» من ذي الخَلّصة صَنَمٍ دَوسء بَرَّكَ علئ خَيلٍ 
قبيلته(5) ورجالها 420 كينا 


)١(‏ رواه أحمد )١791/(‏ بهذا السياق من حديث ابن عباس وَوَلِيَعَنْهَاه وصححه ابن حبان 
)7١0(‏ والحاكم (/ 54 51). وأصل الحديث عند البخاري (175 )١57‏ ومسلم 
(لالاغ ؟). 

(؟) رواه مسلم )58١(‏ من حديث أبي قتادة يَعَليَدعَنْهُ. 

(*) رواه الترمذي )7١77(‏ من حديث أسامة بن زيد وودَإيَدْعَنَْاه وحسنه الترمذيء 
وصححه ابن حبان (11 5 "7) والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)01/١/١(‏ 

(5) رواه أحمد )١151١(‏ والنسائي (5747) وابن ماجه (7575). وحسنه العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (ص١791),‏ وص ححه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهيب) (؟0770/5. 

(5) بعده في المطبوع: «بن عبد الله البجلي»» وليس في النسخ. 

(5) بعدها في المطبوع: «أحمس»» وليست في النسخ. 

(10) رواه البخاري )7١7١(‏ ومسلم (7517/ 177) من حديث جرير ووِدَلَهْعَنْهُ. 


0*0 


00 3 0 1 3 
وكان إذا أهدِيت إليه هديّة فقبلّهاء كافأ عليها بأكثرٌ منها('2» وإن ردّها 
اعتذر إلى مُهدِيهاء كقوله للصَّعْبٍ بن جَنَامةَ لما أهدئ له(1) لحم الصّيد: 


0 


«إِنَا لم نردّه عليك إلا أنا حَرَمٌ20. 
وأم رأمّقَة إذا سمعوا تبيى التخمار أن يتعوّذوا بالل مخ الشيطان: وإذا 
سمعوا صياحَ الدّيّكّة أن يسألوا الله من فضله7؟». 


وتتروع 97 عمهد أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق20. فإن التُكبير 
ه270 


وكره لأهل المجلس أن يُخْلوا مجلسّهم من ذكر الله عر وجلء وقال: 
١اما‏ من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جَيْمَة 


ذه 


(1) رواه البخاري (985") من حديث عائشة وَعَإيَْعه. 


() في المطبوع: (إليه». 
() رواه البخاري (1876) ومسلم (00/1197) من حديث الصعب بن جثامة 


و 


صِوَلَدُعَنهُ. وفي المطبوع بعد «حُرٌم»: «والله أعلم». وليس في النسخ. 

)2 رواه البخاري (17307) ومسلم (71/704) من حديث أبي هريرة وَعَلَةُعَنْهُ. 

(6) ك: «وروي». 

0530 في المطبوع: «عند رؤية الحريق». 

(0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (95؟) من حديث عبد الله بن عمرو 
وِدَلنََعَنْغاء وفي إسناده القاسم بن عبد الله العُمري» قال ابن حجر في «التقريب») 
(057) فيه: «متروك رماه أحمد بالكذب». والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» )١(‏ و(اتخريج الكلم الطيب» (ص590١).‏ 


0: 


الحمار)(21. 


وقال: «من قعدّ مقعدًا لم يَذكر الله فيه إلا(" كانت عليه من الله يرَةه ومن 


اضطجعَ مضجعًا لا يذكرالله فيه إلا كانت عليه من الله ترةٌ»9". والثّرة: 
الحسرة. 


1 
ترة). 


حرم 
فر 


(0 


وفي لفظ0؟): «وما سلكٌ أحدٌ(* طريقًا لم يذكر الله فيه. إلا كانت عليه 


5 ار 04 
وقال(27: «من جلس في مجلس فكثر فيه لَعَطهء فقال قبل أن يقوم من 


رواه أبو داود (805؟) والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١١79(‏ من حديث أبي 
هريرة ويَوَإَيَعنَكُ والحديث صححه الحاكم /١(‏ 147) والنووي في «الأذكارا 
(ص94١)‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 117) والألباني في ١السلسلة‏ 
الصحيحة» (لا/ا). 

«إلا» ساقطة من المطبوع. 

رواه أبو داود (58557) والنسائي في «السئن الكبرئ» ٠ ١15(‏ ) من حديث أبي 
هريرة وَوََيَْءَدكُ وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص1١5١)‏ وابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (/ 45)؛ وص ححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١1)‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (7/8). 

رواه النسائي في «السنن الكبرئ» )٠١177(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(1/9)» وفي إسناده إسحاق مولئ الحارث لم أجد من ذكره بجرح ولا تعديل؛ 
وللحديث شواهد تقويه. انظر: «عجالة الراغب المتمني» .)7177/١(‏ 

صء ج: «رجلٌ». 

«قال» ليست في ب. 


مجلسه: سبحانك اللَّهمّ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأنوب 
إليكء إلا غْفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك)27). 


وفي سنن أبي داود» و«مستدرك الحاكم»”": أنه ِ كان يقول ذلك إذا 
أراد أن يقوم من المجلسء فقال له رجلٌ: يا رسول الله. إِنّك لتقول قولا ما 
كنت تقوله فيما مضئ. قال: «ذلك كمَّارةٌ لما يكون في المجلس»). 
فصل 
. وشكا إليه خالد بن الوليد الأَرَقَ باللّيل فقال: «إذا أويتٌ إل فراشك 
فقل: الله رب السّماوات السّبع وما أظلّتْه وربٌ الأرضين السّبع وما 
أقلت :ورت الشَباطين وما أضلت» » كُنْ لي جارًا من ,ا شرٌ خلقك كلّهم جميمًا 


م0 أن يفرط أحدٌّ منهم علىّ» أو أن يَبَغي7؟) علىّ» عر جارك رج او 
ولا إله إلا أنت)220. 


)00 رواه أحمد )١١515(‏ وأبو داود (4804) والترمذي (477”) من حديث أبي هريرة 
صَوَزِتََعَنكُ والحديث صححه الترمذي وابن حبان (244) والألباني في «تخريج الكلم 
الطيب» (ص57١).‏ 

إفة أبو داود (4854) والحاكم /١(‏ /017) من حديث أبي برزة الأسلمي صِوَلئَدُعَنك 
وصححه الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» .)7١17/5(‏ 

زفوة «من» ليست في صء. ك؛ ج. 

(5) في المطبوع: «يطغئ» خلاف النسخ. 

(4) رواه الترمذي (077”) من حديث بريدة َوَلْنََعَنْهُ وفي إسناده الحكم بن ظهير» قال 
البخاري في «التاريخ الكبير) (7/ 750): «تركوه. منكر الحديث»» والحديث ضعفه 
الألبان في «تخريج الكلم الطيب» (ص87) و«السلسلة الضعيفة» (07: ؟0). 


دحك 


وكان يُعلّم أصحابه من المَرّع: «أعوذ بكلمات اللّه النَاءَ مَّة(١)‏ من عَصّبه 


ومن شر عباده» ومن هَمّزات7' الشَّياطينِ وأن يحضرون»20. 


ويُذكر أنَّ رجلا شكا إليه أنَّهِ يَفْرّع في منامه. فقال: «إذا أويتَ إلئ فراشك 


فقل...» ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه(4). 


فصل 
فى ألفاظ كان يكره أن ثُقَال 
فمنها: أن يقول حَببَتْ نفسي أو جّاشت (0) وليقل: «لَقَسَثْ2000. 


ومنها: أن يسمّي شجر العنب كَرْمّاء هئ عن ذلك وقال: دلا د تقولوا: 


الكَرْمء وقولوا: العنب والحَبّلة06"©. 


)00( 
زف 
زفرة 


0) 
00 
030 
030 
23 


وكره أن يقول الدج 27): هلك النّاسء وقال: «إذا قال ذلك فهو 


«التامة» ليست في ك. 

في المطبوع: «ومن شر همزات» خلاف النسخ. 

رواه أحمد (5595) وأبو داود )١8917(‏ والترمذي (/07") من حديث عبد الله بن 
عمرو وَوَزََةَعَتْهَاه والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم .)2158/١‏ وانظر: 
«تخريج الكلم الطيب» (ص88) و«السلسلة الصحيحة» (5115). 

طرف من الحديث السابق. 


بعدها في المطبوع: «نفسي». وليست في النسخ. 

تقدم تخريجه. 

رواه مسلم (/775/ ؟١١)‏ من حديث وائل بن حجر رَوَليَهُعَنَه. 
«الرجل» ليست في ص. 


017 


أهلكهم200. وفي معنا هذا: فسد النّاس» وفسد الرْمَانَ و0 
ع ١‏ ىو ا َّ 0 
وخبئ أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان» بل يقال: ما شاء الله ثمّ شاء فلانٌ. 
وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشكتَّء فقال: «أجعلتّنى لله ندًّا؟ قل: ما شاء الله 


0000 
وفي معنئ هذا: لولا الله وفلانُ لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكر. 
وكذلك: أنا بالله وبفلانء أو أعوذ بالله وبفلانٍ7؟. أو أنافي حَسْب الله 
وحَسب فلانء أو أنا متّكلٌ على الله وعليك» فقائلٌ هذا قد جعل فلانًا ندا لله 
رو . 


ومنها: أن يقال7*: مُطِرْنا بتَوْء كذا وكذاء بل يقول: مُطِرْنا بفضل الله 
ل 0 


سس سس كو سر 


)0( رواه مسلم (5777) من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنه. 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ )١177‏ و«الأذكار» للنووي (ص08"). 

(*) تقدم تخريجه. 

(:) ك: «وفلان». 

(6) ك: «يقول». 

60 رواه البخاري (855) ومسلم )١١(‏ من حديث زيد بن خالد وَوَدَإيَدعَنْهُ. 

49 رواه أبو داود )70١(‏ والترمذي )١575(‏ من حديث ابن عمر وَعَليَعَتهاء والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5708) والحاكم )18/١(‏ والمصنف والألباني 
في «الإرواء» (189/4). 


2 


ومنها: أن يقول في حلفه: هو يهوديٌ أو نصراني أو كافرٌ إن فعلّ كذ(١).‏ 


ومنهنا؛ أن يقول لنشلطان: ملك الهلو 250 وعليا قياسه فاضي 
القضاة0©. 


لمسلة: رفي وخر فنك تسل : فناي وفتاتي» ويقول7؛؟ الغلام: سيّدي 


.م 


وسيّدقي 6 


ومنها: سب الرّيح إذا هَبّتْء بل يسأل(21 الله خيرّها وخيرٌ ما أَرِسِلّتْ به 


١ ٠‏ 0-0 5 ع هم 
ا ا 11 
ويعود رب من سرها وسر 2 2 


2 9 5 م : - 
ومنها: سبٌ الْحُمََّئْء نمئ عنه وقال: (إِنْها تُذهِب خطايا بني آدم كما 


)000( رواه البخاري (1777) ومسلم )١717//1١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 
تخإلةنة. ا ا ا ا ا 


لقره تقدم قول المع «وقد ألحق , بعض أهل العلم مهذا اقاضي ا 0 ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» وهو خير الفاصلين» (ص/7, ). وانظر كلام 
المصنف في «تحفة المودود» (ص56١١).‏ 

(5) في المطبوع: «وليقل». 

3 ص: «وليسأل». 

و372ع2 رواه الترمذي (7707) من حديث أبي بن كعب وووَلَيَهَعَنَكُ وصححه هو والحاكم 
0/ 7 والألباني في «السلسلة الصحيحة» (117/05). 


ع0 


يُذهِب الكِيّرٌ حَبَتَ الحديد)(1). 


وملها: : التهي عن سب الدّيك» صم عنه أنَّهِ قال: لا تَسْيُوَا الدّيك فإنَّه 
يُوقِظ للصّلاة)0). 


ومنها: الدُعاء بدعوئ الجاهليّة(" والتّعرّي بَزائهم7؟»» كالدّعاء إلى 
القبائل والعصبيّة2*0 لها وللأنسابء ومثله التَّعَصّبٍ للمذاهب والطّرائق 
والمشايخ» وتفضيل بعضها علئ بعضٍ بالهوئ والعصبيّة» وكونه منتسبًا إليه 
فيدعو إلئ ذلك. ويوالي عليه» ويعادي عليه ويَزِنٌ النّاس به فكلٌ هذا من 
دعوئ الجاهايّة(21. 


وملها: تسمية العشاء بالعتمة شسية غالة تيك فنها لفظ العا1 


2000 هذه الفقرة ليست في ك» ب»ء م» مب. والحديث رواه مسلم (7010) من حديث جابر 


2ك و ساحر 


رذواللكعنة. 

فم رواه أحمد )5١779(‏ وأبو داود )21١1(‏ من حديث زيد بن خالد وَعَإيَئعَنكُ 
وص ححه ابن حبان )01/5١(‏ والنووي في «الأذكار» (ص51”") والألباني في 
«مشكاة المصابيح» (5/7١١١).؛‏ وجوده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
(*/ هغ:). 

() رواه البخاري )١7198(‏ ومسلم )١177/1١١7(‏ من حديث ابن مسعود رََإنَدَُنه. 

)0( رواه أحمد(7754١١7)‏ من حديث عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب. والحديث 
صححه ابن حبان (7”101) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (559). 

(5) ج: «والعصبات». 

() «لها وللأنساب... الجاهلية» ساقطة من ج. 

(0) تقدم تخريجه. 


0:5 


ومنها: النَّي عن سباب المسلمء وأن يتناجئل اثنان دون الثالث7١2»‏ وأن 
تخير المرأة زوجها بمحاسن امرأةٍ أخرو0). 


ومنها: أن يقول في دعائه: اللّهمَّ اغفِرٌ لي إن شئتَ» وارحمني إن 


ماع 5 0 
ومنها: الإكثار من الحلف6570). 
ه لاوا ان 5 - : ٠.‏ ع ٠.‏ 7 
وابنهاة أن سال أحنة؟ روعت الو 


ومنها: أن يسمّي المدينة يثرب77). 


)١(‏ أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (5/8) ومسلم (55) من حديث ابن 
مسعود يََعَلَيََعَنَهُ وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (5788) 


سدور 


(؟) رواه البخاري (0710»4741) من حديث ابن مسعود يََإيَدعَنَه. 


(”) رواه البخاري (75171) ومسلم (7714/ 4) من حديث أبي هريرة وَدَيهْعَنَه. 

(5) رواه مسلم )١1017(‏ من حديث أبي قتادة رَيَإيَدعَنَهُ. 

(5) انظر: «الأذكار» للنووي (ص7”78) و«السلسلة الضعيفة» للآلباني (817/57). 

() في مب: «أحدا». 

(0) رواه أبو داود )١71/١(‏ من حديث جابر يَََلَنَهُعَنَهُ وفي إسناده سليمان بن قرم بن 
معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني /١(‏ 7505). 

(8) في المطبوع: «بيشرب». والحديث رواه البخاري (18171) ومسلم (1785) من 


و دجو 


حديث أبى هريرة وََوَادَدُعَنْهُ. 


/ا6 


ومنها: أن لا يسأل(21 الرّجل فِيمَ ضرب امرأته2"7: إلا إذا دَعَتٍِ الحاجة 


إلئ ذلك. 


ومنها: أن يقول: صمت رمضانّ كله وقمتٌ الليل كله9". 


ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح”؟) عن الأشياء الي ينبغي الكناية عنها 


بأسمائها الصّريحة. 


ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك؛ وأدامَ أيٌامك, وعِشُ22 ألف سنق 


ونحوذلك60©. 


(00 


7ع( 


ومنها: أن يقول الصّائم: وحقٌ الذي خاتمٌه علئ فميء فإنه إنما يخته 7 


كذا في النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا». 


رواه أبو داود )7١51/(‏ من حديث عمر وَََبدُعَنَهُ تَعَلْتَهَعَنَهُ وني إسناده عبد الرحمن المسلي 
مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» (1/ 98) واضعيف أبى 
داود - الأم» (5/ 777). ْ 
رواه أبوداود (515 ؟) من حديث أبي بكرة رَيدَنََعَنْكُ وفي إسناده الحسن البصري عنعنه 
ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» )54١9(‏ واضعيف أبي داود - الأم) 
.)58١/0(‏ 

م مب: (الإفصاح». 

في المطبوع: اوعشت». 

انظر: «الأذكار» للنووي (ص١77)‏ وامعجم المناهي اللفظية» لبكر أبوزيد 
(صلالاه. 081). 

(علئ فمي... يختم» ليست في المطبوع. 


2: 


ا ١١‏ 
علئ فم الكافر” 1" 

ومنها: أن يقول للمُكّوس: حقوقّاء وأن يقول لما(" ينفقه في طاعة الله: 
عَرِمْتَ أو حَسِرتٌ كذا وكذاء أو يقول: أنفقتٌ في هذه الدّنيا مالا كثيرًا. 

ومنها: أن يقول المفتي: أحلّ الله كذاء وحرَّم كذاء في مسائل الاجتهاد("©, 


وَإِنَّما يقوله7؟) فيما ورد الْنْصّ بتحريمه 
ومنها: أن يسمّي أدلّة القرآن والسِّنّة ظواهرٌ لفظيّةٌ ومجازات. فإِنَّ هذه 


النّسمية تُسققط حرمتها من القلوبء ولا سيّما إذا أضاف إلئ ذلك تسمية شبّه 
المتكلّمين والفلاسفة قواطعَ عقليِّةً. ولا إله إلا الله كم حصل بهاتين 
التُسميتين من فسادٍ في العقول والأديان» والدّنيا والدّين! 

ومنها: أن تجدنت الرّجل بجماع أهله. وما ون بينه سين 
كما يفعله السَّفِلّة. 


وممّا يُكره من الألفاظ: زعموا(#)» وذكرواء وقالوا» ونحوه. 


)00 انظر: «اجتماع الجيوش» لابن القيم (؟/ ١‏ ) و«!معجم المناهي اللفظية» (ص84. 
)2 

(؟) ك: «فيما». 

2 في المطبوع: «المسائل الاجتهادية». 

(5) ج: «يقول». 

(6) ك: «كان». 

(1) في المطبوع: «وبينها». 

(0) رواه مسلم )١577(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَعََلَدْعَنْهُ. 


00000 


69 رواه أبو داود(5917) من حديث أبى مسعود أو حذيفة ياتْدَعَنة. والحديث صححه - 


2»: 


وممّا يكره(١2‏ منها أن يقول للسّلطان: خليفة الله أو نائب الله في أرضه. 
فإنَّ الخليفة والنّائب إِنّما يكون عن غائبء والله سبحانه خليفةٌ الغائب في 
أهله. ووكل عةد الموه 77 

فصل 

يسدر كل الحذر من طغيان «أنا» و«لي» واعندي)»؛ إن هذه الألفاظ 
الثّلائة بلي بها إبليس وفرعون وقارونٌ» ف(أنا خيرٌ منه) لإبليس» و(لي ملك 
مصر) لفرعونء و(إِنَّما أوتيته علئ علم عندي) لقارون. وأحسنُ ما وْضِعَتٌ 
«أنا» في قول العبد: أنا العبد0) المذنت: الخَطّاء2)40؛ المستغفر» المعترف 
ونحوه. والي» في قوله: لي الذَّنب» ولي الجرمٌ ولي الفقر والمسكنة(*. 
و«عندي) في قوله: «اغفِرٌ لي جدِّي وهَزْلي وخطئي وعَمُديء وكل ذلك 
عندي000. 


25 


> النووي في «الأذكار» (ص77/4) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص"47 1) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (8757). 

)١(‏ «ممايكره» ليست في ك. 

)١(‏ في هامش مب: «قرأتُ بخط شيخنا أبي الفرج رحمه الله أن ابن عباس وَيََلَِدعََْا كان 
يقول عل منبر البصرة وهو أميرها من جهة علي رَعَيْعَنَهُ: اللهم أعن عبدك 
وخليفتك أمير المؤمنين. ... نقله من كتاب عمر بن شبة». 

هرم «العبد) ليست في ك. 

(8) في المطبوع: «المخطى». 

4 بعدها في م» مب: «والذل». 

(0) رواه البخاري (7198) ومسلم (7119) من حديث أبي موسئ الأشعري دعن 


06 «٠ 


فهرس الموضوعات 


* فصل في هديه يَكلِ في الصدقة والزكاة 25207000 
- فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة ااا اد 
- فصل في زكاة العسل وما ورد فيه واختلاف العلماء في ذلك .... 
- فصل فيما كان يدعو به رسول الله يَِْةِ لمن جاءه بالزكاة 120 
- فصل في نبي المتصدّق أن يشتري صدقته 1210 
- فصل في هديه َه في زكاة الفطر ا[ 1 1200111 
- فصل في إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد 53570171 
- فصل في هديه يَكلةِ في صدقة التطوع واشي ةط وا دسو انه وا او 
- فصل في أسباب شرح الصدرء وحصولها علئ الكمال له كَل .. 
* فصل في هديه يَِْةِ في الصيام د اد انو اه ا ل ا 


و 
- مت فرض الصوم ون عه انق فقي 3 أرما لماه ليع ها اوه قم لق 2363 م81 قد فوع ف مانت 


وععثث.ه. 


لثعثعوءوه. 


لفعثثعمءعه. 


مثقوقم..ه. 


م ث.ثم.ه 


- فصا فى أن هديه يَكِةِ فى شهر رمضان: الإكثار من أنواع العبادات 6 
1 في شهر إكثار من أنواع الع 


0 النهي عن الوصال 0001 ااا 0 


شهادة شاهد ا 00 


2 فصل في الصوم في السفر ومممم مم ةم ءءء مقو ةم ةم وة ةرمث ةمال مم66 م ره 
- فصل: السفر في رمضان في غزوتي بدر والفتح 100 


- فصل: هديه يَكِ عدم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد 


060١ 


وعثثم.ه. 


.ه.ث.6م06٠‎ 


.هم66ث.٠‎ 


(60 


- فصل: هديه يَكةٌ في الصوم جنبّاء وحكم تقبيل الصائم زوجته 556 
- فصل: هديه يليك إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا 5 
- فصل في الآشياء التي يفطر بها الصائم ط1 
- فصل في حكم الاكتحال للصائم باو الام م 
- فصل في هديه في صيام التطوع اا وي ا 1 
- بحث في صيام يوم عاشوراءء» والجواب عن الإشكالات الواردة 


- فصل في هديه يكل في إفطار يوم عرفة بعرفة كر 0 دجو اوت 
- فصل في هديه يَِةِ في صوم يوم السبت والأحد 110 
- فصل: لم يكن من هديه سرّدٌ الصوم وصيام الدهر اط سو 1 
- فصل: هديه يلد في صوم التطوع ال كن اخ او ا ا ا 
- فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم ا 
- فصل في هديه يَلَِةِ في الاعتكاف 000 
* فصل في هديه يَكِدِ في حجه وعْمَّره 21110011109 

: كون عمّره كلها في ذي القعدة» وأنها لم تزد علئ أربع 5100000 
- فصل: لم يعتمر عمرة واحدة خارجًا من مكة 0 57000000 
- فصل: دخوله يَلِةِ مكة بعد الهجرة خمس مرات ا 00 
- فصل: عدم اعتماره وك في السنة إلّا مرة واحدة 5200 
- فصل في سياق هديه يَكِلَةِ في حجّته 0 21111111000”ظ 
- فصل في وصف حجة النبي كَل 0000000 ش51ط 
- فصل: غَلِط في عمّر النبي وَكِةِ خمس طوائف 515 
- فصل: وهم في حجّه ولد خمس طوائف 11 1 2711111( 


0605 


١77 


- فصل: غَلط في إحرامه َلِةِ خمس طوائف اممنسيطة اسجاو 4 611 
- فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط ا 
١‏ - عذر من قال: اعتمر في رجب. والردٌ عليه 000 
؟- عذر من قال: اعتمر في شوالء والردّ عليه ا 
7 - من ظنٌّ أنه اعتمر من التنعيم بعد الحجء والرد عليه 10 
5 - من قال : إنه لم يعتمر في حجته أصللاء والرد عليه ام 1065 
ه- مَن قال: إنة عدن عور حل متها والوة عليه م ل يك ١0181‏ 
- فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته كَلِلةٍ م ا ا 2 165 
١ت‏ من قال: إنه حم مفردًا لم يعتمر معه» والردّ عليه 10 
١‏ - من قال: إنه ححجٌ متمتعًا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية.. ل 
*- مَن قال: إنه حب متمتعًا لم يحلّ فيه لأجل سَوْق الهدي لاا 
4- من قال: إنه حجّ قارنًا وطاف طوافين وسعئ سعيين اا 
4- من قال: إنه حجّ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم ما سي بارا 
- فصل في الذين غلطوا في إهلاله كله 000000035 ااا 
١‏ - من قال: إنه لب بالعمرة وحدها واستمرّ عليها ا 1 
1- مَن قال: إنه لبّ بالحج وحده واستمرٌ عليه 0 
#اامخ قال: إنه لب بالحج وحده ثم أدخل عليه العمر اا الي انا 
- من قال: إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج ال اا 
- من قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقَاء ثم عيّن نسكا بعد ذلك موي ا 
- فصل: عو د إلى سياق حجته كَل مما ال و جف 13 
- بحث في إحرام عائشة ئشة هل كانت قارنة أو مفردة ؟وذكر اختلاف 
الروايات فيه 1 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 0 
- فصل: في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم 1 


مه 


- فصل: عود إلى سياق حجته عَلِنَ 0 
- فصل: الأحاديث الواردة في الأمر بفسخ الحج إلئ العمرة 0 
- الردٌ علئ مَن خالف هذه الأحاديث وص موا ا ا 
-١‏ من قال: إنها منسوخة. والردٌ عليه امو 
١‏ - دعوئل اختصاص ذلك بالصحابة» والردٌّ عليها 000000000 
"- دعوئ معارضة أحاديث الفسخ بما يُخالفهاء والردٌ عليها 010 
- فصل: عود إل سياق حجته عل ااا 0 
- بحث في تكفين من مات وهو محرم, وما في الحديث الوارد فيه من 


- فصل: عود إل سياق حجته عَيِةِ ع ما 1 
- حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر ..... ميوت اط ا ور 
- فصل: رجوعه عَكَللَةِ إل منول وخطبته فيها لس لام ل 1011 
- انصرافه إلى المنحر بمئئل» ونحره البدلٌ بيده قا 
- فصل: لا يختص الذبح بالمنحر» فحيثما ذبح في منّئ أو مكة أجزأه... 775 
- فصل: في حلق رسول الله وَكَِدِ رأسه ماناس وتيا لعا 111 
- فصل في الذهاب إلئ مكة لطواف الإفاضة اوم 
- فصل: رجوعه يَكِةِ إلى متا وبيتوتته مها لاساو لا ال لي 0 
- فصل: خطبته وَل بمنى أيام الحج امسس و مو بساك لشفي 1 
- فصل: ترخيص النبي يَلِةٍ في المبيت خارج منئ لمن له عذر 1 
- فصل: نزوله يَكْةِ بالمحصّب وحكمه ل له 
- فصل: هل دخل رسول الله كَلِْدِ في الكعبة في حجته؟ عا م 11 
- فصل: وقوفه وَلِةِ في الملتزم ام تجا ل العاف [بق هاما نف ا 
- فصل: موضع صلاته ولد الفجر صبيحة ليلة الوداع الوم ا ل 
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- فصل: رجوعه يَكَِةِ إلىل المدينة مهاه ا كمه هع يق اها ء عاق قرو ماق وام ف كو واه مود ف ا الفا ماه أن 
2 فصل في أوهام العلماء في حجته وَل 01118 انا 


لل ل ا 00 


0 فصل في هديه وَكِنْةِ في العقيقة مط والد وا كان مقو لطا وا 
- فصل ف عَقَهِ كل عن الحسن والحسين 12071 
- فصل في الأذان في أذن المولود لمعه زماظا اه اعم م ل نم نو 
- فصل في هديه كَلِيةِ في تسمية المولود وختانه 00 7897*ظ1«2 
* فصل في هديه يَكِِةٍ في الأسماء والكن 100 


- فصل في فقه هذا الباب .... 


قافو عقوو ووو وه موث فو و مووي ووو ة لولوللورولوو والرل اوور ره 


- فصل في نْب النبي يَكلِْ أمته إل التسمّى بأسماء الأنبياء 0 
- فصل في النهي عن التسمّى ببعض الأسماء. وسبب ذلك 0 


١‏ م قفق قو ووو و ووو ووو ووو ووو وه وو ووو و لووول وو لون لث لهل 


- فصل في النهى عن تسمية العنب كَرْما لاسا او لسو اباوج 1 
- فصل في كراهية تسمية العشاء بالعتمة 0 1 1210000701010 


- فصل في هديه يَكِةِ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 15207 
- فصل في النهي عن سب الدهر موف نواه م ها هيه مهام 8 هر متعم لاع لاه وعم به عا اماه 
ب فصل في النهي عن قول الرجل: (خبئت نفسي» الا 2 


فصل في هديه يَلِْةٍ في الذكر 


و ع فو عوقوو و قفوو ةو ووو وو ووو ووو ووو وو وث نونو وم يمومه 


ردنا 


- أذكار الصباح والمساء م ا 0 
جم فصل في هديه يَكِْةِ في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 22101111 


- فصل في هديه يَكِِةِ عند دخوله منزلّه انا الما اع ا 
- فصل في هديه يك في الذكر عند دخول الخلاء 0 
- فصل في هديه يَلئِةِ في أذكار الوضوء مادتسم سدور 
- فصل في هديه يك في الأذان وأذكاره 00 
- فصل في هديه يك في الذكر عند الأذان وبعده و ا 
- فصل في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير في عشر ذي الحجة 0-7 
- فصل في هديه مَلِيةِ في الذكر عند رؤية الهلال 6ا 0 0ا0ا 00 
- فصل في هديه يلل في أذكار الطعام قبله وبعده 12100 
2 رد السلام وتشميت العاطس هل يُجزئ رد الواحد عن الجماعة؟.... 
- فصل في هديه يل في الطعام 50 
- فصل في هديه يلك في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 0 
- فصل في السلام علئ الصبيان والنساء و ا ا 
- فصل في تسليم الصغير علئ الكبير والماشي علئ القاعد 51 
- فصل في البدء بالسلام قبل الكلام ام و بلج اس لا و 
- فصل في التسليم على مَن يواجهه وتحمِّله السلام للغائب 00ظ5* 
- فصل في انتهاء السلام إلئ «وبركاته» ا امصساها ماك 
- فصل في التسليم ثلانّا» وسببه ري وول لت اوس ا 
- فصل في بدء من لقيه بالسلام» ورد التحية بمثلها أو أفضل منها 0 
- فصل في صفة السلام ما و وب و اي سنا الس ا 


005 


- فصل: هل يُجزئ عن الجماعة أن يُسلّم أحدهم؟ 11000 
- فصل في هديه يَكِةِ إذا بلّغه أحدّ السلام عن غيره 00 
- فصل في هديه يَكِةِ في الاستئذان احا اح ل ب و 
- فصل في المستأذن كيف يردٌ إذا سكل عن اسمه 520 
- فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم 5 
- فصل في هديه يك في أذكار العطاس 151511000 
- فصل في غضٌ الصوت في العطاس 0 0000 
- فصل في هديه يَكَِةِ في أذكار السفر وآدابه ا 
- فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته الو ا ل 
- فصل في هديه يَكِةِ في أذكار النكاح 0/1101 
- فصل فيما يقول مَن رأئ ما يُعجبه من أهله وماله ا 
- فصل فيما يقوله مَن رأئ مبتلئ الو ورج قي امور داه روا كذ ادو ل ا ل ا 
- فصل فيما يقوله مَن لحقته طيّرة 0000 1# 
- فصل فيما يقوله من رأئ في منامه ما يكرهه ا 00 


3 فصل: وكان يَلكِيدٌ يدعو لمن تقرّب إليه بما يحبٌ اميه مام فر م وتمااقه 2 
- فصل فيما يقوله مَن سمع نهيق الحمار أو صياح الديكة 570777 
- فصل فيما يقوله من شكا الأرقٌ بالليل 0 


- فصل في ألفاظٍ كان يك يكره أن تقال 79 000ظ5ظ21 
2 
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